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بسم الله الرهن ن الرحیم 


وی سم ری 
دوس يقال E‏ مواقي ۵ ۲ اه ۱ ال وا < E‏ 


1 ی 


له وأشهد أن خی عبده ورسوله رتاس ال دیع منوا آمو له حق تقاته 


عرص اکر ى 


ولا" ون | إلا وان مسلون 5 ۱ تیا تس ار ربك اذى لقم من 


سے ےی تور سے با سے کے ا ا : 


نغس وحدة وعاق ما ژوجها وبث ٠‏ مارجالا كديرا ولساء وانقوا آله 


ی ی مرت یی ارچ اس 


الذى سآء لون پو والارعم ان آلله کانعلیکر نب د 
« ایا این >امنوأ نما الله وقولوا ولا سديدا ي يصلح لكر 


جم م اکرو صي وکو وو سر اہ ہے ات برص رص ا رر پو س او ص ا 


اعملل؟ ويغفرلكر دوبک ومن يطع آله ورسوآه فد فاز فوزا عظیما 


فإن الاسلام جاء بالحداية, واخراج الناس من الظلات إلى 


النور وحقیق السعادة هم ٤‏ الدنيا والآخرة وتحذيرهم من مکائد 


.)۱۰۲( سورة آل عمران آية‎ )١١ 

9؟) سورة النساء اية (۱). 

(۲۳) سورة الأحزاب آية (۰ ۷۱-۷ 

(ع) هذه خطبة الحاجة وقد رواها الترمذي في کتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة التكاح 
(01/۳) والنسائي ‏ باب ما یستحب من الکلام عند النکاح (۸۹/۲) وانظر خطبة 
الحاجة للالباني . 


الشیطان ومصائده وايجاد المجتمع الصالح اللتزم بالاسلام في عقیدته 
وعباداته ومعاملاته وأخلاقه. فکان أن بعث الله محمدا ييه لیقوم 
بالدعوة إلى الا سلام » بدعوه الناس إلى ا بالکتاب والسنة 

وتز كيه النفوس وتربیتهك وغاربه کل ما يؤدى إلى فساد رات 
E‏ 
قال الله تعالى : اي أي إا أرسلتدك شهدا ‏ ومبترا 

7 20 ين وداع ال أله بإذنهء و وسر راجا منیا 20 . 

۱ ۱ ر ہے ص ص ہے ۳ 
وقال الله تعال : ف( قل هنم سبي أدعوأ إلى آله علن بصيرة آنا 


بك عر سر خیم پو صل 


ومن آتبعی ون ن أله ا انا من آلمشرکین 04 . 

ولا كان العلاء ورثة الأنبياء فِ تبلیغ هلا الدین » قام الصحابة 
ومن بعدهم من السلف الصالح بدعوة الناس إلى الخير وارشادهم إلى 
سلوك الصراط ا امتثالاً لقوله تعال : « ادع رل سبيل ربك 


و چ غص روو سے چ ص 


بالمكمة ة والموعظة اه وجلدهم ألّی هی احْسّن 04 . 


کے ا کے اکا ی یی 


وقوله تعالى: «رآذع إل ريك ولا کوان من آلمش رکن 4 . 


وموضوع الماع المنوع من العاول هدم الجتمع » فکم حصل 
يدبن E‏ والعقل 
لدا اعتنی العلاء قدعاً 55 مهدا الوضوع » فألفوا الکتب 
والرسائل وکتبو| الفتاوی أل حذر من هذا الداء. وتكشف زيف 
الیحن مستندین ٤‏ ذلك ال الکتاب والسئة . 


(۱) سورة الأحزاب آية .)٤١-٤٥(‏ 
(۲) سورة يوسف أية (۱۰۸). 
(۳) سورة النحل آية (۱۲۵). 
(6) سورة القصص أية (۸۷). 


وکان لابن القیم نصیب وافر في هذا الوضوع. إذ حصل 


استفتاء عن الغناء في سنة ۷٤١‏ آجاب عليه ثانية من العلاء من 
تلف الذاهب أطوم إجابة ابن القيم» فقد آجاب عليه في ۱۲۷ 
ورقت» وأجاب عليه الأئمة السبعة في ٩‏ ورقات. ولا كان ابن القیم 
أطوهم إجابة رأيت أن أجعل إجابة ابن القیم هي الاساس الحقق. 

وإجابة الائمة السبعة ملحقا بپذه الرسالة الي أعدها لنيل درجة 
الدكتوراه ٤‏ شعبة الدعوة ‏ بالجامعة الاسلامیه . 


وقد اخترت العمل في تحقيق هذا الكتاب للأمور التالية : 


إن الكتاب لأحل العلاء المشهورين الذين خدموا العلم فأثاره 


العلمية مشهورة . 

قيمة الكتاب العلميةء فهو من أهم الكتب التي تعالج موضوع 
صناعة للحصول على لمال وعلى الاألقاب وخصصت کثر من 
الصحف والجلات مساحات کبرة تعرض فیها آخبار الغناء 
وأهلی ل يظفر مبأ العلاء وامصلحون. 

فیام دعأة الإأباحية ف العصر احاضر بترويج هدا السیاع لمنوع 
عن طریق الصحف والجلات والکتب الکثبرت. مما آدی إلى 
افتتان کشر من الناس لك . 

المساهمة في الدعوة ال تشر والتحذیر من المنكر امتغثالاً لقوله 


۳۳۳ 2 بر ي م ضور م صر لوصح سر 


۱ تعال : #ولتكن منکر امه ید عون إلى ایرو ياعون بالمعروف وینهون 


از سر ساو مر فرظ رولد 


عن الْمنكرٍ وأولثيك هم المقلحونَ 324 . 


)غ0 سورة آل عمران أية 000155 


TE‏ وقد .سرت E‏ إعداد هد | الیحث عل النحو التا لتا 





ETT‏ ال قسمين الأول را را 


3 القسم الأول الدراسة وقد اشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : حيأة الإمام ابن القیم وقد كتيت ترحمة 


ختصر (۱) اشتملت على ما أي : 


53ت 


۲ 
سا 
1 
۵ 


سبه . 

ولادته . 

آسر ته . 

عبادته . 
أخلاقه . 
حياته العلمیة . 
مذهبه . 


اتصاله باین تيمية . 


ثناء العلاء علیه . 


- وفائه. 


: الفصل الثاني : مباحث حول السیاع اشتمل على ما ياق‎ ٠ 


1 5 سس ميري 
(۱) کتفیت بالاختصار في ترجته لوجود دراسات عنه وافية آشرت الیها في مصادر ترجته في 


الفصل الأول . 


٤‏ - حکم الرقص. 
۵ - المؤلفات في السیاع . 
الفصل الثالث: التعریف بالکتاب الحقق اشتمل على ما يأ : 
۱- توثیق نسبه الکتاب إلى المؤلف . 
ا مسب لب مت 
- موضوع الکتاب . 


6 مكان وجود الخطوط . 
وصف النسيخة . 


¥ عمل في الکتاب 
وعقب انتهائي من تحقيق الكتاب ختمت الکتاب بالفهارس 
الآتية : 
| - فهرس الآيات. 
۲ - فهرس الأحاديث . 
۳- فهرس الا تار . 
۵ - فهرس الاشعار. 
۷ فهرس الوضوعات. 
ويسر لى سبل انجاز هذا البحث ثم انطلاقاً من قوله ئ من لا 
یشک الناس سيك الله 4 » ۱ 


۹ 


فاننی آتوجه بالشکر لفضيلة شیخی عبدالحسن بن حمد العباد 
الشر ف على الرسالة فلقد كان لحسن متابعته وتوجیه الاثر الکبیر في 
انجاز هذا البحث فجزاه الله خيراً كما آشکر الزملاء الکرام جبران مد 
صالح و سعل احمید و مك التميمي وسعود الخلف وعبدالعزير القاسم 


وموسی القرنی وعبدالحسن المنيف وعبدالله الرشید فقد آعاروني کتبا 


استفدت متها . 
وعموماً أشكر كل من أفادني في ذلك واسأل الله أن يجزيهم عني 
خيراً وهو القريب المجيب سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام 


الفصل الأول 


حياة الا مام ابن قيم الحوزية 


* حياة الامام ابن قيم الجوزية 


)(# 


تا چ )ص یی 


١ 
O 


0 
۰ 
۱ 
۲ 
۳ 


٤ 


مصادر ترجمته . 
الوافي بالوفيات للصفدي (۲۷۱/۲). 
دیول العبر .)١655/5(‏ 


البداية والنباية لابن كثير .)775/١5(‏ 
ديل طبقات الخحنايلة لابن رجب (۲ /1۷). ۱ 


الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام 


فهو كافر لناصر الدين الدمشقي (ص ۲۵). 

الدرر الكامنة لابن حجر ٠ .)۲١/٤(‏ 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردي الاتابكي (۱۵۸/۲). 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لعبد الرحمن السيوطي 
.)155/1١١‏ ۱ 
طبقات المفسرين للداودی ۳/۲). 

کشف الظنون لحاجي خليفة (۱۲۵-۸۹) الخ .. 

شذرات الذهب لابن العاد انب .)١1728/5(‏ 

البدر الطالع للشوكاني .)١57/7(‏ 

التاج المكلل من مأثر الطراز الآخر والأول لصديق حسن خان 
(ص ۱۱ ۶) . 

جلاء العینین في محاكمة الأحمدين للالوس (ص ۳۲۰). . 


- ۳ - 


- ۵ 


- 1 


“ب 


ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن آسیاء الكتب 
والفنون لاساعيل البغدادي (۲۷۱/۱). 

هلية العارفن ٤‏ أساء المؤلفين وآثار المصنفين لاساعيل 
البغدادی (۲ /۱۵۸). 


(ص ۳۰-۳۰۲ . 
الاعلام للزرکلی. (۲۸۰/۰). 

الفتح البین في طبقات الاصولیین .)٩۳/۲(‏ 
معجم المؤلفين.» عمر رضا کحالة. (۱۱۹/۹). 
الدراسات والأبحاث حول ابن القیم. . 


- ابن قیم الجوزية محمد مسلم الغنيمي ط . 


ابن قیم الجوزية ‏ لیوسف العش ط . 

ابن قيم اخوزية سب وجهوده ف الدفاع عن عقيدة السلف 
سب عبدالله محمد جار النبي ط. 

ابن قیم الحوزية - حياته وآثاره س لبكر عبدالله آبو زيد ط . 
ابن قيم الجوزية س عصره ومنهجه وآراؤه في الفقه والعقائد 
والتصوف -- للدكتور عبد العظيم شرف الدين ط. 

ابن القيم من آثاره العلمية أحمد ماهر البقري ط. 

ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي - للدكتور عوض الله 
حجازي ط. 

الحسبة عند ابن القيم س محمد عوض قرين لم يطبع . 


الفكر التربوي عند ابن القيم - تأليف حسن على الحجاجي ۸ 


منهج ابن القيم في التفسير س لمحمد علي السنباطي ط. 


122 


¥ 


هو محمد بن ابي بكر بن آیوب بن سعد بن حريز ٤‏ بن مکي ٠‏ 


زين الدین الزرعی*) ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم 
اخوزیة<؟ . 


ولادته: 


۶ 


ولد ٤‏ سابع صعر ستة ۱ ه(؟). 


اسرته: 


(۱) 


۲) 
(۳) 


ير 


(5 


أسرة ابن القيم أسرة علم وفضل منهم : 


هذا هو الذي عليه الأكثر وهو المشهور على ألسنة أهل العلم انظر ابن قيم الجوزية 


حياته وآئاره ص 7. 
الزرعي نسبة لزرع قرية من حوران. انظر: الضوء اللامع .)1٠١5/1١(‏ 
انظر: ذيل طبقات الحتابلة (۲ //51 5). 

: البداية والنهاية لابن كثير )575/١5(‏ والبدر الطالع للشوكاتي (۱:۳/۲) والوافي 
بالوفيات (۲۷۰/۲) وابن قيم الجوزية حياته وآثاره (ص ۷). 
وأما شهرته بابن قيم الجوزية فلأن والده كان قي على مدرسة الجوزية بالنشابين بدمشق 
التي بناها محيى الدين يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي الحنبلي. 
أنظر البداية والتباية (۰۳۰/۱۳ ۱۱۰/۱۶). 
ويخطىء بعض الكاتبين فيطلق على ابن القيم اسم ابن قيم الجوزي وقد أدى ببعضهم 
هذا الخطأ في التسمية إلى أن نسب لابن القيم كتاب دفع شبهة التشبيه للشيخ ابن 
الجوزي وهناك مسمى آخر هو ابن القيم المصري ببهاء الدين علي بن عيسى الصري 
عالم وحدث کبس توفي بمصر سنة ۷۱۰ ه. 
أنظر: شذرات الذهب )1۳/١(‏ وابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي (ص ۲۸). 
انظر ذيل طبقات الحنابلة (۲ /41۷) وطبقات المفسرين (45/7). 
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-١‏ أبوه : آبو بكر بن آیوب بن سعد الزرعي اخنبلی 5 فيم ابموزية, 
کان رج صالحاًء متعبداً قليل التكلف. ما وقل 


سيم شا من دلائل النيوة. عن الر شید العامری » أثنى عليه ۱ 


الاس خا عندما توفي وأخذ عنه علم الفرائض29©. 

- آخوه: زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد کال إماماً قدوق» سمح من أبن عبد الدائم. وعيسى 
بن مطعمء والحجار» وحدث. وذكره ابن رجب في مشيخته. 
وقال: سمعت عليه كتاب التوكل لابن أبي الدنیا بساعه على 
الشهاب العابرء وتفرد بالرواية عنه» توفي سنة ۷٦۹‏ ه-«۲). 

۳- ابن آخیه : عاد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عبد الرهن بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي» كان من الأفاضل. 
واقتنى کتبا نفیسه. وهي كتب عمه شمس الدين ابن القیم 
وكان لا يبخل بعاريتهاء توفي سنة ۷۹۹ هھ . 


عبادته: 

لقد كان ابن القيم يحرص على آداء العبادات كما شرعها الله 
سبحانه حرصاً شديداًء لأنها غذاء الروح وتطهر النفس وتزكيها 
وتهذمها . 


وال جانب حرصه على أداء العبادات الفروضت حرص على 
آداء السئن من قيام الليل. والذكر والاستغفار. وتكرار الحج » وكثرة 


الطواف وتلاوة کتاب الله وغير ذلك وإلى ذلك آشار من ترجم له. 


(1) انظر: البداية والعباية (۱۱۰/۱۵). 
6 انظر : شذرات الذهب (۲۱۱/۲). 
(۲) انظر: شذرات الذهب (/۳۹۸). 


- ۱٦ - 


قال ابن كثير: «ولا أعرف في هذا العام 2 زماننا أكثر عبادة منه 
وكانت له طريقة ۴ الصلاة بطیلها جد وعد رکوعها وسجودها 
ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان. فلا يرجع ولا ينزع عن 
ذلك ر “مه الله تعالى2)'0) . 

وقال ابن رحچت. (وکان رمه الله ذا عبادة وعبحد وطول 
صلاة إلى الغاية القصوی. وتأله ولهج بالذک وشغف بالمحبة 
والا نابه . والاستغفارى والافتقار إلى الله والانکسار لهى والا طراح بين 
يديه على عتبة عودیته أشاهد مثله ٤‏ دلك)(۲)) . 

إلى أن قال: (وكان فى مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدير 
والتفكر. ففتح الله عليه من ذلك خيراً كثيراًء وحصل له جانب 
ممتلعة بدل و مر ات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون 
عه من سلده العبادة و که الطواف أمراً یتعجب منه)(۲۲) . 

وقال ابن حجر : «(وكان ادا صلى الصبح جلس مكانه يذكر 
الله حى بتعال النهان ويقول هذه عدوتي لو ۸ أقعدها سقطت 
قواي)(* . 

وكان يقول : (بالصير واليقين تنال الا مامة ٤‏ الدين. وكان 
يقول لا بذ للسالك من هرد دسبره ) وثر قیه وعلم پیصر ه وهدیه)(۰۳) . 
(۱) البداية والنهاية (۲۳۵/۱6). 
(۲) ذيل طبقات النابلة (۲ .)٤٤۸/‏ 
(۳) ذیل طبقات النابلة ۲ /1۸). 
)٤(‏ الدرر الکامتة ( /۲۲-۲۱). 
(0) الدرر الکامنة (۲۲-۲۱/۶). 


۷ - 


اخلافه : 


إن علیاء السلف کانوا أحرض الناس على التحلى بالأخلاق 
الفاضلة والابتعاد عن الاخلاق السيئة . 


ولقد كان الشيخ من أحرص الناس على التحلي بالأخلاق 
الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة من الحسد والايذاء والحقد 
وغير ذلك . 


قال ان كشر: «(وکان حسن القراءة والخلق› کشر التودد له 
حخسل أحداً ولا يؤديه ولا یستعسه ولا نحقد على آحد))(۲) . 


وقال أيضاً: «(والغالب عليه الخير والأخلاق الصاكة)»(؟. 


وما يدل على ما كان لابن القيم من الأخلاق العالية أنه كان 
یعترف بالفضل لصاحب الفضل › ولذلك تراه يعتقد أن ما أوتيه من 
العلم فهو فضل من الله فهو الان به عليه والوفق له . ۱ 


حيث یقول: في مقدمة کتاب طریق الهجرتين وباب السعادتین 
«روما كان فيه من حق وصواب فمن اللهء فهو الان به فان التوفیق 
بيده وما كان فيه من زلل فمني ومن الشیطان, والله ورسوله منه براء 
فيا أا القارىء له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوفة 
اليك. وهذا فهمه وعقله معروض عليك لك غنمهء وعلى مؤلفه 
غرم ولك ثمرته وعلیه عائدته. فاد عدم منك حداً وشکرا فلا 


(۱) البداية والنهاية (۲۳۹/۱4). 
(۲) البداية والهاية ۲۳۵/۱۶). 


- 1۸۰ 


يعدم منك عذر وان آبیت إلا الملام ا مفتوح › وقد 5 الله 
بالثناء واحمد وول اللامة الرجلا"») . 

وکان على جانب كبير من التواضع. وعدم التكبر» وما یوضح 
ذلك قصيدته الميمية التي آشار فیها أنه نصب نفسه للتدریس مع عدم 
العلم وأنه نه كثير الذنوب مع 9- لائمة له بالتقي والصلاح وق 


ذلك یقول : 


بنى آي ينكين ككشي دنوية 
بنى أي بكر جهول بنفسه 
بنى أبي بكر غدا متصدرا 
عن أن يكير لا يا 
بنى أي بكر يروم ترقيا 
بنى أبي بكر يرى الغرم في الذى 

أي بكر لقد خاب سعيه 
بنى أبي بكر ک قال ربه 
ان سكو NETE‏ 
ولیس همق العلم باع ولا التقی 


فوالله لو أن الصحابة شاهدوا 


حياته العلمية 


ولد ابن القیم في مدينة دمشق 


چ 
2 
تن 
#2 
٭ 
3# 
ج 
¥ 
* 
2 
2 


أفاضلهم قالوا 


TT‏ الم 
E‏ 
وصال العال والذنوبس له هم 
إلى جنة المأوى ولیس له عزم 


يزول ويفنى والذي تركه الغنم 


ادا ۶ يكن في الصالحات له سهم 
هلوع كنود وصفه الجهل والظلم 
بفتواهم هذي الخليقة تأتم 
ولا الزهد والدنيا لديم هي الهم 


> وهي مدينة تمتاز بكثرة الجوامع 


(۱) طريق افجرتین وياب السعادتين (ص )١١‏ وابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي 


(ص ۲۸). 
(۲) الوا بالوفیات (۲۷۲/۲). 


14 


هم الصم والبکم() 


والدارس. وفیها يلقي كبار العلاء الدروس ف تلف العلوم » وهي 
مفتوحة لكل راغب في التعلم والتفقه). 

كان لولادته ونشأته فیها لا شك أكر الاثر على تکوینه العلمي 
و حصیله لکثر من آنواع العلوم والعارف . 
نم آيضاً لبیت الذي ولد فيه فقد ولد في بيت علم وفضل 
فوالده(۲) كان رجلا صاحاً قي على مدرسة الحورية . 


 )۲( ۱‏ 
وأخوه عبد الرحمن بن أي بكر بن أيوب بن سعدء كان ماما 
قدوة عالا . ۱ 
بداية طلبه للعلم : 
0 بدأ في طلب العلم منذ الصغرء ویتضح ذلك من خلال کلامه 
ا 
نعمة بن سرور اقدسي. ار یقن بالشهاب العاب ثم قال ا 
بعض التعابیر للرژیا وهذه كانت حال شیخنا هذا » ورسوخه في علم 
التعبير, وسمعت عليه عدة اجزاء ولم یتفق لي فراءة هذا العلم عليه 
لصغر السن واخترام المنية له ر همه الله تعال)(*) . 


وما سبق يظهر أن الشيخ بدا في طلب العلم. قبل سن السابعة 


)21 أبن ف قيم الجوزية حياته وآثاره (ص ۲۶). 


(۲) (۳) سبقت ترجمتهما (ص )١1‏ . 
2-۲۰۰ 
2 


6 زاد العاد (۳۲/۳). 


لأن مولد الشيخ في عام ۱ه ووفاة شیخه المذكوري عام 
۲-۵۷ . 

بدأ في طلب العلم في سن مبکرق سب زو 
ا : على 1 واحد. فالطالب ادبي س عام وا واحد. يأخذ 

ا نج عل ۳۷ حی برز في گنیر من 5-6 

یر تک 

وبالاضافة إلى قراءته على الشیوخ» كان عنده رغبة صادقة 
للمطالعة فكان يقرأ ما وقع في يده من الولفات» وقد من الله عليه 
بحافظة واعية حتى لا يكاد ینسی ما قرأ" . ۱ 
رحلاته في طلب العلم 

لم یقتصر ابن القیم في طلب العلم على مدينة دمشق. لکنه 
سأفر إلى مدن آحری وهذا آمر اعتاده علاء السلف فقد کانوا 
رحلون في طلب سم 00 
ی ی یت ۱ 

قال اين رجب : «(وحج مرات کثرق وجاور بيمكةء وكان أهل 
(۱) انظر: الحسبة عند ابن القيم (ص ۱۸). 
(0) انظر: ابن قيم الحوزية للغنيمى (ص .)١١١‏ 


- ۲۱ - 


مكة یذکرون عنه من شلة العبادة, وكثرة الطواف أمراً يتعجب 
منه)(2) . 

وهناك عبارة لابن القيم نفسه في إغاثة اللهفان تفيد رحلته إلى 
مصر حيث قال: بعد كلامه على الأصول التي عليها مدار الصحة 
«(وداكرت مرة بعص روساء الطب کصر مهد | فقال لو سافرت إلى 
الغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفراً قليلا)229). 

وهناك عبارة فى هداية الحيارى تفيد رحلته أيضاً إلى مصر حيث 
قال: «(وقد جرى لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم 
والرئاسة)0©) . 

وليس غريباً إذا ل يعرف عن ابن القيم كثرة الرحلة في طلب 
العلم , فکیف یرحل ومدینه دمشق عامرة بالعلاء الذين بذلوا وفتهم 


لم يقتصر ابن القيم على التعلم و حده دون دسر ه وتعليم الناس 
بل حرص على تدريس الناس وتوعيتهم بأمور دینهم. وهذا هو منهج 
السلف الصالح . 

قال الذهبی : «تصدر للاشتغال ونشر العلم)*». 
6 ديل طبقات الجنايلة (8/5غ) وانظر أبن قيم ا حوزية حياته وآثاره ( ص 1( 
(۲) اغاثة اللهفان (۲۳/۱). 
(۳) هداية الخيارى (۸۷/۷). 
(5) البدر الطالع (۱۲/۲). 


- و - 


0 


وقال یوسف بن تغري بردي الاتابکي : «(وتصدی للاقراء 
والافتاء سنین وانتفع به الناس قاطبة)؟». 

آما بداية هذا العمل فلم یذکر من ترجم له متی تاريخ هذه 
البداية الا أن ابن رجب آشار إلى أنه منذ حياة شيخه (ابن تیمیة) 
بدأ الناس یأخذون عنه العلم. قال ابن رجب: «(وأخذ عنه العلم 
خلق كثر من حياة شيخه وال أن مات وانتفعوا به وکان الفضلاء 
تعظمونه ویتتلمذون له كاين عبد اهادي وغبره)(۲)) . 


ونحن إذا وازنا بين تاريخ ولادته ووفاة شيخه احتمل أن یکون 
في سن مبكر أو متوسط إذ أن عمره حين وفاة شيخه سبع وثلاثون 


سنة 709 , 


ولقد درس في الدرسة الصدریة(*) ويحدد ابن كثير تاريخ 
تدریسه ذه الدرسة فى حوادث سنة ۷۳ ه فیقول: «(وني يوم 
امیس سادس صفر درس بالصدرية2» صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية. 
وحضر عنده الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من 
المضلاء9 )) . 


(۱) النجوم الزاهرة (۲4۹/۱۰). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (۲ /1۸7) . 

(۳) انظر: ابن قيم الحوزية حياته وآثاره ص 1٠‏ . 

(4) انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۲ /114). 

(ه) المدرسة الصدرية واقفها صدر الدين بن المنجا توفي 1۵۷ أحد المعدلين ذوي الاموال 
والمرؤات والصدقات الدارة البارة. . . أنظر الدارس في تاريخ المدارس ۸۸-۸۲/۱. 

(7) انظر: البداية والنباية .)7١7/١5(‏ 


7 د 


ودرس في آماکن آخری كما آشار إليه السخاوي فیقول: 

((انتفع به الاکمة ودرس یأماکن))) . 

وإضافة إلى ذلك فقد کان يقيم حلقات العلم ومجالسه في 
تلف العلوم . يقول أبن كني وا إلى صحبته: («(کنت من 
آصحب الناس له واحب الناس الیم)». 

وأيضاً ابن رجب يشير إلى ملازمته حالسه حيث يقول: 
«(ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنت وسمعت عليه قصيدته 
النونية الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه غبرها)(۳)). 


e 


تلقى العلم على يد مجموعة من العلاءء في تلف العلوم 

متهم :- ۱ 

١‏ - ابراهیم بن عبد الرهن بن آهد بن القاضي آي نصر بن 
الشيرازي الشافعی المتوق سنة ۷۱۶ قرأ عليه فى احدیث(*). 

۲ - والده أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي. قيم الجوزية 
كان رجلاً صالحاً متعبداً قليل التکلف. توف سنة ۷۲۳ قرأ 

عليه في الفرائض!؟. 

۳ - أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة 

(۱) التاج الکلل .)1۱٩۹(‏ 

(۲) البداية والعباية (۲۳/۱6). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (۲ /11۸). 

() انظر: بغية الوعاة (1۲/۱) وشذرات الذهب (۳۳/۲) . 

ره) البداية والتهاية (۱۱۰/۱۶) والبدر الطالع (۱۶۳/۲). 


۳ و - 


المقدمى, كان ٠‏ ل صالاً. توق سنة ۷۱۸ قرأ عليه 


1 4 ي احدیث). 


۰ ۲۱ وتوفي سنة ۰۷۲۸ عه الفقه والفرائض 


.  نيلصألاو‎ 


۹ ا ی انابلسی, ققبه 


إمام عال ولد سنة ۱۲۸ وتوفي سنة ۰۳۷۹۷ . 


۱ اغا بن حمك يق ایا ین الق ای ای وان نک کف 


كان من أصلح حلق الله . وأدينهم » عالاً بالفقه والحديث وغيرهما 
توفي سنه ۷۳۹ نا سا اع 0 


بالدارس مقر توف سنة N‏ 
اقرف توق 2 vr:‏ ۱ 


۱ اعساکر» آجاز له د البلاد. توي سنه تن 


ان شذرات الذهب (48/7) وبغية الوعاة 0۲/۱ ۱ ۳ ۱ 
ع« انظر: البداية ا (۱۳۵/۱۶) وبغية الوعاة 0۲/۱ وطقات الفسرين 


(ص ۰4۶ 


"انظر : شذرات الذهب (۶۳۷/۵) الوا بالو فیات (۲ /۰)۲۷۱7 . ودیل طقات الخنايلة 


.)6۶۷/۲( 


انظر : شذرات الذهت (۸۹/۲) والواق بالوفيات موز : 


) انظر: شذرات الذهب (۳۸/۲) والوانی بالوفیات (۲۷۱/۲)-. 
انظر: شذرات الذهب )٩۳/(‏ والواني بالوفیات (۲۷۱/۲). 


انظر : الوانی بالوفیات (۲۷۱/۲) وشذرات الذهب (۰)۱۱/۷ ۰ 


TON 


2 


سلیان بن حمزة بن أحمد بن قدامة القدسی ثم الصالحي ولد 
سنة ۰1۲۸ البح ا تک کی 
احدیث(۱) . 


۱ والصحيحيت ۳۹۹ وس و تعقه ٤‏ المذهب بت قرأ 


ات 


عليه في الفقه. توفی سنة 6*۷۲۷.. 
علاء الین ۳ الوادعي ٠‏ 


10 


نكت 


سمم الصحيم من ن ابن الزبيدي» توق سنة ۷۹ سي ت 
0 غ40 , 


ابعل > کانت دینه متعده ماد مسنده ی توقیت سئة ۱۷/۱۱ ذكر 


ساعه منہا ابن ر جیب وغبره! ° 


الجد التونسي ر عليه قطعة ه ن اقرب ۱ 
سنة ۰1۳۹ مر التفسير والفقه. وشارك في فنون» وکان ذا 


(۱) انظر : دیل طبقات الحنابلة (۲ /۳۱۶) وبغية الوعاة (۰)1۲/۱ وشذرات الذهب 


9). 
(۲) انظر: ذيول العبر )8١/5(‏ والواي بالوفيات (۲ /۲۷۱) 515 الذهب نی 
(۳) انظر : الوانی بالوفیات (۲۷۱/۲). 
(۶) انظر: بغية الوعاة (1۳/۱) وذیول العر (/۵۵) وشذرات الذهب (۵۲/۰). 


(۵) انظر: شذرات الذهب (۲۸/۲) وذیول العبر [4 /۲۸) وذیل طبقات اخنابلة 


(۲ 1۷7 4). ۱ 
(1) انظر: الوافي بالوفیات 5-000 


- ۲۹۰ 


0 


دين وتعبد ونزاهة» سمع منه الحديث. توق سنة ٩۷۳۳‏ . 

۷- محمد بن أبي الفتح بن آي الفضل البعلي الفقیه الحدث 
اللحوی اللغوی ولد سنة 550 وتوفي سنة ۰۷۰۹ آخذ عنه 
الفقه وقرأ عليه العربيت قرأ عليه اللخص. ثم قرأ 
الجرجانيةء ثم ألفية بن مالك وأكثر الكافية الشافية وبعض 
التسهیل(). 

۸ - محمد بن عبد الرحیم بن محمد الأرموي الشافعي ولد بالهند 
سنة ۰146 وكان فاضلاً وفيه بر وصلةء توفي سنة ۷٠١‏ قرأ 
عليه في آصول الدین(؟ . 

- محمد بن على بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي العروف بابن 
الزملكاني» كان من أذكياء زمانه. درس وأفتى وصنف. وتخرج 
به الأصحاب توفي سنة ۷۲۷( . 

۰ - محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج القدسی ثم الصالحي وحيد 
دهره. وفريد عصره تمقه وبرع. ودرس. وأفتى وناظر وحدث 
وأفاد. توق سنة 2209/1 . ظ 

۱ - يوسف بن الزكي عبد الرهن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي 
ثم الدمشقي المزيء صاحب تهذيب الکال. له مشاركة جيدة . 
في الفقه وغيرهء ذو حظ من زهد وتعفف. وقد شهد له بالإمامة 


0۱ انظر: ذيول العبر (45/5) والوائی بالوفیات (۲ /۲۷۱). 

(۲) انظر: ذيول العمر (ع /۲۱) والوانی بالوفیات (۲۷۱/۲) وشذرات الذهب .)5١/5(‏ 
(۳) انظر: الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲) والبداية والتهاية (۷/۱4). 

(5) انظر: شذرات الذهب (/۷۸) وابن القیم وموقفه من التفکیر الاسلامي (ص ۳۲). 
(6) انظر: شذرات الذهب (۱۹۹/۲). 


بت ¥ - 


0 


جميع الطواتف. وأثنى عليه الوافق والخالف. توفي سنة 
ظ م 
ادح اون ون نه : 
الجوزيه كات بارعاً فاضا في النحووالفقه» یوب 
۱ طريقة والده درس بالصدرية والتدمر یه . توفي سنة ۲(۷۲۷) ۱ 
۱ ی بو رو ی مد ون ۷.۰ 
اتشات 4 ا را العلم في فى اشد واخدیث ریخ ۵ 
سنة 
۳ - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنيل: ولد سنة ۷۰۰ محدث 
أكثر من المسموع» وأكثر الاشتغال حتى مهر». وصنف شرح 
٤‏ - عبدالله بن العللامة شمس الدية بن قيم الحوزية الحبلىي. 
۱ كانت لديه علوم حبيدة ودهنه 5 حارق. آفتی ودرس 
وناظر» قال ابن 0 5-9 على آبیه وغیره)» توفي سنة 
مي - ۱۵ 


.)٠١ ۷ قيم الجوزية حیاته وآثاره (ص‎ TT انظر: ذيول‎ )١( 
.)5١8/5( (؟) انظر: البداية والتهاية (۳۱۶/۱۶) وشذرات الذهب‎ 

(9) انظر: شذرات الذهب (۲۳۱/۰) والبداية والعهاية (۲۳/۱۶). 

(۶) انظر: الدرر الكامنة (۲ /۶۲۸) وذيل طبقات الحنابلة (۲ /11۷). 

(5) انظر: البداية والعباية (۲:۳/۱۶) والدرر الكامنة (0595377/5). 2 


- ۲۸ 2 


ن 


٠‏ على بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكي كان ممن جمع فنول 
العلم من الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والورع والعبادة 
وكثرة التلاوة والشجاعة وکان اا ي و ۳ توق ييه 
لا 

5 أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثان بن قايماز الترکان الشافعي 
العروف بالذهبي » ولد سله 1۷۳ صنف الکتت المفيدة السائرة 
۴ الا فاق» e‏ كثيرا من را ا والتأخرين. ۱ 
حصلت الاستمادة بأنه من شیو حه( . 

۷ - محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي 
الجاعيل دم الصالحى » ولد سنه ٤‏ ۷۰ کی باحدیث ومعر فه 
الرجال والعلل ی ٤‏ ذلك "وافتی ودرس ۰ توق سنه 
VE‏ ۱ 

۸ - أبو عبدالله محمد بن عبد القادر 5 ڪيي الدين عشان بن عبد 

7 النابلسبي. ولد سنة ۷۲۷ كان من الفضلاء الأكاير 

نتهت إليه الرحلة ي زمانه» توفي سنه بللا 


(۱) انظر: دیول العبر (2 /۱۰۸) والدرر الكامنة 0۱۳۸/۳ 

(۷) انظر: ذیول العير )۱٤۸/٤(‏ مصوره بالجامعة الاسلامية تن المختص برقم 
(۱۵۸/۲) ول ترقم الصفحات . 
واين قیم احوزية حياته وآثاره (ص ۱۰۹). 

(۳) انظر شذرات الذهب (۱4۱/۰) وذیل طبقات التابله (40۰/۲). 

.)۳۶۹/۲( انظر: شذرات الذهب‎ )٤( 


2 


الشافعي ولد سنة ۷۲۶ ونشأ بالقاهرة وصنف كيرا من 
الكتب» توفي سنة ۱(۸۰۸) 

۰ - محمد بن یعقوب بن محمد بن ر الفيروز أبادي ولد سنة 
۹ الإمام الكبير الاهر في اللغة وغيرها من الفنون. ارتحل 
إلى دمشق فسمع من التقي السبكي وجاعة زيادة على مائة 
كابن القيم وطبقته» توفي سنة ۸1۷“. 

-١١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشى القري التلمساني 

المتوفي سنة ۰۷۰۹ قاضی الجاعة باس . 


مؤلفاته: 


كان عند ابن القيم رغبة شديدة في الكتابة والتصنیف. فألف 
عدداً كبيراً في تلف العلوم قال الحافظ ابن رجب: «(وصنف 
تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلم وكان شديد المحبة للعلم وكتابته 
ومطالعته وتصنیفی(*)) . 


وهذه المؤلفات آقبل الناس على قراءتها من ختلف الطوائف خبة 
لهاء ورغبة فیها قال ابن حجر: «(وكل تصانیقه مرغوب فیها بين 
الطوائف))22 . 

وقد عنى بجمع هذه المؤلفات الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد في 
)١(‏ انظر: البدر الطالع .)٠٠٤/۲(‏ 
(۲) انظر: البدر الطالع (۲ /۲۸۰). 
(۳) انظر: تفح الطیب (۰۲۰۳/۵ ۲۵۶). 
(۶) انظر: ذيل طبقات الختابلة .)٤٤۸/۲(‏ 
() انظر: الدرر الكامنة (77/5). 


كتابه أبن فيم الجوزيه حیاته وآثاره. وقد , بلغت ٩٩‏ کتابا) و 


أشهرها : 

١‏ - اجتاع احیوش الا سلامية عل غ غزو العطلة والجهمية. 
۳ احكام أهل الذمة . 
5 إعلام الموقعين عن رب العالمين . 
- اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. 
بدائع الفوائد. 
- التبيان في أقسام القرآن. 
حفة الودود في أحكام المولود. 
- تهبذيب سنن أن داود. وإيضاح ع علله ومشكلاته. 
- جلاء الافهام في ذكر الصلاة والسلام على خير ۳ 
۰ - حادی الارواح ال بلاد ال فراح . 

. زاد العاد في هدي خر العباد‎ -١ 

۲ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 5-7 والتعليل : 
۳ - الصواعق المنزلة على الحهمية والمعطلة . 

4 - طريق الهجرتين وياب السعادتين. 

6 الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. 

. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ - ١5 
. . مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين‎ - ۷ 
. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ - ۸ 

۹ - التار التیف في الصحیح والضعیف . 


ا 
مدا لجسا یم ان 


۱ 
گے که ج ی 


)۱( انظر : أبن قيم الجوزية حیاته وآثاره (ص ۱۲۲). 
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 ةهیمیت بان‎ e ١ 


ولازمه فكان هذا الاتصال واللازمة الأثر الكبير ي توجیهه التوجیه ۱ 
العلمر ال فقد آخذ عنه علا جماً مع ما سلف له من 
الاشتخال۱). 


وکان ابن تيمية هتم بابن ن ال اهتاماً ا فقد كان دائاً 
يوجه له النصائح الارشادات: وقد ذکر الامام ابن نتم : بعضاً ما 
كان يتلقاه من شيخه في هذا الشأن متها: ‏ ظ 
- وقال: لي شيخ الاسلام رضی الله عنه 5 جعلت أورد عليه 
ايرادا بعد ايراد «(لا تجعل قلبك للايرادات والشبهات مشل 
السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله کالزجاجة 
المصمته تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه 
٠‏ ویدفعها بصلابته, والا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك 
صار مقراً للشبهات, أو كا قال فيا أعلم أنني انتفعت بوصية في 
دفع الشبهات كانتفاعي بهذهم)2"9. ١‏ 00 
۲ - وقال: لي توما (هذين الاسمین وهما الجي اد 3 
٠‏ حياة القلب. وکان يشير إلى أنه الإسم الأعظم)۳». ۱ 
۳- وقال: لي جملة کلامه «(النفس مثل الباطوس وهو جب القذر 
5 كلما نبشته ظهر وخرج» ولکن إن آمکنك أن تسقف عليه وتعبره 


(۱) البداية والنهاية OTE‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة وص ۱۵۳) . 
(۲) مدارج السالکین (۸۲/۱:). 


2 


ومجوزه فافعل لا تتفل بیش فك لن تصل إل ۷ - 
چ نبشت شیثا ظهر غيره)20 . 


ولقد أوذى این تیمیف سم سيب اه لقب و 
وناضره أبن القيم خی آدی به إل السجن والایذاء و وي ذلك 


يقول ابن رجب : ((وقذ امتحن وأوذى آمرات وحبس مع الشیخ تقي 


الدين فى الرة الا خيرة بالقلعة مقر عه ۳ یفرج عنه یت 
۳ ۱ 
بات به على جل ۷9 درم ۱ 


وهذا الا تصال بالشیخ واللازمة له 1 يود به .ىا آدی ببعض 
طلاب العلم من التعصب لشیخه, ولو كان خالفاً للکتاب والسنة في 


ظهر له. بل كان ابن القیم مخالف شیخه في بعض المسائل. مثل . 


حکم رضاع الطفل إذا انتقل من ثدي الرضعة إلى ثدي غيرها . 


sss 


خن من ترجم نم للشيخ نسية 5257 انب ند میتی 


عل دراسة الشیخ للمذعب اي يبيج طله عم کشییه من 


(۱) مدارح السالکین (۳۲۶/۲). 

۲( ذیل طبقات. الخنابلة (۲ /811۸). 

۳( الدرر | الكامنة ( /۲۱). 

69 انظر : ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي (ص ۱ ۳ 

6 زاد المعاد 7757/5 . 

(1) الدرر الكامنة ٤(‏ /۲۱) والواقي بالوفیات (۲۷۰/۲) وبغية الوعاة ES‏ 


۳۳ 


العلی‌ای ثم اتسم في دراسته ومعرفته معرفة تام لاجل هذا نسب 
للمذهب احنبلی ولکن منهج الشیخ هو اتباع ما وافق الکتاب والسنة 
سواء من المذهب آو غیره . 

وقد أشار الشيخ إلى أن اتباع ما وافق الکتاب والسنة من لوازم 
الشرع فقال ؛ (من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء. وتقديم النصوص 
على آراء الرحال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه 
العلاء)؟) . 

ظ کا حذر الشيخ من حالفة القول الموافق للکتاب والسنة» واتباع 
الذهب الذي يقلده حيث قال: «(ليحذر الفتي الذي يخاف مقامه بين 
يدي الله سبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده DE‏ 
ماقت غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبی سح دليلاً» فتحمله 
الرئاسة عل آن یقتحم الفتوى ما يغلب على ظنه أن الصواب في 
حلافف فیکون خائناً له ورسوله تفت 9 له والله | لا دی 
كيد اخائنین)(۲)). 


ول يأل الشيخ جهداً في ابطال التقلید ومحاربته» ومن ردوده على 
فرقة المقلدين قوله: «(إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله 
وأمر رسوله 0 أصحابه وأحوال آئمتهم وسلكوا ضد طريق 
أهل العلم. E‏ و قي سيت له 
وال رسوله والمقلدون قالوا: إغا نرده إلى من قلدناهء وأما أمر رسوله 
فانه كل أمر عند الاختلاف بالأخذ بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» وأمر أن يتمسك بها ويعض عليها بالنواجذ» وقال 
(۱) اعلام الموقعين (۲ /۲۱۸). 
(۲) اعلام الوقعین (/۱۷۷). 
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القلدون : بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل 
من عداه وأما هدي الصحابة فمن العلوم بالضرورة أنه ۸ يكن فيهم 
شخص واحد یقلد رجلاً واحداً في جميع آقواله ویخالف من عداه من 
لصحابة بحیث لا يرد من آقواله شيئاً ولا یقبل من آقواهم شیث 
وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث» وأما خالفتهم لائمتهم فان 
الأئمة وا عن تقلیدهم وحذروا منه» وأما سلوکهم ضد طریق آهل 
العلم فإن طريقهم طلب أقوال العلیاء» وضبطها والنظر فيهاء 
وعرضها على القرآن والستن الثابتة عن رسول الله بء واقوال 
خلفائه الراشدین فا وافق ذلك منهم قبلو ودانوا الله به وقضوا به 
وأفتوا به» وما خالف ذلك منها لم یلتفتوا إليه وردوه)('“». 

والشیخ في اتباعه ما وافق الکتاب والسنة ۸ يؤد به كا آدی 
ببعض الناس من التنقص والاحتقار للأئمة وأصحابهم . 

ولذلك جده یسوق آقوال الاأئمة في كتبه. ثم یوضح القول 
الذی یظهر له أنه موافق الکتاب والسنت ولو كان الفاً للمذهب 
الحنبلى» فقد خالف الذهب فى بعض السائل وفي ذلك یقول : 
«(وكثيراً ما ترد المسألة نعتقد فیها حلاف الذهب. فلا یسعنا أن نفتي 
بخلاف ما نعتقده فتحكي الذهب الراجح ونرجحه. ونقول هذا هو 
الصواب وهو أولى أن یوخذ به)(. 


ثناء العلاء عليه 
نی عليه کثر من العلای واشادوا بفضله ومنزلته العلمیة 


(۱) اعلام الوقعین (۲۲۷/۲). 
(۲) إعلام الموقعين (/۱۷۷). 


وذلك لتمکنه في علوم كثيرة حتی لا تکاد تجد فنا من فنون العلم إلا 
وله فيه اليد الطورل » ومن هوّلاء العلاء : 


۱ 


برهان الدين الزرعي ات 22/١‏ ., 
قال قبه : رما کت أديم السماء أوسع علا منه)(۲) . 


محمد بن أحمد الذهبی ت "۷٤۸‏ . 


۱ قال قبه : : «عني بالحديث ومتوبه وبعضص رجاله وکان ٤ ia‏ 
الفقه ويد تقریره وتدریسه وفي الاصلین»*؟. 


(¥) 


خلیل ين آييك الصفدى ت 0۷٤‏ . 


قال فيه : «اشتغل كثيراً وناظر واحتهد واكب عل الطلب 
وصنف وصار من الأئمة الكبار في علم التفسير واحدیث 


والأصول فقهاً وكلاماً والفروع والعربیة). . 
اس‌اعیل بن عمر بن كثير الد مشفي ت 99۸22 


۱ قال فيك : ع احدیث واشتغل وبرع ف علوم متعدده 


اب هيد 5 بن ی ان أمد البغدادي ثم لاي 
ت 0۷4 


قال فيه: «تفنن في علوم الم سلام » وکان عارفاً بالتفسير لا 


ا 179/3 
ت الذهب .)١159/5(‏ 


: شذرات الذهب (۱۵۳/۲). 


نقلا عن ابن رجب ذیل طبقات الحنابلة (44۸/۲). 


شذرات الذهب (۲۰۰/۲) 
الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲). 
شذرات الذهب (۲۳۱/۲) . 


(۸) البداية والهاية (۲۳۶/۱۶). 


2۳۹۰ 


(۱) 
99 
(۲, 
(5 
(9) 


" يجاري فيهء وباصول الدین والیه فیه| النتهی » وبالفقه 


وأصولهء وبالعربية وله فيها اليد الطوی وتعلم الكلام والنحو 

وغير ذلك. وكان عالاً بعلم السلوگ وکلام آهل التصوف 

واشاراتهم ودقائقهم له في كل فن من هذه الفنون اليد 

الطولى»97© . 

محمد بن أبي بكر بن ناصر الدین الشافعي ت MAY‏ 

قال فيه: «كان دا فنون من العلوم وخاصة التفسيرء والاصول 
من النطوق والفهوم»۱؟. 

أحمد بن حجر العسقلانی ت ۲ ۶(۸۵) 

قال فيه : روكان جریء الجنان» واب سع العلم > عارفاً بالخلاف 

ومذاهب السلف»(*؟ . تب 

یوسف بن تغري بردي الاتابكي ت ۸۷4 . 


قال فيه : «وکان بارعاً في عدة علوم ما بين تفسيرء وفقه وعربية 


ونحو وحدیث وأصول وفروع». 

محمد بن عبد الرهن بن أبي كر السخاوی ت ۰۲ )0 

قال فبه: «العلامة الحجة المتقدم في سعة ٠‏ العلم» ومعرفة 
الخلاف وقوة الجنانء ورئیس أصحاب ابن تيمية بل هو حسنة 


ذیل طبقات الحنابلة (۲ /11۸). 
شدرات الذهب (۲۳/۷). 
الرد الوافر رص ۸ . 
شذرات الذهب (۲۷۰/۷). 
الدرر الکامنة ٤(‏ /۲۱). 


(7) شذرات الذهب (۳۱۷/۷). 
(۷) النجوم الزاهرة (۹/۱۰ع۲). 
(۸) شذرات الذهب (۱۵۰/۸). 


¥ 


من حسناته والجمع عليه بين الخالف والوافق» وصاحب 


التصانيف السائرة والمحاسن الحمة انتمع به الاکمة()). 


۰ - عبد الرهن , السيوطي ت .220941١١‏ 


را و LOL‏ 


التفسير واخدیث. والفروع والأصلين والعربية)('"© . 
-١‏ محمد بن على الداودی ت ٥٩۹٤٥‏ 

قال فيه : «الأصولى المفسر النحوي العارف»“ . 
۲ 2 عبد الجي بن العاد اخنبل ت ۱۰۸۹( 


قال فيه : : «الجتهد الطلق » الفسر النحوي الأصولي 


۳ - محمد بن عل الشوكانيٍ ت نتفای 


الأفاق وسبحر ٤‏ معر فه مذاهب السلف»۰) . 
6 - نعان الألوسبى ت ۱*«۱۳۱۷) 


قال فيه: (الفسر النحوي الأصولي التکلم»۲ '©2. 


.)5149 التاج الکلل (ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب .)6١/8(‏ 

(۳) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (۱ /1۳). 
050 50 الذهب (۲۱/۸) . 

(©) طبقات المفسرين .)٩۳/۲(‏ 

(5) خلاصة الأثر (۲ /۳۶۱). 

(۷) شذرات الذهب (۱۱۸/۲۱). 

(۸) نيل الوطر (۳۰۲/۲). 

۲۵ البدر الطالع ور ود‎ )٩( 

(۱۰) الاعلام للزرکلي (1/9). 

(۱۱) جلاء العیتین في محاكمة الأحمدين (ص ۳۰). 


- ۳۸۰ 


وفاته: 


توق وفت العشاء الا حرة تالث عسر ب سنه ۷۵۱ وله من 

قال ابن كثير: «(وق ليلة امیس ثالث عشر رجب. وقت 
آذان العشاء توق صاحصك الشيخ الا مام العلامة شمس الدین حمد 
ابن آي بكر بن آیوب الزرعي إمام احوزية واین قیمه وصل علیه 
بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الاموي. ودفن عند والدته بمقابر 
الباب الصغير رحمه الله)». 

إلى أن قال: «(وكانت جنازته حافلة رحمه الله شهدها القضاة 
والاعیان. والصالحون من الخاصة والعامت وتزاحم الناس على حمل 
نعشه)(۲۲) . 
ثم بجامع جراح ودفن بمقيرة الياب ۱ لصغير. و شيع ۾ خلق 
کشر)( ۲ . 


(۱) البداية والهاية (۲۳۶/۱۶)- 
(۲) البدایه والنهاية (۲۳۵/۱۶). 
(۳) ذيل طبقات النابلة (۲ /10۰). 


- ۳۹ - 


الفصل الثاني 


مباحث حول السیاع ‏ 


إن الاسلام حرم الغنا(۱) لا فيه من الفاسد العظيمة» التي 
تعود على العباد وشرع هم ما اغناهم به عله . 


۳ و 0 الوحي وهو 2 النبييين ۳ قال الله 


وه م 9رر rd as‏ 


مر ر چې کرو کے اص EEE‏ ود رجو ج 


e a 0 5‏ کن 
و 


يات آلر مان تحروأ سجدا اوبکیا ۲۹ . وقال الله تعای : 9# إن ای وتو 
و وقال الله تعای : هاما 


2 ر ص lT n‏ کے کے موه ر ارا د 


سب حمر جح چم ی اسن 2 


هما السبيل الوحيد للمور بر حمة الله » وحری بالسلم آن یسعی لد لت 


(۱) المراد بالغناء المحرم هو ما اجتمع فيه دف وشبابة ورجال ونساء أو من بحرم النظر إليه 
وكلام فحش وتغزل حرام ونحو ذلك انظر ص 107 . 

(۲) سورة مریم آية (08) . 

(۳) سورة الاسراء أية (۱۰۷) . 

.)۳( سور الأنفال أية‎ )٤( 


"2 -س 


تراص وص ار و 7 م1 ر و م 


قال الله تعالى: 8 واذا ری 2۳1 ان فأستمعوا ه, وأنصتواأ کر 


از و مر از 4 


ترهمون چ 
ويكفي المسلم أن الله مدح أصحاب هذا ا اشعن 
اه SSE‏ حم يعيارد انه قال الله تعالى : فشر عباد ي 


سے ای اص نیک کی بوچ كس کے ضرع نود ص عل ار گر ود 


الذين ستمعون لول فیبعون u‏ د ات ین د لهم آله واولتك 3 
ولو الأب 004 


وکا ۳۹ على أهل هذا السماعء ذم المعرضين عنه ؛ الذين ادا 
سس نت علیهم آیات الله ادبر وا وتصاعوا كأنهم ل يسمعوهاء لأنهم 
رد بسماع الأيات» إن هؤلاء ان بیس ۲ الله بالعذاب الالیم یوم 


E‏ و من و اج زود مس 


القيامة. قال الله تال : ودا نی عليه تاو مستكيرا کار سم 


3 ن ف أذنيه وفرا فبشره بعاب پا 4 . ۱ 

وأوفضصح الله أن العتصم بهذا السیاع الشروع من المفلحين 
الناجين من الضلال والشقاء في الدنيا والآخرة» وأن المعرض عن 
ساع القرآن واتباعه جزاؤه المعيشة الضنك في الدنياء فلا طمانينة له, 
ولا انشراح لصدره 9 صدر ه صیق ê‏ ا ۳ 


ر سے سے صن مس بو اواس ص 2 عار سس ص 


نبع هدای فلا هل لاتق و رن ارهن با معيشة 
ہے کر مرس نو رل ار مر نو مر 


ضنکا ونحشره, بم القيدم أن هه ال ر رب لد ری أ وقذ کت 


سل تسس یتنا قنسیتها ا و کی شی 04 . 
(۱) سورة الاعراف آية (۲۰4). 

(۲) سورة الزمر آية (۱۸). 

(۳) سورة لقان آية (۷). 

.)۱۲۲/۳( انظر: تفس ابن کشر‎ )٤( 

(0) سورة طه آية (۱۲). 


إن الاجتاع على الساع الشروع» يحصل للعبد فيه فوائد 
أربعة: ٠‏ ۱ ۱ 
۱ - غشيان الرحة. 
۲ - رول السکینه. 
۳ حضور اللائکة. 
e.‏ الله هم فيمن عنده. 


اا بار جتمع قو في بیت من یوت اله 


وعشیتهم الرحت وحفتهم اللاثکت ودکرهم الله فيمن عندها)) . 
فرأى مثل الظلة فیها آمثال الصابیح فقال النبي كه : «تلك السكينة 
تنزلت لسماع القرآن)». وکان النبي ككل يستمع القرآن من بعض 
أصحابه . ۱ ا اا 
( مر النبي 2 باي مودق الأشعري وهو يقرأ فقال له : «قررت بك 
البارحة وأنت تقرأء فجعلت استمع لقراءتك فقال - لو علمت أنك 
سمع رته لك تحبيراً)70)) . 


وقال ية لابن مسعود: «(اقراً عل فقال: أقرأ عليك وعليك ‏ 


)21 صحیح مسلم کتاب الدعای باب فضل الاجتیاع على تلاوة القرآن وعل الذكر 
۶۱ /۲۰۷) . 

۲ صحیح اليخاري » کتاب فضائل القرآن 3 باب فضل سورة الكهف ۲۳۱/۱ رصح 
مسلم. > کتاب صلاة السافرین وقصرها باب نزول السکینه لقراءة القرآن (1۷/۱ 6). : 


۳( سيأتي تخريجه (ص ۲۷۲) . 


انزل فقال: اني آشتهی أن آسمعه من غيري قال: فقرأت النساء 
حتى إذا بلغت فکیف إذا جثنا من کل أمة بشهید, وجئنا بك على 
هو لا ء تست( قال لى كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان)» رواه 
البخاری(۱) . 


من يقبل على هذا السماع وب ویدذمون من بعرص نه » ودا شرع 
الله للمسلمين السماع في صلامهمء وأعظم ساع في الصلوات ساع 
الفجر. . . قال الله تعالى: «وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان 
مشه Maf (Îs‏ 

' وقال عبدالله بن رواحه(*) یدح النبي 6 : 
یت جاق جنبه عن فراشه # دا استثقلت بالشرکین الضاجم 


إن أهل السیاع الشروع تظهر فيهم آثار ذکرها الله في 
الرآن(* . ۱ 
۱- وجل القلوب قال الله تعالى: إا المۇمنون لین اداذک الله 


(۱) صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآن » باب البكاء عند قراءة القرآن .)۲٤۳/١(‏ 
(۲) سورة الاسراء آية (۱۰۹). 

(۳) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۵۹۱/۱۱). 

(6) صحیح البخاري» کتاب الادب, باب هجاء الشرکین (46/۸). 

(۵) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۵۹۰۰۲۹۷/۱۱). 


ا 


رز ري رار و هم م ۳ رح سے یو ج 


۲ - دمع العين قال الله تعال ودا مجعوأما ال ۳ 


تفیش ین آلدمع مما عر قوأم من احق چ 

۳- اقشعرار الجلود قال الله تعالى: أله رل اخس الحديث كتنبا 
۱ یه ۾ حم برع قاری چو تی ترج سا ا و رو ا رر 0 
مب مشانی : ناسعر مه جلود آلذین يحشون ديم 9 تلن جلو دهروقلویم 

ال ذخا 04 . 

- ۳ القلب قال الله تعال :وترون | ن لادان 3< 


وآنار الشيطان تظهر في أهل الساع لجاهلي مثل لأزباد 
والارغاءي والصراخات المنكرة 5 وبحو ذلك مما يضارع أهل الصرع 
الذين يصرعهم الشیطان, ولذلك يجدون في نفوسهم من وران مراد 
وعدوان عل من هو مظلومء وأما لطم وشی تیاب » وصیاح كصياح 
الحزون الحروم إلى غير ذلك من الاثار الشیطانیة". . 

السماع المنوع 

السیاع المنوع : هو الغناء(۱) وهو ۳ من الواهر السيئة 
(۱) سورة الانفال آية (۲). 
(۲) سورة الائدة آية (۸۳). 
(۳) سورة الزمر آية (۲۳). 
)٤(‏ سورة الاسراء آية (۱۰۹). 


(۵( ججموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة 1۶۳/۱۱۱ . 
(7) سبق توضیح الراد بالغناء الممنوع ص ۳ . 


- /ا؟ - 


شبه ایح . 


هذه الظاهرة ١‏ السيئة لاقی پا السلمون من الفاسد مالا یعلمه 
إلا الله فهي رائدة كل فجور ومنبتة للنفاق» ورقية للزتا وأكثر ما 
تورشد عشق الصور واستحسان الفواحش» وكم من معاق تعرض لا 
فأسی وقد حلت به آنواع البلایا وکم آزالت من نعمة وجلبت من 
نقمة('» وتلهى القلب عن التفكر في عظمته سبحانه والقيام بخدمته 
وله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات 
الحسية ومعظمها النكاح وليس تام لذته إلا في المتجددات ولا سبيل 
الى كثرة المتجددات من ال فلذلك يحث ت على الزناا"“ إلى غير ذلك 

من المفاسد . 


ول 57 آعداء + الاسلام e‏ السماع أسرعوا 
للسيطرة عل الخنیین والمغنيات وواضعي الألحان ومؤلفي کلات الأغانی 
وعملوا على تجنيدهم عي سوين لتوجيه م ما یقدمونه توجيها 
يخدم آهداف الغزو الفکری . . ۱ 

هذا النوع من السیاع حرم ) وممن قال بذمه من الصحابة عشان 
بن عفان(“ وعبد الله بن عمر» وعبدالله بن مسعود0؟2 . 


(۱) إغائة اللهفان (158-1775/1) . 

(۲) انظر: تلييس أبليس (ص ۲۵۰). 

(۳) غزو قي الصمیم (ص ۱۷۳). ۰ 

.)۱۱۳/۱( سنن ابن ماج کتاب الطهارة. باب كراهية مس الذکر باليمين‎ )٤( 
.)1' ذم اللاهي (ص‎ )5( 

(1) دم اللاهي (ص۳۹). 


- A 


وأنس بن مالك( وعائشة أم المؤمنين وغبرهم٩) ‏ 


ومن التابعين EY‏ بن السپب( وعاصم بن د 
ا بن حمد ° e‏ وغيرهم . 


وحكى ابن الجوزى عن الطبري إجماع علاء الأمصار على 
كراهية الغناء والمنع منه وقال : (وإنما فارق احاعة ابراهيم بن سعد 
وعبيد الله العنبري . . ۲۰) . .۰ 

قال القرطبي : (قوطما - أي عائشة - «وليستا بمغنيتين» أي 
الجاريتين ليستا من يعرف الغناء كا يعرف المغنيات العروفات بذلك 
وهذا منها تحرز عن الغناء العتاد عند المشتهرين بهء وهو الذي يحرك 
الساكن» ويبعث الكامن» وهذا م إذا كان في شعر فيه وصف 


حاسن النساء» والخمر وغيرهما ه من الأمور المحرمة لا يختلف 1 ۱ 


تح ريه 2 


وقال انن حجر الطيتمى : . (الاوتار والعازف وف والعود 
والصنج آی ذي الأوتارء والربات والخنك والكمنجة والسنطير 
والدريبج وعير ذلك من الأللاات المشهورة ع عند أهل اللهو والسفاهة 


(۱) انظر: دم الملاهي (ص '5). 

(۲) انظر: الستن الكبرى للييهقي (۲۳۲۳/۱۰). . 
۳ انظر : مصنف عبد الرزاق 0 5 
)٤(‏ انظر: دم اللاهي (ص 2۵). 

(۵) انظر: دم اللاهي (ص '5). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (۲۹۸/۱۱).. 

(۷) تلبيس ابليس (ص 509).. 

(۸) فتح الباري (48۲/۲). 


- 


والفسوق وهذه كلها م خلاف. ومن حکی فیها خلافاً فقد 
غاط» أو غلب عليه هواه حت أصمه وأعمأه حه عدا ورل به غ 
د 
وین حكى الاجاع على مریم ذلك كله لاام أبو العباس 
القرطبي”©. 
1 مدهب الأئمة الأربعة في هذا 75 والاته فهو 
ل را 
قال ابن تيمية: «(فمذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها 
تزا 
وحکی أن قرو الصلاح لاجاء على ريه السماع الذى 
ع الدف والشبانة والغناء فقال في فتاویه : «(وأما اباحة هذا السیاع 
وحلیله فلیعلم أن الدف والشابة والغناء اذا اجتمعت فاستاع ذلك 
حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت پیت عن أحد 
من يعتد بقوله في الاجماع والاختلاف أنه أباح هذا لسیاع)). 


والادلة على تحريم هذا النوع من السماع وآلاته هي : 
ولا ۱ من القرآن : ۱ 
۱ - قال الله تعالى: إواسكفززمن استَطعت مهم بصوتك 4( قال 


)01 انظر کف الرعاع عن محرمات السیاع مطبوع مع الزواجر (۲ /۳۰۶). 
(۷) انظر تلبيس ابليس (ص 156؟) وإغاثة اللهفان (۲40/۱). 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٥۷1/١١(‏ 

(5) إغاثة اللهفان (۲۶۷/۱). 

(۵) سورة الاسراء أية (15). 


دى © اهس 


ماهد : الغناء و 
۲ - قال الله 0 ون تس من ستری ا لیضل عن 


9 ۳1 بر‎ a 


سپیل آله بخیر علم ويها هنوا وتيك شم عذاب مهيز _ 4" . 


قال ابن مسعود: هو الغناء('" . 
وقال خاهد : اللهر الل 
۳ - قال الله تعالی : وان سلمدونَ 94 5 
قال ابن عباس : هو الغناء بالحميرية سمد لنا غنى لا . 


ثانياً : ومن السئة ۰ 


1 عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى قال : حدثنی أبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري والله مأ كذبني سح النبي ا يقول : «لیکونن 
من آمتی أقوام يستحلون ا حر واحریر والخمر والمعازف ولينزلن 
أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم يعني الفقير 
لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم عليهم 
ويمسخ آخرين قردة وخنازیر إلى يوم القيامة# رواه البخاري(". 

۲ - عن عائشة قالت: دحل على رسول الله ا وعندى جاريتات 


(۱) زاد السر (۵۸/۵). 

(۲) سورة لقان آية (1). 

(۲) تلبیس ابلیس (ص ۲۱۰). 

.)4۱/ ۲۱( تفسير أبن جرير‎ )٤( 

(5) سورة النجم آية (1۱). 

. )۲۲۳ انظر: تلبیس ابلیس (ص‎ )٩( 


27 2 البخاری › کتاب الاشربة باب ما جاء فيمن يستحل اخمر ویسمیه بغر اسمه 


.۲)۱۳۸/۱۷( 


- 2١ د‎ 


تغنیان بغناء بعاث فاضطجم على الفراش وحول وجهه ودخل آبو 


' بكر فانتهرنی وقال مزمارة الشیطان عند النبي ب فأقبل عليه 


رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «دعها فا غفل غمزتم]| 
فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فأما 
e‏ ن¿ تنظرین فقلت : نعم . . فأقامني 

راءه خدی على خده وهو یقول: دونکم يا : بنى أرفدة حتى إذا 
الت ان ا قلت : بعم. . قال: فادهبي » رواه 
البخاری(۱) ۲ و حه لا ستدلال آن آیا بكر سمي غناء الحاريتين 
مزماره الشیطان ولم ینکر النبي و على أبي بكر قوله.. 

عن عن اي آمامة عن رسول الله لك قال: «لا تبیعوا القینات ولا 


تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في جارة فیهن وثمنین حرام في 


سے ينزه ابر 


مثل ذلك آنزلت عليه هذه الاية ومن آلناس من سْتری هو 
لْحَديث لیضل‌عن سبي لآل 4 رل آخر الاية. رواء الترمذی». 


حزن | ا بين 


- عن عبد الرهن 0 غنم الأشعري قال: قال رسول الله 5 : 


(لیشرین ا ¬ متى الخمر یسمونها بغير اسمها يعزف على 
.رؤسهم بالمعازف والغنیات خسف الله مهم الارض ويجعل منهم 


القردة والخنازير) رواه الترمذی(۲) ۲ وقال ابن القیم 9 ۳ 
هد ا احدیث وهد| اسناده صحيم (*) 1 


عن أبي هريرة رضی الله عنه قال: «نهى رسول الله 3 عن تمن 
مس البخاري» کتات العیدین » بات احرات والدرق یوم العيد (۲ / "ib‏ 


سئن الترمذي . كتاب تفسير القران باب ومن سوره ة لقان (۵ /۳۶۵) . 
سنن الترمذي › کتاب الفتن » باب العقوبات (۲ /۳۳۲) . 


انظر: اغائة اللهفان (۲۷۸/۱). 


=o 


الکلب ومهر الزمارة رواه البيهقي ٠‏ واحدیث صحیح. . 
٣‏ - عن سليان بن موسی عن نافع مول ر 
صوات زمارة راع فوضع أصبعيه 2 أذنيه وعدل راحلته عن 
الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع فأقول: نعم. قال: فيمضي 
حتى قلت لا قال فوضع يديه وأعاد الراحلة إلى الطريق وقال: 
رأيت رسول الله مر وسمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا . 
رواه حمر . 
۷ في رات ون حن رقن الل عه ند رنيال ال الا قال + 
هذه الامة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من e‏ و 
رسول الله ومتی ذاك؟ قال : إذا ظهر القینات والعازف وشربت 
۱ الخمور) ' رواه الترمذی(*؟ . والحديث صحیح )٩(‏ 


آساء السیاع المنوع ‏ 
السماع المنوع له في الشرع بضعة عشر اسب 
۱- اللهو) : 
قال الله تعالى : ومن آلناس من ستری هوالحديث لييضلٌ 


)۱( انظر: الستن الکری کتاب الاحارة, باب كسب الاماء ۲۰/۰ ۳ 

(۲) انظر: آحادیث ذم الغناء والعازف في الیزان ص ۵۰ . ٠‏ 

)۳( انظر: مسند أحمد (۲/ ۳۸ 

)2 سنن الترمذی. كتاب الفتن » a‏ و اش 40/0( 
(ه) صحیح الجامع الصغير (7/87/5). ۱ 

(1) إغاثة اللهفان (۲۵۷/۱) . 


- 6۳۰ 


راا و ساس وو الل 8 


عن سبیل آله بغير عر و ها هزو اوك لهم عذاب مي منز 4و . 
قال الواحدي وعيره : اکثر المفسرين على أن المراد بلهو احدیت 
الخناء(۲) . ظ ظ 


2-1 الزور واللغو(۲) : 
قال الله تعالى : پڇ والذین لا هدوت لژور ودا مروا الغو 
مروا وام 9 . 

قال مجاهد: الزور هنا الغناء© . 

واللغو فى اللغة: كل ما یلغی ویطرح. والمعنى لا حضر ون 
جالس الباطل وإذا مروا بکل ما یلغی من قول وعمل اکرموا آنفسهم 
أن يقفوا عليهء أو يميلوا إليه ویدخل في هذا أعياد المشركين كا فسرها 
به السلف والغناء وأنواع الباطل كلها . ۱ 


- الباطل(" : 
قال الله تعال : «#وقلجاء لى وره الْبنطل إن بطل كان 
رهوقًا )0 . 


فالباطل آما معدوم له وجود له واما موجود ۷ نمع له » فالکفر 





.)1( سورة لقان آية‎ )١( 

(۲) اغاثة اللهفان (۲۵۷/۱) . 

)١( )۳(‏ اغانة اللهفان (۲۱۰/۱) . 

(۶) سورة الفرقان آية (۷۲).- 

(۵) انظر: تفسبر ابن جریر (۳۱/۱۹) وتفسیر ابن كثير (۳۲۹/۳). 
(۷) انظر : اغائة اللهفان (۲۱۱/۱). 

(۸) سورة الاسراء آية (۸۱). 
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والفسوق والعصیان والسحر والغناء واستاع اللاهي كله من النوع 
الغانی() . 
- الکاء والتصدیة") : 
قال الله تعالى e‏ رتییوت 
قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: الکاء الصفيرء والتصدية 
التصفيق27» . 
والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه. 
فیهم شبه من هؤلاء الکفار. ولو أنه جرد الشبه الظاهر فلهم قسط 
من الم بمسب تشبههم بم وان أ ینشیهوا بهم د جیع مکائهم 
وتصدیتهم ٩‏ . 
٦‏ - رقية الزنا29 : 
فهو اسم موافق لمساه. ولفظ 200 > فليس في رتى 
الزن انجع منه» وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض © . 


۷- منت النفاق : (*) 


" عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : (الغناه يزيت الاق في 


القلب ست لاء الزرع) 0 : 


5 انظر : إغاثة اللهفان دیون 

(۳) سور الانقال آية (۳۵). 

(8) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۵۷/۹). 

(ه) إانظر: إغاثة اللهفان (۲۰۱/۱). 

(7) (۷) إغاثة اللهفان (۲(۱۳/۱) . 

(۸) إغاثة ان (۱ /۲۱۱) . 

.)514 ذكره ابن الجوزى في تلبيس ابليس (ص‎ )٩( 


ب 9 .هس 


شا مؤذن الشیطان : 


الأرض 7 با رب اي ال ابيا ا 
فال: ایام .قال: فاجعل لي مجلساً. قال: الأسواق وتجامع 
الطرقات . قال: فاجعل لي طعاماً. قال: كل ما لم یذکر اسم الله 
عليه . قال: فاجعل لى شراباً. قال: كل مسکر. قال: فاجعل. لي 
مؤذناً. قال: الزمار. قال: فاجعل لي قرانا : قال الشعر قال : فاجعل 
لي كتاباً. قال : الوشم . قال: فاجصل لي حديثاً قال : الکذب. قال: 


فاجعل لي رسلا. قال: الكهنة . قال: فاجعل لي مصائد. قال : 
لنساء ل" 
( 


٠‏ عن جابر بن عبدالله قال : ان ا 
را فانطلق به إلى ابنه ابراهیم فوجده جود بنفسه فأخله النبي 3 
فوضعه في حجره فبکی فقال له عبد الرهن أتبكي أو لم تكن نيت 
عن البكاء قال: لا ولکن یت عن صوتین أحمقين فاجرین . صوت 
عند مصيبة مش وجوه وشق ی ورنة شیطان)» رواه الترمذي) . 


فانظر إلى هلا النبی المؤكل بتسمية صوت الغناء صوتاً لجق . 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبي الدنیا كما في اغائة اللهفان ۱ / وأخرجه الطبران في العجم 
aS‏ ۱ ۱ 

(۲) انظر: اغانة اللهفاب (۲۷۲/۱). . ۱ دص ر رب Ht.‏ ۱ 
(۳) سنن الترمذي » تتاب لجنائزاء > باب ما جاء في الرحصة في اليكاء على :اميت 


. .)۳۱۹/۳( 
3 


LL 8" EY 


ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ولم یقتصر على ذلك حت 
سمأة من مزامر الشیطان(۱) . 
1 - صوت الشيطان2)'2 : 


0س 00 اجن کر چو سے سے چو اص 


قال الله تعالى : $ وأستفزز من آستطعت ب بصو تك f‏ 


المراد بقوله (بصوتك) الغناء والزامر(*) . 


۱۱ ب مر مور الشیطان(؟* : 


عن عائشة رضى الله عنبا قالت: «(دخل على النبي لا 


رعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي 
ا : ۰ رواه الببخارى” . 


لم ينكر النبي ی على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشیطان . 
.- السمو د(۲) : ۱ 


ال ارارم 


Ê ۱ ۱‏ و« م م جوع رج صا مس م 
قال الله تعالى : ١9‏ شن‌هنذا آخدیث‌تعجبون © وتضحئوت 


0 صر ا 2 صخ ری م و مر 

ولا تبكون وانتم سلمدون 04 

() انظر: اغاثة اللهفان .)۲۷۳/١(‏ 

(۲) انظر: إغاثة اللهفان (۲۷/۱). 

(۳) سور الاسراء آية (14). 

.)08/0( انظر: تفسم أبن جرير (۸۱/۱۵) وزاد املسم‎ )٤( 

(ه) انظر: إغاثة اللهقان (۲۷۵/۱). 

(7) صحیح البخاري کتاب العیدین» باب الحراب والدرق یوم العید (۲۰/۲). 
(۷) انظر: إغاثة اللهفان (۲۷۰/۱). ۱ 

(۸) سورة النجم أية (۲۱۲-۵۹). 
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عن ابن عباس : السمود الغناء في لغة چم يقال آسمدي لنا 


أي غنى لا( 
حکم الرقص 
الرقص تأدية حرکات بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم عل 
ايقاع ما للتعبیر عن شعور أو معان معينة وهو آنواع : 
-١‏ رقص بحت لا يتقيد بفكرة أو قصة معينة . 
۲ - رقص يعبر عن فكرة أو موضوع معين. 
۳- رفص جاعي يمثل رقصات تؤدى على وفق العادات. والتقاليد 
القديمة. يتوارثه جيل بعد جیل(۲) . 
وقد نى ال سلام عن الرقص والأدلة على ذلك : 


أولاً: من القرآن : 
۲ کے ا او ج رس 2 اص ع ب ورد ]و س 
قال الله تعالى: چوا عش فى الأرض محا نك لن حرف آلازش 


صر ا 
سر ر سرع قر سر 


ون بل ابال طولا 4 . 
قال القرطبی : «استدل العلاء ذه الآية على ذم الرقص 
وتعاطیه). ` ۱ 
وقال : قال : (الإمام أبو الوفاء بن عقيل : «قد نص القرآن على 
الغنبي عن الرقص فقال: ولا تمشى في الأرض مرحاه وذم الختال 
والرقص آشد الرح والبطر أو لسنا الذین قسنا النبیذ على الخمر 
لاتفاقها في الاطراب والسکر. فا بالنا لا نقیس القضيب وتلحین 
الشعر معه على الطنبور والزمار والطبل لاجت‌اعها فا آقبح من ذي 
(۱) تفس ابن جریر (۲۷ /۸:) وإغاثة اللهفان (۲۷۱/۱). 
(۲) انظر: معجم الصطلحات العلمية والفنية (ص ۲۷۵)]. 


(۳) سورة الاسراء أبة (۳۷) . 


دقرت - 


0 


لحية وکیف إذا كان شيبة یرقص ویصفق على ایقاع الألحان والقضبان 
وخحصوصاً إن كانت آصوات لنسوان ومردان۲. ..). 
ثائياً : من السته : 
۱- عن عقبة بن عامر الجهنى قال: قال رسول الله يل «إن الله عز 
وجل يدخل الثلائة بالسهم الواحد الجنة صانعة يحتسب في صنعته 
الخير والممد به والرامي به وقال ارموا وارکبوا وأن ترموا أحب إلى من 
أن تركبوا وإن كل شيء يلهو به الرجل باطل الإرمية الرجل بقوسه 
وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانهن من الحق ومن نسی الرمى بعدما 
علمه فقد كفر الذي علمه)» رواه أحمد("©. قال ابراهيم بن محمد 
الحلبى : «هذا نص صريح في تحريم الرقص»'. 
۲ - عن ابن عمر قال: قال رسول الله 96 : «بعشت بالسيف حت 
" یعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي نحت ظل رمحي وجعل 
الذلة والصغار على من خالف آمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» 
رواه حمر . 
الرقص ليس من آعال السلمین ووقوعه من بعضهم إنما هو تشبه 
۳- عن عائشة قالت: «قال رسول الله ية : «من آحدث في آمرنا 
هذا ما لیس فيه فهو رد». رواه الیخاری 209 . 


.)۲۷۳/۱۰( تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) مسند أحمد .)١55/5(‏ 

(۳) الرهص والوقص لستحل الرقص (ق ۲ب). 

. 0۰ ۲( انظر: مسند أحمد‎ )٤( 

(۵) صحیح البخاري کتاب الصلح باب اذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(۲۱/۳) . 
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الرقص بدعة فلا يجوز فعله لأنه لیس من آمر الدین. . 
٤‏ - عن ابن عباس رضي الله عنبا قال: «لعن رسول الله که 
التشبهین من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال» 
رواه البخاری( . 
الرقص سمه من سیات النساء فوجب اجتنابه لن التشبه مهن 
حرام . 
آقوال السلف : 


سمه م دص ءار ص ود فس ی و 2۶ ات 2 


٠‏ ین ام ا ۲ وَالْأنصَاتٌ 2 رجس من عمل 
این فاجتنبوه ملک تملحو حون که قال: هي في التوراة أن الله 

Î -‏ احق لاوت نه الباطل» ويبطل به اللعب والزفء(۲) 
5 والزمارات والزاهر والکفارات ‏ زاد ابن رجاء 2 روايته 
۱ والتصاویر والشعن والخمر فمن طعمها آقسم بيمينه وعزنه 9 
نويا يدا عا a‏ سلج يدم القيامة» ومن تركها بعد ما 

" حرمتها سقيته إياها من حظيرة سس رواه لييهقي ٩‏ 


والآجرى ۲ 


(۱) صحيح البخاري» کتاب اللباس, باب المتشبهون بالنساء والتشبهات بالسرجل 
(۲۰۵/۱۷) . 

(0) الزفن: الرقص. انظر: النهاية لابن الاثیر ۲ /۳۰۵). 

2( السنن الكرى. كتاب الشهادات ‏ با ها ءلم الملاهي من المعازف والمزامير 
ونحوها (۲۲۲/۱۰). 


19س 


0 


۲- محمد بن الولید الطرشوشي التوی سنة 0۲ سئل عن قوم لي 
کان دون فيا من القرآن, ثم ینشد لحم منشد شيئاً من 
. الشعر فیرقصون ويطربون» ويضربون بالدف والشبابة هل 
الحضور معهم حلال آم لا. 
فأجاب : 
(مذعب السادة الصوفية ‏ أن هذا ا وما الإسلام 
حاب ادر و ۱39 
وأما الرقص والتواجد فاول من أحدثه اصحاب السامري» لم 
أتخذ هم عجلاً جسداً له خوار فاتوا یرقصون حوله ویتواجدون. وهو 
أي الرقص دين الکفار وعباد العجل. وإنما كان مجلس النبي ب مع 
أصحابه» کاغا على رؤوسهم الطير من الوقار. فينبغي للسلطان وتوابه 
أن ینعوهم من الحضور في الساجد وغيرها. ولا يحل لاحد یمن بالله 
واليوم الآخر. أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم. » هذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة ا 
۳ وقال ابن الجوزى المتوفى سنة 0۹۷ . 
قال الفقهاء من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغنى والرتاص 9 
" إلى أن قال: «أي معنى في الرقص إلا اللعب E‏ 
بالأطفال)0" . ا 
٤‏ - وقال: ابن قدامة المتوق سنة 1۲۰ . 
«فأما تفصيل هذه المسموعات من الدف والشبابة 5-5 كل 
(۱) كف الرعاع عن محرمات السماع ه ملحق الزواجر )۲۸٤/۲(‏ . 


)۲( تلبیس اپلیس (ص ۲۵۹) . 
)۲( تلبیس ابلیس ( ص ۳۹۱) . 


ل 


واحد منها منفردة فان هذه جميعها من اللعب» فمن جلعها دأبه 
واشتهر بفعلها أو است‌اعها أو قصدها في مواضعها أو قصد من 
اجلها: فهو ساقط المرؤة» ولا تقبل شهادته, ولا يعد من أهل 
العدالة وکذلك الرقاص»() . 

سئل العز بن عبد السلام المتوق سنة 575١‏ عن استاع الانشاد 
في المحبة والرقص فقال: الرقص بدعة لا یتعاطاه الا ناقص 
العقل لا یصلح الا للنساء(۳؟). 

وقال أيضاً: «آما الرقص والتصفیق فخفة ورعونة مشامة لرعونة 
الاناث لا يفعلها إلا أرعن» أو متصنع جاهل» ويدل على جهالة 


فاعله| أن الشريعة لم ترد ما لا في كتاب ولا سنة > ولا فعل 


ذلك أحد من الأنبیای ولا معتبر من أتباع الأنبياء وإنما يفعله 
الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالاهواء)9” . 


وقال ابن تيمية المتوق سنة ۷۲۸ ۱ 
«وآما الرقص فلم يأمر الله به ولا رسوله ولا آحد من الائمة بل 
قد قال الله في کتابه : «وافصد فى منك 0) وقال : وعباد 
اران لین شون علّ الأرض عونا > “ أي بسكينة ووقار واغا 
عادة السلمن الرکوع والسجود بل الدف والرقص فى الطریق / 
يأمر الله به‌ولا رسوله ولا أحد من سلف الأمة بل آمروا في القرآن 


)0 فتیا في ذم الشبابه والرقص والساع (ص ۳۲). 


(۲) كف الرعاع عن حرمات الساع ملحق بالزواجر (۲۷۳/۲). 
(۳) کف الرعاع عن رمات الساع ملحق بالزواجر (۲۸۲/۲). 
)٤(‏ سورة لقعان آية .)۱٩(‏ 

(5) سورة الفرقان آية (1۳). 
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بالصلاة والسکینة۱) وقال أيضاً: «واتخاذ الضرب بالدف والغناء 
والرقص عبادة هو من البدع ‏ التي یفعلها سلف الامة ولا 
أكابر شیوخها. کالفضیل بن عیاض وابراهيم بن آدهم وأبي 
سليان الداراني ومعروف الكرخى والسرى السقطى وع 
هؤلاء('2) . 

۷- وقال: تقى الدين السبکی المتوق سنة ۷۵۲ 

٠‏ «الرقص تن والغناء سفاهقه(۳). 

۸- وقال بعض العلاء: «الرقص نقص وهو من آفعال أهل 
البطالات لا يليق بالعقلای ولا پناسب أحوال العقلاء . لاخهم 
ينزهون أنفسهم عن مشامه السفلة الطغام. وعن مشاكلة 
الصبيان والنسوان()) . 


الولفات في السیاع 


: محریم السماع‎ ٤ ابطال دعوی الاجماع‎ - ١ 
ee ٠٠٠١ تأليف محمد بن على الشوکانی المتوق سنة‎ 
طبعة حجرية بافند منه نسخة في المكتبة المحمودية تحت رقم‎ 
.)86١5-89١ 

۲ أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان : 
تألیف عبدالله بن یوسف الجديع س مطبوع في الکویت. 


(۱) مجموعة فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۵۹۹/۱۱). 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (111/۱۱). 
(۳) (ص 40۲) . ظ 

(5) شرح أحياء علوم الدین (0517//5). 
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- آحکام اللاهي : 

لي الحسين ابن المنادى س ذكره بن ن اقيم ف في إغاثة اللهفان 
.)5557/١١‏ 

- الاعتناء بالغناء وق أحكام السماع : 

٠‏ تالیف عل القاریء التوفی سنة ١5‏ دیاز ی وا 
معهد احیاء الخطوطات العربية بالقاهرة البلدية (۵۱۹۱-ق ٤‏ 
رقم ۲۱). 

الامتاع بأحكام السیاع : ۱ 

تأليف جعفر بن تغلب الأدفونی التونی سنة ۷٩‏ س خطوط 
يوجد فى مكتبة اسكوريا بمدريد ويوجد نسخة منه في اخامعة 
الاسلامية رقم ٤(‏ ۳۷۰ فيلم). 

ايضاح الدلالات في سماع الآلات: 

تأليف عبد الغنى النابلس - مطبوع في دار الفكر بدمشق. 
بوارق الالماع في تكفير من بحرم السماع : 

تأليف أبي الفتح الغزالي س مطبوع طبعة حجرية منه نسخة في 
المكتبة المحمودية رقم (۸۰-۱۹). 

حریم النرد والشطرنج والملاهي : 

تأليف محمد بن الحسين الاجري التوفي سنة ۳۹۰ س مطبوع 
نحت اشر اف ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد . 

تنزیه الشريعة عن إباحة الآغاني الخليعة: 

تأليف أحمد بن يحبى النجمی - مطبوع تحت إشراف جامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
2 


- {4 - 


٠ 


اك 


ا 


تأليف اساعيل بن عمر بن كثير المتوق سنة ۷۷٤‏ -- دکره أبن 


كثير في نص الفتوى التي ذكرت في ملحق هذا 0 


حرمة الغناء والسماع : 

تأليف عصمة الله السهانفوري المتوق سنة ۱۱۰۰ -- مخطوط 
٤‏ مكتة الجامعة العش‌انيه بحيدر آباد ويوجد منه نسخة في 
الجامعة الاسلامیه تحت رقم ۳۹ فیلم) . 

دم اللاهی 

1 أبي الدنيا أبي بكر المتوق سنة ۲۸۰ دیش في القاهرة 
دار الاعتصام . 

رسالة في أحكام السماع والغناء : 

لأي محمد بن حزم التوفي سنة 5051 وهي مطبوعة ضمن 
جموعه من رسائله بتحقيق الدكتور إحسان عباس  .‏ 

رسالة في تحقیق مسألة السیاع : 

تألیف محمد بن ابراهيم بن جماعة المتوق سنء ۱۳۸۳ 
خطوط في مكتبة دار العلوم لندوة العلماء لکناو ويوجد صورة 
منها فى الجامعة الاسلامية رقم .)١511(‏ 

رسالة ذم الشبابة والرقص والساع : 

تأليف عبدالله بن قدامة القدمی التونی سنة ۱۲۰ س مطبوع في 
مصر جطبعة البلاوي بتحقيق أبي عبد الرحمن محمد بن عبد 
الرحمن الظاهري 

رسالة في حكم السماع : 

تأليف على النوري ا ۱۳ تحال ی 
الاسلامي . بيروت لبنان . 


- 18 ت 
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وهي ملخصة من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: تأليف محمد 
بن محمد النیحی الحنيل - مطبوعة ضمن الرسائل الكبرى 
وهي الرسالة الثالثة عشر. انظر الجلد الثاني . ۱ 
رسالة في مسألة السماع : 

تأليف أحمد بن إبراهيم الواسطى التو سنة 1۹6 -ذکرها 
صاحب کشف Oe)‏ 

الرهص والوقص لستحل الرقص : 

تألیف ابراهیم بن محمد الحلبي المتوق سنة ٩۲7‏ جموع ۸۰ 
دار الکتب الصرية فهرس الخزانة التيمورية. 

فرح الاسیاع برخحص السیاع : 

تأليف محمد الشاذلى التونسی المتوق سنة ۸۸۲ - مطبوع في 
الدار العربية للكتاب . 

فصل الخطاب في الرد على أبي تراب : 

تأليف حمود بن عبدالله التويجري - مطبوع في الریاض. 
كتاب مریم السیاع : 

تأليف أبي بكر الطرطوشي ذكره الألوسي في تفسير روح العاني 
1105). 

كتاب تجويز السماع : 

تأليف عطيه بن سعيد الأندلسى المتوق سنة 4۰۷ - ذکره 
الحافظ الذهبى في تذكرة الحفاظ .)1١89/1(‏ 

کنات السماع : 

تأليف محمد بن طاهر القیسرانی المتوى سنة ۵۰۷ - مطبوع في 


القاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
ا 
7 


0 الشهب المرمية لحق العازف والمزامير وسائر اللاهي آبالادلة 


النقلية والعقلية : 
تأليف عبد ال رحمن بن عبدالله التويجري 559 في دار 


1 - كتاب ل 


تألیف أبي منصور البغدادی التوفی سنة 879 - ذکره محمد 
وص 06). 


¥ كتاب الغناء وحریه : 


تأليف أحمد بن عبدالله الطبری المتوق سنة ۲۹٤‏ - ذکره ابن 
الحوزى ي تلبیس ابلیس (ص ۲۵۹۹) . 


۸ - كتاب اللهو واللعب والملاهي ونزهة الفكر الساهي : 


4 


تألیف أحمد بن محمد الشرخی المتوق سنة ۲۸5 -- ذکره 
صاحب کشف الظنون (۲ /۱2۵). 

کتاب اللهو واللاهي : 

تألیف ابن خرداذ به المتوق سنة ۳۰۰ - ذکره ال رحموتي في 
مقدمة کتاب فرح الاسیاع برخص السیاع (ص ۱۵). 


۰ کشف القناع عن مسألة السیاع : 


للطرطوشی - ذكره صاحب کشف الظنون (۱۰۰۱/۲) 
وحتمل أن یکون کتاب السیاع الذي ذکره الألوسی. 


۱- کف الرعاع عن محرمات السیاع : 


وین صر مت التوق سنة ٩۷٤‏ - وهو مطبوع مع 


- ۷ - 


۲ - نزهة السیاع : 
لابن رجب الحنبلى المتوق . سنة ۷۹۵ جوا ٤‏ ۳ 
النبضة الوطنية بحائل ۱٤١١۷‏ ه. 

۳ - اليراع في تحريم السیاع : 
اي القاسم الدولقى --ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان 
.)555/١١‏ 


1/۸ 


الفصل الثالث 


۰ "۱٩ - 


توثيق نسبة الکتاب إلى الژلف 


لقد تضافرت الأدلة على نسبة الکتاب للمولف وهي : 
۱ الاشارة إليه فى کتاب اغاثة اللهفان (۲۸۰/۱) حيث قال : 
ذکرنا شبه الغنین والفتونین بالسیاع الشیطانی» ونقضناها 1۳ 
وابطالا في كتابنا الكبير في السیاع » وذکرنا الفرق بين ما محرکه 
سماع الأبيات وما يحركه سماع الأیات» وذکرنا الشبه التي دخلت 
على كثير من العباد في حضوره حتى عدوه من القرب» فمن أحب 
الوقوف على ذلك فهو مستوفى في ذلك الكتاب» . 
وني هذا الكتاب ذكر شبه المغنين التي أشار إليها في هذا الكلام 
وأبلغها إلى تسع وعشرين شبهه وتولى الرد عليها 
۲ احالته إلى كتاب مدارج السالكين لما تكلم عن قوله تعالی : با 
تب وی تَسْمّعِينُ» قال: «ولولا الخروج عما نحن بصده 
لاوضحتاهء ويسطنا القول» فيه فمن آراد الوقوف عليه فقد ذكرناه 
في كتاب مراحل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين 
(ص 49 واحالته إلى كتاب زاد العاد ٤‏ هدي خير العبادء لا 
تکلم عن الاعتدال بعد الرفع من السجود حیث قال : «ولهذا كان 
رسول اللّه ية يطيله كما یطیل الرکوع والسجود ويكثر فيه من 
الثناء والحمد والتمجید كما ذکرناه في هدیه عل (ص ۲ .)١١‏ 


0 -۷۱- 


۳ نقوله عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر ص ۱۹٤‏ › 
۱ ۳۶۲ ۰ )۵ -. ظ 

4 نسبة بیتین من الشعر لنفسه في هذا الکتاب وهما قوله وی من 
قصيلة : ۱ 

با مرسلا لسهام اللحظ متهدا # أنت القتیل بما ترمی فلا تصب 

آرسلت طرفك ترتاد الشفاء فا # رأي رسولك الا رائد العطب 

وقد نسب هذين البیتین لنفسه في کتاب روضة المحبين (ص ۷). 

۵ آسلو به في الکتاب هو آسلوبه نفسه في کتبه الاخحری. 

1 جاء على الورقة الاولی من هذا الکتاب نسبته لابن القيم . 

۷- عزاه إليه بعض العلیاء بصيغ غتلفة وهي : 

5 ۱- حرمة السیاع عزاه حاجي خلیفة() - والبغدادي . 9) 


۲ - کشف الغطاء عن حکم ساع الغناء عزاه الصفدي) ‏ 
وابن تخری بردی الاتابکی . (*) 


سیب التألیف ‏ 


ورد استفتاء في سنة ۷۶۰ عن السیاع الذي یشتمل على الدف 
والشابة وآلات اللهو والطرب والتصفیق بالكف. ونحوه من اللهو 
مثل التغببر ونحوه. وحضر الرجال والنساءء ویرقص الرجال والنساء 
ینظرون ايهم ودعمونة أن ذلك قربة تقربیم إلى الله. وأن من 
(۱) انظر: کشف الظون (۲۵۰/۱). 
٠‏ (۲) انظر: هدية العارفین (۱۵۸/۲). 
(۲) انظر: الواني بالوفیات (۲۷۱/۱). 
)٤(‏ انظر : الوانی بالوفیات (۲۷۳/۲). 


¥ - 
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رقص عفر لهم فاجاب عليه ان من العلاء أطوم إجابة الا مام ابن 
القيم . 
موضوع الكتاب إيضاح الق في مسألة افتتن بها كثير من 
جزءین . 
الحزء الأول: اشتمل على مقدمة. 
نم شرع في الإجابة على السؤال حيث قال فصل الكلام في 
هذه المسائل المسؤول عنها ۴ فصلين : 
الفصل الأول: في بیان حكمها في الشریعة» وهل هو التحريم 
أو الکراهة آو الاباحت أو ما يقوله المفترون الكاذبون ‏ من الاستحباب 
والفضيلة . 
- الفصل الثاني : أن تعاطیها على وجه اللعب والخلاعة والجون 
شیی ۰۶ وتعاطيها على ما يقوله المفترون من أنها قربة وطاعة و بق 
تقرهم إلى الله وتوصلهم إليه وتجمع قلوبهم عليه شيء آخر . 
ثم ختم هذا الجزء بفصل اوضح فيه أله یستحیل أن يجتمع ف 
قلب ذوف(١)‏ القيام بين يدي رب العالین ودوق القيام بين يدي 
المغني . ون دوق اللذة والنعيم بمعاني دكر الله يو وذوف معان 
الغناء الذي هو رقیه الزنا و e‏ 


(۱) الذوق عند الصوفية: هو وجدان ملازم لذات الحق ف صمیمها تتذوق به و 
والمعاطب واللذة والألم التمكين ص ۲٤۸‏ . ظ 


۷۲۳۰ 


آما الحزء الثاني فقد اشتمل على ذکر شبه الغنین حيث دکر 
تسعا وعشرین شبهة من شبههم وقد تولى الامام ابن القیم رد جميع 
هذه الشبه مستنداً ی ذلك ال القرآن والسنة وآقوال الصحابة 


والأئمة. 


منهج المؤلف 
اي الناظر فى هذا الكتاب تبرز له خاصية من خصائص منهج 
الشيخ رحمه الله وهی خاصية السعة والشمول.) 


ذلك أنه إذا بحث في موضوع من ا مواضيع استوعب الكلام 
فيه من كافة آطرافه وقد استوعب الكلام في موضوع الکتاب حيث 
أجاب على هذه الفتوى في جزءين . 

الجزء الأول: اشتمل على مقدمة أوضح فيها أن الذي ينتفع 
بالكلام في هذه المسألة من حكم كلام الله ورسوله وأصحابه وأئمة 
الإسلامء وألقى السمع إلى كتاب الله وسنة رسوله بل وجانب 
طريق المبتدعة . 

وان من حکم غير كلام اللّه ورسوله واتخذ هه هواه فهو في 
سجن نفسه وارادته عبوس قلبه لا علاه من رين کسبه البعد عن 
رنه آسود منکوس فالطریق الوصل إلى الله عنه مسدود. 

ثم شرع في الاجابة على الفتوی. 

حيث قال: فصل . 

والكلام في هذه المسائل المسؤول عنها في فصلین : 
(۱) ان قیم الحورية حبانهوآثاره (ص :01 . 
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. الفصل الأول: في بيان حکمها في الشريعة وهل هو التحریم 
أو الكراهة أو الاباحت أو ما يقوله الفترون الکاذبون من الاستحباب 
والفضيلة . 

الفصل الثاني: أن تعاطیها على وجه اللعب واخلاعة واللهو 
والجون شىء وتعاطیها على ما يقول الکاذبون الفترون من أثها قربة 
وطاعة وطریق توصلهم وجمع قلوهم عليه شي*. ٠‏ 

وقبل الشروع 2 الاجابة على هذه در قدم لما عقدمة 
تشتمل على فصلين : 

الفصل الأول: أشار فيه إلى أنّه يجب على المسلمين إذا تنازعوا 
في أمر من أمور الدين أن يردوه إلى الله ورسولهء فالإيمان يوجب 
عليهم هذا الرد وینتفی عند انتفائه . 

وأوضح في الفصل الثاني أن ما ما دعا إليه الرسول ولك من 
شرائع الإسلام هو حياة القلوب. وما يدعو إليه غالفوه فهو موت 
القلوب. ثم شرع في الإجابة ولم يتكلم عن كل فصل منفرداً ولكن 
دمج الفصلين معاً. حيث قال: إذا عرف هذا فالكلام في هذه المسائل 
المسؤول عنها من وجهين مفصل وممل . 

وقد بين في الجمل أن السیاع المشتمل على هذه الأمور الواردة 

في السؤال حرام قبیح لا يبيحه أحد من الاو ولا يستحسنه الا 
من خلع جلباب الحياء والدين عن وجهه. 
وأما المفصل فقد تكلم عنه في فصول . 

الفصل الأول: تحدث فيه عن أن اللّه أكمل لنا هذا الدین 

ون قول القائل إِنَّ هذا السماع المصطلح عليه المحدث من الدين 


لا اب 


يلزمه آحد آمرین اما أن یقول إن الله شرعه لرسوله ففعله الرسول 
وحض علیه. ودعا آمته إليه وقائل هذا مجاهر بالکذب على الله 
000000 الرسول ودینه براء من هذا السیاع الذي فيه من الفاسد 
ما لا يعلمه الا اللّه. ظ 


وإما أن يقول ال الله لم يشرعه. ولا رسوله ومع هذا فهو من 
الدين. فيلزمه على هذا أن يكون الدين ناقصاً لم يكمله الله حتى 
يكمله هؤلاء الساعاتية. وأفرد الفصل الثاني لذكر أمثلة على إنكار 
مشايخ الطريق لهذا السیاع والإجابة على شبهة حولهم وهي أن هذا 
الماع يحضره جماعة من الأولياء كيف يسوغ تخطيئتهم. فأجاب على 
هذه الشبهة من ثانية وجوه. 

وني الفصلین الثالث a‏ تعرض لذكر مفاسد الغناء في 
ی 1 والدين وی الفصل الخامس ناقش فيه شبهة. وهي قول القائل 
إن سیاع هذا الغنای الطرب ذه الالات المطربةء الزعج للطباع 
الداعي للا إلى العشق ولوازمه لا يؤثر عندي. ولا أسمعه هذا 
الغرض فأجاب على هذه الشبهة بان هذا موضع الغرور تین 
ومنه وقع في شبكة السماع. ثم ذكر عدداً من الوجوه في الرد عليها 

وق الفصل السادس دکر آن السماع مركب من شبهة وشهوت 
فأما الشبهة فهي تعلق آهله بالشبه التي یستندون إليها. كقوهم 
حضره سادات المشايخ . وأقره النبي ل ف بیته ونحو ذلك . 

وأما الشهوة فهی نصیب النفس منه. فان النفس تلتذ بسماع 
الغناء وتطرب بالألحان المطربةء وتأخذ بحظها الوافر منه حتى ربا 
استلذها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر. 

0 


تا 


- وني الفصل السابع أوضح أنه لما تقادم العهد. ودرست معام 
الدين وصار الغالب على الخلق الهوى والمطاع, والتقلید الذي ليس 
مع مقلده برهان من الله انحرفت الأعمال. وفسدت الأحوال» 
وصدنت القلوت . ۱ ۱ 
وتحدث في الفصل الثامن عن نكتة خفية من نكت السماعء 
وهي أله ما وجد صادق في الساع الشعری 9 وتحرك به الا وجد 
عند انقضائه.. ومفارقة المجلس قىضاً على قلبه ووجد نوع استيحاش . 


وق الفصل التاسم والعاشر والحادي عشر آوضح فيها الموازنة 
بين ذوق» الصلاة وذوق الغناء» وبیال أن أحد الذوقن مباین للاحن 
ونه کلا قوي ذوق» أحدهما وسلطانه ضعف ذوق الآخر وسلطانه 
وأنّه يستحيل أن يجتمع في قلب ذوق اللذة والنعيم بمعاني ذكر الله 
وكلامه. وذوق معانی الغناء الذي هو رقية الزنا. 

أما الجزء الثاني : فقد ساق شبه المغنين وناقشها جملة جملة» وقد 
اشتملت الشبه على تفسير آيات با یوافق مذهب المبيحين على 
زعمهم وقد رد هذا التفسير بتوضيح المقصود الصحیح من التفسیر 
مستدلا على ذلك من القرآن والستة کذلك أحاديث صحيحة وغير 
صحیحة وقد رد هذه الشبه اضافة إلى التفصیل بقوله : «صحیحها 
لا يدل وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله 
00١‏ ظ 

وأيضاً أقوال للصحابة وحكايات عنهم» وقد أثبت بطلان ما 


نسب إليهم قولاً وفعلاً. وأيضاً أقوال وحكايات عن الأئمة. وقد 


. )۱۷۳ (ص‎ )١( 
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وضع ميزاناً يوزن به كلام من دون رسول الله كل حيث قال: 
«والشبلی ومن هو أكبر منه من الشيوخ لا بذ من عرض أحواله وأقواله 
على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق» فيقبل منها ما وافق 
الحق» ويرد منها ما خالفه. وما احتمل الأمرين جعل من الحتملات 
التي لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاًء وبهذا الميزان يوزن كلام من دون 
رسول الله ييه وأفعاله وأحواله كائناً من کان».(۱) 

أجاب الشيخ على هذه الفتوى وناقش الشبه بأسلوب هاديء 
واضح ليس فيه عنف» بل يكتفي بإبراز الحق مع حسن الترتيب 
والابداع في التنظیم 22 وعذوبة الأسلوب. وحسن التصرف وكثرة 
الشواهد من القرآن والسنة وأقوال الأئمة قال ابن حجر عن 
مؤلفاته : «وهو طويل النفس فيها يتعانى الإيضاح جهده».() 

وقال الشوكاني: «وله.من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة 
وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين» بحيث تعشق الافهام 
كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب» وليس له على غير الدليل 
معول) . (*) ظ 


مكان وجود المخطوطة : 
النسخة العتمدة فق هذه الرسالة هی نسخة فريدة توجد في 


. (ص ۲۰؟)‎ )١( 
.)38 ابن قيم اخوزية حیاته وأثاره (ص‎ )۲( 


(۳) الدرر الكامنة (4 /77). 
۰ ۷۸ - 
ی 


(5) البدر الطالع (۲ /۱46). 


مکتبة أسكوربال بأسبانیا رقم (۰)۱۵۹۳ ويوجد في مکتبة الخطوطات 
في الجامعة الاسلامية نسخة مصورة عنها حت رقم (۱۶۲۱۱) . 
وصف النسخة : 

تتكون النسخة من جزئن : 

اء الأول : ٤‏ الجواب على الفتيا من أثمة ثانية حيث يمع 
جواب الأئمة السبعة ي تسع ورقات» وقد جعلتها ملحقاً في آخر 
الرسالة, وجواب ابن القيم يقع في 57 ورقف ویفع بين الحزءين 
فصل لابن تيمية عدد أوراقه >٤‏ وهو من عمل الناسخ وقد أثبته في 
الحاشية . ظ 

الجزء الثاني : فى عقد مجلس في الناظرة بين صاحب القرآن» 
وصاحب السیاع لابن القیم» وهو إتمام جوابه على الفتيا يقع في ۷۸ 
ورفه . عدد أوراقها ۱۳۸ . 

آسطر ها تتراوح ما بين ۱۵ - ۲۰ سطر فى الصفحهة الواحدة . 
وعدد الکلات فى السطر ما بين ٩-۷‏ کلیات . 

وهذه النسخة لم يكتب عليها اسم الناسخ , ولا تاريخ النسخ » 
ول يذكر عليها سياعات» وكتب عليها في الورقة الأولى. الحمد لله 
العللین ملكه فقر عفو ربه الغني على بن محمد القادری الخري ثم 
الدمشقی الشافعی عفا الله عنه آمين. 

وبالنسبة لوصوح الخط فهو واصح لك فيه طمس ومعظم 
الخطوط . 


- ۷۹ ۰- 


ی بو حد بعص الأخطاء الا ملائية والنحوية. وبعص العبارات 
غير واضحة. أو ناقصة وأعضاناً یذ کر 599 > ولا يأتي 5 اللسخة إل 


ذكر بعضها. 
عمل ٤‏ الكتاب 
۱ - سخت الكتاب وفقاً لقواعد الاملاء الحديثة . 
۲ عزوت الایات الواردة ٤‏ الکتاب ال أماكتها من سور القرآن. 
۳ حرجت الا حادیث الواردة ٤‏ الکتاب . 
٤‏ خحرجت الأثار الواردة في الكتاب . 


O 


- ترجمت للأعلام الواردة في الکتاب . 

5 -عزوت الأبيات الشعرية إلى قائلها ما أمكن . 

۷ - شرحت الفردات الغريبة . 

۸ علقت على بعض الواضع 

. عزوت الأقوال الواردة في الكتاب إلى مصادرها ما آمکن‎ ٩ 

٠‏ آشرت إلى الأماكن الق یکون ۳۳ فیها غير واضح أو ناقصاً 
۳ بيان الصحيح . 

۱ آشرت ی آثناء الخطوط إلى بدء صفحاته لیسهل دیرف 

۲ رقمت فصول الزء الأول ورقمت الشبه في الجزء الثاني . 
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الکلام على مسألة السماع 





بسم الله الرحمن الرحیم 


صورة استفتاء کتب في سنة آربعین وسبی‌ائة» لامر آوجب 
ذلك. وسئل عنه أئمة آهل العلم والدین» فأجابوا عنه لا آخلا الله 
الوجود من عدول العلم وحملته الذين یبینون للناس ما آنزل إليهم من 
رهم ویعتصمون بطريقة نبیهم فإغا هلك الناس إذا صاروا شرعا 
اخ و واحدا لا یتفاضلون في علم ولا دین» 

فإذا قبض أهل العلم والدین. وترك الأمر بالعروف والنهى عن 
المنكر» صار حينئذ العروف ما ألفته النفوس واشتهته» وصار هو 
العوائد» وصار المنكر ما لم يعتده الانسان, وان كان قد يكون عند 
الله هو الدين الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبهء فحينئذ خرب 
الأرض» وتقوم الساعة» فنعوذ بالله من مضلات الفتن» ونسأل الله 
أن یقینا شر ور آنفسنا آمين . 


AV - 


صوره الا ستفتاء 


ما تقول السادة العللاء. أحسن الله توفيقهم في الساع. الذي 
يشتمل على الدف والشبابة وآلات اللهو والطرب. والتصفيق 
بالكف» ونحوه من اللهوء مثل التغبير ونحوه» ويحضر الرجال 
والنساء. فربما اختلطوا بعضهم ببعض. فربما جلس النساء مقابل 
الرجال فينظرون إليهم. وهم يرقصون على صوت الشبابات 
والدفوف. والغناء. 


ويزعمون أن ذلك قربه تقربهم إلى الله ويزيد في آذواقهم 
ومواجيدهم الإيمانية وأن من رقص غفر له يقول ذلك بعضهم وأن 
من أنكر ذلك عليهم محجوب ليس من آهل الحقيقة» بل هو من أهل 
القشور وهم أهل اللباب» وريا قالوا: نحن وصلنا إلى ما ۸ يصل 
إليه الفقهاء. وربا ارتفعت بينهم الأصوات والشخس والنخبر 
والزعقات. وربما آظهروا أشياء يسمونها إشارات كإخراج الأذن 
والدم ‏ وملايسة النار ومسك الحيات . 


ويزعمول أن هذه کر امات وأحوال» وأنهم پدعون ہا الناس 
ال اله ویقولون لنا و ولغبرنا الى يعة. 

فهل هذه أفعال طاعة وقربة ودين شرعه الله لصاده ورضيه 
منهم کا بزعمه هؤلاء القوم ام لا وهل فعل رسول الله ا شيعا 


- ۸٩ - 
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من ذلك أم لا؟ وما يجب على من نسب ذلك إلى رسول الله كل 
وأصحابه واتخذه دین وهل هذا من الحق أم من الباطل؟ وهل هذه 
طريقة أولياء الله وحزبه وأتباع رسوله؟ أم طريقة أهل اللهو واللعب 
والباطل؟ وهل يسوغ الإنكار على هؤلاءء ویثاب من ينكر عليهم 
بيده» أو قلبه» أو لسانه أم لا؟ وهل ذلك من المنكر الذي قال: فيه 
رسول الله كل (من رأى منكم منكراً فليغيره بیده. فان لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایان) . ۱) 


چ 


نم إن هؤلاء القوم منهم من يقول إن هذا السیاع قربة يتقرب 
بهاء ومنهم من يقول إنه مباح» وربا قال أصحاب هذا القول إن 
الشافعي هو الذي قد قال بإباحة السماع. فهل قال الشافعی بإباحة 
ذلك أم لا؟ 


ومنهم من یقول هو دنب صعير يمحوه الاستغقار. يقول ذلك 
وهو مصر على فعله لزعمه أن الاستغفار الزی ۷ يمحوه هو مجرد نطقه 
بالاستغفار من غير أن يقلع بقلبه عنه. فهل هذا الاستغفار يزيل هذا 
الذنب من غير عزم بقلبه على تركه أم لا؟ 


ومنهم من حتح على ذلك وأنه مباح بحديث الحبشة الذين 
لعبوا في السجد بالراب. وعائشة تنظر إليهم من وراء۳) النبي 
ل( 
(۱) الحديث عن أبي سعيد وقد آخرجه مسلم كتاب الإيمان باب کون النهي عن المنكر من 
الايمان إلخ .1۹/١‏ 


۲۱( ف الأصل من ورای . 
(۳) إشارة إلى حديث عائشة وقد أخرجه البخاري کتاب العیدین. باب الحراب والدرق یوم 


عرسم 
0 


قدت 


ومنیم من يحتج بحدیث بنات النجار. وأنهن ضربن بالدف 
آمام النبی 5ه . (۱) 

والمسؤول من السادة العلء سین ذلك کله وایضاحه 
وتعر يف یه الستقیم a‏ السوالر وفرضكم الجواب» قال 
تعالى : ( تلو اهل ار إن كنتم لا تین ٩4‏ وقال تعال : 
سح ست ل سي صل ع عاص ۱۳ ل ل 3 
ود الله میشلی‌آلدین وتو لکتلب نهر لتاسو نموت ۱۳ 
وصل الله ل سیدنا خمد واله و صحه نی 


)١١‏ إشارة إلى حديث أنس مالك وقد آخرجه ابن ماجه کتاب النعاح باب الغناء 
والدف قال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات ۱۱۲/۱ . 

(۲) سورة النحل آية ۳ . 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۸۷. 
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بسم الله الر حمن الرحيم 
احمد ۵3 الكلام في هذه المسألة وتوابعها وبيان مرتبتها في 
الشر یعت ومنزلتها عند سادات العارفن (۲) وتأثيرها 2 القلوب دا 
اور وق الان زيادة أو e.‏ ومباينتها لطريق السالكين إلى الله 
تعالى العاملين على مرضاته آو موافقتها هاي إنما ينتفع به من حکم 
كلام الله ورسوله وأصحابه وأئمة الا سلام والهداة الأعلام (۲) وألقى 
مبتدع في دين الله مطبوع على قلبه جبار عنيد» قد حكم في ذوقه 
ووجده وحاله حكم الله ورسوله وانقاد إليه» وجعل دينه وما جاء به 
مشر به الذي پر ده وجوم عليه فل ارتضع من دي الوحي. وما 
انفصل عنه بفطام » واقتبس النور من مشكاته فاستنار به ٤‏ سدف(۶) 
الظلام» قد هجر البطالين. وهاجر بقلبه إلى الله ورسولی وهجر() 
)١(‏ في الأصل قبل الحمد لله جواب ثامن وهو جواب الشيخ شمس الدين محمد بن أبي 
بكر الحنبلي المعروف بابن إمام الجوزية قال. 
(۲) العارف عند الصوفية «قال الحنيد لا سئل عن العارف بالله قال «لون الماء لون إنائه» أي 
أن العارف كمخلوق یتلون بحسب فيوضات مبدعه على قلبه فهو متلون في أقسام 
العبودية - التمكين ص ۳۲۲. 


(۳) في الاصل الاعلام مکرر. 
)٤(‏ السدف الظلم القاموس المحيط ٠١١/۳‏ . 


)0( هجر بكر وبادر إليه العجم الوسيط ۳ 
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وابتکر(۱) إلى محابه ابتغاء مرضانه۱) وجهاداً في سبیله» فطوبي له من 
وحيد على كثرة اطبران» غريب مع اقتراب الأوطان» أخي سفر على 
أنه مقيم بين الأطلال» وعابر سبيل ' یثن عزمه طيب الثار وبرد 
الظلال» وقد تعلقت همته بالمطلب الأعلى. فلم يقنع بالدون. وباع 
أنفاسه الدنيا بتلك العلى لا كبيع الخاسر المغبون.(© رفع له علم 
السعادة فشمر إليه» واستبان له طريق الوصول إلى المطلب الاعلل 
۱١(‏ ب) فقام واستقام عليه آجاب منادى الإيمان إذ نادى به حي 
(عل)(*) الفلاح» وبذل نفسه في مرضاة بوبه بذل المحب بالرضا 
والسیاع » وعلم(*) أنه لا بد له من لقائه فواصل إليه السرى › 
والسير بالغدو والرواح» فحمد عند الوصول مسراه وإئما يحمد القوم 
السری۱) عند الصباح۷) ۱ 


فأما من اذ إلمه هواه وأضله الله عل علم» وحتم على 
2( ویص ه فأصمه وأعماه وأعرض عن الناصح بعل ما بذل له 


(۱) ابتکر آتاه بكرة القاموس الحیط ۰۳۷۰/۱ 

(۲) في الاصل مرضاء . 

(۳) الغبون النقوص والغلوب العجم الوسیط 1۵۰/۳ . 

. في الأصل حي الفلاح وزدت على لیستقیم الکلام‎ )٤( 

(6) في الاصل وعلمه . 

(7) السري سير عامة اللیل القاموس الحیط 6 /۳۱. 

(۷) إشارة إلى بيت وهو عند الصباح يحمد القوم السري - وتنجلي عنهم غیابات الکری فائله 
خالد بن الولید. آنظر مجمم الامثال للميداني ۲/۳ وهذا یضرب للرجل يحتمل الشقة 
رجاء الراحة . 

إشارة إلى قوله تعالی: «أفرأيت من اتخذ مه هواه وأضله الله على علم وختم على 
سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن ديه من يعد الله أفلا تذكرون# الحاثية ‏ ۲۳. 


۸) 


یر 
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جهده في نصیحته وعاداه وجعل آغلاط من لم تضمن له العصمة في 
أفعاله وأقواله إمامه وقدوته الي سا هذأه . فهو في سجن نفسه و ارادته 
محبوس. وقلبه لما علاه من رین(۱) كسبه المبعد له عن ربه أسود 
منکوس ۰ فالطریق الوصل له إلى الله له مسدود. وقلبه عن النفود 
إليه عجوب و مصدود قد سام دعس مح الأنعام فاضا وچ 
الممل.(©2 واستطاب(*) لقييات الراحة والبطالة. واستلان فراش 
العجز والكسلء استوعر طريق الصادقین, واستسهل طريق المبطلين. 
فذ ال الذي ينادي من مکان بعید واذا بالغت معه ٤‏ النصيحة فاغا 
تضرب فى بارد احدید, قد اتخذ بطر الق( وغمطد") أهله سلا 
إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه» فلا يعرف من المعروف ولا ينكر من 
المنكر الا ما وافق (۱۷ أ) إرادته أو وافق هواه. يستطيل على ورثة 
الرسول وحزبه بقلبه ولسانه. ويتحيز إلى المبطلين الباطلین. فهم 
أخص شيعته وأعوانه قد ارتوى من مشرمهم. وتطلم(۲) واستشرف إلى 
منازل أولياء الله القربین وتطلع فهو يركض في ميدان جهله مع 

الجاهلين. وکلا برز عليهم في ذلك الميدان ظن أنه من السابقين. 
فهذا وأمثاله انا يطمء في خطامم لإقامة الحجة لا للاستجابة 


. ۲۳/۶ الرين الدنس - القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) أسام أرعى القاموس المحيط ١77/5‏ . 

6 الحمل المتروك ليلاً ونهاراً القاموس المحيط 71/5 . 

(6) استطاب وجدها طيبة القاموس المحيط ۹۸/۱ . 

(۵) بطر الق _ هو أن یتکر عن الحق فلا يقبله النباية لابن الأثير 178/1١‏ . 

. ۳۸۷/۳ غمط أهله  الغمط الاستهانة والاستحقار النهاية لابن الأثير‎ (CVD 
۱ . في الاصل تظلع‎ )۷( 


- £ 


والانقياد. كيف وأحدهم طوَإذًا یل هی لاه الوم قسبه 


جهن نس( المهاد» . ف 

وإذا تليت عليهم آبات الله › وقرئت علیهم م سنهة 2 رسوله وکلام 
أصحابه. وأئمة الاسلام. قالوا: لكم الشريعة ولنا الحقيقة» انکم في 
واد ونحن في واد» نعم في وادي الويل والثبورء وحقيقة الأماني 
الكاذبة والغرورء وتالله ليعلمن المبطلون إذا بعثر ما في القبورء 
وحصل() ما في الصدور حقيقة ما كانوا عليه» وسوء عاقبة ما صاروا 
إليهء فعن قريب ينكشف الغطاءء وينجلي الخبارء ويعلم كل أحد 
آفرس تحته آم حمار.” 


(۱) في الاصل بئس 
(۲) سورة البقرة آية ۲۰۱ . 
(*) في الأصل حصلت ولعل الصواب ما أثبته . 
)٤(‏ هذا القول مأخوذ من بيت لابن العتز وهو: 
سوق اوش ایی ندل ج 
آنظر التمثيل والحاضرة ص ۳۵. 


والکلام في هذه السائل السژول عنها في فصلین: ") 
الفصل الأول: في بیان حکمها في الشريعة» وهل هو التحریم 
أو الکراهة أو الاباحت أو ما یقوله(۲) الفترون الکاذبون من 


الفصل الثاني : أن تعاطیها على وجه اللعب والخلاعة واللهو 
والجون شيء. وتعاطیها على ما يقوله الکاذبون الفترون (۱۷ ب) من 
آنها قربة وطاعة وطریق تقربهم إلى الله وتوصلهم إليه» وجمع قلویهم 
عليه شیء ونحن نتکلم بعون الله وتوفیقه وإمداده على كل واحد من 
الفصلين با ب پیسره الله ويفتح به فإنه الفتاح العلیم . 


: فأمَا الفصل الأول‎ ١ 
قال الله تعالى : تا لين , منوا أطيعوا أله وأطيعواً‎ 


ر ر 


آرسول وأفلى الاي منک فان رعت 2 ع فردوه إلى الله 


وَالرسول إن كنم مون بال وآلیوم ادير لك خير واحسن 
۳ و04 وقد أجمع الناس على أن الرد إلى الله هو الرد إلى کتابه 


(۱) ۸ يأت ذکر الفصلین كا وعد الشیخ ولکنه دمج الفصلين مع بعض . 
(۲) في الأصل أو ما يقول له. 
(۳( سورة النساء آية ۹ . 


- ٩۳ - 


والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياتهء وإلى سنته بعد ماته» فامر 


سبحانه عباده المؤمنين أن يردوا ما تنازعوا فيه إليه وإلى رسوله. 
وخاطبهم أولاً بلفظ الإيمان ثم جعل آخراً الإيمان شرطاً في هذا الرد 
فالاعان يوجب علیهم هذا الرد» وينتفي عند انتفائه. فمن ١‏ يرد ما 
تنازع فيه هو وغيره إلى الله ورسوله ل يكن مؤمناً . ۱ 

وتأمل قوله : أطيعوا آله وأطيعواً الرسولٌ 4 كيف أ أعاد الفعل 
وهو طاعة الرسول ليدل أنه يطاع استقلالاء وان آمر با ليس في 
القرآن الأمر به. وهی عما ليس في القرآن النهي عنهء فانه أوتي 
الكتاب ومثله معه» ول يعد الفعل في طاعة أولى الأمر بل جعلها 
یا و لطاعة الرسول فإنهم اغا يطاعون تبعاً لطاعة الرسول إذا 
أمروا با آمر به ونهوا عما هی عنه لا جب طاعتهم في کل ما 
نا به (۱۸ 4 وينهول عنه . 


اب الى مر و ار و 


ثم قال : «فإن سرعم ف شي فردوه ال آله 0 4 و 
6 الرسول إعلاماً بأن ما رد إلى الله فقد رد ال رسوله. وما رد 
إلى رسوله فقد رد إليه سبحانه الجر م ی 
وما حكم به رسوله ىو سبحانه . 


و چ 


وقال : فان تنرعتم ف شوش وهذا يعم دفیق ما تنازع فيه 
السلمون وجليلهء فر ا دوت تیه فو 5 یدانق 
شرائع الإسلام دون حقائق الایان. وني أعمال الجوارح دون أعمال 


القلوب وأذواقها ومو اجیدها أو ف فروع الدین دون أصوله. :)١١‏ 
وباب الأسماء والصفات والتوحيد فقد خرج عن موجب الآية علا 


وعملا وإياناً. 


- ٩۷ - 


بل كا أن رسالته ية عامة إلى كل مكلف في کل وقت. فهی 
A e‏ أحكام این 9 وفر وعه حقائقه 0 
كهذا. 


وقال تعال : انیم لصو و۶انوأ الزكؤة واطیعوا» آلرسول 


ل مر رج ور و 


عل رن 04" فجعل رحته هم معلقة بطاعة رسوله» کا جعل 


مرس مرا عاص م 


الفلاح والفوز معلقا ۷ ي قوله : © ومن بطم آله ورسوله, و 


اع م ام و ی 


الله و یتمه ه كَوَتِكَ هم الفايزون )۰4 () 


وأخير سبحانه أن أهل طاعته وطاعة رسوله هم النعم عليهم» 
وهذا يقتضى آن غبرهم 9 أهل العضب والضلال» فقال تعالى : 


سے سے را صو 


ومن بطع اله سل ولك مان )۸ ب انعم اھ ا 


کا ال كي ر سر صر ۷ 


من آلندیکن وآلصدیفین والشهذاء واسلحن رحس وب رفیق وي دك 
اه من آلله وکین ال عليمًا 0 فا خر آن مر افقه المنعم علیهم 
لا محصل 1 5 أطاعه وأطاع رسوله» وآن ذلك هو الفضل منه 


سبحانه وهو علیم أين يجعله وعند من یضعه ويخصه به. 
رس يج ص رر ورت قر اه رس مر رز اه م و كر سے کر ۱ 
. وقال تعالی : يكايها الذین عءامنوا تقوا لله وقولوا قولا سدیدا 
(۱) في الأصل هذا . 
(۳) سورة النور آية 07. 
(ه) سورة النور آية ۵۲ . 


(7) في الأصل فضل 


(۷) سوره النساء آية ۲1٩‏ - ۷۰ . 


- ۹۸۰ 


0-7 سم ارس اس ص اہن مر ص عن اع او رر .مس ار و ی رم رم ار مرا رص و 


سلح کر امش ویر لكر یز 0 آله ورسوة, ند 


وج 


لنفوس لا 55 عن الامرین وکل : ما ليس بطاعة للرسول فهو هوی 


mE 


للأنفس. قال تعال : فان بستجيبوا ك أعل انما بيعو أمواعهم 


ی الله أ اث 2 سے بو یں کے الا 


ومن اضل يمن آتبع‌هونه بعیر هدیمن ع لله إن شلا مهد ىأ لقو امین . 


ومهذا يعلم أن هؤلاء القوم مَن أتبع الناس لأهوائهم. لان ما 
هم فيه ليس طاعة للرسول» فهو جرد هوى متبع. وقد روى عنه 387 
أنه قال: (ثلاث منجيات وثلاث مهلکات. فالمنجيات تقوى(" الله في 
السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر 
والغنى والمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأى 
برأيه) . 47) 


وقد أغنى الله رسوله*) وعباده المؤمنين باتباع هداه الذي 
هد اهم به عن آهواء الذین لا یعلمون» وى عن اتباع آهوائهم 


(۱) سورة الأحزاب آية ۷۱-۷۰ . 

(۲) سورة القصص أية ٥١‏ . 

(۳) في لاصل تقو 

ری روی هذا الحديث آنس وقد آخرجه البزار كا في کشف الأستار عن زوائد البزار - باب 
في النجیات والهلکات ۰۰۹/۱ والبيهقي في الشعب باب الخوف من الله لوحة ٠١١‏ 
والدولابي في الکنی ۰۱۵۱/۱ وأبو نعيم في الحلية ۰۳۳/۳ قال النذري «رواه البزار 
واللفظ له والبيهقي وغبرهما وهو مروى عن جاعة من الصحابة وأسانيده ون كان لا 
يسلم شيء منبا من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى». أنظر الترغيب 
والترهيب . ( 783/١‏ ) وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (8۱۳/4) . 

(م) في الأصل أغنى الله ورسوله والصواب ما أثبته. 


AN 


وأخبر أنهم لا يغنون عن 2 تن اتبعهم من الله شیاه وقطع الموالاة 
14١‏ )) بينه وبينهم ١‏ وآخبر أنه 7 من اتقاه 9 هذاه وقال تعالى : 
وم جع کر من مرف نیعهاولا مد ای ) ای يعون 3 
ثم آن يغنوأ عنكٌ م من آله شا وان آلظلمین بعضهم ولاه بعض وه ول 
7 مقن ۷ 4 

وأمر سبحانه رسوله وأتباعه أن يدعوا إليه على بصيرة فقال: 
قل E‏ إلى لله على بصيرة ۳۹ اتی #(5) وهؤلاء 
ا مبتدعون ليسوا من الدعاة إلى اللهء وليسوا على بصيرة بل هم من 


الدعاة إلى n‏ وهم من حنده وحربه یدعون إلى ما يسخطه الله 
در 2 ی من رضأه ويقرب تِ سخطه ‏ فلهم نصيب من 


قوله : 7 8 یعون لا ان وما تبوى الأنفس ولد جاءهم مس 0 
آفدین» . © 
۲- فصل 


وما دعا الیه الرسول عل هو حياة القلوب ونجاة النفوس. 
ونور البصائر وما يدعو (*) الیه خالفوه و تيو مرت لين وهلاك 
ا وخمى ان قال تعال : ۾ یتایب لین منوا استجیوا ‏ له 

وھ 2£ رورو و رر وص 


ظ وللرسول إِذَا دعا كر لما یک ا RETR E‏ 


لَه رود 4 . )0 

(۱) سورة الماثية آية ۱۹-۱۸-۱۷ 
(۲) سورة یوسف أية ۱۰۸ . 

(۳) سورة النجم اية ۲۳.. 

)٤(‏ في الأصل یدعوه والصواب ما أثبته. 
(۵) سورة الاأنفال أية ۲۶ . 


51582 


a 


وتأمل كيف أخير عن حيلولته بين الرء(۲) وقلبه بعد آمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخبر أن من 
ترك الاستجابة له ولرسوله. حال بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك 
الاستجابة. فإنه سبحانه يعادب القلوب 8 عن هداها اا 
م س ےر 


ر هر حرش چ 


يم 
رر و وعم و عراس صمو ارو زاو PET!‏ 
وقال : وونتلب< اف ا ا يۇمنوا به 2 اول 


2 سر ر ار 


مر وقال: ام أنصرفوأ صرف الله ب 64 فصرف قلوم 
2 ب) عن الهدى تانب لا انصر فوا عنه بعد إذ جاءهم أولاً. 


وقد حذر سبحانه من خالف أمر رسوله بإصابة الفتنة في قلبه 
وعقله ودينه» وإصابة العذاب الالیم له إما في الا خرة أو فى الدنيا 
مه ۶ رم ٠‏ ولك لاه 

والا خرة فقال : ل فیح لین لفون عن اهر2۵ أن تصیبم فة أو 


ر و سے سے 


ee‏ ات ألم و0 ) قال سفیان(۷) وغيره من السلف : 0 «وأي 


(1) ف الاصل المروءة 

(۲) سورة الصف أية ۵. 

(۳) في الأصل وتقلت 

.١١١ سورة الأنعام آية‎ )٤( 

. ۱۲۷ سورة التوبة آية‎ )٥( 

(7) سورة النور أية 1۱۳ . 

(۷) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون بحن بحس ی الا أنه تخیر 
حفظه بآخره وکان ریا دلس لکن عن الثقات وکان من أ ثبت الناس في عمرو بن دینار 
توق ۱۹۸ ه تقریب التهذیب ۳۱۲/۱ . ۱ 

(۸) قوله وغره من السلف مثل السدی ومقاتل وابن زید. آنظر تفسير الطري ۱۳۰/۱۹. 
وزاد المسير 1۹/٩‏ وتفس ابن کشر ۰۳۰۸/۳ 


.- 1*۱ - 


فتته إنما هی الکفر) . 7( 
وأخبر سبحانه أن من تولى عن بسا يجيه ی ساب 


۴ و ”چ محر ا کر عر ۳7 ر کے کر تون ب 


ای بريد الله 5 ایم یبعض داورو ون كديرا E‏ 
۳۹1 سا 4 1 
E a‏ فقال 


مر هت م پوس کر لت ارق مس سم غ رم مر مرس 2 مس 


تعال : وان هنذا صرطی مستقیما فأتيعوه ولا توا السبل فتفرق بكر 


لر و ر صر لس 8 5 ص 


عن سبیله » ذالكر وصدم به ‏ لعلك کون . ۳( 
قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : رخحط لنا رسول الله 6 
حطاً وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم 
قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله 
وان ما صرطى مستقيما قانیعوه ولا تما السبل فتفرق بكر عن 
سبيله» الآية . 0 


(۱) قال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله 
تعالى يقول فلیحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» أتدري ما الفتنة » الفتنة 
الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. تيسير العزيز 
الحميد ص ۵45 . 

(۲) سورة الائدة أية 4٩‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية ۱۵۳. 

۰0۷/۱ آخرجه الامام أحمد في مسنده ۱ والدارمی - باب في كراهية أخذ الرأي‎ )٤( 
وابن حبان في صحیحه بعضه باب ما يجب على الرء من ترك تنبع السبل دون لزوم الطریق‎ 
وابن مردوية کے في تفسير ابن كثير ۱۹۱/۳ وابن جریر الطبري في نفسيره‎ . ۱ 
والحاكم في الستدرك کتاب التفسير  تفسير سورة الانعام ۳ قال الحاكم‎ ۸ 
. هذا حدیث صحیح الاسناد ولم يخرجاه‎ 


۰ ۲ 


وآخبر رسول الله ئة أن کل عمل ليس عليه آمره فهو (۲۰ ) 
مردود 0 فاعلی مضروب وجهه ولا يزيده من الله الا بعداً. کم 

عنه ی أنه قال: رمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)() 
وني لفظ آخر (کل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) ۲ 


وقد آخبر ية أن الله سبحانه جعل الذلة والصغار على من 
خالف أمره. قفي مسند؟ الإمام آحد وصحيحي ٩2‏ ا اكم .© 


وابن حبان() من حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنها قال 
قال رسول الله ب : (بعشت بالسیف بين يدي الساعة حتى یعبد الله 


(۱) أنظر صحيح مسلم كتاب الأقضية ‏ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
۲۳ عن عائشة رضي الله عنهاء وأحرجه أيضاً البخاري بلفظ من أحدث في 
آمرنا - كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ۲۰/۳ . 

(۲) لم أجده في صحيح مسلم وغيره. 

(۳) مسند أحمد ۵۱/۲. 

(5) لم أعثر على تخريجه في الحاكم وابن حبان. 

)٥(‏ هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد العروف بالحاكم ا 0 كسا ونه 
۱ مام أهل الحديث في زمانه كان غزير العلم درس الفقه ثم اتجه إلى دراسة 
الحديث وتعمق في دراسته حتى غلب عليه واشتهر به وسمع الحديث من علاء لا 
يحصون عدداً تولى قضاء نيسابور له مؤلفات كثيرة منها المستدرك على الصحيحين 
والعلل - والأمالي - أنظر وفيات الأعيان 78٠/5‏ شذرات الذهب ۱۷۰۱/۳ . 

(5) هو أبو حاتم محمد بن حبان ؛ بن أحمد البستي كان حافظاً ثقة ثبتاً برز في علوم كثيرة مثل 
الحديث والفقه واللغة وغيرها وشافر في طلب العلم إلى بلاد كثيرة منها الحجاز والشام . 
من مصنفاته الصحیح. توفي سنة ۳۵۶ه. آنظر میزان الاعتدال 0507/8 شذرات 
الذهب ۱۱/۳ . ۱ 


۳ - 





۳ رزفي مت ظل رعي و‎ Tr 


وثي جا o‏ الزمذي ۵ ومسند لا آجمد) as‏ 


عن العرباض بن سارية قال: (وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة. 
درفت منها العيون. ووجلت منها القلوب فقال قائل : يا رسول الله 
كأنبا موعظة مودع فاذا تعهد إليناء قال: (أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسیری اختلافاً کثیر 
فعلیکم بسنت » وسنة الخلفاء الراشدین الهدین من بعدي تمسكوا 


(۱) الصغار الذل واطوان النهاية لابن الأثير ۳۲/۳. 

(۷) واخرج أيضاً البخاري بعضه معلقاً عن ابن عمر. آنظر کتاب الجهاد والسبر باب ما 
قيل في الرماح ٤4/٤‏ وأبو داود الجملة الأخيرة منه ‏ کتاب اللباس - باب لبس الشهرة 
14 . ۱ 
كما أخرجه أبو سعيد في المعجم ١‏ / ۱۱۰ واظروی في ذم الكلام ۳ / ۵6 وانظر إرواء 
الغليل ٠١9/65‏ . والحديث صحيح انظر صحيح الجامع الصغير ۰0/۱ . 

(۳) أنظر جامع الترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 
0 . قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . 

)٤(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السهلي أبو عيسى الترمذي أحد 
الأئمة ثقة حافظ سافر إلى بلاد خراسان والعراق والحجاز وسمع من شیوخ تلك البلاد 
واستفاد منهم وروي عنه خلق کثیز منهم أحمد بن يوسف النسفي - ومد بن مكي بن 
فوح صنف كتاب الجامع وكتاب العلل توفي سنة ۲۷۵ ه تهذيب التهذيب ۳۸۷/۹ . 
تقريب التهذيب ۱۹۸/۲ .۰ 

(0) أنظر مسند أحمد /۱۲۰. 

(5) قوله وغيرهما مثل ابن ماجه فقد أخرجه في سننه في المقدمة ‏ باب اتباع سئة الخلفاء 
الراشدين ۰۱۵/۱ والدارمي باب اتباع السئة ۰48/۱ وابن حبان في صحيحه كا في 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان كتاب الإيمان باب اتباع رسول الله ع ص ۵۰1 . 


-١5 


0 


۱ ۲ حدنات الأمور فان کل 
۳ لو حل )1( انأ و ا 
هاء وعضوا علیها بالنواجذ. ۱ و ار کم 
محدثة بدعة() وکل بدعة ضلالة) . 


2 الحیط ۲۵۹/۱ . 
)١(‏ النواجذ - آقصی الأضراس أو هي الأضراس كلها القاموس 7 د 
(۲) البدعة ‏ ما خالفت أصول الشريعة ول توافق السئة النهاية لابن الأثير ٠١۷/١‏ . 


تن 7 


فصل 

إذا عرف هذاء فالکلام في هذه المسألة السئول عنها من 
وجهین. مفصل وجمل. آما الجمل فهو أن هذا السماع ات 
على هذا اوه یرم قبیح » لا بیحه آحد من السلمین 
يستحسنه إلا من خلع جلبات الخحياء والدین عن وجهه وجاهر ۳ 
ورسوله ودینه وعباده بالقبیح › وساع مشتمل على مثل هذه الأمور 
قبحه مستقر في فطر الناس. حتی إِنَّ الکفار لیعیرون به السلمین 
ودينهم . 

نعم خواص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السیاع الذي 
كم حصل به من مفسدة في العقل والدين والحريم والصبيانء فكم 
أفسد من دین. وأمات من سنةء وأحيا من فجور وبدعت وكم هدم 
به من مرضاة الله ورسوله. وبني به من مساخطه ومساخط رسوله. 
ولا اله الا الله كم(“ جلب من شرك وأخفى من توحيد. وكم فيه 
من فتح لطرق الشیطان وصد عن سبیل الله وعن الإيمان وکم أنبت 
ف القلب من نفاق» وغرس فیه من عداوة لدین :الله وشقاق. وکم 
وقع فيه من رقية للزنا والحرام» وتسهل به من طريق إلى ما كرهه الله 
من المعاصي والآثام, وكم قرت به للشيطان وحزبه من عيون. 
وتقرحت به لأولياء الله وحزبه من جفون. وكم مالت به الطباع إلى 
(۱) في الأصل وكم والمقام يقتضي حذف الواو. 


- ۱ ۱ 


ما حرمه الله ورسوله عليهاء وکم سکرت به النفوس فعربدت 
بالمحارم , وانقادت قسراً إليهاء وأرباب الخيرة من أهله یعلمون أن 
سكر السماع للأرواح» أعظم من سكر الابدان والنفوس بشرب 
الراح()ء وأن سكر الشراب يستفيق صاحبه عن قریب» وسكر 
السماع او a‏ ع . فلو 
شالت الطباع ما الذي خنثها > وذكورة الرجال ما الدي آنثها 
لقالت سل السیاع فإنّه رقية الزنا وحاديه» والداعي إلى ذلك ومنادیه . 


هذا ولو لم يكن فيه من الفاسد الا ثقل استاع القرآن على 
قلوب أهله واستطالته. إذا قرئ بين يدي سیاعهم ومرورهم على أياته 
صا وعمياناً | يحصل لهم منه ذوق ولا وجد ولا حلاوة. بل ولا 
يصعي أكثر الحاضرين» أو كثير منهم إليهء ولا يقومون معانيهء ولا 
يغضون أصواتهم عند تلاوته . 

فإذا جاء السماع الشيطاني خشعت منهم الأصوات. وهدأت 
نت ودارت عليهم عؤوس الطرب والوجد ۷ حينكل عي 
سکب غرت) مدآمع ‏ لم تفض < بقطرة منها(*) عند تلاوة ا 
السعة» وکم من شوق و و حل وفیب أحشاء لا یوجد منه شبىء عند 
ذكر رب العالین. ولا يثور ويتحرك الا عند سماع المبطلين: 
نل الكتاب فأطرقوا لا خيفة #خ لكنه إطراق ساه لا هي 


(۱) الراح من أسماء الخمر انظر لسان العرب 81۱/۲ . 

(۲) الغرب عرق في العين لا ینقطع سقيه لسان العرب 1۲/۱ . 
(۲) ف الاصل ل تفظ . 

. في الأصل بعد قوله بقطرة منها «نفس» والکلام يستقيم بدونها‎ )٤( 


- ¥ 


0 


وأتى الغناء فکال ذباب تراقصوا * والله ما رقصوا لاجل الله 
دف(۱) ومزمار(۲) ونغمة شاهد # 
نقل الكتاب عليهم لما رأوا # تقییده بأوامر ونواهي 
والرقص خف عليهم بعد الغنا * يا باطلا قد لاق بالأشباه 
ياأمة ما خنن دين محمد # وجنى عليه ومله إلا هى 
وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والتفوس (۲۱ ب) والأدیان 
أكثر من أن نحيط ما العد. 

والصيبة العظمی والداهية الکری. نسبة ذلك إل دین 
الرسول ی وشرعه وأنّه أذن في ذلك لأمته» وأباحه ی وأطلقهء 
ورفع الحرج عن فاعلهء مع اشتاله على هذه المفاسد المضادة لشرعه 
ودیبه . 

وأعظم من هذه البلية واشد اعتقاد أنه قربة حتى يتقرب به 
ال الله ودين يدان الله به » وان فيه من صلاح القلوس. وعارتها 
بالأحوال العلية. والصفات الزكية ما مجعله أفضل من كثير من 
النوافل» کقیام اللیل وقراءة القرآن. وطلب ما یقرب إلى الله من 
العلم النافع» والعمل الصالح . 

واعظم من هذا كله بلية ومصيبت اعتقاد أن تأثر القلوب به 
آسرع وآقوی من تأثرها بالقرآن. وأنّه قد(؟» یکون آنفع للعبد من 


(۱) الدف الذي يضرب به النساء لسان العرب ۱۰۱/۹ . 
(۲). الزمار الألة التي وا ان لغش ۲۱۷/۵ : 
(۳) لم آعرف القائل . 

)٤(‏ في الاصل وأن قد. 


= 1*۸۰ 


فمتى رأيت عبادة بملاهى ‏ 


سیاع القران وأن فتحه اعجل وأقوى من فتح القرآن من وجوه 


متعل3ه . 


ولا ریب أن هذا من النفاق الذي أنبته الغناء ي لقلب فإنّه کا 
قال عبدالله بن مسعود . (الغناء دست النفاق ي القلب كا نيت ينبت فى 
لاء البقل)(۱) وأين تفای فوق هذا الثفاق . 


ولا ر ريب أن ان 9 مع ۳ بتحريها أسهل 
ا رب لمالین. واتباع لغير سبيل للزمین 7 قال 


E‏ ال ص رعاش و ص وص جل 


۳ ومن باق رسو من بعد ماتبين له ا مدئ ونیم غير سپ 
وکر و سے ارح مين جل روات ضس صصص“ وچ 


المؤمنين وله - ما توك ونصلهء جهام وساءت مصیراه 000 


(۱) أخرجه البيهقي في السنن - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعة 
یوق عليه ويأتي له ۲۲۳/۱۰ - وابن أبي الدنیا في ذم اللاهي ص ۳۸- وذکره ابن 
الجوزي في تلبیس إبليس ۲۹6 وإسناده صحیح الا أن فيه انقطاعاً لأنّه من رواية 
ابراهیم النخعي عن ابن مسعود وهو لم يدركه. وجتمل أن یکون ابراهیم قد سمعه من 
شيخه علقمة له قد صح عنه. وقد صحح وقفة ابن القیم في الاغاشة 517/١‏ 
والأذرعي كما في كف الرعاع بذیل الزواجر ۲۷۹/۳ وانظر تحریم النرد والشطرنج 
واللاهي ص 7007 . ۱ 
وأخرجه مرفوعاً آبو داود في سننه کتاب الأدب - باب كراهية الغناء والزمر ۲۸۲/٤‏ : 
والبيهقى فى السنن الکبری کتاب الشهادات باب الرجل يخني فيتخذ الغناء صناعة يژي 
ةوان زه له ۰۲۲۳/۱۰ وأبو الحسين ابن النادي كما في اغاثة اللهفان ۰۲۹۲/۱ وابن 
حزم كما في الحلي ۹ ۷ . قال ابن القيم في الاغانهة 05١‏ ,رون رفعه نظر وا موقوف 
أصح) وقال العراقي في تخريج أحاديث الأحياء والرفوع غير صحيح لن في إسناده من لم 
يسم انظر إحياء علوم الدين ۲۸۲/۳ . 

۲۱( سورة النساء آية ۱۱۵ . 


٠١9 





۱ فصل 

فال الله باق « الیرم اقلت ار جد وات تیک 
نعمت ورضیت لكر آلانکم دینا 4“ فقد أكمل الله لنا الدين فيا 
أمرنا به من فريضة وفضيلة وندب» وكل سبب ينال به صلاح القلب 
والدین» وفییا انا عنه من كل مكروه (۲۲ أ) ومحرم» وکل سبب يؤثر 
فساداً في القلب والدین . 

فإذا قال القائل : هذا السیاع الصطلح عليه الحدث هو من 
الدین الذي تصلح عليه القلوب. وتلطف وترق ویثور منها وجدها 
وحبها لزمه أحد آمرین لا بد له من آحدها. 

إما أن یکون الله شرعه لرسوله حيث آکمل له دین ففعله 
الرسول وحض عليه» وندب آمته ودعاهم الیه فانه لم يترك سیب 
5 إلى اللّه وینال به صلاح قلوبهم وأديانهم الا شرعه وأمر به 
ودعا إليه . 

وقائل هذا ومعتقده مجاهر(”© بالكذب على الله ورسوله. مناد 


الله ية ودينه بريء من هذا السماع الذي فيه من الفاسد ما لا يعلمه 


الا الله وكذلك أصحابه والتابعون لهم بلحسان. فنسبته إليهم بہت 
وكذب وافتراء عليهم ینفق(*) به المبطلون باطلهم. يتترسون به من 
سهام حزت الرسول وأنصار دینه ‏ 

(۱) ما تقدم الجمل ومن هنا يبدأ التفصیل . 

(۲) سورة الائدة آية ۳. 

(۳) ف الاصل مهاجر واستقامة العبارة جاهر . 


(6) ینفق يروج لسان العرب ۳۵۷/۱۰ . 


-١١١ 


وإما يرك إن الي وی اهدا اه امن 


ی يكون ۳ ناقصاً لم يكمله الله حتى يكمله هؤلاء ظ 


السماعاتية» وأنهم خصوا بخير لم يسبقهم إليه السابقون الاولون من 
الهاجرین والأنصار. ولا بذ لاء من أحد هذين الأميرية المنافيين 
لدین الاسلام أو الاعتراف باق » وهو أن هذا" أحسن أحواله . 

وما یقال: فيه آنه من الباطل (۲۲ ب) واللعب واللهو الذي 


6 اذه ديناً فله نصيب وافر من قوله ‏ وذر ین ادوا دی لا 


مر صر 2 ار سے مر ارو 


ور عمتجم زد الد ۲ ونصيب من قوله وما کان صلائهم 


عند البت لا مکه وَنَصديَةٌ ۵) فالکاء الصفيرء والتصدية 
التصفیت . 

فمن اتخذ الصفير بالشبابة والتصفيق بالأكف ديناًء فقد 

زاحم هولای وقد قال تعالى : ومن آلناس من استری هو الحديث 

ليضل عن سبیل لَه (بغير ع4 ا هزوا آولشك" هم 


2 کر و کے چ کی 


عذاب مهین وذا تتلی علیه اا ول مستكبراً ا ان سمعها (af‏ 


(۱) في الاصل فلیزمه . 

(۲) كذا في الأصل ولعله وأحسن آحواله وما يقال فيه آلخ . 

)۲( سورة الأنعام آية ۷۰. 

. ٥ سورة الأنفال أيه‎ (٤) 

(ه) الشبابة قال القرطبي هي من أعلى المزامير وكل ما لا جله حرمت الزامیر موجود فيها 
وزيادة انظر كف الرعاع عن محرمات السیاع مطبوع مع الزواجر ۳۰۲/۲ 

(5) في الأصل محذوفاً وزدتبا حسب نص الآية. 


2 ۵ 


ع 2 . عه 2 اليك 3 

كأن في أذنيه وق !(۱) ف فبشره بعذاب الم ٩۱‏ . 
وقد فسر غير واحد من السلف() هو الحديث بأنّه الغنای 

وروي في ذلك حديث مرفوع من حديث عائشة أم المؤمنين: (إن الله 

حرم القينة(؟» وبيعها وثمنها وتعليمها والاستاع إليها ثم قرأ (ومن 
الناس من يشتري هو امحدیث)* ورواه الترمذي20 من حديث أبي 
أمامة. ولفظه أن النبى ية قال: (لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا 
تعلموهن() ولا خير في تجارة فيهن وثمنبن حرام وفي هذا نزلت هذه 

(۱) وقرا صما انظر تفسير ابن كثير 11۳/۳ . 

(۲) سورة لقان آية 1 - ۷. 

(۳) قوله وقد فسر غير واحد من السلف - مثل ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وجاهد 

۱ انظر تفنسر مجاهد ۳ . زاد السی ۳۱۷۱/۲ . 

(5) القينة ‏ هي الامة الغنية النهاية لابن الأثير ٠١٠١/٤‏ . 

(5) آخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم اللاهي ص ۳۷ وابن مردويه كما في الدر التشور 
٠۹ / 5‏ وذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۱۲ وأخرجه الطيراني في الأوسط 
باسناد ضعيف کا في تخريج أحاديث الأحياء للعراقي وقال العراقي قال البيهقي ليس 
بمحفوظ انظر إحياء علوم الدين ۲۸٤/٤‏ «وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 9١/5‏ رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه اثنان لم أجد من ذكرهما وليث بن أبي سليم وهو مدلس» . ظ 

(7) سنن الترمذي - كتاب التفسير- باب ومن سورة لقان ۳۵/۰ وقال الترمذي هذا 
حديث غريب إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة والقاسم ثقة وعلي بن يزيد 
يضعف في الحديث كا آخرجه الييهقي قي السنن ١5/57‏ والطبراني في العجم الكبير 
۸ وابن اوزي في تلبيس إبليس ص ۲۱۱ وابن جرير في تفسيره ۳۹۵/۲۱ 
وانظر أحاديث ذم الغناء والعازف في الميزان ص ۷٤‏ قال ابن القيم في اغاثة اللفهان 
۱ وهلا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الألهاني 
لدا حه والقاسم» درفل سيف لاد للحديث شواهد ومتابعات 
ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث بأنه الغناء . 

(۷) في الأصل ولا تعلمونمن . 


- 1۱۲ 





الآية (ومن الناس من يشتري همو الحديث لیضل عن سبیل اللّه) الاية 
ورواه 0 أحمد . وعبدالله , بن الزبير 2 احمیدی ٤‏ ایا ۱ 
دی( تفسير ذلك بالغناء ١‏ عن الصحایة(*) والتابعين, وهم 
اعلم ۳ بالفرآن وتفسيرهء فقال: أبو الصهباء(*» سألت عبدالله 
ابن مسعود عن هذه الاية فقال: (هو الغناء والاستاع الیه)) و 
القائل: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء البقل)) 
(۲۳ أ) وقال إبراهيم النخعي() والحسن البصري في هذه الآية: (أنه 


الغناء( وقال : عكرمة ۱ 8 عن أبن عباس ٤‏ قوله فن مدا 


)١(‏ هو عبدالله بن الزبير القرشى الحميدى كان إماماً وحجة مکثراً للحديث وصاحب سنة 


وفضل ودين ومن أنصح الناس للإسلام روى عن ابن عيينة والشافعي وغبرهما ثقة 


حافظ فقيه انظر تقریب التهذیب 1۱5/۱ تبذيب التهذیب ۲۱۵/۵ . 
(۲) آنظر مسند أحمد ۲۵۷/۵ ول یذکر الآية - ومسند احميدي 4۱0/۳ مختصراً. 
(۳) في الأصل وبتث . 
)٤(‏ في الأصل أصحابه . 
)٥(‏ هو صهيب آبو الصهباء اليكري البصري روى عن علي وابن عباس وغيرهما وروى عنه 
طاووس وسعيد بن جبير وغيرهما مقبول انظر تقريب التهذيب ۳۷۰/۱ وتهذيب التهذيب 
٤‏ . 

(<) أنظر تفسير ابن كثير 4۳/۳ وسنن البيهقي - كتاب الشهادات - باب الرجل يغني 
فیتخذ الغناء صناعة ۲۲۳/۱۰ وتلبیس ابلیس ص ۲۱۰ . 

(۷) سبق مخریجه ص ۱۰۹ . 

(۸) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي إمام في الفقه ومن المكثرين من رواية الأحاديث 
تراپ ضر لالز وا ررك اه ما مت روك E‏ - وروی عنه 
الأعمش ومنصور بن عوف» ثقة لاه يرسل كثيراً توفي سنة ٩٩‏ ه انظر تهذيب 
التهذيب ۱۷۷/۱ وتقريب التهذيب 1/۱ - 

0 الدر الغور ۰۱۹۲/۶ 


(۱۰) هو عکرمة بن عبدالله موی عبدالله بن عباس أصله من البربر من کبار فقهاء مکة = 


م١1١7‎ 


0 


سے و سے ار ص سے سے ہے سے ۳ رص و رچ رس ص ر اس 
الحديث ت تعجبود ی 85 وتضحکورت ولا کون مج 2 وانم سنمدون C0‏ 
أن ¥ هو الغناء يقال سمد فلان إذا غنی۲) 


وقد فسّر السمود باللهو(<" وفسر بالاعراضص(*) وفسر 
بالغفلة٩.‏ وفسّر بالأشرء والبط<) ولا ینافی تفسيره بالغنای فان 
الغناء ثمرة ذلك كله فان الحامل عليه اللهو والغفلة والاعراض والاشر 


چ الس 7 عن ویر 


والبطر ۳ كله مناف للعبودية وقال تعال: « واستفزڙ من 


بو ا سے ق ا 


آستطعت ۷ بصوتك #۶ قال مجاهد:(“ (هو الغاء© 
والمزامير)< ٠‏ وقد سياه النبي َل (صوتاً أحمق فاجراً). ولو کان مباحاً 


= حرص ابن عباس على تعليمه طلب العلم على يد كثير من العلماء منهم عبداللّه بن عمر 
وسافر إلى خراسان ومصر وغيرهما توق سنة ۱۰۷ ه انظر شذرات الذهب ۱۳۰/۱ 
وفيات الأعيان ۲٠٠/۳‏ . 

)١(‏ سورة النجم أية 

(۲) انظر تفسير بن جرير 1۹/۲۷ وتفسير بن كثير 701/5 سنن البيهقي كتاب الشهادات - 
باب الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة ۲۲۳/۱۰ وهذا الاثر صحيح أنظر أحاديث ذم 
الغناء في الیزان ص ٠٠١١‏ . 

(۳) فسره ابن عباس وبه قال الفراء والزجاج قال آبو عبيدة يقال دع عنكك سمودك أي 
هوك أنظر زاد المسير ۰۸۱/۸ 

. ۸۱/۸ فسره مجاهد زاد المسير‎ )٤( 

(۵۱) فسره قتادة زاد المسير ۸1/۸. 

(7) فسره الضحاك زاد المسير 857/4. 

(۷) سورة الإسراء آیة 55. 

(۸) هو مجاهد بن جبر الكي كان إماماً في التفسير وفقیهاً ومن المكثرين للحديث ثقة روى 
عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما وعرض القرآن على ابن عباس ۳۰ مرة توفي 
سنة ۱۰۳ه-. أنظر تقريب التهذيب ۲۲۹/۲ وتهذيب التهذيب 1۳/۱۰ . 

(9) أنظر الدر المنثور ٠۹۲/۲‏ . 

(۱۰) سبق تعريفها ص ١١8‏ . 


-1١١غ‎ 





لا كان فاجراً» یروی البخاري في صحیحه(۱) من حديث عبد الرهن 
بن عوف قال: (دخلت على النبي ٤‏ وفي حجره إبراهيم يعني ابن 
رسول الله كك وهو يجود بنفسه20 وعيناه تذرفان فقلت يا رسول الله 
أو | تهه عن البكاء فقال إنما هيت عن صوتين أحمقين فاجرین» 
رنة(۲) عند مصيبة» وشق(*) جیوب. وخمش وجوه ورنة شیطان. 
وصوت عند نغمة(*۲ هو ولعب). 


والدعاء بالویل وتوابع ذلك . 

وبالصوت الثانی. ما يحدثه الطرب واللذة من الغناء وتوابعه, 
فإن نفس قوة الطرب قوة الزن والأسف . فادا ورد علیها وارد 
آثار منبا ذلك وان () فيها هلأ الصوت وتوابعه وهذا الصوت 


)١(‏ روى البخاري صدره من حديث أنس وفيه قصة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: دخلنا مع رسول الله بيه على أبي سيف القین. وكان ظتراً لإبراهيم عليه السلام 
فأحذ رسول الله ل إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم تجود 
بنفسه» فجعلت عينا رسول الله َة تذرفان فقال له عبد الرهن بن عوف وأنت يا 
رسول الله » فقال يا ابن عوف إنها رحمةء ثم آتبعها بأحرى» فقال ية إن العين تدمع 
والقلب يحزن» ولا نقول الا ما یرضی ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون . 
كتاب انائز - باب قول النبي َة نا بك لمحزونون ۱۰۰/۳ . 

(۲) جود بنفسه ‏ حرجها ويدفعها کا یدفع الإنسان ماله يجود به. يريد أنه كان في النزع 
وسیاق الوت . النهاية لابن الأثير ۳۱۲/۱. 

(۳) رنة الشیطان صوته الذي يرن به النباية لابن الاثر ۲۷۱/۳ . 

. في الاصل أو شق‎ )٤( 

(5) في الأصل وطو 

(5) في الأصل في نفس قوة الطرب وقوة الحزن واستقامة العبارة كا آثبت . 

(۷) في الاصل بدون واو والسياق يقتضيها. 


- 11۵ - 





وتوابعه بحسب قوه الوارد وضعف النفس ‏ فاستفزها الشیطان 
ڪل ونال منها مراده كعصية الله » والخروج عن أمره في هذا 
الحال. وهذه الحال. 


وهذا شرع الله سبحانه لعباده عند هذين الواردين (۲۳ ب) با 
حفظ به العبد قلبه وإيمانه ودينه أن يستلبه الشيطان. ويستفزه» فشرع 
لهم عند المصيبة الصبر والاسترجاع» وعند النعمة سجود الشكرء 
والتواضع لله ومد وشکره. فبذلك تدوم النعمة» كا أن بالصبر 
والاسترجاع تندفع المصيبة عن القلب. أو تخف فعارض الشيطان 
وحزبه أمر الله » وشرعوا عند المصيبة والنعمة الصوتين الأحمقين 
الفاجرين» صوت الندب والنياحة والدعاء بالويل والعویل وتوابع 
ذلك. وصوت الغناء والزامیر۱) وآلات اللهو. وتوابع ذلك. 


وبذلك يتبين لمن له قلب حى» وبصيرة منورة بنور الإيمان. أن 
الغناء والسماع الشيطاني وآلات اللهو إنما نصبها الشيطان مضادة لأمر 
الله ومعارضة لما شرعه لعباده. وجعله سبب صلاح فلوم 
وأديانهم ۱ ۱ 
وزينه لهم فاتبعوه ولا فعلوا ذلك, واستجاب هم من قل نصیبه من 
العلم والإيمان. صاح بهم جند الله وحزبه من کل قطر وناحية. 
وحذروا منهم وهوا عن مشامپتهم والافتداء بهم من سائر طوائف 
أهل العلی فصاح بهم أئمة الحديث. وأئمة الفقه, وأئمة التفسین 
وأئمة الزهد. والسلوك إلى الله. وحذروا منهم كل الحذر» فقد دکرنا 


۲ 


( واستخف الشيطان حزبه وحسن هم ذلك . فأطاعوه» 


(۱) سبق تعریفها ص ۱۰۸ . 
(۲) في الاصل أو أديانهم واستقامة العبارة كما آثبت. 


-١١5 


كلام ابن مسعودء 2١‏ والحسن البصري.2©9 وإبرا هيم النخعي . 0 
وما أبو حنيفة وأصحابه» فمن أشد الناس فيه وأسهل(*) ما 
عندهم فيه أنه من الذنوب والمعاصي» (75 أ) وهذا مذهب سائر أهل 

بلده. قدس الله روحه مثل سفيان الثوري وحماد بن أبي سلیان 260 

وقبله الشعبي“ وإبراهيم ٩0۰‏ لا خلاف بينهم في ذلك. وكذلك 

علماء أهل البصرة لا خلاف بينهم في المنع منهء لا ما يروى عن 
عبيدالله بن الحسن العنبری< أنه كان لا یری به بأساً. © لکن ليس 
على هذه الصفة التي يفعلها الفساق. فان هذا لا يجيزه أحد من أهل 

العلم . 

. ٠١9 أنظر ص‎ )١( 

(۲) أنظر ص ۱۱۳ . 

(۳) آنظر ص ۱۱۳ . 

)٤(‏ في الاصل واستهل. 

(5) هو جاد بن أبي سليان موی إبراهيم بن أبي موسی الأشعري - من کبار فقهاء الكوفة 
تفقه على يد |براهیم روی عن أنس وزید بن وهب وروی عنه عاصم الأحول والثوري 
وغيرهما فقيه صدوق له أوهام توفي سنة ۱۲۰ ه هذیب التهذيب ١1/7‏ وتقريب 
التهذيب ۱۹۷/۱ . 

(5) هو عامر بن شراحیل بن عبد دي کبار الشعبي تابعي جلیل القدر وا از ریگ 
علي وسعد بن أبي.وقاص وغیرها روی عنه أبو إسحاق السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد 
فقیه فاضل مات بعد الائة تهذیب التهذیب 10/0 وتقریب التهذیب ۳۸۷/۱. 

(۷) ابراهیم بن آدهم بن منصور العجلي وقیل التميمي آبو إسحاق البلخي الزاهد صدوق 
توق ۱۱۲ - تقریب التهذیب ۳۱/۱ . 

)۸( ای ای و یس و وخ ام ریس و ور احذاء 
وسعید اخريري روي عنه اين مهدي وخالد بن الحارث توفي سنة ۱7۸ تهذيب التهذیب 
۷ وتقريب التهذيب ۵۳۱/۱ . 


. ۲۵۸ تلبيس إبليس‎ )٩( 





- ۱۷ - 


قال : زکریا بن جیی الساجی ) «وکذلك مذهب جميع آهل 
المدينة» الا ابراهيم بن سعد وحده. فإنه كان لا یری به بأسأ». 
قال : القاضي آبو الطیب طاهر بن عبداله الطبری(۲) «فقد أجمع علاء 
الأمصار على كراهته والمنع منه» . والوصف لعواره وتأثره في القلوب 
قال: «وإنما فارق ااعة هذان الرجلان إبراهيم وعبیداله)*) وقد 
قال رسول الله ی رمن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية)(“ فالمصير 
إلى قول الجماعة أولى لا سيا من حب أن یستبری لدينه ويحتاط 
لدينه . 

فان قال: قائل من هذه الطائفة المفتونة بساع الغناء. نحن لا 
ندع سماع الغناء إذا كان قول بعض أهل العلم موافقاً لما نقوله 
ونعتقده إلا بدليل من كتاب الله . 





(۱) هو زكريا بن يحبى بن عبد ال رحمن الساجي محدث ثقه سمح من محمد بن بشار وهدبه 
بن خالد وروي عنه أبو الحسن الاشعري سافر من أجل العلم إلى عدد من البلدان منها 
الحجاز ومصر والكوفة صنف عدداً من الكتب منها علل الحديث واختلاف الفقهاء توفي 
۷ أنظر شذرات الذهب ۲۰۰/۳ - طبقات الشافعية للسبكي ۰۳۹۹/۳ 

(۲) هو إبراهيم بن سعد بن إيراهيم الزهري يكني أبا إسحاق سکن بغداد روي عن صالح 
بن كيسان وغيره ثقة حجهة تكلم فيه بلا قادح توفي سنة ۱۸۳ه-. تهذیب التهذيب 
١‏ وتقريب التهذيب ۳۵/۱ . 

(۳) طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري كان إماماً فاضلا ورعاً عالماً بأصول الفقه وفروعه ولد 
سنة ۳۸ سكن بغداد سمع من أبي أحمد الغطريفي وروي عنه الخطيب البغدادي وغيره 
رحل في سبيل العلم إلى بلدان كثيرة منبا نیسابور وبغداد. توفي سنة 0۰ه وفيات 
الأعيان ۵۱۲/۳ طبقات الشافعية للسبكي ۱۲/۵ . 

. 508 تلبيس إبليس ص‎ )1( )٤( 

(5) الحديث عن عاصم بن عبيدالله وقد أخرجه البخاري ‏ كتاب الأحكام باب السمع 
والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ۷۸/۹ ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة 
حماعة المسلمين عند ظهور الفتن ۱٤۷۷/۳‏ وأحمد فى مسنده 457/7 . 


- ۱۸۰2 


فالجواب أن اعتقاد هذه الطائفة الف لاجاع السلمین. فانه 
لیس في المسلمين من جعله طاعة ودین ولارأى إعلانه في الساجد 
ولأ معي كان ید اقا الكريمة والجوامع الشریفت فکان مذهب 
هذه الطائفة مخالفاً لما أجمعت عليه العلای ونعوذ بالله من الخذلان. 


وقد قال: الشافعی() ۲٤(‏ ب) في كتاب أدب القضاء (ان 
الغناء هو مكروه يشبه الباطل» ومن استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادته)۳) قال الشافعي : «وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها 
فهو سفيه ترد شهادته»(۲) وقال: «هو دیائة»() «وأخحاف أن یکون) 
ديوثاً”»». قال أبو الطیب( وإغا جعل صاحبها سفيهاً لأنه دعا 
لناس إلى الباطل ومّن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً)(”) 
وقال القافسى + «عرجت من بغداد وحلفت سا قا احدشته 
لزنادقة(۹) پسمونه۱) التخبیر یصدون الناس به عن اك ان هف 


(۱) في الأصل الشافعي مکرر. 

(۲) آنظر الأم کتاب الأقضية ‏ شهادة القاذف ۲۰۹/۰۱ . 

(۳) الصدر السابق نفسه - وستن البيهقي - کتاب الشهادات - باب الرجل یتخذ الغلام 
والجارية المغنيين وجمم علیها ویغنیان ۲۲۵/۱۱ . 

(۶) الدیوث ‏ هو الذي لا يغار على آهله النباية لابن الاثر ۱:۷/۳. 

(5) في الأصل آیکون . 

)١(‏ لم أجد هذه الزيادة. 

(۷) سبقت ترحمته ص ۱۱۸ . 

(8) قائل هذا القول ابن الجوزي في كتابه تلييس إبليس ص ۲۷۱ . 

)04 الزنادقة من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من لا يؤمن باليوم الأخر وبالربوبية أو 
من يبطن الكفر ويظهر الاإيمان القاموس المحيط 717/7 . 

(۱۰) في الاصل ویسمونه وحذفت الواو تک الکلام . 

(۱۱) آنظر تلييس ابلیس ص ۲۵۸ . 


- ۱۱٩ ب‎ 


والتغبير ضرب بقضیب على جلد أو مخدة. يخرج له صوت. وینشدون 
ریه أشعاراً مر فقه مزهدة . 


فادا كان هذا قول الشافعی قدس الله روحه فيه فا قوله في 


سیاع الأشعار والأغاني. التى تتضمن ذکر العشوق. وحسن ملقاه. 
وعذوبة عتابه. وبث شکواه وبزه(!) المليح » ودل من بهوای وحلاوة 
العطف . والوصال والاقبال والتلاقي » ومرارة الصد واهجران» 
والاعراض والفراق. ووصف محاسن المليح والليحة من اعتدال 
أغصان القدود (۲) وتفتح ورد الخدود. وحسن استدارة رمان النهودى 
وفتور الطرف الساج () وفلق صبح الجبين في سواد شعر اللیل 
الداج, (۶) ولين العاطف واعتداطا ومبجة تلك الحاسن وحاضاك 
هذا مع کونه من آمرد یروق( العیون منظره ویدعو إلى ی 
تثنيه وتكسرهء لا يستر وجهه بنقاب 20 ولا معاطفه بجلباب.0) 

أو ام امياد ته أحدت محاسنها بمجامع القلوب والعيوة» فضا 
وجاما فتنة لكل مفتون. هذا إلى ما یقت ن (۲۰ أ) بذلك من الدفوف 
الحلحلات ^ والشبابات“ المطربات» والواصیل( ")الهیجات . 
(۱) في الاصل وعزه ولعل ما أثبته هو الصواب ومعنى بزه هيثته العجم الوسيط 04/١‏ 
(۲) القدود جع قد وهو القامة لسان العرب ۳ / 7886 . 

- (۳) الساج ‏ الساکن . العجم الوسیط 55١/١‏ . 

. ۲۷۵/۳ الداج - الظلم. لسان العرب‎ )٤( 

(0) یروق يعجب القاموس الحیط ۲۳۸/۳ . 

(7) النقاب هو الذي وذو E‏ النباية لابن الاثر ۱۰۳/۵ . 

(۷) الجلباب کالقنعة تغطي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها النباية لابن الأثير ۳۸۳/۱ . 
(۸) الجلجلات حع مجلجلة وهي شدة الصوت القاموس المحيط ۳۵۰/۳ . 

(9) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 


(۱۰)الواصیل جمع موصول - وهو القصب الذي يضرب به مع الأوتار - کف الرعاع ملحق = 


- ۱۲۰ - 


0 


فحاش الشافعی وغيره من أئمة السلمین. بل ومن له نصیب 
من العلم والدین. آن پنسبوا اباحة مثل هذا إلى شريعة رب العالین, 
وسنة رسوله الأمين الذي(“ فرقت رسالته بين اطدی(؟) والضلال 
والخي والرشاد» والشك واليقين . 


ومن آبطل الباطل . وأبين المحال. الاستدلال على حل هذه 


العظائم بغناء جويرتين دون البلوع من جواری الاتصار» ٤‏ 0 عيذ 

بأبيات من أشعار العرب في وصف الحرب والشجاعة» والبأس ونحو 

ذلك غناءاً مجرداً عن جميع ما عليه سماع الفساق المبطلين ما ذكرناه 

وعبره . 

قال: جعفر بن محمد("2. قلت لبي عبدالله يعن( أحمد بن 
حنبل حديث الزهري) عن عروة() عن عائشة» وهشام» عن 

- بالژواجر ۳۰۵۰/۳. 

(۱) في الأصل الذین واستقامة العبارة کا أثبت. 

(؟) في الأصل افدای. 

(۳) في طبقات الحنابلة جماعة بهذا الاسم سمعوا للإمام أحمد ول يتبين لي الذي سأل الإماء 
هذا السؤال انظر طبقات الحنابلة ۱۲۳/۱ . 

(5) في الأصل يغني . 

(۵) هو محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري من کبار الحدئن والفقهاء 5506 من 
الصحابة روی عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن جعفر وغيرهما روی عنه عمر بن عبد 
العزيز وصالح بن كيسان متفق على جلالته واتقانه جذیب التهذيب 80/٩‏ - تقريب 
التهذيب ۲۰۷/۳ . ۱ 

(1) عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الاسدي أبو عبدالله الدني ثقة فقیه مشهور من 
الثانية مات سنة 45 على الصحیح ومولده آواتل خلافة عمر الفاروق - تقریب التهذیب 
¥ 

(۷) هشام بن عروة بن الزبر بن العوام الأسدي ثقة فقیه دلس مات 0غ أو 1 = 
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أبيه عن عائشة عن جوار(۱) یعنن ايش هذا الغناء قال: غناء 
الراکب : آتیناکم أتيناكم ( قال(۳): امخلال(*) اخبرنا أحجمد» بن 


الفرج اشمصی! ف 


قال ۰ حیی 0 تشه : کا آبو عقيل0*) عن يه عن 


عائشه قالت : «كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من 
الأنصار فكنت فيمن أهداها إلى زوحها فقال رسول الله ا بأ عائشة 
إن الأنصار ناس فيهم غزل فا قلت قالت دعونا بالبركة ثم انصر فوا 
قال آفله قلتم : 

د قريب التهذيب ۳۱۹/۳ . 


٤ ۰ 


نکر ص 55 . 
(۳) انظر الأمر بالعروف والنهي عن النکر للخلال ص ۱۱۳ . 
(4) في الأصل خلال . 


(5) في الاصل بعضه بیاض والصواب ما أثبته. 
(<) هو أحمد بن الفرج بن سلیان الحمصي روی عن بقية بن الولید وضمرة بن ربيعة روی 
عنه النسائي وموسی بن هارون قال ابن عدى هو وسط ليس بحجة تهذيب التهذيب 

۷۱ - شذرات الذهب ۱۲۲/۳ . 

(۷) نيحبى بن سعید القطان البصري ثقة متقن حافظ امام قدوة توق سنة ۲۹۸ - تقریب 
التهذيب TEA‏ ۱ ۱ 

(۸) هو محی بن التوکل العمري المدني روى عن أبيه وأمه ويه ضعيف مات سنة ١١۷‏ 
تپذیب التهذيب ۲۷۰/۱۱ وتقریب التهذیب ۲۵۱/۳ . 

)٩(‏ یه روی عنها أبو عقيل بن التوکل قال الأزدي لا یقوم حدیثها وذکرها ابن عدی ثم 
قال لیحیی عنما مقدار ستة أحاديث وأحادیتها ليست بناكير وقال الجوزجاني سألت عنها 
کی آعرفها فاعياني ميزان الاعتدال ۰۳۵/۱ 
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آتبناکم آتیناکم # فحیونا نحییکم 
ولولا الذهب اهر # ما حلت بوادیکم 
ولولا الحبة السمراء # لم نسمن علذاریکم)() 

فهذا وأمثاله الذي أذن فيه رسول الله ب لم يأذن في تلك 
الصائب والدواهي. ومن کذب عليه فلیتبواً (مقعده) من النار 
والاستدلال ذه القصة وأمنافا على حل هذه (۲۵ب) العظائم 
المعلوم قبحها بالفطر السليمة» والعقول الصحيحة يشبه الاستدلال 
على حل الخمر والسکر بأكل قبضة من تمرء أو زبیب ویشرب 
فوقها ‏ شربة من مای فإذا ضم أحدهما إلى الآخر في الإناء حتى 
أسكر» ثم شربه كأنه كضمه هذا إلى هذا في بطنه. وعقول هذا 
مبلغها من العلم والمعرفقة. حقيق لن نصح نفسه» وخاف مقام رب 
وتزود ليوم معاده» وعلم أنه موقوف بين يدي الله » ومسؤول أن لا 
يعبأ مها شیئاًء وأن لا يغتر مها وبأهلها. 

وقد قيل: «إن التغبير في لسان السلف هو الغناء» قال: الحافظ 
(۱) اخرجه أحمد في مسنده 7917/17. 

وابن ماجة كتاب التكاح باب الغناء والدف 1١۲/١‏ . 


والبيهقي في السنن الکبری كتاب الصداق باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة 


الضرب بالدف عليه ۲۸۹/۷ . ۱ 
والحاكم في الستدرك کتاب النکاح باب الأمر باعلان النکاح ۱۸۳/۲ وقال هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخین ول خرجاه. 
وابن اخوزی في تلبیس إبليس ص ۲۵۳ . 
وأبو الشيخ كا في فتح الباري ۲۲۵/۹ . 
قال الحافظ في الفتح ۲۲۰/۹ والأحاديث القوية فیها الاذن في ذلك للنساء فلا يلحق 
بين الرجال لعموم النهی عن التشبیه بهن . 
(۲) في الاصل فليتبوأ من النار وزدت مقعده لیستقیم الکلام . 
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آبو موسی الان : فيل : (إنه الغناء لأنه حمل الناس عل الرقص 
فیغرون الأرض بالدق والفحص وحثی التراب قال: آبو مومی قال 
الشافعی «بالعراق زنادقة وضعوا التغبيرء ونی رواية آحدئوا القصائد 


ليشغلوا الناس عن القرآن:() قال: وستل أحمد بن حنبل عن ٠‏ 


التغبیر فقال: «بدعة(۳». إذا رأيت انساناً منهم في طریق فخذ في 
طریق آخری 

وقال آبو الحسن بن القصارا*) إمام الالكية: سئل مالك عن 
يي فقال : «لا يجوز» قیل : فان بالدينة قوماً یسمعون ذلك. 

قال : نما يسمع ذلك عندنا الفساق»* قال الله تعالى « فاذا بعد 


لما يبا 


الحق 0 أهو حق فقال: السائل لا : 
وف جامع | الال عن يزيد د بن هارون() إمام الإسلام في 


۱۱( هو أبو موسی محمد بن أبي. بكر بن عمر بن أحمد المديني من کبار احفاظ وصاحب ورع 
وعبادة وتقی سمع من غانم البرجي وجاعة من أصحاب أبي نعیم ألف في الحديث 
وعلومه مولفات مفيدة منها کتاب المغيث والزیادات وغيرهما توي سنة ۵۰۸۱ وفیات 
الأعيان ۲۸/۶ شذرات الذهب ۰۲۷۳/1 

(۲) الامر بالعروف والنبي عن النکر نحوه للخلال. ص ۱۱۸ . 

(۳) تلبیس ابلیس ص ۰۲۵۱ الامر بالعروف والنيی عن النکر للخلال ص ۱۱۷ . 

)٤(‏ هو على بن أحمد البغدادي العروف بابن القصار الامام الفقیه تفقه على أبي بكر الاببري 
وغيره وبه تفقه القاضي عبد الوهاب ومحمد بن عمروس وجاعة. له کتاب في مسائل 
الخلاف توفي ۳۹۸ ه شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ۰۱۲/۱ 

(5) تلبیس ابلیس ص ۲۵۷ . 

(7) سورة یونس آية ۳۲. 

(۷) هو أحمد بن هارون آبو يكر العروف بالخلال سمع الحسن بن عرفه وسعدان بن نصر 

| وغيرهما حدث عنه جماعة منهم أبو بكر بن عبد العزیز ومحمد بن الظفر صنف مصنفات 
كثيرة منها الجامع والعلل وغيرهما توقي سنة ۳۱۱ طبقات الحتابلة ۱۲/۳ . 


(۸) هو يزيد بن هارون بن زادان السلمي من أهل واسط سمع يحبى بن سعید الانصاري ۳ 


۱ ۲ 


0 


وقته أنه قال : «ما يغير الا فاسق» ومتی كان التغبير)(١)‏ وی مسائل 
عبد الله بن أحمد 0 حنبل قال : سالت آي عن الخناء فقال : «الخناء 
ينبت النفاق في القلب لا يعجبنى)22 قال: عبدالله وحدثنى أبي قال 
حدئني (75أ) اسحاق بن عيسى الطباع0© قال: سألت مالك بن 
أنس عا يترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: «انما يفعله عندنا 
الفساق)(*). 

هذا وقد برأ الله غناءهم عن غناء الفساق الیوم . وقال اخلال : 
أخبرني العباس بن محمد الدوري) قال: سمعت ابراهيم بن 
للنذر") وسئل فقيل له: آنتم ترحصون في الغناء فقال : «معاذ الله ما 
یفعل هذا عندنا الا الفساق»(۲) وذکر الخلال عن مکحول( قال: 


= وسلیان التيمي وغبرهما روی عنه أحمد بن حنبل وعلى بن المديني وغبرهها ثقة متقن 
عابد توفي سنة ۲۰۲ تهذیب التهذیب ۳۹۱/۱۱ وتقریب التهذیب ۳۷۲/۲. 

. ۱۱۸ الأمر بالعروف والنبي عن النکر للخلال ص‎ )١( 

(۲) تلبیس إبليس ص ۲۵۱ . 

(۳) هو إسحاق بن عیسی بن نجیح الطباع سکن آدنه روی عن مالك والحادين وغیرهم 
وروی عنه أحمد وأبو خيثمة وغبرهما صدوق توفي سنة ۱۶۰. تهذیب التهذیب ۲۶۵/۱ 
وتقريب التهذيب ۱۰/۱ . 

. ۱۵۸ تلبيس ابليس ص ۲۵۷ الأمر بالعروف والنبي عن النکر للخلال ص‎ )٤( 

(ه) هو العباس بن محمد بن حاتم الدوري مولى بني هاشم روى عن سعيد الضبعي وأبي 
داود الطيالسي وروی عنه يعقوب بن سفيان وابن أبي الدنيا وغيرهما ثقة حافظ تهذیب 
التهذیب ۱۲۹/۵ تقریب التهذیب ۳۹۹/۱. ۱ 

)١(‏ هو ابراهيم بن النذر بن عبدالله آبو اسحاق المدني روی عن مالك وسفیان بن عيينة 
وغيرهما وروی عنه البخاری وابن ماجة وغبرها. صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. 
تهذيب التهذیب ۱۱۱/۱ وتقریب التهذیب ۳/۱ . 

(۷) الامر بالعروف والنبي عن النکر للخلال ص ٠١۸‏ . 

(۸) هو أبو عبدالله مکحول بن عبدالله الشامي روی عن أبي بن کعب وئوبان وغیرما روی 
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رن مات وعنده مغنية لم نصل علیه»(۱) . 
e‏ ا O EE‏ ولو 


شاهدوا هذا لا شتد انکارهم له وعظم لاا وزاك بت لان عبد الله بن . 


بطه”"2 جواباً عن سماع الغنای أ أنا نا أذكره تنصه . 


قال: «سألني سائل عن استماع هذا الذي يسمونه القول. وهو 
الغناء والاصغاء إليه ومجالسة آهله فنبيته عن ذلك وأنكرته عليه 
وأعلمته أن ذلك مما حظره الكتاسف. وحرمته السنت وأنكرته العلای 
وجافاه العقلای واستحسنه السفهاء والسخفاء . 


وزعم السائل أنه لقي جماعة من الشيوخ من يتحلى بالعلم. 
وینسب الیه في جماعة سواهم. هن يظهر النسك والتقشف ويدعون 
إلى الزهد والتعبد. محضر ونه تن له ویستحسنونی وتجون 
في ذلك بتحریف و ویدعون إليه من آطاعهم» ویستجهلون من 
خالف جاعتهم وأني قد تدبرت ما حكاه: وعرفت من آشار الیه 
ومن یفعل ذلك وواه فتلك طائفة تسمی في الحقيقة اخبرية لا 
الصوفیت أهل همم دنيئة» وأخلاق رديئة» وشرائم بدعية» یظهرون 


عنه الأوزاعی وسليان بن مومی وغيرهما طاف كثيراً من البلدان من أجل العلم مثل 
الدينة والعراق وغيرهماء ثقة فقیه کشر الارسال انظر تهذیب التهذیب ۳۹۰/۱۰وتقریب 
التهذيب ۲۷۳/۳ . 
(۱) انظر الامر بالعروف والنبي عن التکر للخلال ص ۱۱۰ . 
(۲) عبید الله بن محمد بن بطه العكبري سمع آبا بكر النيسابوري وغیره وسمعه آبو حفص 
العكبري وأبو حفص الرمکی وغيرهما كان صاحب حدیث ولکنه ضعیف سافر من 
أجل العلم إلى مكة والبصرة وغيرهما كان آمرا بالعروف ول یبلغه خبر منکر الا غيره 
توفي سنة ۳۸۷/ انظر شذرات الذهب ۱۲۲/۳. العبر ۱۷۱/۳ . 


| 
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الزهد والتقشف. وهم أهل جهالة وغفلت وكل أسبابهم ظلمة 
ووحشة يدعون الشوق (۲۰ب) والمحبة باسقاط الخوف والرجاء. 
حضر ون الغناء ويسمعونه من الأحداث والنساء 1 یطربون عند 
است‌اعهم لذلك. ویرقصون ویتخاشون ویتاوتون. ویزعمون أن ذلك 
من شدة حبهم لربهم تعالى» ومن شوقهم إليهء وأنهم یرونه 
ويشاهدونه تعالى عما يقول الحاهلون علوا كيبيرا. 

وکل هؤلاء فقد كذبهم الکتاب والستة, والصحایة ) والتابعون 
وصالحوا هذه الأمة قال تعالى وقد أل المۇمنود( لين م هم فى 
صلاتوم خلشعون ١‏ لل رین هھ هم م عن َو معرضوتك 4 وقال تعالى : 
# ومن 0 من ری كو آقندیت) قيل هو الغناء9©» 
والاستماع | إليهء صحت بذلك الأخبارء وقال بذلك العلماء والأخيار, 
لا ينكره إلا السفهاء والفجار. وقال تعالى: « والدين يدون 
أو ر ۹ قيل: الغناء”) وعن مجاهد قال ينادي مناد يوم القيامة 
آیر (۷) الذین کانوا ينزهون آس‌اعهم عن الله فيحلهم الله ٤‏ 
رياض انة) وعن الشعبي(: «أنه دعي إلى وليمة» فسمع صوت 
(۱) في الأصل واصحابه . 
(۲) سورة المؤمنون آية ۲-۲-۱ 
(۳) سورة لقان آية 1 . 
)٤(‏ قائل هذا القول سبق الاشارة الیه ص ۱۱۳ . 
)٥(‏ سورة الفرقان آية ۷۲. 
(1) فائل هذا القول محمد بن الحنفية ومکحول وغيرهما انظر زاد المسير ۱۰۹/۲ . 
(۷) في الأصل الذين أين والصواب ما آثبته 
(۸) آخرجه ابن أبي الدنیا في ذم اللاهي ص ٤٤‏ وأبو نعيم في الحلية ۱۵۰۱/۳ وهذا الأثر 

صحیح الا أنه مرسل انظر تحریم النرد والشطرنج ص ۲۱۹. 

. ۱۱۷ سبقت ترجته ص‎ )٩( 
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هو فقال : اما آن تخرجهم واما آن نخرج»(1) وعن ابن مسعود أنه 
دعي ال ولیمت فسمح صوت هو فرجع . فلقه الذی دعأه» فقال ٠‏ 


مالك رجعت فقال: سمعت رسول الله 25 یقول: (من کتر سواد قوم 


فهو منهم. ومن رضی عمل قوم فهو شريك من عمله) وقال: 
يزيد بن هارون(۲) (التغبير بدعة وضلالة) وقال الشافعي «التغبير 
أحدثته الزنادقة يصدون الناس به عن القرآن»(*) وقال الإمام أحمد هو 
«بدعة ومحدث») وهی عن استاعه وقال: مالك : «اغا يفعله عندنا 
الفساق») هذا آخر جواب ابن بعطه»۲" . 


۲- فصل 

وأما انکار مشايخ الطریق, العارفین بآفاته وسوء تأثبره في 
القلوت فکثر جداء وكثير (1/۲۷) من حضره منهم تاب منه توبته من 
لکبائر. ‏ ۱ 


وذکر آبو موسی الدینی) أن أبا القا سم النصر () آبادي ‏ دحل 


(۱) لم آجد مصدره. 

() رواه أبو يعلى وعلى بن معبد في کتاب الطاعة وابن البارك في الزهد عن أبي ذر نحوه 
موقوفاً وشاهده حدیث تشبه بقوم فهو منهم انظر الزهد لابن مبارك ص۱۲ . کشف الخفاء 

. ۲۷/۲ ۳ 

. ۱۱۹ سبقت الاشارة إلى مصدره ص‎ )٤( 





(0) سبقت الاشارة إلى مصدره ص ۱۲ . 
)١(‏ انظر الأمر بالعروف والنبي عن النکر للخلال ص ۱۵۸ . 
(۷) ذکر ابن الجوزى بعضه في تلبیس ابلیس ص ۲۱۱ . 


)۸( سبقت ترهته ص ۱۱۳ . 


)٩(‏ هو أبو القاسم إبراهيم محمد النصر آبادي شيخ خراسان في وقته صحب الشبلي وآبا علي 


۲۸۰ 


عل ال بن نجید() فقال: «ابن نجید یا آبا القاسم. سمعت 
أنك مولع بالسیاع» فقال: نعم أا الشیخ» السیاع خير من أن 
نقعد ونختاب. فقال له: هیهات. زلة تزل في السیاع أعظم من کذا 
وکذا سنة تختاب»(۲). 
قال أبو موسى : وذکر نصر بن علي“ قال: سمعت آبا محمد 
وی محمد© »2 الزاهد. یقول: تست شيخي یقول «اجتمعت 
ليلة مع أصحابنا فابتدأ القوال 0 ورقصوا وکنت محهم فنودیت 
٤‏ سری با هذا اجئتنا با ام ان من آللعیین ) آفهریت 
وقلت إن السماع محاطرة) . 
قال : آبو موسی أنبأنا عبد الكريم بن عبد الرزاق“ وأبنأنا 


= الروذباري والمرتعش وكان عالاً بالحديث كثير الرواية جاور بمكة ومات سنة ۰۳۹٩‏ 


الرسالة القشيرية ص ۳۰. 

)١(‏ هو إساعيل بن نجيد الإمام أبو عمرو السلمي النيسابوري شيخ الصوفية بخراسان 
صحب الحنيد وأبا عثهان الحيري وكان صاحب أحوال ومناقب شذرات الذهب ٥٠/۳‏ . 

(۲) في الاصل مکررة. ۱ 

(۳) عوارف العارف ۱ ملحق مع إحياء علوم الدین ۱۱۸/۵ . 

(5) لم أعثر على ترجته. 


عاو و E‏ بت 


ديناً فاضلاً صحب الجنيد وصحب النووي وسمنون والطبقة مات ببغداد سنة ۳4۸ هب 
الرسالة القشيرية ص ۲۸ تاريخ بغداد ۲۲۹/۷ . 

(7) سورة الأنبياء أية ۵۵ . 

)۷( لم أعثر على مصدره . 

(۸) هو عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنا أبادي كان معروفاً بالخصال الحميدة والأخلاق 
المرضية وكان فاضلاً عالاً بالفقه والعربية تفقه على محمد الخجندي سمع أباه وسعيد بن 
أي سعيد الصوفي وغيرهما توفي سنة ٠۲۲‏ . طبقات الشافعية للسبكي ۱۷۷/۷ . 


- ۱۲۹۰ 


0 


أحمد بن الفضا ۲۷ حدثنا أبو العباس النسوي) قال: سمعت علي 
ابن مفلح( یقول : سمعت فارس البغدادی(۶) یقول: «قال 
جنید*۲: «حرجت ليلة فلقینی إبليس فقال: أتعبني واللّه أصحابك, 
قلت كيف قال: إن عرضت عليهم أذكار الدنيا اشتغلوا بأذكار 
لاخرق وان عرضت عليهم أذكار الأخرةء اشتغلوا بالذكر لله إلا 
أفي استحسن منهم خطتين السیاع والنظر إلى الأحداث») . 

قال أبو موسی : ثنا الامام آبو بكر القزاز". نا اخطیب(؟ 
أخيرني عبد الصمد بن محمد“ قال: سمعت الحسن بن 


)١١‏ هو آحد بن الفضل الأصبهاني له مصنفات في القراءات وكان صاحب حديث وحفظ 
روى عن ابي عبدالله بن منده وطبقته توفي سنة 11۰ ه شدرات ت الذهب ۲۰۸/۳ . 

)۲( ی ی أبو العباس النسوي قدم بغداد وحدث بها عن خلف بن 

محمد الخيام البخاري وغيره وحدث عنه أبو القاسم الأن هری وأبو محمد الخلال كان ثقة 
توفي ۳۹۲ه-- تاريخ بغداد ۹/۰. 

(۲) ۸ أعثر على ترجته. 

)٤(‏ هو فارس بن عیسی البغدادي صحب النید بن محمد وآبا العباس بن عطاء وغيرجما 
وانتقل إلى خراسان فنزشا وکان له لسان حسن ومن المتحققين بعلوم أهل الحقائق ومن 
الفقراء التجردین للفقر وترك الشهوات - تاريخ بغداد ۰۳۹۱/۱۳ 

(0) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الحنيد القواريري ولد ونشأ بالعراق وکان شيخ وفته 
تفقه على أبي ور وصحب خاله السري السقطي والحارث المحاسبي وغيرما مات 
ببغداد سنة ۲۹۷ - تاريخ بغداد ۲۶۱/۷ ووفيات الأعيان ۳۷۳/۱ . 

(1) ۸ أعثر على تخريجه . ۱ 

(۷) ۸ آقف على ترجمته وفى تلاميذ الخطيب أبو منصور القزاز. 

(م) هو أحمد بن على الخطيب البغدادي روى عن أبي عمر بن مهدي وابن أبي الصلت 
الأهوازي وطبقته| كان أحد الاعیان معرفة وحفطاً وإثباتاً وضبطاً لحديث رسول الله َة 
وتفنناً في علله وأسانيدهء توفي سنة ٤1۳‏ . شذرات الذهب ۰۳۱۱/۳ 

(9) هو عبد الصمد بن محمد الخطيب سمع أبا مالك القطيعي وأبا على بن حمكان كان = 


تب ۳۲ - 





الحسين)ء یقول: سمعت آبا الفرج الرستمي الصوی( "۲ یقول: 
سمعت الحترق البصری(۳. یقول: (رآیت إبليس في النوم فقلت 
له كيف رأيتنا عزفنا عن الدنیا ولذاتبا وآمواما. فليس لك إلينا 
طریق. فقال: كيف رأيت ما اشتملت به قلویکم باستاع السماع. 


ومعاشرة الاحداث)(۶) 


قال : آبو موسی وآنبانا آبو طاهر (۲۷/ب) محمد بن عبد الغفار 


اممذانی() قال: سمعت والدي9) یقول: سمعت آمد بن 
لسن( وهو شيخ الصوفية من المتأخرين یقول من قال: إن 
الاستاع إلى الناهي » أو قال: اللاهي مباح له فهو إلى مذهب 
الإباحة أقربء 3-5 6 ال ما من سني ا ل 


(۱) 


(1) 


(۲) 


(°) 
(1) 


صدوقاً يسكن بدرب حبيب ثم م تولى الخطابة بالرحجية وسکن هذه القریه إلى حين وفاته 


سنة 1۳۷ ه. تاريخ بغداد .50/١١‏ 


هو ا لجسن بن الحسين بن حمكان الحممذاني من فقهاء الشافعية سكن بغداد روى عن عبد 


الرحمن اطمذاني ومحمد الزنجاني وغيرهما قال الأزهري ضعيف ليس بشیء في الحديث 
مات سنة 10۰ تاريخ بغداد ۲۹۹/۷ . 

أبو الفرج الرستمی الصوفي سمع آبا بكر بن علان البغدادي وأبا احسن الحصري 
وإبراهيم بن الولد روی عنه آبو علي بن حکمان الفقیه - تاريخ بغداد 1۲۹/۱6 . 

م أعثر على ترجته. 

أنظر تاريخ بغداد ۲۹/۱۶ . 

لم أعثر على ترحمته . 

هو عبد الغفار بن الحسين بن أحمد الحمداني متأخر روى عن القاضي أي عمر اماشمي 
وابن عبدان الشيرازي وغيرهما قال شيرويه وما كان مائلاً إلى البتدعة مشهور له أحاديث 
وفضل توفي سنة 558 ه لسان الميزان ٤١/٤‏ . 


(۷) لم أعثر على ترجته . 


(۸) 


في الأصل مكرر. 


- ۳۱ 


قال : أبو موسی : قال : بعض الشایخ فان احتجت الباحية با 


روی عن عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل على رسول الله ية في 

أيام التشریق » وعندي حاریتان لعبدالله بن سلام() تضر بان بالدف 
وتغنیان(۲) قلنا * : هم ان رسول الله د جوز ذلك للجاريتين لصغرهما 
في أيام العيد خاصة. وطذا قال: يا آبا بكر“ إِنْ لكل قوم عيداً. 
و هه آیام عید نا(*) 


(1) 


002 


(02 
4 


هو عبداللّه بن سلام بن الحارث الإسرائيلي أسلم عند قدوم النبي 6 المدينة مشهور له 


أحاديث وفضل روى عن النبي يك وروى عنه أبو هريرة وعوف بن مالك وغيرهما مات 
بالمدينة سنة ۳ . تهذيب التهذيب ۰۲۹/۵ وتقريب التهذيب 1۲۲/۱ . 
رواه البخاري باب الحراب والدرق يوم العید ۲۰/۲ ومسلم کتاب صلاء العیدین باب 
الرخحصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العید ۱۰۷/۳ . 
في الأصل يا بکر. 
ومن الردود أيضاً : 
١‏ إن الجاريتين كانتا تغنيان بأشعار الشجاعة والحروب لا بأشعار الخلاعة والجون التي 
هي غالب بضاعة آهل الغنا 
۲ - إن غناءهما لم يبلغ إلى درجة التحريم فإنها لم تكونا مغنيتين كا صرحت بذلك 
عائشة في قوها وليستا بمغنيتين والظاهر أن غناءهما كان مجرد انشاد لا تلحين فيه ولا 
تطريب وقد جزم بهذا غير واحد من العلاء منهم ابن الجوزي وأبو موسى الديني وقال 
ابن الأثبر في النباية ۳۹۲/۳ وابن منظور في لسان العرب ١57/١0‏ في حديث عائشة 
رضي الله عنها وعندي جارتيان تغنيان بغناء بعاث أي تنشدان ومع أن غناء ابحاریتین 
كان جرد إنشاد فقد اضطجع النبي يك على الفراش وتسجی بثوب وحول وجهه وهذا 
أوضح دليل على كراهته لذلك فإنه كان یکره الشعر: تلبيس إبليس ص ۰۲۵۷ فصل 
الخطاب في الرد على أبي تراب ص ۱۵۳. 

۳ وأجاب أبو الطيب الطيري عن هذا الحديث حيث قال هذا الحديث حجتنا لأن أبا 
بكرسمي ذلك مزمور الشيطان ول ينكر النبي ب على أبي بكر قوله وا منعه من 


التغليظ في الانکار. وقد كانت عائشه نشة صغيرة في ذلك الوقت ول ينقل عنبا بعد بلوغها 


وتحصيلها الا ذم الغناء وقد كان ابن أخيها القاسم بن محمد يذم الغناء ويمنع من سماعه 


- ۱۳۲ 


یبن 
N‏ 





فان قيل آلیس قد جوزه الشرع في النکاح والختان. قلنا جوز 
ذلك لأعلان النکا كما روی آبو شعیب الحراني2"0. حدئنا شریح 
ابن يونس حدثنا هشیم(" عن خالد* عن ابن سيرين» أن 
عمر بن الخطاب «کان إذا0) سمح تبرت الدف سأل عنهء فان قالوا 
عرس أو ختان سکت») فدل على أن ذلك مرخص في بعض 
الأحوال دون بعض» وكانت الدفوف) و ق ذلك الوقت کالخرابیل ٠٠‏ 





- وقد أخذ العلم عا ل اور هن ۲۱۷ : 
(۱) هو عبدالله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي الحراني ولد سنة > ۰ روى عن 
۱ مدب ان شعیب وعفان بن مسلم وغيرهما وروی عنه القاضي الحاملی ویو بكر 
الشافعي وغيرهما توفي سنة ۲۹۵ تاريخ بغداد ۳۵/٩‏ . 

(۲) هو أبو الحارث شريح بن يونس من المشهورين بتحقیق العبادة والعبودية والانقياد مات 
سنة ۲۳۵ انظر حلية الأولیاء ۱۱۳/۱۰ ۱ ۱ 

(۳) هو هشیم بن نوی القاسم بن دینار السلمي بخاري الاصل روی عن القاسم بن 
مهران hs‏ بن أبي خالد وغيرهما وروی عنه أحمد بن حتبل واٍسحاق الطباع 
ا تور التدلیس والارسال الخفي مات سنة ۱۸۳ - تقریب التهذیب 
۳ تبديب ب الكيال ۳ > 

زه) في الأصل خلد وهو تحریف - هو خالد بن مهران الحذاء مولى قريش رأى أنس بن 
مالك وروى عن عبدالله بن شقيق وأبي قلابة وغيرهما وروى عنه كيت والثوري 
وغبرهم . ثقة يرسل a‏ جهذي التهذيب ۱۲۰/۳ :د ب التهديب 
1/١‏ . 

(5) في الأصل إذ 

(3) أخرجه البيهقي كتاب الصداق باب ما يستحب من إظهار النکاح وإباحة الضرب 
بالذف عليه ۲۹۰/۷ وعید الرزاق ی مصنفه باب الغناء والدف ۱۱/۰ وهذا 2 
ضعیف لانقطاعه بين ابن سيرين وعمر أحاديث ذم الغناء ي یزان ص ۱6۵ . 

(۷) سبق تعریفها ص ١١4‏ . 

(8) الغرابيل جح غربال وهو | الدف لأنه يشبه الغربال في استدارته - E‏ لابن الأثير 
۳/۳ 

- ۱۳۳ - 





أما سمعت ما روت عائشة. عن النبي كله أنه قال: (أعلنوا هذا 
النکاح واضربوا عليه بالغربال)"“ وروی عن النبى ية أنه قال “: 
«إذا كان یوم القيامة نادی مناد أين الذين کانوا ینزهون آنفسهم فرش : 
اللهی ومزامير الشیطان آسکنوهم ریاض السك. ثم يقول الله عز 
وجل لملائكته آسمعهم حمدي وثنائی. واعلموهم آن لا خوف علیهم 
ولا هم يحزنون)". 

فان قال: (۲۸ آ) قائل فهذا السماع قد حضره جماعة من 
الأولياء ومن لا يشك في علو منزلته عند الله مثل احنید(*) واصحابه 
والشبلی("؟ وأمثاله. مثل یوسف بن الحسين الرازي, ٩‏ ومن قبله مثل 


(۱) أخرجه ابن ماجة ‏ کتاب النكاح ‏ باب اعلان | التكاح ۰۱ قال البوصري في 
الزوائد في دده خالد بن الياس أبو امیثم العدوي اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن 
حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع ‏ والترمذي كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
إعلان النکاح ۳۸۹/۳ قال أبو عیبی هذا حديث غريب حسن وعيسى بن ميمون 

یضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروى عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة 
والبيهقي في السنن الکبری- کتاب الصداق باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة 
الضرب ۲۹۰/۷ قال البيهقي كذا قال وإنما هو خالد بن الياس ضعيف. وأبو نعيم في 
الحلية ۲۲۵/۳ وقال هذا حدیث مشهور من حدیت القاسم عن عائشة تفرد به خالد 
عن ربيعة . 

(؟) في الأصل أنه قال إذا قال والقام یقتضی حذف إذا قال. 

(۳) الحديث عن جابر وقد أخرجه الديلمي كما في الدر المنثور ۱۵۳/۵ وهو لا يصح تحريم 
النرد والشطرنج ص ۲۱۹ . 

. ۱۳۲۰ سبق ترهته ص‎ )٤( 

(۵) هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلي الزاهد صاحب الأحوال والتصوف ولد ونشأ ببغداد 
قرأ في آول آمره الفقه وبرع في مذهب مالك وصحب الخحنيد مات سنة ۳۳ شذرات 
الذمب .TTA/YT‏ 

6 شر او ت E‏ الرازى صحب د | النون الصري وحکی عنه وسمع 


- ۱۳6 - 





دی النون المصرى (۱) وعيرهم » كيف يسوع لکم تخطینتهم والانکار 


فالجواب من وجوه . 


أحدهما: إن هذا السماع السوّل عنه على هذا الوجه. قد برأ 
الله منه أولياءه واعاذهم منه ‏ وحاشاهم أن يكون أحد مم حهر ه أو 
رصيه أو أباحه. واغا السیاع الدى حضره من حضره منهم ء أن جماعة 
كانوا يجتمعون يذكرون الله والدار الآخرة. وأععال القلوب وآفاتهاء 
ومصححات الأعمال وال حکام والفروق(۲) والوجد والإرادة. < فإذا 
حاد نحدو أرواحهم وقلومهم ليطيب ها السير ال الله والدار الآخرة. 
ويذكرها منازطا الأولى کےا قيل : 
وحی عل حنات عدن فإنها # منازلك الأرل وفيها المخيم 
ولكننا سبی العدو فهل تری # نعود إلى آوطاننا ونسلم(*) 


= أحمد بن حنبل وورد بغداد توفي سنة ۰۳۰6 تاريخ بغداد .7١5/١5‏ 

)١(‏ .هو ثوبان بن إبراهيم ذو النون المصري أحد رجال الطريقة ولد في بامیم حدث عن 
مالك والليث وغيرهما وروی عنه الجنيد وآخرون وكان أوحد وقته عل وورعاً وحالاً 
وأدياً مات ۲۵ شذرات الذهب ۱۰۷/۳ . ۱ 

(۲) في الأصل بدون واو والسياق يقتضيها. الفروق عند الصوفية قال أبو علي الدقاق الفرق 
ما نسب إليك ومعناه أن ما يكون كسباً للعيد من إقامة العبودية وما يليق بأحوال 
البشرية فهو فرق رسالة القشيرية ص 0. 

(۲) الإرادة عند الصوفية هي انبعاث من القلب بنور يوجهه الله إليه من طريق الاشام - 
التمكين ص ۱۱۳ . ۱ 

(5) القائل غذین البيتين ابن القیم - حادي الارواح إلى بلاد الافراحم ص ۱۲ . 


- o د‎ 


0 


وكما قال الاخر: 


نقل فؤادك حیث شئت من اهوی د 


كم منزل في الأرض يألفه الفتى 


آبت غلبات الشوق لا تقرّبا * 
وما كان صدی عنك صد ملالة # 


وقال الا خر :© 
(۲۸ب)وکان سروری لا يعي بندامی 


وقال الاخر: (۶) 
لقد كان یسبی القلب في کل ليلة 
كيم ا كم يال ر 
وكان فؤادي خالياً قبل حبكم 
فلا دعا قلبي هواك أجابه 
فان شئت واصانی وان شئت لاتصل 


حرمت نان منك ان کنت كاذنا 
وان كان شىء في البلاد بإسرها 


٭+ کا 


% 


. 5١ القائل آبو تمام مصارع العشاق ص‎ )١( 
. ۲۵/۱ القائل محمد بن داود الأصفهاني» أنظر كتاب الزهرة‎ )۲( 
. ۳٠۸/٤ القائل المتنبيى شرح ديوانه لعبد الرحمن البرقوقي‎ )۳( 

(5) قائل هذه الأبيات سمنون بن حمزة طبقات الصوفية ص ۱۹۸ . 


ما الحب إلا للحبيب الأول 
وحنسینه أبداً لأول مسر ل1( 


البك وذاك العئل لا جنبا 
ولا ذلك الاعراض الا ین (۲) 


# على تركه في عمري المتقادم 


ثمانون أو تسعون نفسأ وأرجح 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
فلست أراه عن جنابك يبرح 
فلست آری قلى رة بصلح 


وان كنت في الدنیا بغيرك آفرح 


إذا غبت عن عيتي لعيني يملح 


- 1۳ - 


وقول الآخر:7') 
قالوا غداً العيد ماذا أنت لابسه 
والدهر2'9 لى مأتم ال عبت يا آمل 


وقول الاخر:() 
أحبك حبين حب الهوى 
فأما الذي هو حب اضوی 
وأما الذي أنت أهل له 
وما امد في ذا ولا ذاك لي 

وقول الاخر : (*) 


وماأنصفت مهجة تشتكي 


وقول الا خر :20) 


فقلت خلعة ساق حبه جرعا 


قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا 
والعيد ما دمت لى مرأى ومستمعا 


وحب لأنك أهل لذاكا 
فثىء شغلت به عن سواكا 
فکشفك للحجب حق آراکا 
ولکن لك اخمد في دا وداک 


وتكتم عوادها ما بسا 
جواها إلى غير أجبابها 


۲٩(‏ أ) وركب سروا والليل مرخ سدوله * على كل مغبر المطالع قاتم 
خذوا عزمات ضاعت الأرض بینبا # فصار مراهم() في ظهور العزائم 
ترمهم نجوم اللیل مایطلبونه على عاتق * الشعرى”" وهام النعائم* 
)١(‏ هذه الأبیات لأ على الروذباري - الرسالة القشبرية ص ۱۲۵ . 

69 في الأصل الد ٠.‏ 

(5) القائل رابعة العدوية. أنظر إحياء علوم الدين ۰۳۱/4 

. ۲۷۸ القائل على بن الحسن البغدادي. أنظر روضة الحبین ص‎ )٤( 

(۵) غير موجودة في الأصل ولعلها سقطت من الناسخ ول أعرف القائل . 

(1) في الأصل تراهم والصواب ما أثبته کا في روضة المحبين ص 5 . 

(۷) الشعرى كوكب ينير يقال له الرزم يطلع بعد الجوزاء. أنظر لسان العرب ۱۱/۶ . 
(۸) النعائم منزلة من منازل القمر. أنظر لسان العرب ۰۸۱/۱۳ . 


- ۳۷ - 


پر 


وقال ال خر :(0) 
فوم مومه بالل قد علقت # ف) هم ھی( سمو ال احد 


وقول الآخر: (*) ۱ 
إذا غبت عن عيني تملا بك الفكر # وان ۸ يزرني الطيف طاف بك السر 
فكل لسان عن هوك محر # وكلى قلب آنت في طيه نشر 

وقول الآخر : (۶) 
في كان في طلم اللبال سارها 
حی إدا مأ السدر ا بوره 
حتی إذا انجاب الظلام بأسره 
ترك السارج) والكواكب كلها 


وقول الأخر : (۸) 
وبدا له من بعد ما أندمل المهوى # برق تألق موهنالمعانه 


رصد النجوم واوأقد الصاحا 
ترك النجوم وراقب الإصباحا 
ورأى الصباح بأسره قد لاحا 
والبدر وارتقب السنا“ الوضاحا 


OF FF FR‏ عند 


(1) القائل امرأة ۸ تسم . آنظر عوارف العارف ملحق بأحياء علوم الدين 1/۵ . 
(۲) في الأصل "موم والتصحيح من كتاب عوارف المعارف. 

(۳) في الأصل همه والتصحيح من كتاب عوارف المعارف. 

. لم آعرف القائل‎ )٤( 

() لم أعرف القائل . 

(1) السارج الصابیح التي تسرج باللیل. أنظر لسان العرب ۲۹۷/۲ . 

(۷) السنا الضوء. لسان العرب 1۰۳/۱۶ . 

(۸) القائل جارية لم تسم. آنظر ذم اموی ص ۳۱۳. 


- ۳۸۰ 


يبدو لحاشية الرداء ودونه # صعب الذری متمنعا ارکان ه 
فبدأ لينظر كيف لاح فلم يطق نظراً إليه وصله سجانه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه # والماء ما سمحت به أجفانه 


E 


وقول الاخر ٠:‏ 
با غاديافىي غفلة ورائحا # إلى متى تستحسن الفبائصا 
وكم إلى كم لا تحاف موقفاً # يستتطق الله به الحوارحا 
واعجبياً منك وأنت مبص(۲) # كيف تجنبت الطريق الواضحا 

وی مثل هذا آشار الامام أحمد و ي الرباحة: قال: أبو حامد 
اخلقانن : ۰ قلت لأحمد بن حنبل : يا آبا ۹ هذه القصائد الرقاق 
التى في ذکر الجنة والنار. أي شيء تقول فیها. فقال: مثل أي شيء, 
قلت : يقولون : | ۱ 
إذا ما قال ل ري # أما استحييت تعصيني 
وتغفي الذنب من خلقى * وبالعصيان تاي 

فقال آعد على فاعدت عليه» فقام ودخل بیته ورد الباب. 
فسمعت نحیبه من داخل وهو یردد الیتن (*) وآمثال هذه الاشعار 
التي تتضمن إثارة في القلب من الب والخوف والرجاء والطلب 
والأنس والشوق والقرب وتوابعهاء فصادف ساع هذه الاشعار من 


. لم أعرف القائل‎ )١( 

(۲) في الأصل مصر والتصحيح من كتاب المدهش ص ۳۱۵. 
(۳) لم أعثر على ترجمته . 

. في الأصل يا باعبد الله‎ )٤( 

(5) أنظر تلبيس أبليس ص ۲۵4 . 


- ۱۳۹ - 


قلوهم حّاً وطلب فأثاره إثارة متزجة بحظ النفس وهو نصیبها من 
اللذة والطرب الذي يحدثه السیاع فيظن تلك اللذة والطرب زيادة في 
صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقربه إلى الله» وهو محض حظ 
النفس . 
فهذا منشأ الغلط الذي عرض للقوم. كما سيأي تقريره 
وبسطه إن شاء الله وهذا هو الذي آنکره العارفون من القوم. 
وتاب منه من تاب منهم ) وحذروا من وقالوا: إن مضرته للقلب 
اکثر من نفعه » وافساده له أكثر من صلاحه. وسيأتي (۳۰) عن قرب 
إن شاء الله » تقرير هذا الحكم الذوق والوجد.٩)‏ 
الوجه الثاني : من الجواب أن هذا الساع وان كان قد حضره 


وفعله مَّن لا نشك في دينه وصدقه وصلاحه» فقد أنكره من هو 


أفضل منهم عند الأمةء وأعلى("© شأناً» وأصدق حالاً. وأعرف بالله 
وبأمره. فان كان قد حضره وفعله مائة ولى الله فقد أنكر عليهم أكثر 
من ألف ولي لله. فان كان قد حضره أبو بكر الشبلی ۱ فقد غاب 
بحر السك ران كار د لك سر مر ين سين 
الرازي 2*0 فلم يحضره الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل 
عمر بن الخطاب» وان كان قد حضره النوری(* فقد غاب عنه ذو 





(۱) كذا في الأصل ولعلها في الذوق والوجد. 

(۲) في الأصل أعلا. 

(۳) سبقت ترجته ص ۱۲۶ . 

. ۱۳۵ سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو آبو الحسين آحد بن محمد النوري ولد ونشأ ببغداد بغوی الاصل صحب السری 
السقطي وابن أبي الحواري وکان من آقران الجنيد وکان له شأن كبير حسن العاملة 
واللسان توفي سنة ۲۹۵ - الرسالة القشيرية ص ۲ . ظ 


£ 


النورین عثان بن عفان. وان كان قد شهده ذو النون المصري”') 
فلم يشهده علي بن ابي طالب افاشمي. وال كان قد حضره سید 
الطائفة أبو القاسم الجنيد0"» فقد صح عنه أنه تاس عنه وتركه قبل 
وفاته . 

وان كان قد فعله أضعاف هؤلاء. فقد غاب عنه الهاجرون 
والأنصار كلهم. وأهل بدن وأهل بيعة الرضوان. وجميع أصحاب 
رسول الله ية والتابعين لحم باحسان وجميع أئمة الفقه والافتای 
وجميع أئمة الحديث والسئّة. وجميع أئمة التفسير» وجميع أئمة القراءق 
وجميع آثمة الجرح والتعديل الذابين عن رسول الله م ودینه. فمن 
الناس الا أولئك . 
فأي فريقينا أحق بأمنه # إذا بعث الله العباد ويمع" 


فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوفاً مؤلفة. وان 
استدللتم بالقرآنء فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميدء و(ان)*) استندتم 
إلى الإسناد والحديث فسنذكر لكم منه ما يشفي صدر كل حق. وإن 
حاتم إلى الذوق والوجد حاكمناكم إليه. وبینا آنا أسعد به منكم. 
وأن الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعة للنفس 
ومضرة للقلب» ومضرته أكثر من نفعه كا سنبينه بالدليل الواضح. 
الذي لا مدفع له إن شاء الله . . 





(۱) سبقت ترجمته ص ۱۳۵ . 

(۲) سبقت ترخته ص ۱۳۲ . 

(۳) لم أعرف القائل . 

(ء) في الأصل واستندتم بدون أن وزدتها لیستقیم الکلام . 


- ۱6۱ - 


الوجه الثالث من الحواب: أنه لو اتفق عليه جميع الطائفة. 
وحضروه من أوم إلى آخرهم لا كان لکم في ذلك حجة أصلاًء 
فإنهم بعض السلمین. واتفاقهم لا يكون حجة على من سواهم من 

اثف أهل العلم الذين سميناهم . 

فمن قال: من أهل الاسلام أن اتفاق الساعاتية حجة شرعية 
يجب اتباعها أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجةء فهذا” لم يقله 
أحد من السلمین. ومن قاله: فقد خرق إجماع المسلمين. فان الحجة 
کات الله » وسئّة رسوله وأقوال آصحابه واجماع الأمة. 


الوجه الرابع : أن الصوفية والمشايخ لم تجتمع على ذلك. بل 
کثر منهمء [ و أكثرهم أنكره وعابه وأمر باختنابه . 


قال : أبو الحسن علي وود بن e‏ ی 
صالح. قال ۰ قال ۲ الر<). راذا انت الايد يسمع السام 
فاعلم أن فيه بقایا من اللعب() وقال: آبو عبدالله بن باکویه") في 


را) ف لاصل هد 

۲( هو أبو الحسن عل نون عبد الله بن جهضم الهمذاني روی عن اخلدي وأمد الادمي 
وطبقته| وأکثر الناس عنه قال ابن خبرون قیل یه یکذب وقال غيره اتهموه بوضع صلاة 
الرغائب ‏ آلف کتاب بهجة الأسرار توفي سئة 4۱6 شذرات الذهب ۲۰۰/۳ لسان 
ميزان ۰۱۲/۳ ۱ 

(۳) لم أعثر على ترجمته . 

(5) لم أعثر على ترخته. 

(۵) سبقت ترجته ص ١١‏ . 


(5) تلبیس ابلیس ص ۲۷۷ . 


(۷) في الاصل بألوية وهو تحریف. وهو محمد بن عبداللّه بن عبید الله الشيرازي أحد- 


- 16۲ - 


كتاب حكايات الصوفية : سمعت أحمد بن محمد البردعي (۱ یقو ل : 
سمعت اطرتعش شغ 259 يقول: سمعت آبا الحسين الور يقول 

لبعضص أصحاينا : «إذا رأيت امريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهیه 
فلا ترح خیره) قال افافظ آبو ا عبد الرجن(۶) بن عل : هذا 
قول مشايخ القوم )2 وإغا ترخص المتأخرون فيه بجا للفو 

فتعدي شرهم من وجهين : 

أحدهما: سوء 1 العوام بقدمائهم. لأنهم يطنوق أن الکل 
كانوا هكذا. الثاني: أنهم جرأوا العوام» فليس للعامي حجة الا آن 
یقول فلان یفعل كذاء قال : وقد 3 تشبث حب الساع بقلوب خلق 
منهم فآثروه على قراعة القرآن ورقت قلوهم عنده ما لا ترق عن 
القرآن» وما ذاك إلا لتمكن هوى باطن» وغلبة طبع › وهم یظنون 

غير هذا 1 تم ۾ ساق من تاريخ الخطيب . 

بإسناده إلى أي نصر() السراج(۳؟» قال: «حكي لي بعض 
- المشايخ الكبار رحل وعني با حديث وكتب بقارس والبصرة وغيرهما حدث عن أبي أحمد 
بن عدي والقطيعي وطبقته| توفي سنة 2۲۸ - شذرات الذهب ۲۲/۳ . 

(۱) لم أعثر على ترجته. ۱ ۱ 

0( هو آبو محمد عبدالله بن محمد الرتعش من آهل نيسابور صحب أبا حفص وأبا عثمان 
ولقي الجنيد وكان كبير الشأن وكان يقيم في مسجد الشونيزية توفي ببغداد سنة ۳۲۸ الرسالة 
القشرية ص۲۱ شذرات الذهب ۳۱۷/۳ . 

(۳) سبقت ترجته ص ۱۰ . 

() هو عبد الرهن بن علي بن رش صاحب التصانیف الکثرة في آنواع العلم سمع من 
على بن عد الواحد الدينوري وابن الخصين وغيرهما ووعظ منذ صغره ونظم الشعر 
وكتب بخطه ما لا يوصف توق سنة ۵٩۷‏ شذرات الذهب ۰۳۲۹/۶ 

(۵) تلبیس إبليس ص ۲۷۷ . 

(5) في الأصل أ جعفر والصواب ما اثبته كا في تاريخ بغداد ۳۱۷/۱6 والرسالة القشيرية 


ص ۱۵۲ . تلبيس إبليس ص ۲۷۸ . 


)۷( هو عبدالله 5 علي الطومي روى عن جعفر الخلدي وأبي بكر محمد بن داود والدقي - 


- 1۳ - 


0 


إخواني عن أبي الحسين الدراج(۲ » قال: قصدت یوسف بن الحسين 
لرازي * م من بغداد, 6 دحلت لري " » الت عن منزلهء فكل 
یی هذا البلد وله آقل من زبارتف فلم آسأل عله حی وفعت إلى 
مسحده وهو قاعد 2 المحراب» وبين يديه رخل عليه مصحف ‏ وهو 
يقرأ فسلمت عليه فرد عل السلام » وقال : من آین؟ قلت من بخداد» 
قصدت زيارة الشیخ » فقال تحسن أن تقول تا فقلت نعم فقلت : 


رایتك بق وان قطیعي # ولو كنت ذا حزم هدمت ما تبني 


فاطبق الصحف. ول يزل يبكي حتى آبتلت يته وئوبه حتى رحمته من 


كثرة بکائه . 


زندیق» ومن وفت الصلاة : 5 هو دا القرآن» E‏ عینی 
قطرة وقد قامت على القيامة هذا البیت(*). 


= الف كتاب اللمع توفي سنة 8لالاه. شذرات الذهب 11/7 . 

)١(‏ هو سعيد بن الحسين أبو الحسين الدراج نزل الشام له ذكر كبير عند الصوفية وكان من 
ظراف الصوفية وكان يصحب إبراهيم الخواص توفي سنة ۳۲۰ه. انظر تاريخ بغداد 
۷ ۱0۰ 

(۲) سبقت ترجته. ص ۱۳ . 

(۳) الري مدينة مشهورة لیس بعد بغداد في الشرق آعمر منها کثبرة الفواکه واخبرات وهي 
حط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الحبال بينها وبين نیسابور ۱٩۰‏ فرسخآً 
55 البلدان ۱۱1۱/۳ - ۱۱۷ . 

62 .تاريخ بغداد ۳۱۷/۱۶ . 


- ا - 


الوحه الخامس 

اله ما من أحد بعد رسول الله یف لا ومأخوذ من قوله 
ومتروك ولا يمتدى بأحد في آقواله وآفعاله وأحواله (۳۱/ب) كلهاء 
إلا رسول الله كل فمن نزل غيره في هذه النزلة فقد شرح 
بالضلالة نت صدرأء ولا یغنی عنه ذلك الغير من الله شيعا 1 
يتبرأ منه أحوج ما یکون إليه قال تعالى : د ذ نبرا الد أ تبعوأ من 


رق یچ ی سر اع کے کے سے لحن ص نے چا ص چ > لودب ارو نج 


أ ار وراوأ آلعذاب وت تقطعت E‏ وقال ادن آتبعوا لو 


N٥ 


مرق لوص ۳ ۳ صر ج صل 


نا كلك برعم آله امهم حسرت 


4 عرص عاج کر ۱ چ س فرص 


ان لنا وه فنتيرا منهم کا تبر 


عم ٩04‏ . 
وکل من بعد رسول الله ی يجب عرض أقواله وأفعاله 
وأحواله عن ما جاء به الرسول, فان کانت مقبولة لدیه قبلت وال 


3 


نب 


دس . 


فأبى الظالون الفتونون الاعرض ما جاء به الرسول یی على 
أقوال الشيوخ وطريقتهم. فاضلهم فعم بذلك الصاب؛ وعظمت 
المحنة واشتدت الرزية» واشتدت غربة الدين وأهله. وظن بهم 
الحاهلون أنهم هم أهل البدع وأصحاب الطرائق والاراء هم أهل 
السنت ويأبى الله إلا أن يقيم دینه. ویتم نوره. ويعلى ۳ 
وكلمات رسوله» وينصر حزبه ولو كره المبطلون . 


أن من نقل عنه أنه حضر الساع من القوم. فليس فيهم رجل 


. ٠١۷ - ١۱٦١ سورة البقرة آية‎ )١( 
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واحد یسوغ تقليده في الدین. فانه لیس فیهم إمام من أئمة التقوی 
والعلم الدین یسوع تقلید هم في الحملة. 


وأعلى من حضره قوم لحم صدق ور هد وأحوال مع الله 


ولكنهم ليسوا بمعصومين. ولا لهم قول يحكى مع أقوال العلیاء الذين 


دارت الفتوى والحكم عى أقوالهم . 

وغایه آحدهم آن یکون حصضصوره له من السعى المغفور. الذى 
یغفره الله له لصدقه وكثرة حسناته وحسن نيتهء فأما أن یتخذ قدوة 
وإماماً فهذا باطل قطعاً. إذ ليس من آهل الاجتهاد ومن له قول بين 


امل لعلم . 


ت 55 السابع 

أنه لو فرض أنه من آهل الاجتهاد. وممن یسوغ العمل بقوله 
فقد خالفه من هو مثله أو أجل منهء والحاكم بين التنازعین کتاب الله 
وسنة رسوله وما كان هو عليه وأصحابه . 

فإما أن يحكم ذوق آحد وحاله ووجده. وجعل إماماً وقدوة بلا 
برهان من الله ورسوله. فهذا منشأ الضلال وهو من أكير أسباب 
البعد من اللّه ومقته فإِنَّ اللّه لا يتقرب إليه الا با يحبه ویرضاه لا با 
يذوقه كل أحد ويستحسنه ويهواه. وكيف يليق بن يدعي محبة الله 
وارادته. أن يتقرب إليه با ۸ يشرعه على لسان حبيبه» ويا لايحبه 
ويرضاه من القول والعمل (والهدى) ,٩(‏ وهل هذا الا عين البعد 
مه . 


(() في بعضها بیاض ولعل ما آثبته هو الصواب. 
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و قال 0 من اس الس قوم عبه | الله تعال . 


ر رر 


م رر 


ند يقل فارقصوا 4 وري عل صوت لام ۳ ' والشبابات5) 


والألحان الطر بات بالتوقعات(؟) والنغات» ۱ 


فمن اضل سبیلاً من 


يدعي محبة الله ویزعم) أنه یتقرب إليه بهذا السماع الشيطاني 


الذی هو حظ النفس والشیطان . 


أن الغناء والرقص دين كذا 
هذا كتاب الله مابیننا 
ولو لته فنك یت 
إن أنتم أعفيتمونيٍ من 
وهذه أصحاب خير الورى 
(۳۲/ب) وهذه أصحابهم بعدهم 
وتابموهم بعدهم هكذا 
وأول القوم وساداتهم 
وكل من أعطاه رب الوري 
هل فيهم من عابد ربه 





مره عن باطل وارتیاب 


: مراده حتى استبان ات ات 


0 
#۷ 
0 
چ 
4 
# وهد 
7 
0 
0 
0 
4 


التحريف أبصرتم طريق الصواب 
مهم أفضل هدي الصحاب 
مضوا على نجهم المستطاب 
من كل قرن هدیم لا يعاب 
من كل من دعوته تستجاب 
لان قاری وا وس تط انب 
بالرقص والزفن”"© وخلع الثيا 


21 متهم الحسن البصري واین جر تفسير این جریر ۱۵۵/۳ تفسير ابن کثر ۳۵٥۹/۱‏ . 


المحيط ۹1/۳. 


(۲) سورة آل عمران أية .7١‏ 

(۳) سبق تعریفها. ص 1١8‏ . 

)2 سبق تعريفها. ص ١١١‏ : 

(ه) التوقعات ‏ إيقاع آخان الغناء وهو أن يوقع الآلحان ويبنيها. القاموس 
(1) في الأصل ويزعم الله ولعل الصواب ما أثبته. 

(۷) سبق تعريفه ص ۱۳ . 
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0 


یشتاق بالأوتار والدف۱) 
هزه الشوق لطیب الغنا 
ویزعق الزعقات من قلبه 
والشوق قد آضرم نيرانه في القلب 
ویثقل الوحي على قلبه کالصخر 
قلنا نعم ()) هذا الغنافربه 
فالبعد في القرأن حتى لقد 
من ها هنا قيل بأن الغنا 
يا قوم لو آن الغناقربة 
ل,(*) كان هذا الرقص دنا لنا 


الوجه الثامن 


7 
7 
23 
3 
3 
37 
2 
م 
7 


والنای) إلى الجنة دار الشواب 
حتى يمر القلب مر السحاب 
لقوة الوارد عند الشراب 
لولا الدمع يجري لذاب 
د اتکی ۷ زان 
تدنى من الفوز وحسن الاب 
هجرقوه لن اف وا العتاب 
ينبت في القلب النفاق العجاب 
الجاء مع كل فيد ربای(*) 
لكانت الحنة مأوى الذئاس9) 


إنا نناشدکم اللهء هل تدخلون في السماع بالشروط التي شرطها 
من أباحه من قلدتوه. فإنهم شرطوا فيه شروطا مذكورة في كتب 


القوم . 





(۱) سبق تعريقه ص ١١8‏ . 


(۲) الناي آلة من آلات الطرب على شكل آنبوبة بجانبها ثقوب وا مفاتيح لتغيير الصوت 
تطرب بالنفخ وتحريك الأصابع على الثقوب بإيقاع منظم وهي اليراع المثقب, المعجم 


الوسيط ۹۰۲/۲ . 


() فى الأصل هذا واستقامة العبارة کا أثيت. 


(4) الرباب آلة طو يضرب ہا. القاموس المحيط ۷۱/۱ . 


(ه) في الأصل إذ ولعل الصواب ما آثبته . 
)1( ل أعرف القائل . 


- ۱6۸۰ 


منہا أن لا یتکلفوا أ وقالوا من تکلفه فتن به. ومن 
صادفه استراح ده » فأحروا أ فتنه ل اماه وقصده. وراحة 11 
صادفه اتفاق وهذا من أبين شي ء على أ 1/۳۳ لیس بشربة ولا 
طاعة» ان فصل الطاعات والقرب و ارادتها ۷ یکون فتنه بل ل 

ومنبا أن یدخله بقلب ملوء بربه» فارغ من شهواته وحظوظه 
ذکر الله فيه فى محل الخطرات والوساوس» وقد ملك عليه ذکر ربه 
وساوسه وخطراته . 

ومنها أن يقعد بواباً على باب قلبه» يحرسه من السماع للنفس 
والشيطان. بل يكون ساعه مجرداً لله ولعبوديته . 

ومنها أن يحفظ قلبه في السماع من طوارق الغفلة عن الله 
والتماتة إلى سوأه . 

ومنبا أن يتلقى ما يرد عليه من إشارة السماع» بمطالبة نفسه 
بحقوق العبودیف من تجريد التوحيد والإنابة إلى اللّه» وتعليق الهم 
كله به. ولوم النفس في ايثارها بحضها على مرضاته وعابه. 
نصيب وافر من قوله!") . . . يسمع . 

ومنہا ای اس ی بت من لا عم 
صوته والتلدد بالنظر الیه . ۱ 


(۱) في الأصل لئن. 


۲( كذا وهو غير واضح وفي مكان النقط كلمة غير واضحة . 


- 4۹ 


فبهذه الشروط آباح السماع من آباحه من القوم» وحضروه. ثم 
قال: عارف القوم وسیدهم بلا مدافم(") الشیخ عبد القادر 
الکیلانی(") بعد ذكره آدات السیاع «ولو صدق القوم في قصدهم 
وتجردهم وتصوفهم» لا انزعجوا في قلوهم وجوارحهم بغير ماع 
کتاب الله عز وجل. إذ هو کلام بوهم وصفته. وفیه ذکره 
وذکرهم وذکر الأوليين والاخرین. والماضين والغخابرین» والحب 
والمحبوب» والرید والمراد» وعتاب المدعين لحبته ولو مهم وغير 
ذلك فلا اختل قصدهم وصدقهم وظهرت دعواهم من غير بینق 
وزورهم وقيامهم مع الرسم والعادت من غير غريزة باطنة وصدق 
السريرة» والعرفة والمكاشفة والعلوم الغريبةء والاطلاع على الأسرار 
والقرب والانس والوصول إلى الحبوب. والساع الحقيقي وهو 
القرآن والحديث والکلام الذي سنه الله مع العلاء به. والخلص من 
والألياء والأبدال. والأعيان وخلت بواطنهم من ذلك كله وقفوا مع 
القوال والابیات والأشعار التي تثبر الطباع وتهیج ثائره العشق بالطباع 
لا بالقلوب والارواح(*) فهذا کلام من خبر السیاع » وعلم ما فيه من 
الأفات . 


)١(‏ في الاصل مدفع. 

(۲) هو الشیخ عبد القادر بن أبي صالح عبدالله بن جنكي الكيلاني ولد في طبرستان 
اشتغل بالقرآن حتى اتقنه ثم تفقه في مذهب آحد بن حنبل وسمع الحديث من حاعة 
وصحب حماداً الداس وأخذ عنه علم الطريقة توفي سنة ۰0۲۱ شذرات الذهب 
8/6 . 

(۳) الابدال هم الأولياء والعباد سمواً بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم آبدل باخر. النهاية 
لابن الاثر ۱۰۷/۱ . 

.۱۸۰/۲ کتاب الغنية‎ )٤( 


د .۲ ۷۳ 


وأما من آخذ في إباحته واستحبابه. ومدحه من غير تعرضص 
لآفاته. فإنّه حجوب عن صلاح قلبه ومعرفة مفسداته والفرق بين 


حظ النفس والشيطان وحق ور الرضةه وهو تمن يعبد الله على ما تهواه ' 


نفسه وه لفل ها کی الله ون فان ولیس الشأن نی آنك تر ید 
اللهء بل تريد ما يريد الله . 


وأصحاب الإرادة ثلاثة أنواع : المريدون للم والمريدون من 
اللّم والمريدون ما يريد اللّه وهؤلاء هم أولياء الله والقربون وهم 
أهل الإرادة الصحيحة. فإنهم واقفون ص مراد الله الديني الذي يحبه 
ویر ضاه منهم . ۱ 

والریدون من الله واقفون مع حظوظهم وإراداتهم بحسب 
تفاوتهم فیها. وبحسب همهم . 

والریدون لله إن لم یتقربوا إليه بمراضيه وما يحبه منهم. وما 
شرعه لحم على لسان رسوله. وأعلمهم أنهم لا يصلون إليه الا من 
طریقه ‏ ولا فهم مقوتون عنده» مطرودون عن بابه» ميعدون عن 
قربه» ولو کان في قلوم من الحبة والشوق والارادة أمثال الحبال 
(۳۸ أ) لم ینفعهم شيئاً حتی یقفوا مع مراده منهم . 

ومن ههنا غلط القوم في مسألة الساع. فإنهم رأوا یثبر 
ساكن الب والوجد من قلوبهم. ويج القلب في سفره إلى 
المحبوب» ويزعجه إزعاجاً لا يستقر معه. فيرتاح القلب إلى القامات 
العالية» وينافس في القرب من مبوبه. فيحدث فيه أحوالاً عجيبة. 
ومواجيد وأذواقاً لا يمكنهم دفعها عن قلوبهم., ولم يروها تستجلب بثل 
الساع» فلو لامهم فيه كل لائم. ۸ يصغوا إلى ملامه. وقالوا: لمن 
لامهم . 


- ۱۵۱۰ 


0 


أقول للائم الهدي ملامته ٭# ذق اموی وان استطعت الملام 7 


0 فهم يعذرون اللوام إذ هم حجوبون عما فيه القوم من تلك 
الأحوال ولا بلتفتون() إلى ملامهم. بل قد يستلذ أحدهم الملامة كا 
فیل : ۱ ۲ 
أجد الملامة في هواك لذيذة # حأ لذكرك فلیلمنی اللوم( 
ولا ريب أنهم معذورون إذ ۸ يجدوا من خاطبهم بأذواقهم» 
ويكلمهم على مقتضى آحواهم. ويشاركهم في وجدهم وشأنهم . 
فناداهم من مكان قريب وإغا يبتلون بجاف جلف أبعد شیء عن 
معاملات القلوب وأحواضا ومنازلاتهاء كثيف الطباع موكل بإنكار ما م 
حمل بعلمه غليظ الحجاب عن شأن القوم . وما تعلقت به همهم 
فینکر علیهم إنكار من ۸ يذق ما ذاقوه ولا باشر ما باشروه ولا ذاق 
من الشراب الذي شربوه. فاعیال القلوب عندهم كأنها شريعة 
منسوخت أو كأنها لم تشرع قط فتولدت الحنة بين فسوة هؤلاء 
وجمودهم » ومیعان هؤلاء وانحلاهم فاذا معه| مجلس کانا کا فیل . 
سارت مشرقة وسرت مغرباً # شتان بين مشرق ومغرب0) 


من معه حق من الفريقين» وينكر ما يجب إنكاره من الطريقين. 


. آعرف القائل‎ ۸ )١( 

(0) في الأصل لا يلفتون . 0 

() القائل محمد بن علي الخزاعي . أنظر روضة المحيين ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ لم أعرف القائل . 


-١65 


ويسير إلى الله سبحانه بين حقائق الاهان» وشرائم الاسلام» ویعلم 
آن القيقة بلا شريعة خیال باطل وسراب. والشريعة بلا حقیقة قشر 
قد تجرد من اللباب. وأن الامر إنما قام بالحقيقة الباطنةء» وعلیها 
الشواب والعقاب. والشريعة الظاهرة وهي مظهر الآمر والنبي: 
والحكم والأسباب وهي بمنزلة البدن. والحقيقة الإيمانية بمنزلة الروح» 
والروح لا قوام لها بدون البدن. وبدن لا روح فيه من جملة الأموات . 


والدین ينتظم الأمرين انتظاماً واخداء وله 95 وروح وقلب. 
فحسده الا سلام وروحه الاعان وقلبه الا حسان فالإسلام الشرائع 
الظاهرة العاصمة للدم والال» والإيمان الحقائق الباطنة المنجية من 


النار» واللاحسات المقامات العالية الق يتال مهأ الدرحات العل. 


والقرب من الله سبحانه» والدخول في زمرة المقربين من عباده. 


ولا ريب أن المحبين رفع هم لواء فشمروا إليه» وخفى ذلك 
اللواء عمن أعرض عن هذا الشأن واشتغل بخره» ولكن سلك کثر 
منهم إليه على غير درب الأيان والإحسان» فبعدوا من مطلویهم على 
قدر انحرافهم » فالصادقون من آرباب السیاع شمروا إلى علم المحبةء 
ورآوا أن السیاع من الأسباب التي یتوصل بها إلى ظهور الکوامن 
الباطنة من محبة اللهء والشوق إليه» والارتياح إلى قربه ولقائه وتوابع 
ذلك من الحزن على التقصيرء والتفريط في طاعته في الأيام الخاليةء 
والندم والأسف على ما فرط من العبد من أسباب عتب الله علیه 
واٍیعاده إياه والخوف (50” أ) من طرده عن بابه» ووقوع الحجاب بينه 
وبين ربهء ورأوا حادياً يحدو بالأرواح إلى بلاد الأفراح» فيطيب ها 
السير فإذا حدا لما حادي جدت فى السير على ظهور عزماتها لا تلوي 


- or 


على أهل ولا مال كما قیل : (۱) ۱ 

لما أحاديث من ذاكراك تشغلها * عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
ها بوجهك نور تستضى به * ومن حديثك في أعقابها حادي9) 
ادا نكف من كلال السير آوعدها چ روح القدوم فیح (؟) عند ميعاد 


وكيا قیل : 8) 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا * کفی بالطایا طیب ذكراك حاديا 
وان نحن أضللنا الطریق ول تحن اه ولياذ ایا نی سوت ات 


واذا كان حداء الابل» يطيب لما السس ومون عليها حمل 
الشاق على غلظ آکبادها. وكثافة طباعها فما الظن من آذابت نار 
المحبة قسوة قلبهء ولطفت طباعه إذ حدا الحادي با یناسب حاله . 


ولا ریب أن السیاع لا يورد على القلب حالاً ليست فيهء ولا 
يحدث فيه ارادة وحبة ۸ تكن وإثما يثير ما کمن فيه» فهو بمنزلة 
الصوان(*) تقدح 8 الزناد. 

'فإذا سمع من في قلبه حب کامل. أو خوف أو رجاء أو اشتیاق 
إلى أي مطلوب كان. هاج من قلبه ذلك الكامن» فأثر فيه السماع 
بحسب استعداده۱) وسر ذلك أن النغيات اللذيذةء ولطافة الألحان 


)١(‏ ۸ أعرف القائل. 

(۲) في الأصل حادى إذا شكت والقام يقتضي حذف حادی. 
(۳) قي الأصل فتهي 

(5) القائل عمرو بن شاس. طبقات فحول الشعراء ۱۹۷/۱ . 
) الصوان حجارة يقدح بهاء لسان العرب ۲٠١۱/۱۳‏ . 

(7) في الأصل استبعاده ولعل الصواب ما أثبته . 


2-1852 


وحلاوتها وطيبهاء یناسب لطافة ما کمن واستتر في قلب الحب من 
شواهد بوبه فیذکره إِيّاها فیهیج لذلك وجده ویتحرك حبه 
وتلتهب (۳۵ ب) نار“ الشوق في قلبه. وذلك كان مستورا قبل 
السماع» متواریاً محجوباً بالأمور الشاغلة عنه. فلا ورد عليه السماع 
أخلى باطنه عن تلك الشواغل فخمدت وتوارت. فتحرك القلب 
بمقتضى ما سکن فيه من الحبة والشوق والوجد. وتوابع ذلك من 
الانس والقرب أو الحزن أو الأسف على فوت حظه من محبوبهء وبعده 
عنه إلى غير ذلك من الأحوال التي يثيرها السماع. بالألحان الطربق 
والنغات اللذيدة بالأشعار الرقيقة المناسبة للحالء. المشتملة على 
وصف الملاحة. والحسن وطيب الوصال وعذوبته. وال المجران 
وعذابه ۲ فتتفق ممارسة أوزان الشعر. ولطافة المعاني. وحسن 
الصوت. وتناسب حركات التصفیق. والإيقاعات. وخصوصية ذلك 
اللحن» لما في قلب هذا المحب الشتاق. فحيث وجد المناسبة 
اضطرب وعرك وهاجت من قلبه لواعجه. فتتضاف قوة الا 
واعتدالهاء وتلك الهيكة الاجتياعية إلى ما عنده من القبول 
والاستعداد. فتسير الروح» ويطير القلب. وتنبعث الجوارح. فهذه 
النكتة التي أوجبت للقوم حضور الساع ولم يأخذهم فيه لومة لاثئم. 
ولم يصادفوا من حلها ولا شفي بكلامه فيهاء بل صادفوا هذا بدعة 
وهذا حرام وهذا لا يجوزء ومّن فعل ذلك فهو سفيه» ونحو هذا من 
القول الذی ۶ يصل به قائله إلى باطن الداء وم يضع فيه الدواء عل 
ما يناسبه من الداء» بل داوى الداء بغير دوائه فلم نود ار لا 


٤ ۱‏ الأصل مکرر . 
(9) في الأصل وأعذابه. 


قوة فنقول : وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إل باللّف إغا تتحل هذه 
الشبه بذکر قواعد آربم اذ اتيت انحلت شبهة السماع 00 


(۱) لم یذکر ابن القيّم لا قاعدة واحدة. 

وقد آجاب على هذه الشبهة بثلاث قواعد في مدارج السالکین ۰۳۱/۱- ۵۰۳۳ . 

. وذکرها ابن تيميّة في مجموعة الرسائل الكبرى ۳۰۸/۲. 
القاعدة الثالتة هي الذکورة هنا ۱ 
وما | القاعدة الأرل والثانية فهي : 
الأول : أن الذوق والحال ان ان أو محكوم عليه فيحكم عليه بحاكم 
او ۱ 

ما عا دا ii a‏ القوم الصحيحة حيث جعلوه حاکن 
فتحاكموا إليه فیما يسوغ ويمتنغ وفیا هو صحيح وفاسد وجعلوه حکاً للحق والباطل 

 -‏ فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد فعظم 

الأمر وتفاقم الفساد والشر وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم وانعكس السير وكان 
إلى الله فصيّروه إلى النفوس فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله وهؤلاء یعبدون 

ظ أنفسهم ومن العجب آنهم دخلوا في أنواع الرياضيات والجاهدات والزهد ليتجردوا عن 
شهوات النفوس وحظوظها فانتقلوا من شهوات إلى شهوات آکبر منباء ومن حظوظ إلى 
حظوظ أحط منبا وکان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها آکمل وحال آربایها 
خبر من حال هؤلاء لأنبم ۸ یعارضوا بها العلم ولا قدموها على التضوص ولا جعلوها 
ديناً وقربة ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى 

- ما یشمرون إليها فهي قبلة قلوبهم فهم حوفا عاکفون واقفون مع حظوظهم من الله 
فانون بها عن مراد الله منهم. الناس یعبدون الله وهم یعبدون آنفسهم عائبون على آهل 
الحظوظ والشهوات ومزدرون لحم وهم أعظم الناس حظوظاً وإغا زهدوا في حظ إلى حظ 
أعلى منه وإغا تركوا شهوة لشهوة أحط. ‏ 
فليتدبر اللبيب هذا الموضوع في نفسه وفي غيره فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد 
فهو حظه وشهوته مالاً كان أو رئاسة أو صورة أو حالاً أو ذوقاً أو وجداً ثم من قدمه على 
مراد الله فهو أسوأ حالاً من عرف أنه نقص ومحنة وأن مراد الله أولى بالتقديم منه فهو 


يتوب منه كل وقت إلى الله . 


- ۵ 





٠‏ القاعدة الأولى: أن ينظر إلى ما في هذا السیاع من المصلحة 
والمفسدة فان كانت (77أ) مصلحته آرجح من مفسدته لم يكن 
حراماً. وان كانت مفسدته أرجح من مصلحته كان حرام ولا 
تقتضي الشريعة غير هذاء ومعلوم قطعاً أن السیاع المصطلح عليه 
للتعارف اليوم بين الناس مصلحته في مفسدته كتفلة في بحر فإن 
كان فيه جزء من المصالح ففيه ثلاث وعشر ون جزءاً من المفاسد» فهو 
آشبه الأشياء بالخمر والیسر اللذين قال الله تعالى فیهیا: « عونك 
عن مر الي فل نیام کی ومتلفع لیس وإمهماأ کہ ين 


ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد ما لا يعلمه الا الله فان الأذواق غتلفة في 
أنفسها كثيرة الألوان متباينة أعظم التباين فكل طائفة شم أذواق وأحوال ومواجيد 
بحسب معتقداتهم وسلوکهم . ۱ ۱ ۱ 

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه والتصاری هم دوق 
في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم وکل من اعتقد شيعاً أو سلك سلوكاً فإنه إذا 
ارتاض وتجرد لزمه وتمكن من قلبه وبقی له فيه حال وذوق ووجد فيذوق من توزن 
الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل . 

القاعدة الثانية : 

إنه إذا وقع التزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال أو ذوق من الأذو اق 

٠‏ هل هو صحيح أو فاسد وحق أو باطل وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله 
وعند عباده المؤمنين وهي وحيه الذي تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه 
وتعرض عليه وتوزن به فا زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو القبول وما أبطله ورده 
فهو الباطل المردود ومّن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله فليس على شيء 
من الدين وإتما معه خدع وغرور #كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب». سورة النور آية ۰۳۹ 
)١(‏ سورة البقرة آية ۲۱۹ . 


- 10¥ - 


0 


ونحن لا ننکر آن في السیاع لذة وراحة ومنفعة» بل وفي الخمر 
والزنا وعامة الحرمات لکن الشأن في تلك المنفعة هل هی راجحة 
على الضرق أو الضرة راجحة علیها فمن احتج على حل السیاع با 
فيه من اللذة والراحق فهو في غاية البعد عن الشرع وعن معرفة 
أحوال القلوس وصلاحها وما یفسدها ولولا سطوة ة الشرع ومظهره 
لكان هذا القائل ربا يحتج على حل الخمر والزنا يما فیهبا من اللذة 
والمنفعة والر احف ولکن القوم لیسوا بأصحاب حجج . م واقئف 
ید دوف . ۱ 
فاعلم أن الساع بیج من القلب الحب الشترك فيشترك فيه 
حب الرهن» وب الاوثان» ومحب الصلبان وب الاوطان» ومحب 
النسوان» وب الردان كل له منه نصیب وشرب وذوق على حسب 
حبته» فإذا سمعه من هو مفتون بمحبة وثنه أو صلیبه أو وطنه أو امرأة 
أو صبي . آثار من قلبه کامنه» وأزعج منه قاطن وش حه وج منه ما 
يناسب حاله مع مبوبه. وہ تپییج السماع 0 
الله اعد عنهى آعظم من تهییجه للحب الصحیح الوصل الیه 


وجوه عديلة. 

آحدها أن وضع الأشعار السموعة الطربة فيهء نما فیلت ی 
الصور (75 ب) المعشوقة. من ذكر أو آنثی. فصورتها ومعناها 
ومضمونها إنما یناسب من قيلت فیه. ومن هو مثله. وکا كانت 
المناسبة أقوى. كان التأثير والتأثر أتم وقد علم أرباب الخيرة من 
السماعاتيةء أن السیاع) لا يكاد يخلو من عشق صورة آلبتة. إما 


(۱) في الأصل سیاعنا والصواب ما أثبته. 


- 1۵۸ ۰- 


حلالاً ومّا حراماً وغالب عشاق الصور إنما یتعلق عشقهم الصور 
الحرمت وهم آرکان السیاع وأهل الذوق فيه . 

وقد رکب الله سبحانه الطباع على شهوة الصور الستحسنت 
وامتحن العباد بمجاهدة آنفسهم على الصبر وایثار ما عنده وشرع لهم 
من آوراد (و)“ عبادات في لیلهم وهارهم. ما یستعینون به على 
حاربة داعی النفس والشيطان. من الصلوات الخمس وتوابعها من 
ودواعی اموی. لن تترك العبد نا 


وأعظم حرمات الحوى ودواعیه ثلاثة آشیاء تسکر الروح النظر 
واستماع الغناء وشرب الخمرء فهذه الثلائة هي أقوى أسباب العشق 
والفجورء والنفس الأمارة محبة لما مؤثرة لحاء فجاء الشيطان إلى 
النفوس ودعاها من هذه الأبواب الثلاثة . 


فلا جاء إلى نفوس أهل الإرادة» والسالكين إلى الله ۸ يمكنه 
أن يدعوهم من باب النظر والخمرء فدعاهم من باب السماع. فلما 
دخلوا منه برطل(۳) نفوسهم بأن خلي بینها وبين حركة الحب» وقطع 
عنها الوساوس وخطرات المعاصي والفجور. وجمعها على السیاع أتم 
مع ول يشوش عليها بوسواس ولا خطرات . 


فوجدت بذلك النفوس راحف من وساوسها وخطراتهاء وفوة ّ 


عظيمة بجمعيتهاء حتى إن أحدهم يجد من الحال في السماع. ما لا 
)١(‏ في الأصل بياض ووضعت الواو لتستقيم العبارة. 
(7) في الأصل أن واستقامة الكلام كما أثيت. 


- ۹۰ 


يجده فى الصلاة ولا عند“ قراءة القرآن. وکل هذا من براطیل 
النفس (1/۳۷) والشیطان لیتم لما مرادهماء فلا ذاقت التفوس في 
السیاع هذا الذوق ووجدت فيه هذا الوجد. تمكن حبه منهاء وبلغ 
کل مبلغ فأسرها وملکها . 
فشيطان السیاع کامن اء يجمع قوته للوئوب. فلیا عرف أ 

السماع قد تمكن مها وتخلغل في أجزائهاء وثب علیها وثبة ۷ 
على فریسته واصطادها فيه أتم صیده فوالله لو كشف الغطاء 
لبصبرة عبد منورة بنور الإيمان. لرأى أهله بين قتيل وصريع. 
وجریح وأسبر» وهذه أحواهم . وشطحاتهم وكلماتهم تنبئك عما حل 
بهم» فصادقهم يبكي على صوت الشباب) والدف( والشعر, الذي 
لعله قيل في کر یسخط الله طول ليلهء ویرق ویتواجد وهیم. وتقرأ 
عليه الختمة من آوطا إلى آخرهاء والقلب من هذه الأحوال جدب. 
والعين من البكاء قحطت فيا للعقول أي دليل أبين من هذا أو أي 
برهان أظهر من على أن اكتساب القلب للنفاق من هذا السیاع 
أقرب من اكتسابه لحقائق الإيمان. 


ومن ههنا نعرف مقادیر السلف وفضل معرفتهم › وأنهم ٤‏ 
آوج الحقائق الاهانیت وهؤلاء في حضیضها إذ یقول عبدالله بن 
مسعود رضى الله عنه «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء 
البقل»(*) ج ذلك عنه . 


(۱) في الأصل ولا عید. 

(۲) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 
(۳) سبق تعریقه ص ۱*۸ . 
)٤(‏ سبق تخريجه ص ۱۳۹ . 


- ۱٦۰ - 


فأين هذا الكلام؟ من كلام من يقول سماع الغناء أنفع للمرید 
من سیاع القرآن من ستة أوجه أو سبعة. ولا ريب أن هذا القائل 
القرآن . ۱ 

فإذا كانت هذه مفسدة هذا السماع اخاص الذي يحضره 
الخواص. فا الظن بساع العوام نعم ساعهم خير من هذا وأسلم 
عاقبة. وأخف ذقا فانهم یعون ن (۳۷/ب) آنفسهم فيه عصأة 
لاعبين. ويعترفون أنه دنب شعي التوبة منه کا قيل : 


ويشرها ويزعمها حلالا * وأشرها وازعمها حراملا) 
فيا عجباً أي إيمان يشعر من سماع أبيات. طالل("). . عصى اللّه بها في 
لارض. والأغلب من حال قائلها أنه قالها وتغزل بها في حرم» كما هو 
حال أكثر الشعراء الذين يتغنى بأشعارهم سیا. 

وقد غلب عی سیاع الناس التغزل بالذکور. کر حاسنیم 
وما يدعو إلى ما لعن الله عليه فاعله وغضب علیه. وکان غناء الناس 
قدياً كله في الاناث, ثم خسف اللّه بعقول التأحرین وقلویپم فصار 
غناژهم في الذکور ووصف محاسنهم وفدودهم وشعورهم 
وخصورهم. فيا عجبا أي إيمان. وأى حال صحیح. يحدث عند 
ساع قول المغني المليح الصورة أو المليحة بين تلك المواصيل9) 


. لم أعرف القائل‎ )١( 

(۲) في الأصل طال ما. 

(۳) الواصیل جمع موصول وهو القصب والقصب ما یضرب به مع الاوتار. 
آنظر کف الرعاع عن رمات السیاع . ملحق بالزواجر ۲ /۳۰۵. 


- ۱۲۱ - 


والدفوف() والآلحان . 


ا ا عادل فيه ووجنته # حمالة الورد لا حمالة الحطب9) 
وقوله0): 

دهبي اللون خسب من # و ا النار تنقدح 
حوفوی من قامس . # ليته وال وأفتضح 
وقو له() : 

یاذا الذي زار وما زار # کانه مقتبس نار 
مربباب الدار مستعجلا # ما ضره لو دخل الدار 
فیتواجد علیها الرید» ويبكي وينوح. ویزعم أنه أخذ منها شارت 
نعم اعد شارة من ابات تخضب الّه ما قیلت فیه. وما أريد پا و 
يأخذ الاشارة من کلامه (۳۸/) فلولا داء کامن في القلب آثاره 
السیاع لكان الامر بالعکس وکذلك قول الآخر©) 

ألا ما للم لیحه ل تزرني # آبخل بلمليحة آم صدود 
مرضت فعادني عواد قومي * فالك ل تری فیمن یعود 
وقول لا خر(*) 


(۱) سبق تعریفها ص ١١8‏ . 

(۲) ۸ أعرف القائل . 

(۳) لم آعرف الفائل . 

(8) لم أعرف القائل . 

(5) فتى لم يسم ذم الهوى ص ٥١١‏ . 
(5) ۸ أعرف القائل . 


- ۲ - 


مرت ارجا الخال 586 # فکت غ رسم لسار الدارس 
وقول الاخر۷) 

ومادا عسى الواشون أن یتحدئوا *# سوی أن يقولوا إننى لك عاشق 
نعم صدق الواشون أنت حبيبة # إلى وان لم تصف منك الخلائق 
افتری الواشین ٠‏ كانوا یشون بأنه يحب امرأته وجاریته. وإغا تلك 
الأغاني في حريم الناس وابنائهم. ومدح ما حرم الله من الخمر, 
وتحسين ما قبجه من الفجورء ودواعيه فتنزيل هذا على محبة الله 
والشوق إليهء أعظم من تنزيله على من قيل فيه آولا» وأقرب إلى 
البعد من الله ومقته. ويا لله العجب. أي إيمان يحصل للقلب. أو 
صلاح أو قرب من الله عند قول الغنی(*). 


وتميس7؟ كالغصن الرطيب ودونها # كفل کدعص() الرمل ضخم مت 
يا هذه حتام هحرك والقل * جودي عل دزف (۷) بحبك ول 0 


(۱) القائل جميل بثينة ديوان جميل بثينة ص ۹۵. 

(0) في الأضل الواشون. ‏ 

(۳) في الأصل لذا . 

. آعرف القائل‎ ۸ )٤( 

(0) تميس تتبختر» لسان العرت ۲۲/۲ . 

(7) الدعص قطعة من الرمل مستديرة أو الكثيب منه الجتمع أو الصغير. 
القاموس المحيط ۳۰۳/۲ . 

(۷) دنف مرض ملازم» لسان العرب 8//ا١٠.‏ 


(۸) في الاصل أبل . 
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وقول لآخر: 
آعانتها والنفس بعد مشوقة چ ال ليها وهل بعد العناف تدان 
(۳۸/ب) ولثم فاها کي تزول صبابتي * فیشتد۱) ما آلقي من امیان(۳) 


٠‏ فإن قال المغنى أعانقه. كان طرب الحاضرين أكثرء فهل يحل 
لح يرج و لله وقاراء ويعلم أنَّ الله سائلة غداً. عا قال وفعل. أن 
يفتی أن السماع حلال مطلقاً وهو یعلم آن هذه البلایا وأضعاف 
آضعافها فيه. وهل بطیب السیاع عند القوم الا بدح ما حرم الله 
ورسوله» وذکر محاسن الردان 9 والأشعار التى قيلت بي 
حریم السلمین وأبنائهم . 


فوالله إن بلية الأسلام مؤلاء من أعظم البلايا» وق 2 
الله كم أفسد بالسماع من قلب. وكم سلب من نعمه» وكم جلب 
من نقمف وكم ركب به من فرج حرام . وكم استحل به من المحارم 
والائام وکم صد عن دکر الله وعن الصلاة. وكم قطع على 
السالكين سبيل النجاة» وكم مهافت به فراش العقول والأحلام ٤‏ 
اححیم وکم فاتها به من حظها من الله وجنات النعيم» تالله ما 
نصب صیاد کی آدم مثل هذا الشرك لصید النفوس ‏ ولا آدار على 
الندامى بعد کژوس الخمر مثل هذه الكؤوس» وما علقت حبائل هذا 
الك كك بقلب إلا وعز استنقاذه على الناصحین» ولا أسر به من أسير إلا 
وتعذر فكاكه على المخلصين . 


)۱( في الاصل فتاه 
(۲( قائل هذه الأبيات أبن الرومي ١‏ أنظر روصة المحبين ص ۲ ۰.۲ 
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برینا إلى الله من معشر * بهم سرض من سبع سفن 
رد این او وس # شفا جرف فاستهانوا نا 

۱/۳۹ ) ولا استمروا على غیهم و تا ان الله في رندنا 
فعشناعل ما الصطفي * وساترا عل تاتنا تنتا) 


۳ فصل 


ومن مفاسده أنّه یثقل على القلوب الفکر في معاني القرآن 
حقائق الایان فبحسب انصرافه إلى الساع يكون انصرافه عن 
ذلك» فمستقل ومستکش وکذلك يثقل على اللسان ذکر الله ون 
خف الذکر على لسانه كان ذكراً مجرداً عن مواطأة القلب للسان 
وهذا أمر يعلمه السیاعی الصادق من نفسه. ولا يمكنه جحله بقل 
فها اجتمع السماع والذكر والقرآن في موطن. الا وطرد أحدهما الآخر 
فلا جتمعان إل حرباً“ لا يجتمعان سلا قط . 


٤‏ - فصل 
وم اه أله ه یل سامعه إلى اللذات العاجلةء ويدعو إلى 
5-08 ين EE FP‏ ای ما عقوبة عاجلق أو 


ققر ) أو فضيحة تذهب الرئاسة والر وق أو خوف عقاب الله في الدار 
الاحرق إن فوى وارد الؤيمان عل وارد السیاع ‏ و الا قالت النفس له 


(۱) إشارة إلى الغناء وقائل هذه الأبيات ۸ أعرفه. 
9) في الأصل حزباً. 
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رحد ما تراه ودع شيعا 000 دهع 
وهذا کامن فهك لو ناطقتها نطقت لك به» ومعظم هله 
اللذات التى يدعو إليها الساع لذة المتكح. وليست ام لذته الا في 
التحددات ‏ وان كان القدعات امل ممپن » ولا سبيل إلى كثرة 
التجدادات من الحل غالبا فیتقاضی السیاع (۳۹/ب) والطباع 
ولذلك قال السلف الصالح : «الغناء رقية الرنا»(۳) وبين الغناء 
وشهوة الجاع ولذته آقرت سپ من جهة أن الغناء للة الروحء 
والجماع أكبر لذات النفس. فیجتمع داعي اللذتين على طبع مستعد 
ونفس فارغة. فيجد الداعى القوي محلاً فارغاً لا مدافع له فيتمكن 
منه کا قيل : 
أتانى هواها قبل أن أعرف اموی *# فصادف قلباً فارغاً فتمكنا؟) 
ولا ا الصياد من المتعبدين أن یسمح آحدهم شتا من 
الأصوات الحرمة کالعود() والطنبور" والشبابة2©9. نظر إلى العنی 
(۱) هذا صدر بيت وعجزه في طلعت البدر ما يغتيك عن زحل قائلة التبی آنظر شرح 
دیوانه لعبد الرهن. البرقوقي ۳ . 
(۲) القائل الفضیل بن عیاض. أنظر تلبیس اپلیس ص ۲۹ . 
(۳) ی ی 
)٤(‏ قائل هذا البیت قيس بن اللوح أنظر روضة الحبین ص ۱۳۸. 
(5) في الأصل یاس . 
(7) العود ذو الأوتار الأربعة الذي يضرب بهء أنظر لسان العرب ۳۱۹/۳. 
(۷) الطنبور آلة من آلات اللعب واللهو والطرب ذات عنق وأوتار. انظر العجم الوسيط 


5 
(۸) سبق تعريفوضص ١١١‏ . 
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الحاصل ذه الالات فأدر حه في ضمن الغناء وآخرجه في قالبه 
و سه 1 قل فقهه ورف علمه» واغا مراده التدریج من شیء إلى 


0-3 


کي 

والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجهاء وتأمل 
مقاصدها وما تؤول إليه. ومن عرف مقاصد الشرع في صد 
الذرائع الفضية إلى الحرام قطع بتحريم هذا السماع. فان النظر إلى 
الأجنبية واست‌اع صوتها لغير حاجة حرام سيدا لوه و اك 
و 

وحرمات الشريعة قسیان: قسم حرم لما فيه من المفسدة. وقسم 
حرم لأنه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة. 

فمن نظر إلى صورة هذا المحرم ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه 
استشكل وجه تحريمه. وقال: أي مفسدة في النظر إلى صورة جيلة 
خلقها الله تعالى» وجعلها آية ودلالة عليه؟ وأي مفسدة في صوت 
مطرب بآلة تودیه. أو استماع كلام موزون بصوت حسن؟ وهل هذا 
إلا بمنزلة سماع أصوات الطيور المطربة» ورؤية الازهار والناظر 
المستحسنة من الأماكن المعجبة البناء والأشجار والأنهار وغيرها. 

فيقال غذا القائل تحريم هذا النظر إلى الصور )/5٠(‏ وهذه 
الالات الطربة من تام حكمة الشارع» وكال شریعته ونضيحته 
للأمة فاّه حرم ما اشتمل على المفاسد, وما هو وسيلة وذريعة إليه. 
ولو أباح وسائل المفاسد مع تجريمها لكان تناقضاً زه عنه. ولو آن 


(۱) كذا في الأصل ولعل الأصح سمد. 


- ۷ - 


عاقلا من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية إليهاء لعده 
الناس سفیها متلاعياً وقالوا إِنّه متناقض وهل يکن من شم رائحة 
الشر بعه والفقه في الدین آن پردد مثل هذا الكلام؟ وهل هو إلا عمثابة 
أن يقال أي مفسدة في الصلاة لله“ بعد الصبح وبعد العصر حتی 
ينبي عنها؟ و و اس دک 
العقل حتى مد عليها؟ وأي مفسدة في تحريم الصلاة إلى القبور وفي 
الغبى عن الصلاة فيها؟ وأي مفسدة في تقدم رمضان بيوم أو يومين 
وعن سب آلحة المشركين في وجوههم. إلى أضعاف أضعاف هذا مما 
بي تست سداً لذريعة افضائه إلى الحرم الذي يكرهه ويبغضه 
وهل هذا إل عفن حکمته ورحته وصیانته لعباده وهية شم من 
الفاسد أو آسباما ووسائلها؟ . 


والعاقل العارف بالواقم یعلم أن إفضاء هذا الساع إلى ما 


ما يكون افضاوه فوق إفضاء الخمر. فان سكر الخمر إفاقة صاحبه 
سريعة وسکر الساع لا يستفيق صاحبه الا في عسکر افالکین. 


» - فصل 


هذه الالات المطرية المرعج للطباع الداعی ها إلى العشق ولوازمه لا 
يؤثر عندی 2 ولا آسمعه(۲) طذا الغرض › ولا يلتفت قلبى إلى حب ما 


(() في الأصل الله . 
م ف الأصل ولا سمعة . 
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یوصف (۰ ب) فیه. واغا آنزله على مقتضی حالي ووجدي في حب 
و اماو و او ک| يشر من قلب 
حب الدنيا والصور ما هو كامن فيه فإن سياعي لله وبالله فلا يضرني 
ما فيه من المفاسد بخلاف ساع أهل اللهو واللعب فالجواب : 


أن يقال هذا موصح الغرور والتلبیس ومنه وفع من وفع ٤‏ 
شبكة السماع وشركه ورام التخلص منبها فعز عليه فیقال له : 

أولا ‏ ما الفرق بينك ون من یقول آنا نظر لل الصور 
الستحسنة من النساء الاجانب وال معاطفهن وقدودهن وخدودهن 
وسائر حاسنین» ولیس نظري نظر الفساق فانظر إليهن نظر اعتبار 
واستدلال وتفکر فى کال قدرة الخالق. فأتعجب من حسن الصنعة فى 
استدارة ذلك الوجه وحسنه» وتناسب خلقه وتبلج تلك امه 
والحبين فوقه واستوائها. وتقوس تينك الحاجبين و اعتدال خلقه 
كأنها خطاً بقلی وآقول تبارك مَن خطها بقلم القدرة. ۱ 

وانظر إلى تينك العینن وما أودعتاه من اللاحة والحلاوة والسواد 
في ذلك البیاض وحسن شکلها وبجمعه| لمحاسن الوجه ثم انظر 
إلى دقة الأنف واستوائه وحسن شکله وال ذلك الفم واستدارته 


و لطفه لو 2 خلقه وهكذا عضواً عضواً وأقول ف حلاال ذلك كله 


تبارك الله أحسن الخالقين. وادا رآیت هده الصورة دو اخور 
العين كما قال قائل : 
وإذا راك العاب دون نیقنوا # حور الجنان لدی النعیم ۳ 


فسعوا إلى ذاك النعيم وشمروا # اد كان قيل عليه أكبر ار 
1۱ 
وهل هذا إلا فتح لباب الاباحة وخرق لسیاج الشریعة» ولیس 
(١)لم‏ أعرف القائل ۱ ۱ 
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بعده الا أن یقول إنما حرمت الخمر لا يوقع شرا فيه من العداوة 
والیغضاء والصد عن دکر الله وعن الصلاة؟ وأنا آشر مها لغير هذا 


الغرض. بحیث لا توقعنی في عداوة ولا بخضای ولا تصني عن ذکر 


الله » ولا عن فرض من فراضه. 
وکل هذا وأمثاله قد رأيناه وشاهدناه في بعض القوم وفي 
كانس لاح الشعرة من العجن. والعصوم من یمه الله . 
ثم يقال لك ثانياً : ظ 
الطباع البشرية فيك حية لم مت وان ادعيت غير هذا كذبتك 
طباعك وبشر یتلك(۱) فادا رعمت آنك ات للاشارة سيقك الطبع 


إلى مقصوده وحظه قبل اول الااشارت نم ترطلك نفسك تلك ۱ 


الإشارة» والطبم كعمل عمله ويتقاضى حظه وأنت مشغول عنه 
بالا شارت والاشارة لا تدوم فاذا ترحلت عنك طالبك الطبع بحظه 
آتم مطالبة» فأعلى آحوالك أن تقع في حومة ارب والجهاد فتدال 
على طبعك مرة ويدال عليك آخری» والغالب أنك 00 تجعل 
حظه عبودية وقربف» وهذه نكتة الساع وسره ولبه» فتكون أ سوأ حالا 
من سمعه فواً ولعباً» وعده معصية وذنباً. 

فليتأمل اللبیب الفطن هذا الوضم حق التأمل ولیدقق النظر 
فى هذا الداء(۲) الذي اختطف من شاء الله رب العالین» وما نجا منه 
الا فرد تميز عد كثرة الحالكين, والله الستعان وعلیه التکلان. 


٤ (۱,‏ الا صل وبشرتك . 
(۲) في الأصل الدوار. 


١17 


ثم يقال لك ثالهاً : 


لو کان سیاعك بالّه وعن ال كنا تقول لدلت غا صدقك 
(4۱ /ب) شواهد ذلك من ساع کلامه وأسمائه وصفاته ومواعظه 
وترغيبه وترهيبه وما يدعو إلى محبته ويباعد عن سخطه. ول يكن 
سماعك لشیء لا يشار به إلى الخالق. وإنما يشار به إلى الخمر والمسكر 
والمليحة والمليح وطيب وصاله)| وعذوبته وتوابع ذلك» فتعالى الله وتنزه 
جنابه وجلت عظمته أن يشار إليه بذلك. أو يستجلب رضاه وقربه, 
كلا والله إن استجلب بذلك الا مقته والبعد منه. 


وكيف يجوز أن توجد الإشارات إلى الله سبحانه في التغزل في 
النساء والمردان» وأين هذا مما يجب له سبحانه من اطيبة والتعظيم 
والوقار والإجلال لعظمته وخشيته والخوف منه؟ وقد آل بهم هذا إلى 
أن أطلقوا في حقه سبحانه ما يطلقه هؤلاء العشاق في معشوقیهم من 
الصد والحجر والوصال وتوابع ذلك» ونشأت من ذلك الشطحات 
والطامات والرعونات التى هی ضد طريق العبودية» وكل هذا من 
مفاسد السیاع والعاقل یعلم آن مفسدة شرب الشمر دون هذه الفسدة 


با 


ومن العجب استدلالهم على جواز سماع الغناء والعازف۱) 
والشبابة) والدفوف”» الصلصلة*» بسماع أصوات افزار*) 


(۱) المعازف اللاهی. لسان العرب ۲٤۲٤/۹‏ . 

(۲) الشبابة سبق تعريفها ص ١١١‏ . 

(۲) الدفوف سيق تعريفها ص ٠١8‏ . 

(ع) المصلصلة المصوتة. لسان العرب .۳۸١/١١‏ 

(5) اهزار: طائر فارسيته هزار دستان. أنظر القاموس المحيط ۱۲۰۱/۲ . 
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والبلبل) والشحرور) والقمری (۲) وهل هذا ال من جنس قياس 
ہر اسو zz‏ رومس ا دوي سے سر a‏ م 
الذين الوا إماآلبيع مثل آل بوا# ومن جنس قياس اهل ام باحة 


الذين يقولون النظر إلى الصور الجميلة والتلذذ بها مثل النظر إلى سائر 


ما خلق الله من الناظر البهجة من الأزهار والشار والنبات والحيوان» 
فا الذي حلل هذا وحرم هذا! أفترى هذا ما علم أن سیاع آصوات 
الطیور ورژية محاسن النبات والثار لا يدعو (۲؛ أ) إلى ما يدعو إليه 
سیاع الغناءء وآلات اللهو والنظر إلى الصور الستحسنة: 

فان كنت لا تدری فتلك مصيبة * وان كنت تدري فالصيبة عظم* 


بل 


والتحقيق ف في السماع أنه مرکب من شبهة وسهوة ‏ وهما الأصلان 


اللذان دم الله من یسعه| ویجکمهیا على الوحي التلع بعت الله به 


ال ۳ رم 


أنبياءه ورسله . قال تعال : إن ینیعون إلا آلظن وماتبوی الأنفس 


ولقد جاء‌هم من ريهم آفدین)») فالظن الشبهة. وما تبوى الانفس 
الشهوة واهدى الذي حاءنا من رینا حالف طذك وهذا وقال تعالى : 


(۱) البلیل: طاثر حسن الصوت يألف الحرم ویدعوه آهل الحجاز النغر. لسان العرب 
5 . 

(۲) الشحرور: طائر أسود فويق العصفور يصوت أصواتاً. أنظر لسان العرب ۲۹۸/٤‏ . 

(۳) القمری : طائر يشبه ایام . لسان العرب ۱۱۵/۵ . 

(4) سورة البقرة آية: ۲۷۵ . 

(5) القائل ابن القیم ‏ حادی الأرواح إلى بلاد الأفراحم ص ۱۳۵ . 

۱ . ۲۳ سورة النجم آية‎ )١( 
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وت ید و كل امول وواد 6 
ای اد ۳ اا م باللا وهو النصيب هو الشهوة 
تن هو الکلام بمقتضى الشبهة فهذان‌الداءان هما داء الاولین 
والأخرين , الا من غصم الله وقليل ما هم وهذا السماع قد تركب 
آمره من هذين الأصلين . 

فأما الشهة التي فيه فهي تعلق أهله بالشبهة الق يستندون إليها 
ی فعلف کقوضم حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن علیه وآقره 
النیی َيه في بيته» وسمح الحداء وهو ضرب من ساع الغناء وسمع 
الشعر وأجاز عليه ونحو ذلك من الآثار التي سنذکرها ونبین أن 
مهيا ۷ اف وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على 
رسول الله عة 


ومن الشبهة التي فيه أن الروح مق سمعت زک ال 2 ۱ ظ 


والحبوب والقرب منه ورضاه‌حرلك ذلك لن()في قلبه شيء من المحبة 


الصادقت وهذا أمره لا يكن ٤۲(‏ ب) دفعهء فهذا نصيب الشبهة 


ملك . 

وما الشهوة فهی نصیب النفس من فان النفس تلتذ بسیاع 
الغناء وتطرب بالألحان الطرب وتأخذ بحظها الوافر من حتی ربا 
آسکرها وفعل فیها ما لا یفعله اخمر فان الطباع تنفعل للساع 


(۱) سورة التوبة آية 1٩‏ . 
(۲) کذا فى الاصل ولعل | لصواب بدون اللام . 
(۳) في لاصل لا تمكن . 


- ۷۳۰ 


والصورت والخمرة eee‏ النفوس ہا أتم سکن وهذا قال الله 


سے سے ابو اکر سے گے مر 


سبحانه فى اللوطیت لا آحذهم العدذات لعمرك إنهم لى © ۱ 


ر جو من اچ ایی کر بت 


سكرتيم يعمهون 604 فلعشاق الصور سكرة لا يستفيقون منها الا في 
عسكر افالکین الا من تداركه الله برحمته والسماع يسكر الروح كا 
تقدم. وتزيد لذته أحياناً على لذة الخمرء ولهذا تؤثر الألحان في 
الأطفال والبهائم ما لا يؤثر غيرها فيهاء قد تتجرد هذه الشهوة التي 
هي حظ النفس وهو الغالب من السیاع» وقد تبهرج بنوع شيهة من 
محبة الله وطلبه والشوق إلى لقائه» فالشهوة فيه ما للنفوس من افحظ 
والشبهة ما للقلب والروح فيه من السفر إلى المحبوب . 


ولكن ثم نكتة وهي أنه هل هذا من الزاد الذي تسافر فيه 


القلوب والارواح إلى محبويهاء يو ليس من زاد سيرها إليه . 

فههنا تسكب العبرات» ويتبيّن مُن هو عامل على حظه وإرادته 
من المحبوب سواء أراده محبوبه أو لم یرد وهو حال السیاع الشعری 
الذي يثيره وهو عامل على مراد محبوبه منه ومرضاته وهو حال السماع 
القرآنی فهذا لون وهذا لون وبين الحالين أبعد ما بين المشرقين» 
ولأجل الباطل الذي فيه تدخل الدواخل القادحة على من حضره من 
الصادقین. لأنه ريما غلب فيه سكر التفوس على حظ القلوب 
والأرواح» فانغمر في حظ النفوس وصار الحكم للغالب. ويصير 
(۶۳ ) النصیب خالصاً للف والشیطان . 


فصاحب الحال الحمود والسیاع قد يغلب عليه جانب الباطل 


(۱) في الأصل في . 
9( سوره الحجر أية YY‏ 


- ١17/5 - 


وینغمر الحق فيه ويستهلك لکون صورة هذا السیاع غير مشروعة 
ولیست من آمر الدین ولا من الاسلام فهي صورة مبتدعة. 

فلهذا السبب قد یقوی جانب النفس والشیطان فيه على جانب 
الحق. وتصير الحركة نفسانية لا قلبية» ولا یشعر صاحبها لغلبة حکم 
الوارد عليهء ونفس الحركة التي آثارها السیاع ليست هي الیزان 
نفسهاء بل هي الوزونة. فتستدعي ميزاناً یزنبا به الصادق الناصح 
للفسه العامل على مراد ربه لا على مراده هو وحینئد یتبین له هل هي 
حركة نفس أو حركة قلب في مرضاة الحبوب. فلیتفطن اللبیب لهذا 
الموضع » وليقف فيه وقفة المتأمل والله الموفق . 


۷- فصل 
وا تقادم ۳ وطال الأمدع ودرست کت ات ب 
ررر 2 7۳ 1و عومش و ر و 
عز وجل ۶ فتقطعوا. امهم بينهم زرا کل حزب ب يما لديم 
حون 24 فاستند كل قوم غير حزب الله ورسوله إلى إلى ظلم آرائهم 
وحكموا عل السنة مقالات شیوخهم وطرائقهم وآهوائهم(*) وصار 
العروف منکر والنکر معروفأ. وصار الغالب على هذا الخلق الموى 
الطاع والرأى العحب ره » و التفلید الذي لیس فخ مقلده برهان من 


(۱) بنيات هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة وهي الترهات. آنظر لسان العرب 
411 . 

(۲) في الأصل وصار الناس الأقل والمقام یقتضی زياده من 

(۳) سورة المؤمنون أية ۵۳. 

)٤(‏ في الأصل آهوا 


همك اا 


الله ولا بصيرة به إن معه الا قوله نا وجذناءاباهنا عل امه ونا ل 
ال رهم مهت دوه 0 1 
فانحرفت لذلك الاعال» وانقلیت الاأذواق» وفسدت 
الاحوال. وصدئت القلوب. وكثير منبا انتکس فلا یعرف من 
العروف الا ما وافق هواه» ولا ینکر منه الا ما خالف (۳)ب) هواه 
وهذا هو میت الأحیای .قال؛ عبدالله بن مسعود «آتدرون ما ميت 
الأحياء؟ قالوا لا: قال: هو الذي لا یعرف معروفاً ولا نکر منکرگ 


وقالوا: له يا آبا؟) عبد الرهن هلك من لم يأمر بالعروف وينه 


عن النکر فقال() هلك مَن ۸ يكن له قلب یعرف به العروف 
والنکر»*) فلا یوجد غالباً الا ذوق منحرف في عمل منحرف صادر 
فیها . 


. فعظم الخطب واشتد الأمر. وکثرت الشطحات والطامات 
وانسلخت القلوب من الایان. وأرباها لا یعلمون. لأن القلب متى ۸ 
يكن على قلب الرسول وأصحابه في القصد والعلم والمحبة والکراهة 
والتصدیق واستحسان ما استحسنوه وایشاره واستقباح ما استقبحوه 
واجتنابه كان فيه من الانحراف عن الاعان بقدر انحرافه عن ذلك 
حتی تعود القلوب كما قال: حذيفة بن الیمان رضي الله عنه «القلوب 


(۱) سورة الزخرف آية ۲۲ . 

(۲) في الاصل يا با عبد الرحمن . 

(۳) في الاصل فقالوا 

۰۱۳۹/۱ أنظر نحوه في حلية الأولياء‎ )٤( 


- ۱۷۲۱ - 


على أربعة: قلب آجرد فيه سراج یزهر فذاك قلب الومن») فانه 


أجرد أي متجرد من هدا الإنحراف 2 فصده وحبه وعلمه» متجرد 0 
عن شهوات الغي وشبهات الباطل. متجرد عن معارضات آمر الله 


بالتأويل والشهوات وعن معارصات حبره بالتقلید والشىهات› وفيه 
من الإيمان ومباشرة روحه له سراج یزهر فهذ1 هو القلب السليم الذي 
لا ينجو إلا من آق الله (به)). 0 
الثاني: قلب أغلف وهو قلب الكافر في غلاف لا يعرف معروفاً 
ولا منکراً بل المعروف عنده منکر والمنكر معروف. 


0/5 الثالث: قلب منكوس أي مكبوب كالكوز المجخى2) 
وهو قلب المنافق. وهو شر قلوب الخلق وهذا القلب دأبه دائياً أن 
يدعو الناس إلى ما يكرهه الله ورسوله» وينهاهم عما يحبه الله ورسوله 


. ۲۷۰/۱ انظر نحوه في حلية الأولياء‎ )١( 
وروی آبو سعيد الخدري عن رسول الله ية القلوب أربعة قلب أجرد فيه مثل السراج‎ 
يزهروقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فأما القلب الأجرد‎ 
فقلب المؤمن سراجه فيه نور وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب النکوس‎ 
فقلب النافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيان ونفاق فمثل الإيمان فيه‎ 
كمثل البقله يمذها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها القيح والدم فأي‎ 
المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه رواه أحمد ۳ وقال العراقي في تخريج‎ 
أحاديث الاحیاء «آخرجه أحمد من حديث أبي سعيد وفیه ليث بن أبي سليم ختلف‎ 

۱ U 

آنظر احیاء علوم الدين ١77/١‏ . 

(۲) في الأصل غير موجودة وزدتها ليستقيم الکلام . 


(۳) المجخى الائل عن الاستقامة والاعتدال فشبه القلب الذي لا يعى خيراً بالكوز المائل 


الذي لا یثبت فيه شىء أنظر النهاية لابن الأثير 727/1١‏ . 


- 1۷۷۰ 


من الأقوال والأعمال والاعتقاد. 

الرابع : قلب له مادة إيمان ومادة نفماق . فهو يتقلب بين 
الادتین» وهو للغالب۱) عليه منهها. 

ومن كان له بصيرة وتأمل أحوال الخلق رأهم لا يخرجون عن 
هذه الأقسام الأربعة» فمن أين نجی ء الأذواق الصحيحة المستقيمة. 
والقلوس قد انحرفت أشد الانحراف عن هدى نبیها وما كان عليه هو 
وأصحايه؟ . 

والسلف الصالح كانوا يجدون الأذواق الصحيحة التصلة بالله 
٤‏ الأعال الصحيحة المشروعة. وف قراءة كتاب الله وتديره 
واستاعه ‏ و مراحه العلاء بالركب وی الجهاد في سبيل الله وی 
الأمر بالعروف والنبى عن النکر وی الحب في اللّ» والبخض فيه. 
وتوابع ذلك فصار ذوق المتأخرين إلا من رحم الله في البراع) 
والدف() والواصیل 2*7 والأغانی الطربة من الصور المستحسنة والرقص 
والزعقات وتعطيل ما يحبه الله ويرضاه من عبودینه المخالمة هوی 
النفوس فشتان بين دوق الألحان ودوقی القرآن وبين دوق العود() 
والطنبور(۲۳» وذوق المؤمنين والنور وبين ذوق الزمر وذوق الزمر وبين 
ذوق النای وذوق «اقتربت الساعة وانشق القمر». وبين ذوق الواصیل 


(۱) في الاصل الغالب . 

(۱) اليراع القصبة التي ینفخ فیها الراعي, لسان العرب 817/8 . 
(۳) سبق تعریفه ص ۱۰۸ . ۱ 

. ۱۰۸ سبق تعریفها ص‎ )٤( 

() سبق تعریقه ص ١١١‏ . 

(7) سبق تعريقه ص ۱۱۱ . 


ب ۷۸ - 


والشبابات) وذوق يس والصافات وبين ذوق غناء الشعر وذوق 
(٤٤/ب)‏ سورة الشعرای وبين ذوق ساع) الکاء والتصدیقف 
وذوق الانبیای وبين الذوق على ساع تذکر فيه العیون السود 
واخصور والقدود. وذوق ساع سورة يونس وهود. وبين ذوق 
الواقفین في طاعة الشیطان على آقدامهم صواف وذوق الواقفین في 
خدمة الرهن في سورة الأنعام والأعراف» وبين ذوق الواجدین على 
طرب المثالث والثاني وذوق العارفین عند استاع القرآن العظیم 


والسبع المثاني. وبين ذوق أولى الاقدام الصافات في حظرة سیاع 


الشیطان وذوق أصحاب الاقدام الصافات بين يدي الرهن سبحان 
الله هکذا تنقسم الاذواق والواجید. ویتمیز خلق الطرودین من خلق 
العبید. وسبحان المد طؤلاء وهژلاء من عطائه والفارق بینهم في 
الکرامة یوم القيامت فوالله لا يجتمع محبة سماع الشیطان وکلام الرهن 


في قلب رجل واحد ید کا لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله 


عل رجل واحد ید( . 


أنت القتیل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الحوى من تصطفي ©) 


(۱) سبق تعریفها ص ١١١‏ . 

(۲) في الأصل السماع . 

(۳) في الأصل الذوق. 

)٤(‏ إشارة إلى حديث علي بن الحسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أي جهل 
فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله ي فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب ليناتك 
وهذا على ناكح بنت أبي جهل فقام رسول الله َه حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا 


العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسؤها وال لا 


تجتمع نشت رسول الله وشت عدو الله نع رجل و احد فترك على الخطية رواه البخاري 
کتاب فضائل الصحابة باب ذکر آصهار النبی يل ۲۸/۵۰ . 
(ه) القائل ابن الفارض دیوانه ص ۱۵۲ . 
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وكان اصحاب محمد بيو ورضي عنهم ‏ ادا اجتمعوا 
واشتاقوا إلى حاد يحدو بهمء ليطيب لهم السير وحرك يحرك قلوبهم إلى 
حبرم آمروا واحداً منهم يقرأ والباقون یستمعون»" فتطمئن 
قلومهم . وتفیض عيونهم وجدون من حلاوة الإيمان أضعاف ما مجده 
السماعاتية من حلاوة السماع. وكان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده 
آبو موسی يقول يا أبا موسی (50/أ) ذكرنا ربناء فيأخذ أبو موسی. في 
لقراء:( وتعمل تلك الأقوال في قلوب القوم عملهاء وكان عثمان 
بن عفان يقول لو طهرت قلوبنا لا شبعت من كلام الله“ وأي والله 
EEN ED EE‏ 
القرآن واغا فتحت به لا بالغناء والألحان؟!. . 


دا مرضنا تداوینا بذكركم) فان ترکناه زاد السقم والرض(؟) 


واصحاب الطری(۱) والاحان عن هذا كله معزل. هم ٤‏ واد 


والقوم ف واد , 
(و)20,الضب والنون قد پر ھی التماءها * ولیس يرجى التقاء الوحى والقصب 


فأين حال من يطرب بسماع الغناء والقصب بين المثالث والثاني 





. ۵۳۳/۱۱ مجموع الفتاوي لابن تيميه‎ )١( 
. ۷۲/۲ سئن الدارمي‎ )۲( 

(۲) تاريخ مدينة دمشق ص ۲۳۲ . 

(4) في الأصل بذلركم . 

(5) لم أعرف القائل. 

,3 في الاصل الطران . 

(۷) في الأصل غير موجودة. 

(۸) 4 أعرف القائل . 


- ۸۰ - 


وذوقه ووجده إلى حال من يجد لذة السماع وروح الحال» وذوق طعم 
الإيمان إذا سمع في حال إقبال قلبه على الله وأنسه به, وشوقه إلى 
لقائی واستعداده لفهم مراده من كلامه وتنزيله على حاله وأخذه 
بحظه الوافر منه قارئاً مجيداً حسن الصوت والاداء يقرأ: 


بسم الله الرحمن الرحیم 
وط ر منت بك اقا نی وت الا تصكرة من 


ا چ ف لم ال ی ی 


شی دي نتزبلا من خلق الارش والسملوت العل دل الرملن على آلعرش 


رص رو اص اق 


أستوئ ي ي 2 ,ما فى السمنوات وما فى ألا رض وما تب وم مت اأ 


ت ورو کو سل ۲ خی وود PE‏ ب 


ون تجهر بالقول فإنه, عم السروأخق دج 224 . 
اخسن 

وأمتال هذا النمط من القرآن الذي آذا صادف حيأة ف قلب 
صادق قل شم رائحة المحبة وذاق حلاوتها فقلبه لا يشبع من كلام 
مبوبه ولا يقر ولا يطمئن الا به. كان (10 /ب) موقعه من قلبه 
کموقع وصال ابیت بعد طول افجران» وحل منه محل الاء البارد في 
شدة اطجر من الظمان فا ظنك بأرض حياتها بالغیث أصابها 
وابله . أحوح ما كانت إليه» فأنبت فیها من كل زوج يج قائم على 
سوقه يشكره ه ویثنی عليه . 


خهل يستوى عند الله وملائکته ورسوا له والصادقین من عاده 
سیاع هد | ودوقه ودوق صا حب سیاع الغناء؟ من سباع أهله عبید 


تفوس شهوانية ‏ كان هل محلس اجت‌اعهم طلاً للذة التفوس ۱ ونيلاً 
(۱) سورة طه الآيات من ١‏ إلى ۸. 


- اما 


لحظهاء فمن لم يميز بين هذین الساعین والذوقین. فلیسال ربه بصدق 
رغبته الیه أن يحيى له قلبه الیت. وآن يجعل له نورا هشی به في 
الناس» ویفرق به بين الحق والباطل فانه قريب مجيب . 


۸ - فصل 


في التنبيه على نكتة خفية من نكت السیاع یعرفها أهله» وهي 
أنه قد علم الذایقون منهم آنه ما وجد صادق في الساع الشعری 
وجدا وتحرك به إلا وجد عند انقضائه ومفارقة المجلس قبضاً على قلبه 
ووجد نوع استیحاش وأحس ببعده» ولا يتفطن هذا إلا من E‏ قلمه 
سا قطان یا 
فا جرح بیت ايلام 


ولو سثل عن سب هذا لم يعرفه» لأن قلبه معمور يحلا 


السی‌اع وذوقه ووجده عن استخراج آسباب فساد القلب منه ولو وزنه 
بالیزان العادل لعلم من أين آی. فاسمع الان السبب الذي نشأ منه 
هذا القبيض وهده الوحشة والبعد. 


لا كان الساع الشعري أعلى أحواله أن يكون ممتزجاً من حق 
وباطل ومركباً کا تقدم من یت وشبهة» وأحسن أحوال صاحبه أن 
تأخذ الروح (67/) بحظها الحمود منه ممتزجاً بحظ النفس 
والشيطان غير صاف ولا خالص. فامتزج نصيب ال رحمن بنصيب 
الشیطان واختلط حظ القلب بحظ النفس.ء هذا أحسن أحواله فانه 
مؤسس على حظ النفس والشيطان وهو فيه بالذات وآما نصیب 


)١(‏ هذا عجز بيت قائله المتنبى وصدره: من يبن يسهل الموان عليه - أنظر شرح ديوان 


المتنبي 4/1 . 
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الرحمن فهو فيه بالعرضص. وم يوضع عليه ولا اش عليه فاختلط ٤‏ 
وادی القلب الاء انء» الماء الصاقي والکدن ونجاور الخبيث والطيب» 


والستمم الصادق لغلبة صدقه وظهور آحکام القلب فيه مخفي ‏ 


عليه ذلك الوقت آثر الکدر") ولا یشعر به سيا مع سکر الروح به 
وغلبتها عن سوى مطلوبه فلا أفاق من سكره وفارق للة السماع 
وطيبه وجد اللوث والكدر الذي هو أثر النفس والشيطان» وأتم جنوم 
الشيطان عل قلبه فأثر فيه ذلك الأثر قبضاً ووحشة. وأحس ره تجلا 


وک كان أصدق وأتم طلاً کان وحوده لملا ke‏ فاستعد اده وحياة 


الشاهد نظائر وأشياه متا 


إن الرجل إذا اشتغل قلبه اشتغالاً تاماً بمشاهدا محبوب. أو 
رؤية محوف أو لذة ملكت عليه حسه وقلبه إذا أصابه في تلك الخال 
ضرب أو لسع أو سبب موّل لا يكاد يشعر به فإذا فارقته تلك الجال 
وجد مس الألم حتى كأنه أصابه تلك الساعت والألم لم يزل فيه لكن 
كان ثم مانع نع من الإحساس به. فلا زال المانع أحس بالآلم. 
وهذه النكتة كان بعض الصادقين (57 ب) منهم إذا فارق السیاع بادر 
إلى تجدید التوبة والاستغفار» وأخذ في أسباب التداوي التي يدفع بها 
موجب أسباب القبض والوحشة والبعد. 


وهذا القدر إنما يعرفه أولوا الفقه ٤‏ الطريق وأصحاب الفطن 
المعتنون بتكميل نفوسهم ومعرفة أدوائها وأدويتها والله المستعان. 


(۱) في الأصل الدر . 


- A 


ولا ريب أن الصادق قد يجد في ساع الأبيات ذوقاً صحيحاً 
إيمانياً». ولكن ذلك عثابة من سقى عسلا في إناء نجس. كإناء من 
جلد ميتة غير مذکاة۱) والنفوس الصادقة التى علت هممها تنبو عن 
الشراب في ذلك الاناء-وتقذره. وتأنف أن تشرب فیه» بل تطلب 
الشرب من إناء یصلح لذلك الشراب ویناسبه فإن لم تجده صانت 
الشراب عن وضعه في ذلك الاناء وانتظرت به إناء یلیق به. 

وغيرها من النفوس تضع ذلك الشراب في أي إناء وجدته من 
عظام ميتة أو جلد ميتة وإناء خر طالما("» شرب به الخمرء وأكلت فيه 
الميتة . 


آفلا يستحي العارف أن يشرب أطهر الشراب وأطيبه في آنية 
السکر واليتة والدم ولحم الختزير» ولوجود الصادق في حال سماعه 
ذلك الذوق وحلاوته یغیب عن قذارة الاناء ونجاسته ووضارته ۳ 
فإذا فرغ من شربه وجد زهومة) ذلك الإناء وآثار قذارته على قلبه. 
فیوجب له ذلك قبضاً ووحشة وبالله التوفیق . 

هذا إذا كان صاحب السماع صادقاً في حاله مع الله وذوقه. 
وكان ساعه بالله وللهء وأمًا إن كان ساعه للذة وحظ النفس (۷ أ) 
فهو يشرب الاء النجس في الإناء القذر. 


(۱) في الأصل ذكي . 

(۲) في الأصل طال ما. 

)۳( وضارته وسخه لسان العرب ۲۸۶/۵ . 

. ۲۷۷/۱۲ الزهومة الريح المنتنة  لسان العرب‎ )٤( 
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وأما صاحبت السیاع القرآنی الذي ذوقه(۱) وسر ده نه ؟ فهو 
لت > ال اب الطهور و 2 فى آنظف إناء وأطيبه» فالا نية ثلاثة : نظف 


ونجس ومختلط. والشراب ثلاثة : طاهر ونجس وممزوج . 
والقلوب ثلاثة صحيح سليم فشربه الشراب الطهور في الوناء 


النظیف؛ وسقيم مريص فشر به الشر اب النجس ف ی الاناء القذز. 


وقلب فيه مادتان فشر ابه وإناؤه بحسب ۳9 وقد e‏ الله لكل 


شييء قدراً. 


+ صل 


ف الموازنة بين ذوق الماع وذوق الصلاة وبيان أن أحد الذوقن 
مباين للآخر فانه کل قوی ذوق أحدهما وسلطانه ضعف ذوق عم 
وسلطانه . ۱ 


ولا ریت أن الصلاة قرة عيود المحبين ولذة آرواح الموحدين » 


ونحك أحوال الصادقین. وميزان أحوال السالكين» وهي رحمته الهداة ‏ 


إلى عبيده هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراماً لحم لینالوا بها 
شرف كرامتهء والفوز بقربه لا حاجة منه إليهم . > بل منه مناً وفضلا 
منه عليهم, وتعبد ہا القلب والجوارح جم جميعاً وجعل حظ القلب منها 
أكمل الحظين وأعظمههاء وهو إقباله على . ربه سبحانه وفرحه وتلذده 
بقربه وتنعمه بحبه وابتهاجه بالقيام بين يديهء وانصرافه حال القيام 
بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده. وتكميل حقوق عبوديته حتى 
تقع على الوجه الذي بر ضاه . 


(۱) في الاصل ذقه . 


د 1۸۵ - 


0 


ولا امتحن سبحانه عبده بالشهوات وأسبابها (4۷ ب) من 
داخل فيه وخارج عنه. اقتضت تام رحته به ولحسانه إليه أن هیا له 
مأدية قل جمعت من جميع الألوان والتتحف واخلع والعطاياء ودعاه إليه 
كل يوم خس مرات» وجعل كل لون من ألوان تلك المأدبة لذة 
ومنفعة ومصلحة لهذا العبد الذي قد دعاه إلى المأدية ليست في اللون 
الآخر لتكمل لذة عبده في كل لون من ألوان العبودية» ويكرمه بكل 
صنف من أصناف الکرامت ويكون كل فعل من آفعال تلك العبودية 
مكفراً لمذموم كان يكرهه بإزائه» وليثبه عليه نوراً خاصاً وقوة في قلبه 
وجوارحه فتوايا خاصاً يوم لقائه . 


. فيصدر الدعو من هذه المأدبة وقد آشبعه وأرواه» وخلع عليه 
بخلع القبول وأغناه» لأن القلب كان قبل قد ناله من القحط والجدب 
واحوع والظمأ والعرى والسقم ما ناله, فأصدره من عنده وقد آغناه 
عن الطعام والش اب واللباس والتحف ما یخنیه . 


ولا كانت الجدوب متتابعة» وقحط النفوس متوالياً حدد له 
الدعوة إلى هذه المأدبة وقتاً بعد وقت رحمة منه به» فلا يزال مستسقيا 
من بيده غيث القلوب وسقیها مستمطراً سحائب رحمته لثلا بیبس ما 
أنبتته له تلك من كلأ الإيمان وعشبه وثاره» ولثلا تنقطع مادة النبات 
والقلب في استسقاء واستمطار» هکذا دائا يشكو إلى ربه جدبه 
وقحطه وضرورته إلى سقيا رحته» وغيث بره فهذا دأب العبد أيام 
حياته . 

فإن الغفلة التى تنزل بالقلب هي القحط والجدب. فا دام في 
ذكر الله (6۸ أ) والإقبال عليه فغيث الرحمة واقع عليه كالمطر المتدارك 
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(فاذ)(۲) غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة وكثرة. فادا كت 


لغفلة واستحکمت صارت أرضه ميتة و ستته جرداء يأب 4 وحریق ٩‏ 


الشهوات فیها من کل جانب (کا) السمايم ٠.‏ 

وإذا تدارك عليه غیث الرجة اهتزت أرضه وربت وأنبتت من 
كل زوج یج . فإذا ناله القحط والجدب كان بنزلة شجرة رطوبتها 
ولینبا وثمارها من الاء فإذا منعت من الاء يبست عروقها وذبلت 
أغصانهاء وحبست ثارها وربا يبست الأغصان والشجرق فإذا مددت 
منها غصناً إلى نفسك ۸ یتد ول ينقد لك وانکس فحينئذ تقتضي 
حكمة قيم البستان قطع تلك الشجرة وجعلها وقوداً لاه فكذلك 
القلب إنما بیس ادا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه 
فتصيبه حرارة النفس» ونار الشهوات فتمتنع أغصان الجوارح من 
الا متداد ادا عاد والانقیاد زد 1۳ فلا ری ۷ هی والشجرة 
لآ للنارء 8 قويل, القلسية 2 قوم من ذکر الله رکب ن سل 
مين ۳۱ فاذا کان القلب مطوراً عط اة کانت الاغصان لينة 
منقادة رطف فاذا مددتها إلى آمر الله انقادت معك. واقبلت سريعة 
لينة وادعة» فجنیت منها من ثار العبودية ما حمله کل غصن من تلك 
الاغصان ومادتبا من رطوبة القلب وریه» فالادة تعمل عملها ن 
القلب والجوارح» وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال الب 
لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت (1۸ ب) منه فلم تنتشر في 


)١(‏ في بعضه بياض . ظ ظ 
(؟) في الأصل بدون العاف وزدتما لیستقیم الكلام والساثم الريح الحارة. لسان العرت 
TIT‏ 


(۳) سورة الزمر آية ۲۲ . 


- ۱۸۷ - 


الجوارح» فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية وله في کل جارحه 
من جوارح العبك عبودیه تخصه وطاعة مطلوبة مه سات 
و بان ا ثلاثة تن u‏ 


متها فهذا هو الي + تاجر الله 5 التجار: 7 نفسه لله ر 


۸ كيد وصعت 3 ا جميعها ف تا 5 


الثانی: من من استعملها فی م خلق اله E‏ يطل (۱) ۳ فهذا 
هو الذي حاب سعيه وخسرت تجارته . وفانه رضی ربه عنه وجزیل 


توا ا عقابه . ۱ 

“الثالث: مَن عطل جوارحه وأماتها بالبطالة فهذا ایضاً خاسر 
اع حسارة فان العبك خلق للعبادة والطاعة ل للبطاله » وأبغعض 
الحلق أل الله البطال الذي 1 1 شعل الدیا ولا ٤‏ سعي الا خرق 


4 0 يكفيها لسقیها فحرثها 25 ا و نها من 
انزاع الغلال وغرس فیها من آنواع الثار والفواكه المختلفة الأنواع 


ثم م مملها بل آقام © علیها یرس وحفظها من الفسدین» مجعل 
یتعاهدها کل یوم فیصلح ما فسد منه ويغرس عوض ما يبس وينفي 


)١(‏ کذا في الاصل والعبارة نها خلل ولعلها لم يخلق ها.. 
(؟) في الأصل للزاعة . 
٤ (1)‏ الأصل أقوام والصواب ما أثيته. 


- 1۸۸ - 


دغلها: ویقطم شوکها. ویستعین بمغلها على عمارتها. 


. والثاني عنزلة رجل أخذ تلك الارض فجعلها مأوی للسباع‎ ٠ ٠ 


والموام ومطرحاً للجیف والأنتان» وجعلها معقلاً يأوي (4: أ) إليه 
كل مفسد ومؤذ ولص. وأخذ ما أعين به على بذارها وصلاحها 
عرد ی ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. 





ا 9 رجل عطلها وألا وارسل ذل ذلك الماء إضائعاً ق 


والذی قبله قال أهل الخيانة والجناية» والاول مثال امل اليقظة 


والاستعداد U‏ خلقوا له. 


٠‏ فالأول إذا تحرك کت أو قام أو قعد آو اکل ا ۳ شرب آو أو نام 
ربا ع ير توکان في ذکر 


وطاعة وقربة ل 0 

.. والثانی ادا فعل ذلك كان 58 1 له وکان فى فك وابعاد 

وخسران.. اين 
والثالث ادا ١‏ فعل ذلك كان ژ ي “غفلة ة وبطالة e‏ 


فالاول ل يتقلب فيا تقلب فيه بكم العا وق ۱ 


EET‏ به على خالفته» هر جان متمد خائن لله في تعمد 


E OTE RE Eo ون‎ 


1۸۹ - 


إذ عطل آوقات عمره الق لا قيمه ها عن افضل الاریاح والتجارات . 


فدعا الله سبحانه الوحدین إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه 
عليهمء وهیاً لحم فيها آنواع العبادة لینال العبد من كل قول وفعل 
وحرکة وسکون حظه من عطایاه . 


وکان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فیها على الله وحضوره 
بكليته بين يديه 4٩(‏ ب) فاذا لم یقبل عليه واشتغل بغيره وها 
بحدیث النفس. كان بمنزلة وافد وفد إلى باب اللك معتذراً من خطأه 
وزلله ا لسحایت حوده و رحمته مستطع] له ما یقوت قلبه 
لیقوی على القيام في خدمته. فلا وصل) إلى الباب ولم يبق لا 
مناجاة الملك. التفت عن اللك وزاغ عنه يميناً أو ولاه ظهره واشتخل 
عنه بأمقت شيء إلى للك وأقله عنده قدرا فاثره عليه وصيره قبلة 
قلبه وحل توجهه. وموصع سره وبعث غلانه وخدمه لیقفوا في 
طاعة اللك ويعتذروا عنه وينوبوا عنه في الخدمة. والملك i‏ 
ذلك ویری حاله» ومع هذا فکرم اللك وجوده وسعة بره وإحسانه 
يأى أن ينصرف عنه تلك الخدم والاتباع فيصيبها من رحمته وإحسانه 
لكن فرق بين قسمة الغنائم على أهلٍ السهمان من الغاشین وبين 


۹ 0۹ خم صرگر و 


الرضخ لن لا سهم له ولک درجت ما علو ول وزم اعملهم 


(۱) في الأصل ولحي . 
(۲) في الأصل وسل 
(۲) الرضخ العطية القليلة. أنظر النباية لابن الآثير ۲۲۸/۲ . 
وهذا إشارة إلى حديث عمر وفيه «وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم» 
' خاطب بذلك مالك بن أوس وقد آخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير + باب فرض 
الخمس 45/5. 


= ۱۹۰ ۳ 


وهم 5 قرو سار ص 


لا بظلمون 4(“ والله سبحانه خلق هذا النوع PNR‏ لنفسه 

وخلق له کل شىء كا في الأثر الامي «ابن آدم خلقتك 
شي لقت کل شيء الك فحني علق لا تشع با لته ا 
عا خلقتك له . (۲) 

وی أثر آخر «خلقتك لنفسبى» فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا 
تتعب» أبن آدم اطلبنی جدنی ) وان وجدننی وجدت کل ثیء) وان 
فتك فاتك كل شىء وأنا خبر لك من كل شیء». () 

وجعل الصلاة سبباً موصلاً له إلى قربه ومناجاته وعبته والأنس 
به وما بين صلاتين تحدث له الغفلة والحفوة والأعراض والزلات 
والخطاياء فيبعده ذلك عن ربه» وينحيه عن قربه» ويصير كأنه أجنبي 


بها 


عن العبودية (50 أ) ليس من حملة العبید. وربا ألقى بيده إلى أسر 


العذو فأسره وغله وقيده وجنه“ في سجن نفسه وهواه. فحظه ضيق 
الصدر ومعالحة الحموم والغموم والاحزان واخسرات. ولا يدري 
السیب في ذلك . ۱ 

فاقتضت رحمة ربه الرحيم به(“ أن جعل له من عبوديته عبودية 
جامغة مختلفة الأجزاء والحالات. بحسب اختلاف الأحداث التي 
جاءت من العبد وبحسب شدة حاجته إلى نصيبه من كل خير من 
أجزاء تلك العبودیه . 


(۱) سورة الأحقاف أية ۱٩‏ . 

(۲) بحثت عنه فلم آجده. 

(۳) بحثت عنه فلم آجده. 

. الکلمة غير واضحة محتمل سجنه وحتمل جنه‎ )٤( 

(5) في الأصل به متقدمة على الرحیم والسیاق یقتضی تأخرها. 


- ۱٩۱ + 


| فبالوضو یتطهر من الأوساخ ویقدم على ربه متطهراً» والوضو له 
ظاهر وباطن. وظاهره طهارة البدن وأعضاء العبادت وباطنه وسره 
طهارة القلب من أوساخه وف ۳ وطذا یقرن سبحانه بين 
التوبة والطهارة في قوله ۶ | إن ن أله يحب آلتوابین ویب المتطهرن 4 
وشرع النبي 385 للمتطهر") بعد فراغه من الوضؤ أن يتشهد. ثم 
يقول «اللهم اجعلني من التوابين واجعلتي من التطهرین»۳» فكمل له 
مراتب الطهارة باطناً وظاهراً. 


فإنه بالشهادة 0 من الشرك وبالتوبة يتطهر من الذنوب 
وبالاء يتطهر من الاوساخ الظاهرة فشرع اکمل مراتب الطهارة قبل 
الدخول على الله والوقوف بين يديه. فلا طهر ظاهراً وباطنا أذن له 
۱ بالدخول عليه 4 بالقيام بين یدیه(*) زد مخلص من الاباق بمجيئه إلى داره 


وحل عبو دینه . 


(۱) سورة البقرة آية ۰۲۷۲ 

(۲) في الأصل بعد قوله للمتطهر أن يقول وحذفتها لیستقیم الکلام . 

(۳) الحديث عن عمر بن الخطاب ‏ آخرجه الترمذي - کتاب الطهارة - باب فییا يقال بعد 
الوضوٌ ۷۷/۱ ۱ 
قال الترمذی بعدسیاق الحديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي ية في هذا 

الباب كبير شىء قال محمدبن اس‌اعیل البخاری وأبو ادريس لم يسمع من عمر شيئاً. 
قال أحمد شاكر «وقد أخطأ الترمذي في) زعم من اضطراب الإسناد في هذا الحديث ومن 
أنه لا يصح في الباب كبير شيء وأصل الحديث صحيح مستقيم الإستاد وإنما جاء 
الاضطراب في الإسانيد التي نقلها الترمذي منه أو من حدثه بها» سنن الترمذي بتحقيق 
أحمد شاکر .(۷۹/۱) وأخرجه البیهقی ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ما يقول بعد الفراغ من 
الوضؤٌ ۷۸/١‏ . 

. في الأصل بعدها عبارة «فلا تطهر ظاهراً وياطنأ» وهي زائدة‎ )٤( 


ب 11۲7 - 


وغذا كان الجيء إلى السجد من تام عبودية الصلاة (۵۰/ب) 


الواجبة عند قوم والستحبة عند آخرین والعبد كان في حال غفلته 
فإذا جاء إليه فقد رجع من اباقه فإذا وقف(۱) بين يديه موقف العبودية 
والتدلل والا نکسا فل استدعى عطف سيده عليه واقباله عليه بعد 
الاعراضص ۱ 


وجل بقلبه لینسلخ مما كان فيه من التولي والاعراضء ثم قام بين يديه 
مقام الذلیل الخاضع السکین الستع طف لسیده وألقى بیدیه مسلا 
سكسل ناكس الرأس خاشم القلب مطرق الطرف لا يلتفت قلبه 

عنه ولا طرفه يمنة ولا يسرة» بل قد توجه بقلبه كله إليه وأقبل بكليته 


ثم كبره بالتعظي والاجلال وواطل(") قلبه فى التکپبر تین 


فكان الله أكبر في قلبه من كل شىء وصدق هذا التكبير بانه 1 يكن في 
قلبه شيء أكبر من ۰ الله يشغله عله فإذا اشتغل عن الله بغيره وكان ما 
اشتغل ١‏ به أهم ما عنده من الله كان تكبيره بلسانه دون قلبه. فالتكبير 
يخرجه من لبس رداء التكبر المنافي للعبودية. ويمنعه من التفات قلبه إلى 
غثير الله إذا كان الله عنده وفي قلبه أكبر من كل شيء منعه حق قوله 
الله أكبر والقيام بعبودية التكبير عن هاتين الافتین اللتين هما من 
أعظم الحجب بينه وبين الله . 


)١‏ في الأصل فا موقف. 
(۲) في الأصل وواطي . 
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۱ وأمر بأن يستقبل القبلة ببته ارام بوجهه » ويستقبل ‏ الله ع 


فإذا قال: سبحانك اللهم وبحمدك وأثنى على الله ما هو أهله. 
فقد خرج عن الغفلة التي هي حجاب أيضاً بينه وبين الله . 

وأتى بالتحية والثناء الذي ))/5١(‏ يخاطب به املك عند 
الدخول عليه تعظیا لدع )تشن | ومقدمة بين يدي حاجته. فكان في 
هذا الثناء من أدب العبودية ما يستجلب به اقباله عليه ورضاه عنه 
واسعافه بحوائجه . 

فإذا شرع في القراءة قدم آمامها الاستعاذة بالله من الشیطان 
فانه أحرص ما یکون على العبد في مثل هذا القام الذي هو آشرف 
مقاماته وأنفعها له في دنیاه وآخرته» فهو آحرص شىء على صرفه عنه 
واقتطاعه دونه بالبدن والقلب» فان عجز عن اقتطاعه وتعطيله عنه 
بالبدن اقتطم قلبه وعطله عن القيام بين يدي الرب تعالى» فأمر العبد 
بالاستعاذة بالله منه ليسلم له مقامه بين يدي ربه. ولیحیی قلبه 
ویستنیر با یتدبره ویتفهمه من کلام سیده الذي هو سيب حياته 
ونعيمه وفلاحه فالشیطان آحرص على اقتطاع قلبه عن مقصود 
التلاوة. . 

ولا علم سبحانه جد العدو وتفرغه للعبدء وعجز العبد عنهء 
أمره بان يستعيذ به سبحانه ویلتجیی إليه في صرفه عنه فیکتفی 20 
بالاستعاذة مؤنة محاربته ومقاومته» فکانه قيل له: لا طاقة لك ذا 
العدو فاستعذ بي واستجربي أكفكه. وأمنعك منه. 


وقال لي شيخ الاسلام قدس الله روحه يوماً: «إذا هاش عليك 
کلب الغتم فلا تشتغل بحاربته و مدافعته وعليك بالراعى فاستغث 


(۱) في الاصل فیلتفی . 


- ۱۹۶ - 


به فهو يصرف عنك الکلب» فاذا استعاذ بالله من الشیطان بعد من 
فأفضی القلب إلى معاني القرآن. ووقع في ریاضه المونقة» وشاهد 
عجائبه التي تبهر العقول. واستخرج (۵۱/ب) من کنوزه ودخاثره 
مالا عين رأت» ولا آذن سمعت. وکان الحائل بينه وبين ذلك النفس 
والشیطان والنفس منفعلة('2 للشیطان سامعة منه فإذا بعد عنپا وطرد 
لم مها اللك وثبتها وذکرها با فيه سعادتها ونجاتها. 

فإذا أخذ في قراءة e‏ متخاطبة ربه ومناجاته 
فليحذر كل الحذر فن ارصن لقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو 
معرض عنه» ملتفت إلى غيره» فإنه يستدعي بذلك مقته ويكون بمنزلة 
رجل قربه ملك من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه» فجعل يخاطبه الملك 
وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة. فا الظن بمقت الملك 
لمذاء فا الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم 
السموات والأرض 

وليقف عند كل آية من الفاتحة ينتظر جواب ربه له وكأنه سمعه 
يقول حمدني عبدي حين يقول: (الحمد لله رب العالین). فإذا قال : 
(الرحمن الرحيم) وقف لحظة ينتظر قوله أثنى علي عبدي. فإذا قال : 
مالك يوم الدين) انتظر قوله جدني عبدي. فإذا قال : إياك تعبد وإياك 
نستعين) ) انتظر قوله هذا بيني وبين عبدی. فإذا قال: (اهدنا 
الصراط المستقيم) إلى آخرها انتظر 9 هؤلاء لعبدي ولعبدي ما 
سأل(۲) . 


)۱ في الاصل فمنفعلة . 
23 إشارة إللى حديث أبي هريرة وأوله قسمت الصلاة م بيق وبين عبدي نصفین وقد أخرجه 
مسلم كتاب الصلاة ة باب وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة ۲۹۱/۱ . 


- ۱۹۵۰ 


0 


ومن ذاق طعم الصلاة علم أنه لا يقوم .غير التكبير والفاحة 
مقامها كا لا يقوم غير القیام والرکوع والسجود مقامه(۱) فلکل) 
عبودية من عبودیة( الصلاة سر وتأثیر وعبودية (1/01) لا تحصل من 
غيرهاء ثم لكل آية من آیات الفاتحة عبودية وذوق ووجد بخصها. ‏ 
+ فعند قوله الحمد لله رب العالین عبد تحت هذه الکلمة إثبات 
كل كال للرب تعال فعلاً ووصفاً واسيأء وتنزهه عن کل 
سوء وعيب فعلا ووصفاً واسياأًء .فهو محمود في أفعاله وأوصافه 
وأسرائه» منزه عن العيوب والنقائص فى أفعاله وأوصافه وأسائهء 
فأفعاله كلها حعمه ورحمة ومصلحة وعدل لا تخرج عن دلك. 
وأوضافه كلها أوصاف کال ونعوت جلال. وأساؤه كلها حسنى. 
وحمده قد ملا الدنیا والآخرة والسموات والأرض وما بينهها وما فیها 
فالکون کله ناطق بحمده والخلق والامر صادر عن حمده وقائم 
بحمده ووجد بحمده فحمده هو سبب وجود كل موجود. وهو غاية 
کل موجود وکل موجود شاهد بحمده وارساله رسوله بحمد 
وانزاله کتبه بحمده وا محنة عمرت بأهلها بحمده والنار عمرت 
بأهلها بحمده» وما آطیم إلا بحمده. وما عصى الا بحمدی ولا 
تسقط ورقة الا بحمله» ولا يتحرك في الکون ذرة الا بحمده وهو 
الحمود اتف وان ۸ يحمده العباد. كما أنه هو الواحد الأحد ولو 
یت العبادء وال احق وإن ۳ یژفوه" كي وهو سبحانه الذي حمل 





(۱) في الأصل مقامها. 
(۲) في الأصل فکل. 
(۳) نی الأصل عبوية . 
(4) في الأصل يالحوه. 


نفسه عل لسان القائل الحمد لله لله رب العالین» ۳ قال الى و 
ران الله تعالی قال على لسان نبيه : سمع الله لمن جدهم( فهو الحامد 
لفسه في الحقيقة على لسان عبده» فانه الذي أجرى الحمد على لسانه 
وقلبه واجراژه بحمده (۰۲/ب) فله الحمد كله وله الملك کل 
وبيده الخير كل وإليه برجم الأمر ك کله فهذه ا من راب 
الحمد. 


ومن عبوديته آیضاً آن بعلم أن حرله لربه سبحانه نعمه منه ۱ 
عليه يستحق عليها الحمد فإذا حمده عل هذه النعمة استوجب عليه 


حمداً آخر على نعمة جده وهلم جرا. 

الك ول ارت فاب كلها ده عل قان نعمه 
ی E SG‏ ات ود می 
أحد السته اة اة 


ومن عبودية العبد شهود العید لعجزه عن امد ون ما قأم به 
لحري سو ا ا د عليه إذ هو مجريه على لسانه وقلبه . 
ومن عبودیته تسلیط احمد على تفاصيل أحوال العبد ل 
ظاهرة وباطنة عل ما کی العبدذ وما یکر هه فهو سبحانه الحمود على 
ذلك كله في الحقيقة» من غاب عن شهود العبد. ظ 
م ور N‏ من العبودية شهود نفرده سا 
بالربوبیة وأنه وأنه کا أنه ره العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبر آمورهم 
)١(‏ هذا جزء من حديث أبي موسی وقد أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 
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2230( 2 الأصل مكرره. 





- 1٩۷ - 


وموجدهم ومفنيهم» فهو وحده الههم ومعبودهم وملجأهم م 
عند النوائب فلا رب غيرهء ولا إله سواه. 

- ولقوله «الرحمن الرحیم» عبودية تخصها وهي شهود عموم رحمته 
وسعتها لكل شىء دنل كل موجود بنصيبه منهاء ولاسيما الرحمة 
الخاصة الي أقامت عبده بين يديه فى خلمته یناجیه بكلامه ويتملقه 
ويست رحمه ويسأله هدايته ورحمته واتمام نعمته علیه. فهذا من رحمته 
بعبده» ف رحمته وسعت كل شیء كما أن حمده وسع کل شيء. 

ثم یعطی قوله مك ہن نین وا راا سل 
تضمنها لاثبات العاد» وتفرد الرب فيه بالحكم بين خلقه. وأنه یوم 
يدين فيه العباد بأعمالحم في الخير والشر وذلك من تفاصیل حده. 
وكرحية :درولا كان قله تانق ای الها رن اضرا ز بش وه ال 
قال الله : مدني عبدي ولا كان قوله (الرحمن الرحیم) إعادة وتكريراً 
لأوصاف كاله قال: أثنى202 على عبدی. فان الثناء إنما يكون بتكرار 
المحامد وتعداد أوصاف المحمود, ولا وصفه سبحانه بتفرده بلك يوم 
الدين وهو الملك الحق المتضمن لظهور عدله وكبيريائه وعظمته 
ووحدانيته وصدق رسله. سمى هذا الثناء مدا فقال: مجدنى 
عبدی . فان التمجيد هو الثناء بصفات العظمة والحلال. 


ے مر مر ی رن س کچ سر مر مر از 
فإذا قال(۳): یا كنعبد وإياك نستعین) انتظر جواب ربه له 
هذا بینی .وبين عبدی ولعبدی ما سأل. وتأمل عبودية هاتین الکلمتین 
وحقوقه| ومیز الكلمة التي لله والكلمة التى للعبد. وفقه سر کون 


(۱) في الاصل أثنا. 
٤ (۲۱‏ الأصل مکرره . 


- ۱۹۸ - 


إحداهما لله والأخرى للعبد» ومیز بين التوحید الذي تقتضیه كلمة 
اياك نعبد والتوحيد الذي تقتضيه كلمة اياك نستعين» وفقه سر كود 
هاتين الكلمتين في وسط السورة بين نوعى الثناء قبلهما والدعاء بعدهما 
وفقه تقدیم اباك نعبد صل ایاك نستعین وتقدیم العمول عل 
الفعل(١)‏ مع الاتیان به مژخرل آوجز ولخصی وسر اعادة الضمير 
مرة بعد مرت وعلم ما تدفع كل واحدة من الكلمتين من الافة المنافية 
للعبودیق وکیف تدخله الکلمتان في صریح العبودية (۵۳/ب) وعلم 
كيف يدور القرآن من آوله إلى آخره على هاتين الکلمتین» بل كيف 
يدور علیها الخلق والأمر والثواب والعقاب والدنیا والأخرة» وکیف 
تضمنتا لأجل الغایات وأكمل الوسائل» وکیف جيء ما بضمیر 
الخطاب والحضور دون ضمير الغائب وهذا موضع يستدعي کتابً 
کبیر ولولا الخروج عا نحن بصدده لأوضحناه وبسطنا القول فيه 
فمن آراد الوقوف عليه فقد ذکرناه في کتاب مراحل السائرين بين 
منازل اياك نعبد واياك نستعین(۳» وني کتاب الرسالة الصرية. 


ا 1 ص و لر بو سے سر 
نم تأمل ضرورته وفاقته إلى قوله : «آهدنا آلصرطالستتم 4 


الذى مصموبه معر فه الحق و فصده وإرادته والعمل به والشات عليه 


والدعوة الیه. والصير على آذی(*) المدعو. فباستكال هذه المراتب 


شم تستكما اطداية وما نقص منها نقص من هدایته . 

ولا كان العبد مفتقراً إلى هذه الهداية في ظاهره وباطته في میم 
(۱) ف الأصل القول وهذا لا یستقیم . 
۲۱( في الأصل افضوود. 


(۳) مدارج السالکن ۰۸۰/۱ 
(4) في الأصل لذا. 


- ۱۹٩۹ - 


ما يأتيه» ویذره من آمور قد فعلها على غير المداية عل وعملاً» وإرادة 


فهو محتاج إلى التوبة منهاء وتوبته منها هي الحداية وأمور قد هدى إلى 


أصلها دون تفصیلها. فهو محتاح إلى هداية تفاصيلهاء وأمور قد هدى 
إليها من وجه دون وجه فهو محتاج إلى تمام الحداية فيهاء لتتم له 
الهداية ويزاد هدى إلى هداه. وأمور يحتاج فيها إلى أن يحصل له من 
اهداية في مستقبلها مثل ما حصل له في ماضيها وأمور يعتقد فيها 


بخلاف ماهي عليه. فهو محتاج إلى هداية تنسخ (1/94) من قلبه 


ذلك الاعتقاد. وتثبت فیه ضده وآمور من اطداية هو قادر علیها 
ولکن لم يخلق له ارادة فعلها فهو تاج في تام اهداية إلى خلق ارادة 
یفعلها بہاء وآمور منبا هو غير قادر على فعلها مع کونه مریدك فهو 
محتاج 2 هدایته إلى اقداره علیها. وأمور منها هو غير قادر علیها ولا 
مریدها فهو حتاج ال خلق القدرة والارادة له لتتم له الحداية» وآمور 
هو قائم مها على وجه اطداية اعتقاداً وارادة وعملا فهو حتاج ال 
الثبات عليها واستدامتهاء كانت حاجته إلى سؤال المداية أعظم 
الحاجات وفاقته إليها آشد الفاقات» فرض عليه الرب الرحيم هذا 
السؤال كل يوم وليلة في أفضل آحواله. وهی الصلوات الخمس 
مرات متعددة. لشدة ضرورته وفاقته إلى هذا الطلوب. ثم بين أن 
سبيل أهل هذه الهداية مغاير لسبيل آهل الغضب وأهل الضلال» 
فانقسم الخلق إذن ثلائة أقسام بالنسبة إلى هذه المداية : 

ظ منعم عليه بحصوها واستمرار حظه من النعم بحسب حظه من 
تفاصيلها وأقسامها. اا 

وضال(۱) ۸ يعط هذه المداية ول يوفق لما. 


م6 2 الأصل وصا للم . 


۱ ومفضوب عليه عرفها وم یوفق للعمل بموجبها. - 
58 ا علیه ۳۹ با هدي ودين الحق علا عملا والضال 
۱ والغضوت عليه عارف به علا بشید منه عملا الله ارت 
ولولا آن القصود التنبیه على الضادة والنافرة التي (۵/ب)بین 
ذوق الصلاة(۱) وذوق السیاع لبسطنا هذا الوضع بسطاً شافی وکن 
لكل مقام مقال. 
فلنرجع إلى المقصود فشرع له التأمين عند هذا الدعاء تفاؤلاً 
باحایته وحصوله وطایعا عليه وتحقيقاً؟) له وهذا اشتدك سحسد اليهود 
للصلاة وعبوديه خاصة فان کعبودیه بافي اقب واتناعاً لسنة 
رسول الله َة فهو حلية الصلاة. وزينتهاء وتعظيم لشعائرها. . 
ثم شرع له التكبير الذي هوفي انتقالات الصلاة من ركن إلى 
ركن كالتلبية في انتقالات احاج من مشعر إلى مشعر» فو ار 
الصلاق كما أن التلبية شعار الحج E E‏ رن 
الرب e‏ بدي 
)١(‏ في الأصل الصلات . ظ 
(۲) في الأصل وتيقاً ولعل الصحيح ما كتبت. . 


0 


لعظمته واستکانة هیبته وتذللاً لعزته. فشي العبد له صلبه ووضع له 
قامته ونکس له رأسه وحنی له ظهره معظ) له ناطقاً بتسبیحه القترن 
بتعظیمه . فاجتمع له خحضوع القلب وخضوع الجوارح» وخحضوع 
القول. على آتم الاحوال. وجع له في هذا الذکر بين اخضوع 
والتعظیم لربه والتنزیه له عن خحضوع العبید وأن الخضوع وصف 
العبد. والعظمة وصف الرب. 

وتام عبودية الرکوع أن یتصاغر العبد ویتضاءل بحیث یحو 
تصاغره کل تعظیم منه لنفسه» ویثبت مکانه تعظیمه (1/00) لربه 
وکلا استولی على قلبه تعظیم الرب ازداد تصاغره هو عند نفسه 
فالركوع للقلب بالذات والقصد. وللجوارح بالتبع والتکملة. 


ا ثم شرع له آن محمد ربه ویثنی عليه بالائه عند اعتداله 


وانتصابه ورحوعه ال آحسن هيأته منتثصب القامة معتد اء فیحمد 
ربه ويثنى عليه بأن وفقه لذلك اخضوع. 

نم نقله منه إلى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه» واقفاً ف 
خدمته کا كان ي حال القراءة ولذلل(۱) الاعتدال دوی خاص وحال 
حصل للقلب سوی ذوق الركوع وحاله. وهو رگن مقصود لداته 
کرکن الرکوع والسجود سوای وفذا كان رسول الله و يطيله ى) 
يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كي 
دکر ناه ف هدیه(۲) لل وکان ٤‏ ۴ ۱ وان من قول «لربي 
(۱) في الاصل من ذلك ولعل الصواب ما آثبته. 


(۲) انظر زاد العاد ۵۵/۱. 
(۲) جزء من حدیت رواه حدذيقة وقد أخخر جه أبو داود ی سنه کتاب الصلاة بات ما يقول 


- 


ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه ل يت يعت 
ناصيته بالأرض بين يدي ربه مسندة راغما له أنفه خاضعاً له قلبه. 
ويضع آشرف ما فيه وهو وجهه بالأرض ولا سيا على التراب معفراً له 
بين يدى سيده راغ له أنفه خاضعاً له قلبه وجوارحه. متذللا 
لعظمته. خاضعاً لعزته مستکیناً بين بدیه أذل شيء وأكسره لربه 
تعالى مسبحاً له بعلوه في أعظم سفوله» قد صارت أعاليه ملوية 
لأسافله ذلا وخضوعاً وانکساراً وقد طابق (۰۵/ب) قلبه حال 
جسمه» فسجد القلت كما سجد الوجهء وقد سحد معه أنفه ویداه 
ورکبتاه ورجلاه. وشرع له أن (یقل)() فخذیه عن ساقیه. وبطنه 
فخذیه وعضدیه عن جنبیه. ليأخحذ کل جزء منه حظه من 
الخضوع ولا حمل بعضه بعضاً. فأحر به في هذه الحال أن يكون 
آقرب إلى ربه منه في غيرها من الأحوال. كا قال النبی بل : (أقرب 
ما يكون العيد من ربه وهو ساجد)22 ولا كان سجود القلب خضوعه 
التام لربه أمكنه استدامة هذا السجود إلى يوم لقائه. 0 


كا قيل لبعض السلف هل يسجد القلب قال: (أي والله 
سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقي الله“ ولا بنیت الصلاة على 
حمس : القراءة والقيام والركوع والسجود والذكر a‏ باسم کل 





- الرجل في ركوعه وسجوده ۲۳۱/۱ - والنسائي ‏ کتاب الافتتاح باب ما يقول في قيامه 
ذلك ۰۱۹۹/۲ وأحمد في مسنده ٣‏ /۳۹۸. 

(۱)یقل : يرفع» النباية لابن الأثير 5/5 .٠١‏ 

(؟) هذه الحديث رواه أبو هريرة وقد أخرجه مسلم ‏ كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع 
والسجود ۳۰۰/۱ . ۱ ۱ 

(۲) القائل سهل بن عبدالله. مجموع الفتاوی لابن تيمية ۱۳۸/۲۳ . 


5 - 


0 


واحد من هذه الخمس فسمیت قیاماً كقوله تعال ‏ تم لل إلا 
یلا وقوله ‏ وقومواً لله نتین 4 ۲ وقراءة کقوله «ونرءان ن آلفجر 
ان ران الفجر کان مو دا ۳4 وركوعاً كقوله تعالى و رکعواً مع 


چ رار ان ص 


کمن 04 وقوله : ۰ وذ قيل ُو آرگعوا لاب رکعون " 0( 


كقوله : فح عمد ربك و وڪن من آل جدينَ 204 وقوله : کا 
و از ری واو 1 ۱ 

لا تطعه 20 واقترب 94 وذکرا كقوله Ef‏ نودى للصلرة من من یوم 

ارق سر سر و سو قرو ار و دا ا صر تم مه 


الجمعة. فأسعوا ال ذ ر آل 4 وقوله لا تلهكر امولکر ولا 
ارد عن ذال 4 وأشرف أفعالها السجود. وأشرف أذكارها 
القراءة وأول سورة أنزلت على النبي ۰ . (537/أ) افتتحت بالقراءة 
وختمت بالسجود ووضعت ۷ على ذلك أونها قراءة ا 
سجود . 

ثم شرع له أن یرف أ وغدل ال ولا كان هذا 
الاعتدال محفوفاً بسجودین شتجود قبله(" ۱ وسجود بعده من 
السجود إليه ثم منه منه إلى السجود كان له شأن فكان رسول الله ككل 





(۱) سورة المزمل أية ۲ .. 

(۲) سورة الاسراء آية ۰۷۸ 

۳ سو ۹ البقرة 0 7 . 

. 51 سورة البقرة آية‎ )٤( 

رم) في الأصل وإذا قيل ارکعوا وزدت لهم حسب نص الاية سورة الرسلات آية 1۸ 
)٩(‏ سورة الحجر آية ۹۸. 

)۷( سورة العلق آية ۱٩‏ . 

(8) سورة الجمعة آية ۰.4 

(9) سورة النافقون آية 9. 

(١٠)في‏ الأصل قلبه . 


- ۲*۰ 


يطيله بقدر السجود تضرع فيه إلى ربهء ویستخفره ویسأله رحمته 
وهذایته ورزقه وعافیته() وله ذوق حاص وحال للقلب غير دوق 
السجود د وحاله فالعبد في هذا القعود قد تمثل جائیا بين يدى ربه 
ملقياً نفسه بين دیف معتذر | إليه ما جنا راغا إليه أن بر زا 
ویر مه مستعدیا على نفسه الأمارة بالسوء . 


-: وکان النبى يل يكرز م هذه القعدق ويكثر 
رغبته إلى الله فيهاء فمثل نفسك بنزلة غريم عليه حق اللّه وأنت 
كفيل به والغريم مماطل ادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم 
مطلوب باق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق 
لتتخلص من الطالبت. والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب 
والعقاب والحمد والذم. والنفس من شأنها الأباق واخروج من رق 
۱ العبوديةء وتضییع حقوق الله التي قبلهاء. والقلب شریکها إن قوی 
سلطانها وأسيرها. ‏ وهی شريكه وأسيره ان قوی سلطانه . 


۱ . فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود د أن تجشو بين يدي الله 
(۵۲/ب) مستعدیاً على نقفسه معتذراً ال ربه ما كان ماه راغ البه 
أن يرحمه ویغفر له وهدیه ویرزقه ویعافیه وهذه امس هي جماع خير 





0( اشارة ۲ نو رش 95 , عباس وقد عه أبو داود كتاب الصلاة 575 الف 7 
السجدتين ١/١‏ أن النبي ع كان يقول بين سود الهم اغعمرلى وارحني 
وعافني واهدني واررقتي . 1 ١‏ 

(۲) إشارة إلى حديث حذيفة أن النبي ی كان يقول بين السجدتین رب اغفرلي رب اغفرلي - 
وق الخريعه انور اة کتاب اقامة الضلاه بات ها قرل تن ادىن ۳۸۸/۱ والنسائي 

کتاب الافتتاح باب ما یقول في قيامه ذلك ۱۹۹/۲ وا حدیث صحیح ارواء الغليل 

۱ . 2/١ 


5١86 


الدنيا والآخرة فإنَّ العبد محتاج بل مضطر إلى تحصیل مصالحه في الدنیا 
وف الاخرق ودفع الضار عنه في الدنيا والآخرة» وقد تضمنها هذا 
الدعاء فان الرزق يجلب له مصالح دنیاه والعافية تدفع مضارها والهداية 
تجلب له مصالح أخرام. والمغفرة نت اا وال رحمة نجمع 
ذلك كله . 


وشرع له أن يعود ساجداً کا کان» ولا يكتفي منه بسجدة 
واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد» لفضل السجود وشرفه 
وموقعه من اللّه» حتى انه أقرب ما يكون إلى عبده وهو ساجد» وهو 
أدخل فى العبودية وأعرق فيها من غبره. ولهذا جعل خاتمة الركعة وما 


قله كالمقدمة بين بدیه. فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة» وما 


قبله من التعريف وتوابعه مقدمات بين يديهء وكا أنه أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو 
طائف. ولهذا قال بعض الصحابة لمن كلمه في طوافه بأمر من الدنيا : 
«أتقول هذا ونحن نتراءى لله ني طوافنا»(۱) ولمذا والله يعلم جعل 
الركوع قبل السجود تدريجاً وانتقالاً من الشيء ء إلى ما هو أعلى منه . 


وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال إد هي غذاء القلب 
والروح التي لا قوام ما الا اء فكان (1/07) تكريرها بمنزلة تكرير 
الأكل حتى يشبع . والشرب حتى يروى» فلو تناول الجائع لقمة لقمة واحدة 
وأقلع عن الطعام » > ماذا كانت تغنى عنه. 


وهذا قال بعض السلف: «مثل الذي يصلى ولا يطمئن بي 


۰۱۷۷/۶ قائل هذا القول عبدالله بن عمر. الطبقات الکبری لابن سعد‎ )١( 


- 555 


0 


صلاته کمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا 
نعي 0 

هذا وفي إعادة کل قول أو فعل من العبودية والقرب» وتنزیل 
الثانية منزلة الشکر على الأولى.» وحصول مزید منهاء ومعرفة وإقبال 
وقوة قلب وانشراح صدر وزوال دره ووسج عن القلب بمنزلة عسل 
الثوب مرة بعد مرق فهذه حكمة الله التى بهرت العقول في خلقه 
وأمره ودلت على كال رحمته ولطفه . 


فلا قضى صلاته وأكملها ول يبق الا الانصراف منها شرع له 
الجلوس بين يدي ربه مثنياً عليه بأفضل التحيات التي لا تصلح لا 
له ولا تليق تعره . 

ولا كان عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الافعال 
والأقوال المتضمنة للخضوع والثناء وطلب البقاء ودوام املك فمنهم 
من يحيى بالسجود. ومنهم من مى بالثناء علیه. ومنهم من بى 
بطلب البقاء والدوام له. ومنهم من يجمع له ذلك كله فكان الملك 
الحق سبحانه أولى بالتحیات كلها من جميع خلقه؛ وهی له بالحقيقة. 
و مدا سرت التحيات بالملك. وقسرت بالیقاء والدوام وحشقتها ما 
ذکرته وهی حیات. اللك. فاللك الحق البین أولى مها. 


فكل نحية يحبي مها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء ودوام فهي 


لله عرّ وجل ولهذا أتى بها مجموعة معرفة باللام أداة العموم وهي 


جمع تحية» وهي تفعيلة من الحياةء وأصلها تحبية بوزن (۰۷/ب) 
تكرمة ثم أدغم أحد المثلين في الآخر فصارت تحية» وإذا كان أصلها 
من الحياة والمطلوب لمن يحبى مها دوام الحياة. ظ 0 


¥ 


0 


وکانوا یقولون للوکهم لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمق 
وبعضهم بقول عشرة آلاف سنةء واشتق منها أدام الله آيامك. وأطال 
الله بقاءك. ونحو مو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك وذلك لا ينبغي 
إل للحي الذي لا يموت وللملك الذي كل ملك زائل غير ملكه. 


ثمّ عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعریف ليشمل كل 
ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموما فکلها لله لا تتبغی) 
إلا له فالتحیات له ملک والصلوات له عبودية واستحقاقا فالتحیات 
لا تکون الا له والصلوات لا تنبغي الا له ثي عطف عليها 
الطيبات كذلك وهذا يتناول أمرين ¿ : الوصف والملك . 


فأما الوصف فانه سبحانه طيب» وكلامه طیب. وفعله كله 
طیب ولا يصدر منه إل الطیب. ولا يضاف إليه إلا الطیت ولا 
يصعد إليه إل الطیت فالطیات له وصفاً وفعلا وقولاً ونسبة» وكل 
طيب مضاف إليهء وكل مضاف إليه طيب» فله الكلمات الطيبات 
والأفعال الطیبات وکل مضاف إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته 
فى ان ۱ 
وأيضاً فمعانی الکلات الطیبات لله وحده فإن الكلات ١‏ الطیبات 
ی تسبيحه وحمیده وتكبيره ه وتمجيله والثناء عليه بالائه وأوصافه 
فهذه الکلات الطيبات ال یثی عليه با ومعانیها له وحده لا 
بش که فيها غره» كسبحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
حدك 5 اله م و الله با لله ولا إله إل الله 


(۲) في ي الأصل لا يسر 


8ه إشارة إلى حديث أن عمر بن الخطاب كان يجهر بزلاء الکلات یقو ل سبحانك اللهم ۳ 


- ۲۰۸۰ 


0 


والله اکن ) ونحو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. 0 


فکل طیب فله وعنده ومنه وإليهع وهو طیب لا یقبل الا طیبأ 
وهو إله الطيين وجبرانه ٤‏ دار کرامته» هم الطیبون . 


فتأمل أطيب لکلیات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله وهي 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر ولا حون" ولا وه إل 
بالله» فان سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوی 
وعن خصائص الخلوقین رز والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال 
له قرلا وفعلاً ووصفاً على أ تم الوجود وأكملها أزلاً Eos‏ اله الا 
الله تتضمن انفراده د وأن كل معبود سواه فباطل وأنه وحده 
الاله لوا تأله غبره فهو بنزلة من اتخذ ا بینوت 
العنکبوت يأوى إليه ويسكنه. والله آکبر تتضمن أنه آکبر من کل شىء 
واجل واعظم وأعز وأقوى وأقدر وأعلم وأحكم فهذه ۳ 
الطيبات لا e‏ هي ومعانيها. الا نش وحده. 


ورو ار 


الحمد والثناء عليه ما هو أهله. فطايق ذلك قوله لالد 3 





- وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اه غيرك رواه مسلم كتاب الصلاة باب حجة 
من قال لا تجهر بالبسملة ۲۹۹/۱. ۱ 


(۱) إشارة إلى حدیت آپي هريرة قال قال رسول الله ية لأن آقول سبحان الله واحمد لله ولا 


له إلا الله والله أكبر أحب إل ما طلعت عليه الشمس رواه مسلم کتاب الذکر والدعاء 
فضل التهلیل والتسبیح والدعاء ۲۰۷۲/۶ . 

)۲( اش إلى حديث أبي هريرة أن النبي ل قال كلمتان خفيفتان على اللسان تقیلتان في 

الیزان حبیتان إلى الرهن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيمء رواه البخاري 


کتاب الدعاء باب فضل التسبیح ۰۱۰۷/۸ 


- ۲۰۹۰ 


مر ص نز صصص چ مر مر 


وسللم عل عباده ه آلذین اصطفی ۵ وكأنه امتثال لهء وأيضاً فان هذا 
نحية الخلوق فشرعت بعد نحية الخالق وقدم في هذه التحية أولى59) 
الخلق بهاء وهو النبي بيه الذي نالت أمته على يده كل خير» وعلى 
نفسه بعده» وعلى سائر عباد الله الصالحين وأخصهم هذه التحية 
لأنبياءء ثم صحاب رسول الله يل مع عمومها لكل عبدلله صالح 
في الأرض والسیاء. 5 ۱ 
ثم شرع له بعد ذكر هذه (۰۸ ب) التحية والتسليم على من 
يستحق التسليم خصوصاً وعموماً أن يشهد شهادة الحق التي بنيت 
عليها الصلاةء وهي حق من حقوقها ولا تنفعه الا بقرينتها وهي 
شهادة اا الله بالرسالة» وختمت ما الصلاة ى| قال عبدالله بن 
د: (فإذا قلت ذلك فقد قضيت صلاتك فان شئت أن تقوم فقم 
وان شئت أن تقعد فاقعد) ٠"‏ وهذا إمّا أن محمل على قضاء الصلاة 
حقيقة كا يقوله الكوفيون» أو على مقاربة انقضائها ومشارفته كا يقوله 
أهل الحجاز وغيرهم . وعلى التقديرين فجعلت شهادة الحق حخاغة 
الصلاة کا شرع أن تکون*) خاتمة الحياة فمّن كان آخر كلامه لا 
إله الا الله دحل الجنة. (*) وكذلك شرع للمتوضی أن يختم وضوءه 


(۲) في الأصل أول 

(۳) رواه أبو داود كتاب الصلاة باب التشهد ۰۲۵/۱ والدارقطني كتاب الصلاة باب صفة 
التشهد ۳۵۳/۱ . 

)٤(‏ في الأصل أن یکون 

(ه) إشارة إلى حديث معاذ بن جبل قال قال رسول الله ول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الحنة. 


وقد أخرجه أبو داود كتاب الحنائز باب في التلقين ۱۹۰/۳ . 


- ۰ - 


بالشهادتین . 40 
ثم لا قضی صلاته, أذن له أن يسأل حاجته وشرع له أن 
يتوسل قبلها بالصلاة على النبيّ كله فإنها من أعظم الوسائل ببن 
يدي الدعاء كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله 2 قال : 
«إذا دعا أحدكم فلييدأ بحمد الله. والثناء عليه. وليصل على رسوله. 
ثم لیسل حاجته . (۲) 
فحاءت التحيات على ذلك أولما حمد الله » . والثناء عليه ثم 


الصلاة على رسوله. ثم الدعاء آخر الصلاةء وأذن النبی عة للمصل 
بعد الصلاة عليهء أن يتخر من الدعاء أعجبه الیه»۳) ونظير هذا ما 
شرع لن سمع المؤذن أن يقول كا یقول, (* وأن يقول «رضيت بالله ربا 


= وذكره البخاري على أنه ترجمة باب فقال باب في الجنائز. ومّن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله ۸۸/۲ والحديث صحیح صحیح الجامع الصغیر ۱۱۱۵/۲. ۱ 

(۱) إشارة إلى حدیث عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله يك قال من توضاً فقال آشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله الا فتحت له آبواب 
الجنةقء الثانية يدخل من نها شاء - رواه مسلم کتاب الطهارة باب الذکر الستحب 
عقب الوضوء ۲۱۰/۱ . 

(۲) رواء الترمذي کتاب الدعوات باب رقم 18 - 0۱۷/١‏ . 
قال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح - وأحد في سنده ۰۱۸/۹ 

(۳) إشارة إلى حدیث رواه عبدالله بن مسعود وقد آخرجه البخاري - کتاب الصلاة باب ما 
یتخر من الدعاء بعد التشهد ۲۱۲/۱ ومسلم كتاب الصلاة باب في التشهد في الصلاة 
E ۲/1‏ 

)٤(‏ إشازة إلى حديث أي سعيد الخدري أن رسول الله ية قال «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن» رواه البخاري كتاب بدء الآذان باب ما يقول إذا سمع المنادي 
5 ,. 


- ۲۱۱ - 





وبالا سلام دينا و با سراد وأن يسأل الله لرسوله الوسيلة› 
والفضيلة وأن يبعنه المقام الحمود) (59 14 دم يصلي علیه ۳ ثم 
يسأل حاجته(*) فهذه Ce e‏ قل إجابة المؤذن ۷" رای الغفلة 


۰ - فصل 


وسر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بکلیته» فک 
أنه لا یقن له أن یصرق زنجهه عن قبلة .همینا وشمال فکذلك 


لا ينبقي له آن بصرف قلبه حن ربه للی كيده 





ظ 0 إشارة إل سيت سعد بن آي وقاص عن 0 الله 3 انه قال من قال خين یسمع 
اللإذن أشهد أن لا !| إله الا ١‏ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله 
- ربا وبمخمد رسولاً وبالاسلام: ديناً غفر له ذنبه رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحیاب 
القول مثل ما يقول المؤذن إلخ ۲۹۰/۱ ظ 
(7) “إشارة إلى حديث جابر بن عبدالله أن 15 الله ی قال مَن تال جين یسمع. ال ۱ 
لیم رت هذه الدعوة | التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوشيلة والفضيلة وأبعثه 58 
محمود دأ الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة رواه البخاري کتاب بدء الأذان باب 
الدعاء عند النداء 239۹/۱ ۱ ب j‏ 
(۳) إشارة إلى حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنه سمع. النبي 225 2 إذا , سمعتم 
لزذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا عل فإنه من صلى عل صلاة صل الله عليه بها 
عشراً لغ رواه مسلم.كثاب. الصلاة باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن الخ 
۸ ۱ ۱ 3 5 ۱ 
(4) إشارة إلى حديث أنس بن ی 5ن ا لله يه الدعاء لا برد بين الأذان 
والاقامة رواه أحمد في مسنده 14/۴ وأبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء. في الدعاء 
٠‏ بين الأذان والاقامة ۱ والترمذي أنواب الصلاة باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد 
بين الأذان والاقامة ٠١۹/۱‏ . 


۲ 





اک ای DD‏ خی تفر نی 
تبارك وتعال هو قبلة قلبه وروحه. وعلى حسب إقبال العبد على الله 


ي صلاته یعون اقبال الله علیه. وإذا أعرض أعرض الله عبه( )۱‏ 


وللإقبال في الصلاة ثلاث منازل: إقبال على قلبه فيحفظه من 
الوساوس واخطرات البطلة لثواب صلاتهء أو المنقصة له وإقبال 
على الله بر اقبته حى كأنه يراه وإقبال على معان کلامه وتفاصیل 


عبودية الصلاة لیعطیها حقها فباستکال(۳) هذه الراتب الثلاث تکون 


إقامة : الصلاة حقأ ویکون إقبال الله عل اد یخسب ذلك. 


فإذا انتصب العبد قائاً بين يديه فاقاله 53 قیو میته نت 


وإذا كبر فاقباله على كبريائه. فإذا سبحه وأثنى عليه فإقباله على 


بحات وجهه وتنزيه عما لا يليق بهء والثناء. عليه .بأوصاف جاله, 


فإذا استعاذ به فإقباله على ركنه الشديد وانتصاره لعبده ومنعه له 
و حفظه من عدوه فاد لا کلامه فاقاله عل معرفته من. کلامه حتی 


كأنه يراه ويشاهده في کلامه فهو کا قال بعض السلف «لقد مج الله 
لعباده في. کلامه»(*) فهو ی هذه الحال مقبل على ذاته وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسائی فإذا ركع (59ب) فإقباله على عظمته سس 
وعزه . ولهذا شرع له آن یقول : سبحان ري العظیم ٠‏ فإذا رقع رأسه 


من الرکوع فإقباله على - ده والثناء غا ومجیده وعبودیته له وتفرده 


)١(‏ في الاصل فاللعبة 

(۲) في الأصل لسفه . 

(۳) في الأصل فاستکمال ۱ 

فاثل هذا القول جعقر بن عمد الصادق اا علوم الدين Av‏ 


۲۱۳۰ 


بالعطاء والمنع. فإذا سجد فاقباله على قربه والدنو منه واخضوع له 
والتذلل بين يديه والانکسار والتملق فإذا رفع رأسه وجثی على رکبته 
فاقباله على غنائه وجوده. وكرمه وشدة حاجته إليه وتضرعه بین يديه 
والانکسار أن يغفر له وي رحمه ويعافيه وهدیه ويرزقه . 
فإذا جلس في ید فله حال آخر وإقبال آخر شبه حال الحاج 

في طواف الوداع , وقد استشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه 
وموافاة العلائق والشواغل الي قطعها الوقوف بين يديه. وقد داق تألم 
قلبه وعذابه بها وباشر روح القرب. ونعيم الإقبال على الله وعاقبته 
وانقطاعها عنه مدة الصلاة ثم استشعر قلبه عودها إليه بخروجه من 
هى الصلاة. فهو يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغها ويقول ليتها 
اتصلت بيوم اللقاء» ويعلم أنه ينصرف من مناجاة من كل السعادة في 
مناجاتف» إلى مناجاة من الأذى والهم والغم والنكد في مناجاته» ولا 
ر وهذا إلا قلب حي معمور بذكر الله ومحبته والأنس به. 

ولا كان العبد بين آمرین من ربه عر وجل أحدهما حكم عليه 
في أحواله كلها ظاهراً سافلا واقتضاژه منه القیام بعبودية حکمه فان 
لكل حکم عبودية تخصهء آعنی الحكم (1۰ ) الكوني القدري 
والثاني فعل يفعله العبد عبودية لربه» وهو موجب حكمه الديني 
الأمري» وكلا الأمرین یوجبان تسلیم النفس إليه تعال . 


5 ربة الديني 0 ولحكمه الكون اقدري بقيامه بعنودیته فيه 


ولا اطمأن قلبه بذكره وكلامه ومحبته وعبوديتهء» سکن اليه 


£ - 


وقزت عینه به فنال الأمان بلعانه وکان۱) قيامه مذي الأمرین مرا 
ضرورياً له لا حياة له» ولا فلاح ولا سعادة الا اء ولا كان ما بل 
به من النفس الامارة واطوی القتضی أو الطباع المطالبة» والشیطان 
الغوی » یقتضی منه اضاعة حظه من ذلك أو نقصانه اقتضت رحمة 
العزیز الرحیم أن شرع له الصلاة مخلفة عليه ما ضاع منه, رادة عليه 
ما ذهب» ددة له ما آخلق من إيانه» وجعلت صورا على صورة 
آفعاله خشوعاً وحضوعاً وانقیاداً وتسلیا واأعطی) کل جارحة من 
الجوارح حظها من العبودیة» وجعل ثمرتها وروحها إقباله على ربه 
فیها بکلیته. وجعل ثوابها وجزاء‌ها القرب منه ونیل کرامته في الدنیا 
والآخرة وجعل منزلتها وحلها الدخول على الله تبارك وتعال والتزين 
للعرض عليه تذكيراً بالعرض الأكبر عليه يوم اللقاء. 


وكا أن الصوم ثمرته تطهير النفس وثمرة الزكاة تطهير الال 
وثمرة الحج وجوب المخفرة» وثمرة الجهاد تسليم (۱۰ ب) النفس التي 
اشتراها سبحانه من العباد» وجعل الجنة ثمنهاء فالصلاة ثمرتها 
الإقبال على الله وإقبال الله سبحانه على العبدء وني الإقبال جميع ما 
ذكر من ثمرات الأعمال ولذلك لم يقل النبي بيه جعلت قرة عینی في 
الصوم ولا في الحج والعمرة ولغا قال: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»(» وتأمل قوله (وجعلت قرة عینی في الصلاة) ول يقل 


. في الأصل بدون واو وزدتها ليستقيم الکلام‎ )١( 

(۲) في الأصل اعطا . 

2( هذا جرزء من حدیت رواه أنس وقد أخر جه النسائي کتاب عسرة النساء باب حب 
النساء 11/۷ وأحمد ٤‏ مستده ۰۱۹۹/۳ والحديث مح ي الجامع الصغير 
0۱ . ۱ 


- 1© 


بالصلاة إعلاماً بان عینه اغا تقر بدخوله فيهاء کا تقر عين المحب 
بلابسته لحبوبه وتقر عين الخائف بدخوله في محل آمنه. فقرة العین 
بالدخول في الشیء آکمل وأتم من قرة العين به قبل الدخول ولا 
9 إلى راحة القلب من تعبه ونصبه قال : «یا بلال آرحنا بالصلاةم۱) 

ي أقمها لنستريح بها من مقاساة الشواغل» كا يستريح التعبان إذا 
2 إلى منزله("© وقر فيه وسكن . 

وتأمل کیف قال آرحنا ببا وم یقل آرحنا منیا ک) يقوله 

التکلف پا الذي یفعلها تکلفاً وغرماً. فهو لا امتلاً قلبه بخبرها 
وجاءت قاطعة عن آشغاله ومحبوباته» وعلم أنه لا بذ له منها فهو قائل 
بلسان حاله وقاله نصلي ونستریح من الصلاة لا بهاء فهذا لون وذاك 
لون آخر فالفرق بين من كانت الصلاة لوارحه(۳) قيداً أو لقلبه 
سجتأً» ولنفسه عائقاًء وبين من كانت الصلاة لقلبه نع ت قرة 
ولجوارحه(*) راحة» ولنفسه ا ولذة. 


فالأول الصلاة سجن لنفسه وتقييد لما عن التورط في مساقط 
الملكات وقد ينالون بها التكفير والثواب وينالهم من الرحمة بحسب 
عبودیتهم لله فیها والقسم الاخر . الصلاة بستان قلوهم. وقرة 
عيونهم» ولذة نفوسهم وریاض جوارحهم فهم فیها یتقلبون في 
النعيم (١5/أ)‏ فصلاة هؤلاء توجب هم القرب والتزلة من الله 





)١(‏ هذا الحديث رواه رجل من أسلم وقد أخرجه أحمد في مسنده 2514/6 واحدیث 


صحیح . أنظر صحيح الجامع الصغير ۱۳۰۷/۲ . 
(۲) في الاصل نوله 
(۲) في الاصل لجوامحه . 
(5) في الاصل واه 


- 515 - 


ویشارکون الأولين في ثواہم ويختصون باعلاه وبالنزلة والقربة وهي 


قدر راكد على مجرد الثواب» وغذا يعد الوك من آرضاهم بالاجر 
والتقريب كما كال تیه يرغن < إن لا ار إن كنا من 
آلغتلیین ©© تم نکر ین امین ۳4 
فالأول عبد قد دخل الدار ۳ بينه وبين رب الدار 

فهو من وراء الستر فلذلك ۸ تقر عينه. أنه في حجب!(۲) ات 
وغیسوم الهوى» ودخان النفس» وبخار الأماني» فالقلب علیل. 
والنفس مكبة على ما تهواه. طالبة لحظها العاجل والاخر قد دخل 
دار اللك ورفع الستر بينه ویینه» فقرت عینه واطمانت نفسه وخشم 
قلبه وجوارحه وعبد الله كأنه يراه» وتجلى له في کلامه فهذه اشارة ما 


ونبذة يسسيره حداً ف دوف الصلاة . 


۱- فصل 
فنناشد أهل السیاع بالّه الذي لا إله الا هو هل هم في السیاع 


مثل هذا الذوق أو شىء منه(" نناشدهم بالله هل يدعهم السیاع 
يجدون هذا الذوق في الصلات ونحن نحلف عنهم أن ذوقهم ضد 


هذا الذوق. ومشربهم ضد هذا الشرب ولولا خشية الاطالة لذکرنا 
نبذة من ذوقهم تدل على ما وراءهاء ولا يخفى على من له آدنی حياة 
قلب» الفرق بين ذوق الأبیات وذوق الایات» وبين ذوق القیام بين 


(۱) سورة الاعراف آية ٠٠١‏ . 
(0) في الاصل لان ما ف حجب 5 العبارة ی ي 


(۳) في الأصل منهم. 


۲۱۷۰ 


" يدي رب العالمين والقيام بين يدي الغنی واد دوق انز والنعیم 
ععانی دکر الله وکلامه وذوق معانی الغناء الذي ۳ الزنا والتلذذ 
يمضمونبهاء فا اجتمع والله الأمران في قلب إلا وطرد آحدها 
صاحه ولا جتمع بنت عدو الله و رك الله عند رجل واحد 
آبدآر. 


(۱) سبق الاشارة إلى الحديث ص ۱۷۹ . 
51١‏ /س) آخر الجرء الأول من هذه الفتيا ويتلوه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني فصل 
في عقد مجلس في المناظرة بين صاحب القرآن وصاحب السماع والحمد لله رب العالمين 
وصلل الله على سيدنا محمد وآله وصحه وسلم تسلیا كثيراً. 


- ۲۱۸ - 


ا لق بجا هس را هی م عاد بر ار ی اه وکسیس مسا ی جر رده لهام مک خیم وش E‏ لود أو رورا اش اف قد با کم ی انیم یی که مر تايه رنه مج اش ف ره هد ها رشن مره هر دا دا a‏ ده یک و ید ۵ ۶ 


0/۰۲۳ «(بسم الله الر حمن الرحيم) 


امد للّه رب العالین. 
ضريحه : 


فصل 
الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال فاعظم أقوالها القرآن, وأعظم 
آفعاضا الرکوع والسجودء وأول ما أنزله الله من القرآن. «آفرابامم 
ربك اذى خلق »0 وختمها بقوله و ود وآفترب Caf‏ 2 
بالأمر بالقراعة وختمها بالامر بالسجود. وکل هي یکون عبادة 
مستقلة. فالقراءة في نفسها عبادة مطلقاً الا في مواضع» والسجود 
عبادة يسبب السهو والتلاوة وسجود الشکر وعند الایات على قول 
فالتلاوة الخاصة سبب السجود. 





(۳) سورة العلق آية ۱. 
(۳) سورة العلق أية ۱۹ . 


- ۲۱۹ ۰ 


عا ها مد د علا ما و وا ما و ما ما با HETE‏ و جا از و وچ و و لاد و چا چا و و و و و چا “ها و ما بو دز پیز چا چا ما و چا عاك مد مق ل اقلا لاد با و 
4 چ اس« ل چ م + ج ج ا ج الس ع سم عه چ چ ج م ب ب ج ع سي عي ع ع سر سي م ع اع ع عي ين عو ع عي ع لي ها ع سا هه ع ع عا سد ع ع ا الود لي لس عد عي وي لين اي عر صا و و لج | 


وقد ذکر الله الرکرع والسجود في مواضع فقال تعال 4 ی 
ین امنا ار کعوا ادا 4 فهذا أمر با وقال تعالى 7# 
E‏ 6 فهذا ثناء علیهم بهما وان كان ذکر ها منتظ] كی 
أفعال الصلاة كا في القراءة والقيام والتسبيح والسجود المجرد» وهو 
من باب التعبير بالیعض عن اشمیع وهو دایل على وجوبه فيه وقال 
تعالى لبني إسرائيل 8 وأقيموأ]لصلؤة وعانوا از الزة وارکعوا مع 
آل ' کعين 4 فأفرد الركوع بالتخصيص بعد الأمر بإقامة الصا 
ويشبه والله أعلم أن يكون فيه معنيان . 

آحدهما: یم لا يركعون في صلاتهم. فأمرهم بالركوع إذ«؟) 
كانوا لا بفهمون ذلك في تفس الصلاة ۱ 


الثاني : أن قوله مع الراکعین أمر بصلاة الجماعة» ودل بذلك 
على وجوبها وأمر بالركوع معهم لأنّه بالركوع يكون مدركاً للرکع 
فإذا ركع معهم فقد فعل بقية الأفعال (71/ب) معهم» وما قبل 
الركوع من القيام لا يجب فعله معهم فا بعده لازم» بخلاف ما لو 
قال قوموا أو اسجدواء لم يدل على ذلك . ظ 


۱ سورة احج أبة ۷۷ . 
(۲) سورة الفتح آية ۲۹ . 
(۳) سورة البقرة آية ۳ . 
)٤(‏ في الأصل إذا كانوا. 


د 7756 - 


و اج با ERGE‏ وا دج اه ند لو و با اج ضع ا ضف اه ادخ دا ما با لا چا چا ENR‏ چا چا اج چا ام و ها اه چا با چا ها چا دا چا ار مر و پا چم و چا بر و چا دا با اج چا چا چا لد تچ REIHE‏ و 


قد یکون آمر فا بصلاة وان كانت ٠‏ ما ۳1 كانت ګر ده 
مندورة لله عاکفه ي السحد وقال ال لوتر را كعا 9 8 


چ ا 


قل فيل إِنْه السجود۲) وقال تعال وادا فيل م أركعراً لا 


ب ركعون 4“ وذکر السجود و رل « وان سيتون - 


ر 2 کل « گر ع 


جدا وقياماً#(0) وود ر اء اليل ۱ ساجدا 
{Uy‏ وذکر السجود ل قوله ۳ « جد وافترب4 وني قوله ل 2 


0 ا و صوص صر و ۱7| م 2٤و‏ ص رورا 
بکشف عن ساق ويدعول دای عبد دمم 
وم لا رم 1 مر حر 2 واو ا ۱ 


ترهعهم ذلة 2 وقد انوا یعون ال آلسجود وهم سلود چ € وقو 


ظ وقلا لهم آدخلوا الاب مهد € وقوله فسح يمد ربك و 2 


دع و وو PT‏ 


من آلسلجدین 2 ")وفوله ورن یل فيه وادیثر آلسجود 4 


رض ار چ عر وع زر 


00 © فإذا عدوا لكوتو )من ورانک 4 یاج سید التلاوة 
)١(‏ سورة آل عمران آية 7.6۳ 
(۷) سورة ص آية ۲٤‏ . 
(۳) قال هذا القول ابن عباس انظر زاد السبر ۱۲۳/۷ . 
)٤(‏ سورة المرسلات آية ۸ . 
(6) سورة الفرقان آية 14 . 
(1) سورة الزمر آية 4. 
(۷) سورة العلق أية ۱٩‏ . 
(۸) في الأصل سجودء سورة القلم آية ۲ - ۳. 
© 002 النساء أية ٠١٤‏ 
(۱۰)سورة الحجر آية ۹۸. 
(١1)سورة‏ ق أية ۰ . 
(۱)في الاصل ‏ یکونوا - سورة الساء آية ۰۱۰۲ 


- 7۱ - 


* و و نه سواه ع SEHER‏ 
## غ ل« ال غ ال ةط سل غ هي عع ع عا ع د هل ع لوا ال ص ص و Fm‏ و و ص و و و MH FP RRR‏ و چا و چا و ع ها لل عر ص الو ع دا لهف لس ع مد سف ع ع لس ع عدن ع ما للد E ELE LEE‏ ل ع له الل ع EE‏ سه و ما و و چا ع ساس 


2 وه" م ر کا ر س.ر وص كن م م رس نی ار رر 
كقوله تعالى # إن الذين عند ريك لا ستحككبر ون عن عبادنه و شس‌جوندر 
ررر رور >€ 


وله دون ٩4‏ وقوله ب ولله جد مان مت ومان الاأزض من 


ع و گے ق ۳ 


ص ست جه وم ار را ”م 1 و ص "و ج 
دابة و لبك وهم لا ستكيروت. ك 5 يحافون دمم من فوقهم 
2 ۱ ما یوم 95 3 إن ادن اوتوأ الع من قبلهة إدَا یل (۳) 


ج و ع سے چ اوق 


علي م يحرون | لادان تیدا #الاية . 


دصر رچ ي صا م 


وفوله ۲ دنل عم 6 لت لحان عروأ بدا رسک هد 


ع سر ع از تر عسل 2 و 7 یر 


رقو ا رانا فسوی رواشم 


الَف 


و ری از مرو رم و 


وقوله "۶ ار كعوا واجدوا 6 وقوله و إِذا فيل هم آجدوا 


م ام ار مر مرت مر ار بو 


رل و وما الرحمان السجد لما مامتا نا وزادهم فو 4 وقوله 


هو 2۶ مر رو ر 


1۳ سجدوً َه ی جرج آتفبء ق آلسملوت والارض ویعا ما 


نحْفُونَ وما نون ۸(4) وقوله جع من ايا نی ذ و 


ےکر ےا ر س و ا و ع وص چ 
معل | وسبحواً جمد دویم وهم لا یرون #” QA‏ وقوله لا اسجدوا الشمس ولا 


پچ سے ۳ م عبر عر عر سر ۲ 


مر وأجمدوأ لله اذى لقن" 4 الاية. 


(5) سورة الحج آية ۷۷. 
(۷) سورة الفرقان آية 1۰ . 
(۸) سورة النمل آية ۲۵ . 
)٩(‏ سورة السجدة آية ۱۵ . 
(۱۰) سورة فصلت أية ۳۷ . 


(۱) سورة الاعراف آية ۲۰۲ . 

(؟) سورة النحل آية 44 ۵۰. 

(۳) في الأصل إذا تتل - سورة الاسراء آية ۱۰۷. 
(4) سورة مریم أية ۵۸. 

© سورة الج آية ۱۸. 


بت 7۲ - 


تعد ل ع ليا ريد جا ند وا ولا يز جين قد ما اق الع O‏ مايه مها ار كر كم E CL LE O CCR EC CO O‏ و a‏ 


وقوله )1( لاجد لله E‏ 24 5 ۱ و اذا 
ری ا لمان ل لون Mg‏ ۳1 ط وا٣‏ وآفترب) 
فاية الأعراف والرعد والتحل واحج فیها ار عن سجود الخلوقات» 
لکن في الأعراف سجود اللاثکت وق الرعد سجود المخلوقات طوعاً 
وکره وف النحل وی والملائكة . وی احج سجود المخلوقات 
طوعية» وهذا يعم بني آدم» وسجود الکائنات مطلق؟ لیس 
مقيداً بركوع فشرع د عند ذكرهء لان المؤمن داخل في ذلك أو 
متشبه بصاحبه وقوله E‏ نی اور الم من قبله2 00:4 الآية وقوله 


و صر حمس ق 230 


© إذا تن علييم ۶ا بت لحرن 0) خبر عن سجود بسبب التلاوق 
فأمر بالسجود د عند التلاوة "ونظیره 7 وق عم مان 


سین ۹( وقوله 2 0 وقومها ساون للشمس من دول 


2ع رص 2 وار وع م ار 
أله ه ۲۰1 )وقوله ومن ءابنته الیل وآلنهار والشمس وألقمر ۷ نبي 
(۲) سورة الانشقاق أآية ۲۱ . 
(۳) في الأصل فاسجد. حسب نص للاية. 
(8) لم يأت ذكر الرعد ضمن الآيات لان في القرآن ١4‏ سجدة وم يذكر الا ۱۳ سجدة 
ولعله سقط من الناسخ . 
(م) في الاصل وهذا ل يعم وهو عن مستقیم. 
(7) في الأصل مطلقاً. 
(۷) سورة الأسراء آية ۱۰۷. 
(۸) سورة مریم آیة ۵۸ . 
)٩(‏ سورة الانشفاق آية ۲۱ . 
(۱۰) سورة النمل آية ۲۶ . 
(۱۱) سورة فصلت أية ۳۷ . 


- 75“ 


MA OR‏ و و هر A‏ و و اس و وچ و و و و و و و و سرس و سر و ساس ود 
ای هشیب ی ل ی جر اج اج ار و و اب ل ام بط ا ان رد و وا دا چپ ا او او ا تیا هن ار ها ها ی هر اد اهر جر د د اف سن e‏ ره با ع سن و ص ی ل ا 


عن 5506 د لغير الله بطلقا م a‏ 5 فشرع السجود 
القابل للمنبي عنهء وقوله «وإذا فل ۷1 اتجدواً. ٠‏ للرمان. الوأ وما 
اران السمد 1 تام و ادم . تفورا 4 فاخبر عن امتناع الکافر 
عن السجود مطلفاً (۷۳/ب) فیشرع السجود القابل له وهو مطلق 
السجود هناك في مقابلة العبود الباطل وهنا في مقابله الکافر المتنع 

عن الم وأما قوله «أركهواً 9" اعا 4 فلا ريب أن هذا آمر 
بسجود الصلات فلذلك جرى فيه النزاع» فقيل هو آمر به. كما في 
قوله «آفنی لريك واتجدى وآرکیی 4 وقیل هذا لا ی أن یکون 
ار و عند میاه( وقوه و لله وأعبندوا 5 


به ) وقیل ذلك 1 منم أن كو بد كذلك» 8 3 آيات التلاوة 
والسجود تتض تتضنمن السنچود في الصلاة عقب سماع e‏ 


ولا کثر ذکر السجود فى القرآن تارة امراً به» وتارة ذماً لمن 

يتركه وتارة وا عل فاعله وتاره إخبار عن سجو د عظاء الخليقة 

(۱) في الأصل وأمره. ۱ 
(۲) سورة الفرقان آية 1۰ . 

۳( في الأصل ارلعو سورة الحج آية ۷۷. 

. ۳ سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(۵) في الاصل بساعه. 

(1) سوره النجم أية 1۲ . 

(۷) سورة العلق آية ۱٩‏ . 


- ۲۲۶ - 


E E EE و‎ 9 ENO RS AORN ECORI RES A لبد ا اعد االو افد عو‎ a اوه كو‎ 


وعمومهم. كان ذلك دليلاً على فضيلة السجود وهذا ظاهرء فان 
السجود فيه غاية ات والتواضع. وهو أفضل آرکان الصلاة 
الفعلية وآکترها حتی إِنْ مواضع الصلاة سمیت به ۰ فقيل مسجد وم 
يقل مقام ولا مركع لوجهین . 

أحدهما: أنه أفضل وأشرف وأكثر: 

والثاني: أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع 
الأفعال فإن العبد يسجد على سبعة أعضاء. وإغا يقوم على رجلينء 
وأما الركوع فسيان نسبة الأرض إليه وإلى القيام فلهذا قبل مسجد 
وهو موضع السجود. دون موضع الركوع» والركوع نصف سجود. 
توا د شرع مثنى مئنى في كل رکعة سجدتان. ول يشرع من الأركان 

مثنی الا هو چ سجود الحيران جل إيضيا مني e‏ 
بر 

وكان النبي بي يسميها المرغمتين» وقال) في الشك «ان 
كانت صلاته وتراً شفعتا له صلاته» وان كانت تامة كانتا ترغی") 
للشيطان» فأقام الان مقام رکعة في تعمیل الصلاةء ان الرکن 


)۱( إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول لله يه إذا شك آحدکم في صلاته 
فلم يدر کم صل ثلاثاً أم أربعاً فلیطرح الشك وليبن على ما استیقن ثم یسجد 
عد عا ان ااا الا 

ا كانتا ترغیماً للشیطان . ۱ 
وقد ارك جم كن الساجد باب ! السهو ق الصلاة ۳۹۸/۱ . 

9) ترغياً أي اغاظة له وإذلالاً مأخوذ من الرغام وهو التراب . 
أنظر النباية لابن الأثير ۲۳۸/۲ صحيح مسلم بشرح النووي 1۰/۵. 


- ° 
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پا EWRE Ez u Cm bk Kik‏ يع چا وا و و و اد اد چا عل dM EEE HM EE aC Eu EEE ESLE‏ ی ع وا چا و و ها ع ساس 


الأعظم في كل ركعة هماا'» السجدنان وقال النبي كك ا يله «انك إن 
EI‏ إل رفعك الله پا درجة وحط عنك با خطیتت9) 


وفال « أعني على نفسك بكثرة السجود)(۲) وقال «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد(*) . 
ولا كانت الصلاة مثنى مثنى. جعل في كل ركعة السجود مثى 

مثنى فكل سجدتين معقودتان بركعة» فتصير وترا سجدتان ورکوع. 

والركوع مقدمة آمامها كتقدمة الوقوف على طواف الزيارة.ء قال 

النبي ع إذا آدرکتمونا وحن سجود فاسحدوا ولا تعدو ها(؟) شيعا 
ومن أدرك الرکعة فقد أدرك»(“ كما قال «اخج تن فمن أدرك 

(۱) في الاصل هم. ۱ 

(۲) هذا الحديث رواه ثوبان مول رسول الله ية وقد أخرجه مسلم باب فضل السجود 
والحث عليه ٠ ۳٥۳/۱‏ 

(۳) هذا الحديث رواه ربيعة بن كعب الاسلمي وقد آخرجه مسلم كتاب الصلاة باب فضل 
السجود والحث عليه ۳۵۳/۱. 

(4) سبق ل ۲۹۲ . 

(ه) في الأصل ولا تعدوا وما أثبته كا في سنن أبي داود 

(5) هذا الحديث رواه أبو هريرة وقد أخرجه آبو داود كتاب الصلاة باب الرجل يدرك ساجد 
كيف يضع ۲۳۹/۱ والبيهقي في السنن" كتاب الصلاة باب السبوق ببعض الصلاة 
يصنع ما یصنم الإمام ۲۹۲/۲ . 
والحديث صحیح . أنظر صحيح الجامع الصغير ۰۱8۳/۱ 

(۷) هذا الحديث رواه عبد الرهن بن يعمر الدیل وقد آخرجه أبو داود كتاب المناسك باب 
من لم يدرك عرفة ١45/7‏ والترمذي كتاب احج باب ما جاء فیمن أدرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج ۲۲۸/۳ وابن ماجة كتاب الناسك باب من آق عرفة قبل الفجر ليلة 
جم ۱۰۰۳/۲ والدارمي كتاب المناسك باب با يتم ا لحج ۰4/۲ والحديث صحيح . 
آنظر صحیح الجامع الصغیر ۱۰۱/۱ . 





۰ ۲۲۲ 





5 و ع سلس ص و هس ع اع ساس ساس ساس سر و و و ساس نا و و و و عنس ني چا ساس دج‎ E ما ما ما با و سر سر ع ها و ها و‎ HM هچ و و اج و اج و و وا و و و و و و و و و و و ع و و و و و و و وه سر سس هه و ها و و ما ص بو و هی‎ Em 


عرفة فقد آدرك الحج ومن فاته التعریف فانه یفعل الطواف والسعي 
ولکن لا یکون مدرکاً للحج لکن یکون متحللاً بعمرة. أو عمل 
عمرة وطذا قيل وار كعوأ مع ألر' كعين 21 فالرکوع مم السجود 
تقدمة وتوطئة. وباب إليه. وهو مشترك بين القيام والسجود وبرزح 
بينبماء فالقيام قيام القراءة قبله وأمًا القيام بعده فهو والله أعلم لأجل 
السجود بعدهء ليكون السجود عن قيام» وهو السجود الكامل فالرفم 
(16 ب) منه تکمیل للرکوع. والخفض من القیام تکمیل للسجود 
ولهذا هو رکن تام كا جاءت به السّف ولیس معادلا() لبقية الأركان 
كا كان یفعل النبی بي وقال: «لا یقبل الله صلاة من لا يقيم صلبه 
في الرکوع والسجودم(۳) لعدم تکمیلها فانه أيضاً إذا لم يقم صلبه بين 
السجدتین لا یکون قد أکمل الاول برفعها ولا الثانية بخفضهاء 
فالسجود إذاً شرع في الانحناء وهو قاعد اما إذا كان وجهه قريباً من 
(۱) سورة البقرة آية ۳ . 
(۲) في الأصل معادلته والصواب ما آثبته . ۱ 
(۳) هذا الحديث رواه e‏ الأنصاري البدري وقد أخرجه آبو داود کتات الصلاة باب 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ۲۲۱/۱ . والترمذي آبواب الصلاة باب ما 
جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود ٥١/۲‏ . 
والنسائى كتاب الصلاة باب إقامة الصلب في الصلاة ۲۱٤/۲‏ . 
وابن ا كتاب إقامة الصلاة باب الركوع في الصلاة ۲۸۲/۱ . 
والبيهقي في السنن کتاب الصلاة باب التخلیظ على من لا يتم الرکوع والسجود 
۷۲ 
والدارمی في کتاب الصلاة باب فى الذي لا يتم الرکوع والسجود ۰۳۰4/۱ 
50007 1۹/4 . 


واحدیث صحیح . أنظر صحیح اخامع الصغير ١۲١١/۲‏ . 


- YY بت‎ 


تا ۱ 


الأرض وألصقه فليس هذا بسجود. 
ظ ومن هنا غلط من غلط وقال: إن الاعتدالين ليسا بركنين 
طويلين لما ظنوا أن المقصود جرد الفصل. والصواب ما جاءت به 
السنّة إيجاباً للاعتدال واستحباباً لإتامه وتسور يته بسائر الأركان لأن 
هذا القیام راتفر وال(۱) كان ايها من بعص بعض الوجوه فالقعود ف آخر 
الصلاة اشا تابع ١‏ للصلات وهم يطردون اصلهم في عدم آمجابه عند 
بعضهم والركوع أيضاً تابع سِ بعض الوجوه للسجود د الذي هو غاية 
الخضوع کا قال «ساجدا وی 4 فإذا كان بعض أركان الصلا: 
الفعلية أفضل من بعص وأبلغ في کونه مقصوداً لم ینم إيجاب التابع 
المفضول كالركعتين الأخريين مع الأوليين وكإيجاب الطمانينة. 
وحرف المسألة أن عم الأركان فرض ولا يتم الا بذلك. وإتمام 

الصلاة من (فامتها وقد دل على ذلك الکتاب والسئت فان قوله ٤‏ 
الخوف والسفر « أن قروا من من آلصلزة 4( فاشوف یبیح فصر 
الأفعال والسفر قصر الأعداد دليل ل وجوب الإتمام في الأمن 
والطمأنينة (1۵ أ) لقوله « دا مانم فأقيموأ الصاؤة 4 واغامها 

من a‏ کا حاءت به السثة حيث قال للمسيء ء في صلاته «ارجع 
فصل فانک م تصل) وقال «فادا فعلت هذا فقد تمت صلانت)(*) 
)١(‏ في الأصل بدون واو وزدتها ليستقيم الكلام . 
(۷) سورة الزمر آية 4. 
(۳) سورة النساء آية ١١١‏ . 
)٤(‏ سورة النساء آية  .۱۰۳‏ ۱ 
(5) هذ! الافظ جرع من حديث رواه أي هريره وقد حر جه البخاري 

کتاب الصلاة - باب استواء الظهر 2 الركوع ۲۰۰/۱ ومسلم ‏ کتاب الصلاة باب 

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ۰۲۹۸/۱ 


- ۲۲۸+ 


FHKE E FH FE‏ و و عي اس و و و و و FP‏ و OF E RL‏ و HN HF FEM‏ و و FH E‏ وجي Em FH HEH MH 3 hk Ww FH RRR FR E RN FT Em EE FP FE FEF‏ و با ص ع صصص ص وا وا ص FEA RH‏ ی و عو ع سويد ع از اج صاب ضغو نا عا علض ضف شق ع شن عي اد هد فا 


فجعل من لم يتمها لم یصل. والله سبحانه أعلم . 

لیس هلأ الفصل متعلقاً سهده السالت واعا کته هنا اتفاقا 
وله أيضاً مناسبة بذکره ذوق الصلاة وسم‌ها ولبّهاء والله الوفق واحمد 
لله وحده» وصل الله على سيدنا محمد واله وصحه وسلّم وحسينا الله 
ونعم الوکیل وهذا من عمل الناسخ . 


- ۲۲۹ - 


عفدل مجلس ۴ المناظرة بين صاحب غئاء وصاحب قران وهو 
مام اخوات عن الفتا الواردة ۴ السیاع ٤‏ ند آربعن وسبی‌اثه وهو 
الحزء الثاني وبه تم الجواب. والحمد لله وحده - (55 أ). وهذا من 


عمل الناسخ . 


- ۳۳۱ - 


الحمد لله رت العالن 





قال الشيخ الإمام د شمن الدين. ایو غاا عمد آبن ن 1 
الحثبيل إمام الحوزية في تام احوات عن الفتيا الواردة في في السماع سنة 
آربعین وسبعاثة الى“ آجاب فیها العلاء من الذاهب eI‏ 
رضيي اه عنهم آجمعین : 


. في عقد مجلس یتضمن مناظرة بين صاحب غناء. وصاحب 


قرآن آدل کل و احد منیا ححته ورصا e‏ 
على هواء الحى ا ت یپ جا يراه 


لنفسه في كل واحد من لحتجین9) 5 حمية الجاهلية , وعصبية 





,۱ ي الأصل الذي ووصعت بدضا التي ليستقيم الكلام . 
٤ 23)‏ الأصل المحبتين 


- ۲۳۳ - 


الفرقة الباطلية ووای ‏ من وار الله ورسوله وعباده الومنون #8 وما 
16 س ج س ص 


انوا و إذ لياه إلا اتقون وی | كثرهم لایعابو بعامون 294 


و جر صل ل جح الي 


لقول واتبع أحسنه فقال تسا : شر عاد ERTS‏ 
الْمَولَ یعون ی وی رن دهم أله وليك هم او لالب 6 
قال والألف واللام في القول تفتضي العموم والاستغراق والدليل عليه 
آنه مدحهم باتباع الحسن من تست ۳۹ يعم كل 2 فیدخل 


فيه قول الساع وغيره. 


قال صاحب القرآن : قد كان ینبغی لك أن توقر کلام الله 


وتجله أن تنزله على أقوال الغنین والغنیات وإخوانهم من النائحین 
والنائحات وآن يحمل على رقية الزنا ومنبت النفاق وداعی الغي 
واهوی› فيكفى ٤‏ فساد القول أنه ل يقله قبلك أحد (11 س) من 
أئمة التفسير على اختلاف طبقاتهم . 


)١(‏ في الاصل. وولي 
(۲) سورة الأنفال آية ۳۶. 
(۲) في الاصل عبادي 

۱۸ سورة الزمر اية‎ )٤( 


(©) الرسالة القشرية ص 


- ۳۲ - 


من بين يديه ولا من خلفه وجوه عديدة: 
آحدها أن الله سبحانه وتعالی لا يأمر بل لا يأذن في استماع کل 
قول حتی يقال اللام للاستغراق والعموم بل من القول ما يحرم 


ص رار از اس 


ی و رت ما مد 3 0 «داد ذا رات اين حوضو 
لان بنذ لكا ل ین 100 5 


ی ون ی ی ...خیرم و 


بحي مع ال قال تعالى: : #وقد ازل أ ادا سم 
يت اله بكفريها ویر يه قلا تقعدوامعهم حون وضو فى حديث 

غبردة نکر( ).© 

0 و ليل ٠‏ فكيف سبحانه 


مر ار ی ع > اس رس 


هم فى صلاتهیم خشمون دق و ی مات روت 4 mm‏ 

وقال تعال : في وصف عباده ۾ وإذا مروا ابالشو مرو کاما وی 
أي أكرموا أنفسهم عن استاعه وروى أن ابن مسعود رضى الله عنه 
سمع صوت لهو فأعرض عنه فقال النبي كَل : «إن كان ابن مسعود 

)٩( . لکریا»‎ 


(۱) سورة الأنعام آية رقم 14. 
(؟) سورة النساء آية رقم ۱۰ . 
(۲) سورة المؤمنون آية رقم ۲. 
)٤(‏ سورة الفرقان اية ۷۲ . 

(۵) رواه ابن جریر ص ۲۲/۱۹ . 


- ۲۳۵ ۰ 


فاذا کان ال سبحانه وتعال قد آئنی عل من أعرض عن اللغو 
ومر به كريما. فأكرم نفسه عن استاعه. فکیف يجوز أن يقال إن 
الألف. واللام للاستغراق» وینسب ا الله سبحانه ‏ ۳ اوو 


۳-3 بو یر 


کل قول . وقل قال تعالى : ولا قف مانيس لَك به ء عم a‏ 


ع کے کی سے ی لے ر سے کر ےر جر س ر ی کت 


والبصر والفواد کل اوك کان عنه مسعولا ي %. 


فقل أخير سب‌حاأنه أنه سال العبد عن سمعة وبصره وفؤاده واه 


أن يقفو أي يتبع ما ليس له به علم. 


وإذا كان السمع والبصر والكلام والفؤاد منقسياً إلى ما يؤمر به 

وینیی عنه والعبد مسؤول عن ذلك كله فكيف يجوز أن يقال كل قول 

في العام فالعبد مدوح على استاعه ونظير هذا أن يقال كل مرتي 2 

العالم فالعبد مدوح على النظر إليه لقوله: « قل آنظرو ما ذاق 
سحا سا ار هي 


آسملوات رالارضی»" 3 E‏ اول روق ملکوت السملوات 


هر و 5ج کے کر سے 


۳ 
رآلارض وما خلق الله من یو ۰4 


وطدا دحل الشیطان علیکم وعلى كثير من النساك من“ هذین 
الدخلین إذ توسعتم في النظر إلى الصور المنبى عن النظر إليها وفي 
استاع الأقوال والأصوات التي نهيتم عن استاعها ول يكتف الشيطان 
يذلك منكم حتى زيّن لكم أن جعلتم ما نهيتم عنه عبادة وقربة 
وطاعة» وهده هي لطيفة إبليس فیکم التي تقده تدم ذكرها “ وهي 97 
)۱ سو ره ة الا سرا ء أية رقم 71 . 

99 سوره یوس آية رقم ih‏ 

(۲) سورة الاعراف آية رقم ۱۸۵. 

. في الاصل في وما أتثبته آوضح‎ )٤( 

(۵) تقدم ص ۱۱1 - ۱۱۷ . 


- ۳۳۲ - 


لي“ فيكم لطيفة السماع و صحبه الأحداث) . 
الوجه الثانی : أن الراد بالقول في هذه الآية الى احتججتم مها 


وود سے بز ی سن سے کی بو 


القرآن كما جاء ذلك في قوله « َه يدوا لول 24" وقوله  :‏ وقد 
N RES‏ يجبي ۱۳ 
القول الذي وصله و 3 على تدبره . رکلام ! الله يفسرٍ بعضه بعضا 
وحمل بعضه على بعض . ظ 


الوجه الثالث: أن الألف واللام هنا 59 ا > وهو 
القول الذي دعى إليه المخاطب وأمر بتديره» وأخخير بتوصيله له وهو 
کالکتاب والقرآن والالف واللام فيه کالالف واللام في الکتاب سواء 
3 ب) وكذلك الالف واللام ا 2 توله : 8 وال سول 
بیترت إن وی ادوا مدا لفان جرا 46 وف قوله: ولا 
تجعلوأ دعاء آزسول نک كدعا بعضع ۳ وقوله : 
7 وأطيعوأ له وأطيعواً سول 6 فهل يجوز أن يقال إن اللام في 
الکتاب والرسول للاستغراق فتحمل على كل کتاب وعلى کل رسول؟ 

الوجه الرابع: آنها وان كانت للعموم في قوله: «الذين 
يسمعود القول# فهی اغا 7 تعم القول الذى أنزل الله ومد حه وأثنى 


(۱) في الأصل إلى 

(۲) سورة المؤمنون أية 58 . 

(۳) سورة القصص آية رقم .5١‏ 
)٤(‏ في الأصل وحظ 

(۵) سورة الفرقان آية رقم ۳۰. 
(1) سورة النور آية رقم 1۳ . 
(۷) سورة الائدة أية رقم .٩۲‏ 


- ۳۳۷ - 


عليه وأمر باتباعه واست‌اعه وتدبره وفهمه فهي تقتضی العموم 
والاستغراق في جميع هذا القول. فإنها تقتضی عموم ما عرفته وقصد 
بمصحويها . 

الوجه الخامس : أن السیاق كله من آول السورة إلى هذه الاية 
إغا هو في القرآن قال تعالى : تفیل الكتب من یز کم ي 
نالرت ۳ الكتنب باق فاعبد أله لصا ان ي ألا 


وس لثر 


آلدین انتالص Caf,‏ فذکر 1 آول السورة كتابه ودينه والكلم الل 
والعمل الصالح فخير الکلام کتابه, ی سین رن ین ۱۲ 
نم أعاد ذكر الأصلين في قوله « ون اجتنبا 0 أن 0 


ا ميد ع 


وت هل ۷۳ a‏ فهدا كتابه 
فتضمنت ذکر کتابه ودینه كما تضمنت (ذلك)*) أول السورة فا 
لأقوال المغنين والمغنيات ههنا ثم قال #أفمن شرح لله صدره للإسلام 
فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله آولتك في 
ضلال مبين204©. ال رل خرن الحديث کتبا متها مان 
موم ۵ د ۶ قرط مرج ام مچمو دروم و وم و ووو روووم .ام 
نقشعرمنه جلود الذين. يحشون رهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذ ر 


۳1 الله 





(۲۱ ق الاصل بدون اليك وزهتها حسب تص الاية. 
(۲) سورة الزمر آية رقم ۲-۱ . 

(۳) سورة الزمر آية رقم ۱۷. 

(4) في الأصل بدون فیتبعون. وزدتها حسب نص الآية. 
(۵) ليست في الأصل والسیاق یقتضیها. 

() سورة الزمر آية رقم ۲۲ . 

(۷) سورة الزمر آية رقم ۲۳. 


- ۲۳۸ 


و ی و ویو ۳ ۳۳ 5 


س جو سے ت 


ی مت أن شم فا او رس اق ۹ وني 


ر يږ وور اق ي ر ص ا ص مرو و 


وس مب المزمنون ین ذ الله وجلت قلویبم و ]دا نليت عليوم 
#أبلكه, رادي ین ۳4 وهو سبحانه ذکر وبين" في الفرقان 
الأمثال والحجج لنتذکر به ونتعظ ویتد‌بره ونتفهمه فأمرنا باستاعه 
واتباعه وحض( © غل ندبره وبشر من استمعه واتبع اح وأخير أنه 
وصله ليتذكر به . ظ ظ 

وأخير أن من ١‏ يتذبره فقله من القلوت الق عله ا فیا 
لأقوال المغنين والمغنيات وهذا الشأن. 

م عاد تا ذكر القرآن فى قوله : ای جاء بالصدق 

ر 7را لیاق مص 

وصدق به ارتيك هم اون 4(“ قال البخاری ٤‏ صح حه عن 
حاهد قال - «والذی جاء بالصدق» القران وصدی به المؤمن جي ء يوم 
القيامة یقول: هذا الذي آعطیتنی عملت با فيه فذکر سبحانه 
الصدق والصدق به مثنياً عليه» ثم ذکر ضدهما وهما الکاذب والکذب 





۱( سورة اطدید أية رقم ۱۱ . 

(۲) سورة الأنفال أية رقم ۲ . 

(۳) في الاصل وهو سبحانه أنه ذكر بين وحذفت أنه وزدت الواو ليستقيم الکلام . 
)٤(‏ في الأصل وحظ . 

(۵) سورة الزمر اية ۳۳. ۱ 

(7) صحیح البخاري» کتاب التفسیر- سورة الزمر ص ۱۵۷/۲ . 


- ۳۲۳۹ - 


باق ‌ فکیف يكون من ا ستمعه| مدوحاً متخا للثناء . 
0 ریب آن اج القولية والسماعية المخالفة لمأ بعث الله به 


واتکنیب ی بل الانتصار لا حالف ذلك سوه كان سماعاً أو 
غيره) یتضمن الأصلين الباطلين . ۱ 


الوجه السادس ٠:‏ 
E E od‏ سفوا 
نفسیم لا تفتطوأ من رمة ال إن آله يعفر لوب نيعا إنه, هو الور 


ارحم ‏ و ویو 1 ریک واساموا ا بابک الْعدّاب ثم لاتتصرون 


عم مر سير 7 د اع به ۲ 


9 ی لعن ما رن لب من ريم من قبل أنباتيكر آلمذاب بغتة 
نم لارو و 400 . فهذا الأحسن الذي (۸ /ب) أفر باتباعه 
هنا هو الأحسن الذي بشر من اتبعه ف آول السورة وهو آحسن 
التزل في الموضعين. ونظیر : هذا قوله تعالي لوسی في التوارة : 


:3 7ج الع قرو ل م بهم 1 سسا ص 


3 نفد ها بقوة وأمى قومك تا 


فهذا کله إذا تدبره امن الناصح لنفسه علم علا يقينياًة” 
أن الكتاب والقول والحديث الذى أمر الله اد وندذبره وفهمه 


(۱) في الأصل يتضمن . 

(۲) في الأضل خلف» . 

(۳) سورة الزمر آية ٥٤‏ - ۵۵. 

. ١50 في الأصل باحسانها سورة الأعراف آية‎ )٤( 
في الأصل نقینیا.‎ )۵( 


- £١ 


واتباع آحسنه هو کلامه المجيد الذی 3 ايأتيه الباطل م من بين 5 
ولا من - خلفه تنزیل من حکیم حید. 


وأما مدح الاستاع لكل قول فهذا لا يليق نسبه إلى ال العقلاء 
فضلاً عن "رت نف والساء e‏ 


وهو أن الله سبحانه في کتابه إنما ائنی على الستمعین للقرآن» 
وحمل هذا السیاع ودم e‏ عنه) e‏ ° ا 


۳ انا ۳17 3 ا وقال با جک 


رس ماس رر اس صا ص راص ۷۳ 


المۇمنون لین دک آله وجلت فلوس و ادا ليت علوم یلته 5 
20 


اتتا ول دنوم يكو 4 ۰ 
وقال تعالى فى حق نز وف ۲ امل تیم » 
اَن حر وأ جدا ربیاو 40٩‏ وقال تعالی: ‏ را سوم ِلَ 
ازسول رئ أعيهم تفیض. ین الدمم + ما عرفو من انم 4 


وقال : E‏ یناوت الع من قبه 2 ادا یل علوم روت الاد فان 
دا Cf‏ وقال في ذم المعرضين عن هذا السماع: 3 إن شر الدوآب 
(۱) في الأصل ذم بدون الواو وزدتها ليستقيم a‏ 


(۲) في الأصل استمعواء سورة ات آية ع ۲۰ . 
(۳) سورة الأنفال آية ۲ ` ۱ 





(4) سورة مریم آية ۵۸. 
(۵) سورة الائدة أية ۸۳. 


(1) سورة الأسراء آية ۱۰۷ . 


- ۲۶۱ ۰ 


عند الله ته آلمم آلب لین اعقو چي ولو علم آله نیم خيرا امعم 
لود ل واف وار ع بي ح 
ولو اسمعهى لتولوا وهم معرضول 9 4 وقال : 


و و مر “مش ۶ .9 


« ومیل اب کرو کي الى بنعق م لا سمع إلا دعام ودا صم بجر 
عي هم مقون وی وقال #وآلدین دا دا أ) ڪات (۳) 


سے اس بے سرچ سين ج کرک چک E‏ ل ار وس کر 


رميم لر يحروا عليهبا صما صما وعیاناوي * ٠‏ 
وهذا كثير في القرآن وكتاب اللّه يبين بعضه بعضاً . 


لوجه امن : 5 


نْ العروف ف القران إنما هو دم اس القول الذي هو 
الغنای 9 قال تعای لانن هادًا الحديث ع وه و 
ولا تبکون ت وان سامون 6 قال غير واحد من السلف(؟ : 


هو «الغناء) » يقال سمد لنا أي غنى لنا . 
فذم العرضین عن ساع القرآن التعوضین عنه بسماع الغناء. 

(۱) سورة الأنفال آية ۲۲ - ۲۳ . 

9 سورة البقرة أية ۱۷۱ . 

(۳) في الأصل بایات لم يخرواء وزدت ربهم حسب نص الآية» سورة آية ۷۳. 

(4) سورة النجم آية ۰94 - .1١‏ ۱ 

(0) منهم ابن عباس وعكرمة» آنظر تفسير ابن جرير ص ۸/۲۷ - 244 وجاء تفسیر 
السمود أيضاً باللهو - وکذلك بالغقلة والبرطمة «الانتفاخ من الغضب» لسان العرب 
۲ ولا تناقض بين هذه العاني لأن اللهو والغفلة وما آشبه ذلك كله. یشمل 
الغناء» قال ابن القيم فى الاغاثةء وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود. 
الغفلة والسهو عن الشىء. اغاثة اللهفان ص 777/١‏ وتحريم النرد والشطرنج . 
واللاهي ص ۳۸۱ . 
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کا هو حال الساعاتية الژثرین لسیاع الکاء والتصدية على سماع 
القرآن التعوضین عنه بسیاع الخناء. 

وهم نظير الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا ا وقال عبر 
واحد من السلف) في قوله تعالی: ۾ ومن آلناس من بشتری هو 
Tell‏ نه الغناء(۳). 


الوجه التاسع , 


أنكم معاشر الساعاتية المحتجين بهذه الاية لا تحسنون استماع 
كل منظوم ومنثور» بل أنتم من أعظم الناس كراهة لما حبونه من 
الأقوال منثورها ومنظومها وأشدهم نفرة عن ذلك. ونفوركم عا لا 
تحبونه من الاقوال أعظم من نفور المنازع لکم ٤‏ ساع الکاء 
والتصدبه فهلا آدخلتم الا قوال التي تخالف أهواءكم وما تحبونه 6 
القول الذی ۴ الله على من . أستمعه واتبع اخ هل مع al‏ 
أحسن من آقوال المغنين وأنفع للقلب في الدنيا والاخرة. ولكن ذنب 
هذا القول مالفته هواكم وما ابتدعتموه . 

فإن كان العموم في الآية مراداً فقد يطلب ساني واد ۸ 
يكن مراداً فقد بطلت اها فتبين بطلان استدلالکم على التقديرين 





(۱) مهم عبدالله بن مسعود وابن عباس وماهد. انظر تفسير اين جرير ۰۱/۲۸ 

(۲) سورة لقان أية رقم 1 . 

(۳) وجاء تفسیر اللهو بأخبار الأعاجم وملوکهم وملوك الروم وبالشرك ونحو ذلك فلا 
یعارض التفسبر بالغناء لأنَّ الكل داخل في ذلك قال ابن القیم «ولا تعارض بين تفسیر 
هو الحديث بالغناء وتفسبره بأخبار الأعاجم وملوکهم وملوك الروم ونحو ذلك ما كان 
النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة یشغلهم به عن القرآن فكلاهما لهو الحديث. 
اغاثة اللهفان ۲۵۹/۱ تحريم النرد والشطرنج ص 0.37١‏ 


- ۲۳۲ - 


وبالله التوفیق . 
الوجه العاش © 


ر س 23 37 کس د یر 


آنه سبحانه قال: مر عاد 29 لذن دستمعون مر 
یعون سپ فمدحهم باستماع القول واتباع أحسنه» ومن 
و آن ۳ من القول بل أكثره ليس فيه حسن 1٩(‏ ب) فضلا 
أن یکون آحسن. بل غالب القول يكب قائلة في النار على 


۳ 5 
والأقوال التي ذمها الله في کتابه أكثر من أن تعد کالقول) 
ابیت )٩(‏ والقول الباطل © والقول عليه بما لا يعلم 
القائل ”“. والکذب والافتراء ”© والغيبة © والتنابز 





(۱) في الاصل التاسم والغيواات ها او 

(؟) في الأصل عبادی . 

(۳) سورة الزمر آية رقم .١8‏ 

(5) في الأصل «کا». . ولعل الصواب ما أثبته. 

(۵) قال الله تعالى «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيلة اجتشت من فوق الأرض ما ها من 
قرار# سورة إبراهيم آية 7١‏ . 

() قال الله تعالى #وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان 5 سورة 


صر 


غافر آية ه. 
(۷) قال الله تعالى ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» سورة 
البقرة أية ٠۹۹‏ 
(۸) قال الله تعالى ولا تکونن من لذین کذیوا بآیات الله فتکون من الخاسرين» سورة 
.يونس آية ۹0 


(۹) قال | الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضاً» سوره و" آیه 55 


- ۲۶۶ - 


بالألقاب 5 والتناجى بالأثم والعدوان ومعصية 9) 


ارول 149 :وتيك نا ل برضن فق الل )> :وقول 
العبد بلسانه ما ليس في قلبه (“ وقوله ما لا يفعله © 2 


وقول اللغو؟ . وقول مالم ینزل به سلطاناً:*» , والقول التضمن 
للشفاعة السيئة(١٠)‏ والقول التضمن للمعاونة على الأثم 
. والعدوان ۰۲۱ وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب 
تعالى التي كلها قبيحة لا حسن فيها ولا أحسن . 


فادعاء العموم 2 الاية ف ی ان الذي أنزله الله على رسوله 
من الكتاب والسنة من أبطل الباطل . 


.۱۲ قال الله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب» سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۲) في الأصل ومعصيت قال اللّه تعالى يا أا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالائم 
والعدوان ومعصيت الرسول» سورة المجادلة آية 4. 

وف و و او ون اكات 
يرضى من القول. . . © سورة النساء آية ۱١۸‏ . ۱ 

ری قال الله تعالى #يقولون بافواههم ما لیس في تلوب 4 سورة الائدة آية ۱ . 

() , قال الله تعالى یا أا الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون» سورة الصف آية ۲ . 

(7) قال الله تعالى ۷ يسمعون فيها لغواً ولا كذاباً» سورة النبأ آية .٠٠‏ 

(۷) قال الله تعالى #وآن تشرکوا بالله مالم ينزل به سلطانا وآن : ا ا و 
سورة الاعراف أية (۳۲) . 

(۸) في الأصل ما لا ینز. 

(9) قال الله تعالى #اتجادلونني في أسياء سميتموها أنتم م ما نزل الله پا من 
سلطان» سورة يوسف اية *5. 

() قال الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل متها» سورة النساء آية ۸۰. 

: قال الله تعالى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان» سورة المائدة آية ؟‎ )١١( 
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الوجه الحادي ۱ 


أنه سبحانه علق الحداية على اتباع أحسن هذا القول فقال: 
هر عباد ي "ال مستمعون القول فيتعون احسته. أولتبك اين 
دنهم ام واوکت م ور الألبب رج 45 ومن( “ المعلوم 
بالاضطرار أن الحداية انما حصلت لن اتبع القرآن فهو الذي هداه 


الله فأين المدى في أقوال الغنین والمغنيات؟ . 

وبالجملة ففساد هذا القول الذي حملتم عليه كتاب الله 
وألصقتموه به وهو منه برىء وحملتموه إياه ولیس خليقا بحمله معلوم 
لكل من في قلبه حياة ونور. ومن لم يجعل الله له نورا فاله من نور. 


1 
سر سے وود کے 2 ار 


روا د 
رد به که منوا و لوا ۷۰۱( RO‏ 
مس د مر ور مسر 


5 
رو يرون جم ( 6 


(۱) في الأصل العاشر والصواب كا أثبته. 

(۲) في الاصل عبادي. 

(۳) في الاصل هم الألباب» وزدت آولوا حسب نص الآية. 
)٤(‏ سورة الزمر آية رقم 1۸ . 

(ه) في الاصل ومن ومن مکرر. 

(1) سورة الروم آية رقم ۱۵. 

(۷) الرسالة القشرية ص 


- ۲۶1 2 


جاء في التفسیر() أنه السیاع ولو كان حراماً لا كان من أفضل 
نعیم الجنة. قال صاحب القرآن: لو آمسکتم عن استدلالکم لصحة 
ماذهبتم إليه لكان أستر له وآروج عند من قل تصیبه من البصيرة 
والعلم ولكن يأبى الله إلا أن يكشفه وهتکه على السنتكم . 

ولا ريب أنه قال بعض السلف(): إن الحيرة ههنا الساع 
ا لجسن في الجنة وان الحور العين يغنين بأصوات ۸ يسمع خلائق 
بأحسن منه يقلن: نحن الخالدات فلا غوت ونحن الناعیات فلا 
نبأس» ونحن الراضيات فلا نسخطء طوي لمن كان لنا وکنا له وذكر 
أبو نعيم في صفة النة(۲) من حديث سعيد بن أبي مریم(*) حدئنا 
محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن زيد بن اسل عن ابن عمر 
قال» قال رسول الله ل «إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن 


(۱) تفسير ابن جرير ۲۱/۲۰ وزاد السبر ۲۹۳/۲ . 

(۲) منهم يحيى بن كثيرء تفسير ابن جریر ۲۱/۲۰ وزاد السیر ۲۹۳/۹ . 

(۳) صفة الجنة ۲۷۸/۳ باب ذکر حبور أهلها واجتیاعهم على الفناء والطرب . 

69 هو سعید بن الحكم بن محمد العروف بأبن أبي مریم احمحي ولد سنة ۱۶۶4 روی عن 
عبدالله بن عمر العمري وسليان بن بلال وغيرهما وروی عنه البخاري والحسن بن على 
اخلال ثقة ثبت فقيه توفي 771 ه ‏ انظر تهذيب التهذيب ۰۱۷/4 تقريب التهذيب 
۱ 

(۵) هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري روی عن زید , وی ان رت 
وروی عنه عبدالله بن نافع الصائغ» وزیاد بن يونس وغيرهما ثقة. انظر جذیب لتهذیب 
۹ تقریب التهذیب ۱۵۰/۳ . 

(3) هو زید بن أسلم العدوی آبو آسامة روی عن آبیه وابن عمر وايي هريرة وغیرهم وروی 
عنه ابن عجلان وابن جریج وغبرهما ثقة عالم وکان یرسل. تهذیب التهذیب ۳۹۵/۳ 
وتقریب التهذیب ۲۷۲/۱ . 
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باحسن اصوات سمعها أحد.قط. إن مما یفنین: (نحن اخيرات 
الحسان) : نحن أزواج .قوم "کرام بنظرون بمرة آعیان وان ما یغنین 
به( : بحن | الخالدات فلا سنه ي تحن الامنات فلا خفن تجن 
القیات فلا یظعنه(۲)» . تفرد معدل بن آي مریم( 0 


: وروی من طريق الولید بن أبي ثور(۶) حدثني سعد الطائی (*) 
عن عبد الرهن بن“ سابط عن ابن أبي اوی“ قال : قال رسول 
الله ياء فذکر حديثاً فيه «انه يجتمع اور العین في کل سبعة آیام 


(۱) في لاصل بدون : به وزدتها حسب نص الحديث في المطبوع . 

(۲) في الاصل فلا يضعنه . ۱ 

(۳) ورواه الطبراتي في العجم الأوسط لوحه ۹ وقال 1 يرو هذا | الحديث عن زيد بن 
أسلم إلا محمد بن جعفر تفرد به ابن أبي مریم . 

)٤(‏ هو الوليد بن عبدالله بن أبي ثور الهمذاني» روى عن عبد الملك بن عمير وساك بن 
حرب وغيرهما وروی عنه يونس بن محمد المؤدب ‏ ومحمد. بن بكار بن الريان وغيرهما 
(ضعیف» مات سنة ۱۷۲ ه وتهذيت التهذيب رن نی التهذيب 

۲۳۲/۳ ۱ ۱ ۱ تا : 

4 هو سعد الطائي , أبو مجاهد 0 روی عن عبد الکو بن سابط ا لجمحي وفطر بن 
خليفة وغيرهما وروی عنه إسرائيل بن يونس وخلاد الصفار وغيرهما ذکره اين حبان في 

. الثقات. روى له البخاري وأبو داود انظر تهذيب الكيال ٤١٥/١‏ . 
(1) هو عبد الرهن بن سابط بن أبي حميضة الجمحى من التابعين روى عن عمر ومعاذ بن 
. جیل وغيرجما وروی عنه ابن جريج وفطر بن خليفة. وغيرهما ثقة كثير الإرسال مات سنة 

ا 

(۷) في الأصل بدون عن والمقام ا 

(8) هو عبدالله بن أبي أوف. علقمة بن خالد الحارث yT‏ الد وغم 
بعد النبی ككل مات سنة ۸۷ه وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. انظر تقريب 
التهذيب 1۰۲/۱ . 


- ۲۶۸۰ 





فيقلن بأصوات حسان ل يسمع الخلائق وتاي ۳ نحن اخالدات 
فلا نبيد ونحن الناعيات”2'2 فلا نباس(۲) ونحن الراضيات فلا نسخط 
وحن المقيات فلا نظعن » طوبى 9 کان لنا وکنا له . 


وروی من طریق ابن ابي فديك() عن ابن ابي ذلب() عن 
عون بن الخطاب عن ابن لان( عن آنس قال: قال رسول الله 
ية : ران الحور (۷۰ب) العين يغنين في الجنة. نحن (اخور) 
الحسان7©» خلقنا لازواج کرام(۱). 





. في الأصل بمثلها وما آثبت حسب النص في المطبوع‎ )١( 

و6 الناعات الالبات للمسرة والفرح. انظر النباية لابن الأثير ۵ 

(۳) فلا نبأس أي لا يحصل منا کره أو حزن أو فقرء النهاية لابن الأثير ۸۹/۱. 

(4) صفة الجنة باب ذکر نکاح آملها وتعانقهم ۲۱۹/۳ . ۱ 

(5) محمد بن اساعيل بن أبي فديك روی عن محمد بن عمرو بن علقمف وكثير بن زید 
الاسلمی وغ رهما وروی عنه الشافعي وأحد واحميدي وغيرهم صدوق» مات سنه 
ها2 تهدیب التهذيب 48> تقریب يب التهذیب ۱۵/۳ . 

)1( هو محمد بن عبد الرهن بن المغيرة ر بن الحارث بن أبي ذئب روى عن عكرمة مولى ابن 
مول 7۳ اه وغبرهم وروی عه الثوري عر وهما من أقرانه 

(8) ۸ آعثر على ترجته : 

8۱ 11 الأصل بحن اسان وزدت الور حسب بص ا ف الطبوع . 

(۱۰) صفة الجنة ۰۲۸۰/۳ باب ذکر حبور آهلها واجتماعهم على الغناء والطرب والحد 
صحیح » صحیح الجامع الصغیر ۳۳۱/۱. 


- ۲6٩ - 





ومن طریق يزيد بن واقد") عن رجل عن آي هريرة رضی الله 


عنه قال: قال رسول الله ية : إن في الجنة شجرة جذوعها من ذهب 
وفروعها من زبرجد ولولژ فتهب لما ريح فتصفق() فيا سمح 
السامعون بصوت شيء قط الذ منه(” . 


ومن طریق خحالر(۶) معدان(*) عن أبي آمامة عن رسول الله 


يِل قال: (ما من عبد يدخل الحنة إلا ويجلس عند رأسه وعند رجليه 
ثنتان من اور العين تغنیانه* بأحسن صوت سمعه الانس والجن 
ولیس بمزامر الشيطان)(" . 


(۱) 


(00 
(۲, 
(£) 
(0) 


(00 
(۷) 


(A) 
(٩) 


وروی الترمذی) حدثنا احد 0 ميخ حدثنا أبو 


هو يزيد بن واقد القرشي آبو عمر روی عن بشر بن عبيد الله وحزام بن حکیم 
ومكحول وغيرهم روى عنه صدقة بن خالد والوليد بن مسلم وغيرهما ثقة مات سنهة 
4ه تهذیب التهذيب 577/7 . تقريب التهذيب ۲۷۷/۱ .2 

في الأصل فتصلق . 

صفة الجنة باب ذكر حبور أهلها واجتاعهم على الغناء والطرب ۲۸۲/۳ . 

في الأصل خلد . 

هو خالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي روى عن ثوبان وابن عمر وغیرشم وروی 
عنه ثور بن يزيد وحسان بن عطية وغيرهماء ثقة عابد يرسل كثيراً مات سنة ۰۱۰۳ 
هذیب التهذيب ۰۱۱۸/۳ تقريب التهذيب ۲۱۸/۱ . 

في الأصل يغنيانه. وما أثبته حسب نص الحديث في الطبوع . 

رواه أبو نعيم في صفة الحنة باب ذكر حبور أهلها واجتاعهم على الغناء والطرب 
YAY/T‏ . 

سنن الترمذي ‏ كتاب صفة ان باب ما جاء في كلام الحور العين ۱۹۱/۶ . 

هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي روى عن ابن عيينه وابن عليه وغيرهما وروی 
عنه البخاري وابن خزية وغيرعماء ثقة حافظ مات 23555 تبذیب التهذیب ۸/۱ 


تقريب التهذيب ۲۷/۱ . 
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معاوية( ۱» حدثنا عبد الرهن بن اسحاق() عن النعیان بن سعد 
عن على قال رسول الله ية : 


0 فى الجنة لمجتمعا( * للحور العين يرفعن أصواتاً لم يسمع 
ی مثلها فا قال : يقان: نحن الخالدات فلا نبيد ونحن 00 


وتال حدیت عريب. 


5 5 5 8 مر و 
وروی الطبرانی(*) من حديث سلییان بن أبي كريمة” " وفيه كلام 





(1) 


(1) 


(۲) 


5) 
(1) 


هو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية روی عن عاصم الأحول وأبي مالك. ‏ 
0 وغيرهما وروی عنه ابن جریج ويحيى القطان وغرها. مات سنه ۲۹۵ هب 
ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد هم في حدیث غیره شرفت التهذیب ۰۱۳۷/۹ 
تقريب التهذيب ۱۵۷/۲ . 
هو عبد الرهن بن اسحاق بن معد بن الخازت ابو شيية روی عن سار آبو کم 
والشعبی وغبرهها وروی عنه حفص بن غياث» وأبو معاوية وعبد الواحد بن زياد 
وغيرءماء ضعيف» تقريب التهذيب 1 مدنت مایت ۲ /۳۳۹:: 

هو النعيان بن سعد بن حتبة الإنصاري وو هن عل.والافيوك ين قد وه 
وروی عته عبد الرجن بن اسحاق تهمذيب e‏ ۰ تقریب التهذيب 
O‏ ۱ 


في الأصل مجتمعاء yT‏ 


م الطبراني الاوسط لوحة ۱۷۹ . 

سلیمان بن ابي كريمة شامي روى عن هشام بن عروة وهشام بن حسان وغيرهما وروی 
عنه صدقة بن عبدالله ومحمد بن مخلد الرعينى. ضعفه أبو حاتم وقال ابن عدى عامة 
أحاديثه مناكير» انظر تبذيب التهذیب ۲۲۱/۳ . ا ۳ 


- ۲۵۷ ۰ 





عن هشباء بن حسان().عن الحسن ن أمه (“ عن أم سلمة 

قالت: قلت يا رسول الله : نساء الدنیا أفضل أم الحور العين؟ قال 

بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين» كفضل الظهارة على البطانة 
قلت .يا رسول الله : : ويم ذلك قال بصلاعین وصیامهن وعبادتبن لله 
تسد الله وجوههن النورء وأجسادهن احری بیضص , الالوان خضر 
الثياب» صفر الحلىء جامرهن٩)‏ الدرر, وأمشاطهن الذهب يقلن : 

نحن الخالدات فلا غوت ونحن الناعیات فلا نبؤس أبداًء ألا ونحن 
المقبيات فلا نظعن آبد آلا ونحن الراضيات فلا نسخط أبداً طوبيى 
لن کنا له وكان لنا. احدیث 


قال لكم هل بلزم من کون الشيء یراق 
الاخرة أن یکون شاعا هم في في الدنیا؟ فان قلتم : انیت ذلك بعلل 
با .واد يان یلزم ۱ 


قيل لكم: فالله ی ی ی 


O)‏ ان الأزدى روی عن حميد بن هلال والسن ات وغيرهما وروی 
عنه عكرمة 5 | عامر وشعبة وزائدة وغیرهم ثقة من اثبت الناس في ابن سيرين وی 
روایته عن ان وعطاء مقال لانه قیل كان يرسل عنها. 

مات سنة 58١اهء‏ تهذيب التهذيب ۳6/۱۱ تقر يب التهذيب ۳۱۸/۳ . 0 

(۲) هو الحسن بن يسار البصري و سعید ولد لستین با من خلاقة عمره ۱ روى عن ابي 
العا ع EO SO‏ يد E‏ 
اه فقیه فاضل مشهور وکان یرسل كثيراً ویدلس مات سنة ۱۱۰ هب انظر تهذیب 
التهذیب ۳ وتقریب التهذيب ١‏ . 

() في الصل ليه وهر رف أسمها خی مولا ام سم مت من الشانية تقريب 

. 2/١ التهذيب‎ ٠ ش‎ 

0 الجمر هو الذي يوضع فيه . الثار ۳۳ لسان العرب 6 - 


۲۵۲۰ د 


وأساورة الذهب» فجوزوا شم لباس ذلك في الدنیا وخالفوا دینه : 

وأمره» وأيضاً فان الله عز وجل ينعمهم في الجنة بالخمر فجوزوا لهم 
شربها في الدنيا على طرد قولکم. وأيضاً فإنهم في الجنة یاکلون 
ويشربون ف عافن الذهب والفضةء وقد قال : (هي هم ي 
الدنياء ولنا فى الآخرة)». وطرد قولكم: إنها كا هي للمسلمين في 
الاخرق. تكون مباحة لهم في الدنيا وقد قال النبي 355: (من شرب 
الخمر في الدنيا ۸ يشربها في الأخرة» ومن ا الحرير في الدنيا / 
يلبسه في الاخر() وقال في صحاف الذهب والفضة: (هي ٠‏ ي 
الدنيا ولنا فى الآخرة). : 


فأخبر أنه من استعمل هذه الأمور في الدنيا من a‏ 
والملبوس وغيرهما 1 یستعملها ي الآخرة فإما أن يستعملها آهل الحنة 
وجرمها هو وان دخلهاء کا روی ابن آي حاتم حدثنا ا 
حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامى(“ حدثنا حسن يعني ابن علي بن 
(۱) من خلال. بحئی اتضح لي أنه حدیثان الشظر الأول حدیت. والشطر الثاني حدیث 

الشطر الأول سيأق تخريجه. ص۲٤١۲‏ ۰ وقد أخرج الشطر الثاني البخاري عن عمر- 

كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه وقدر ما يجوز منه ۰۱۹۳/۷ ومسلم عن أنس 

کتاب اللباس ۱۱۵/۳ . ۱ ۱ ۱ : 
(5) الحديث عن حذيفة وقد أخرجه البخاري كتاف ۹ باب e‏ في آنية الذهب 


شنت ۱ 


0 اه ویونس بن منود مضي وکان تمن هم علوم الرواية و ومعرفة ی 
الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعدیل انظر ميزان الاعتدال ۲ /۵۸۷.. . 
)٤(‏ هو محمد بن أدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم .الرازيء ولد سنة ۰۱۹۰ روى عن 
.عثان بن الحيثمء وعفان بن مسلم وغبرهما وروی عنه أبو داود والنسائي وغيرجمانٍ أحد 
الحفاظء مات سنة /الالاهء تهذيب التهذیب ۳۱/۹ تقريب التهذیب ۱6۳/۲ 


)00 هو ابراهيم بن المنذر بن عبدالله الحزامى روی عن مالك وابن عيينة وغیرها. وروی - 


- of 


0 


حسن اراد (۱) عن حميد الخراط) عن محمد بن کعب() قال: (من 
را ٤‏ الدنيا 8 شرا 2 الاخرة)(*) قال ۰ قلی ۰ فایه تاب حى 


EE‏ ۲ م2 ۲ ( 2 مس رةس 
آدخحله الله أ والله تعال بقول  :‏ ولك فيها ما شب نفب و ۱ 
فيا م دعوت ¢ قال: ینسیهم الله ا أو أن“ ذلك 


و عبل له بأنه ا یدخحل ان فان هذه الامور د یستعملها آهل ان 


فمن ۸ تحصل له في الاخرة لم يكن من أهل الجنة وهما تأويلان 
للسلف في هذه الحادیث. فلو قیل إن هذا السیاع اللذیذ الوعود به 





= عنه البخاري وابن ماجة وغرها صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. مات سنة 
هب تهذیب التهذیب ۱۹۹/۱ تقریب التهذیب 66/۱ . 
)۱( هو الحسن بن علي بن حسن البراد روى عن الزبر بن المنذر بن أبي آسید وغيره روی 
عنه ابراهیم بن النذر ویعقوب بن حميدء وروی عنه قتيبة بن سعید حدثنا عبد الرحمن 
قال سألت أبي عن الحسن بن على اا او بجي جاع ا 
المنذرء انظر الجرح والتعديل ۰۲۰/۳ 

(۲) هو حميد بن زياد وهو أبن أب الخارق أبو صخر الخراط سكن مصر روى عن أبي صالح 
السیان ونافع مولى أبن عمر وغيرهما وروی عنه أبن وهب ویجبی القطان وغيرجما صدوق 
هم انظر تهذيب التهذيب 257/7 وتقريب التهذيب .7١7/١‏ 

(۲) هو محمد بن كعب القرظى أبو حمزة سکن الكوفة ثم تحول إلى المدينة روى عن أي 
هريرة وأنس وغيرهما وروی عنه محمد بن النکدر وأبو معشر وغيرهماء :ثقة عا مات سنة 
٠ه‏ وقيل قبل ذلك انظر تهذيب التهذيب ۰4۲۰/۹ وتقريب التهذيب ۲٠۰۳/۲‏ . 

(5) كما أخرجه أبو داود عن ابن عمر كتاب الأشربة باب النبى عن المسكر ۰۳۲۷/۳ وابن 
ماجة كتاب الأشربة باب من شرب الخمر في الدنيا ل يشربها في الآخرة ۱۱۲۰/۲ 

والنسائي كتاب الأشرب ‏ الرواية في المدمنين في الخمر ۰۳۱۸/۸ وأحمد في مسنده 
1/۲ ۰ والحديث صحيح . صحيح الجامع الصغير ۸۱/۲ 1 ۱ 

0۱( 5 الأصل وفيها ما تشتهي ا والصواب ما آثبته حسب نص الایت i‏ 
آية ۳۱. 

() في الأصل وان استقامة العبارة كا آثبت . 
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في الجنة إنما هو لمن نزه سمعه في الدنیا عن سماع الغناء واللاهی 
اعتبارا بنظيره من اللباس وشرب الخمر واستع‌ال آنية الذهب 
والفضة لكان هذا آشبه بالصواب وأصح من استدلالکم على اباحته 
في الدنيا باستع‌ال أهل الحنة له. 


وقد جاء الأثر با قلنا صريحاً وهو ما روى أبو بكر بن أي 
لدنیا۱) حدثنا داود بن عمرو الضبی) حدثنا عبدالله بن المبارك“ 
عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر) قال): إذا كان يوم 
القيامة ا مناد أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم عن اللهو ومزامير 
الشیطان أسكنوهم في رياض المسك. ثم يقول للملائكة أسمعوهم 
حمدى وثنائي. وأعلموهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون29. وقد 


(۱) هو عبدالله بن محمد بن عبيد القرشى أبو بكر بن أبي الدنيا روى عن أبيه وأحمد بن 
ابراهيم الموصلى وغيرهما وروی عنه ابن ماجه وابراهيم بن الجنيد وغيرهما صدوق حافظ 
صاحب تصانيف مات سنة ۲۸۱ هھ تهذيب التهذيب ۰۱۲/۲ تقريب التهذیب 
5١‏ . 

(۲) هو داود بن عمرو الضبي روى عن نافع بن عمر الجمحى وابن أبي الزناد وغيرجما 
وروی عنه مسلم والنسائي وغيرهماء ثقة» وهو من كبار شیوخ مسلم. تهذيب التهذیب ‏ 
۳ تقريب التهذيب ۲۳۳/۱ . 

(۳) هو عبدالله بن الميارك بن واضح الحنظلى التميمي روى عن سلیان في أنهي 
الطويل وغيرهما وروی عنه الثورى ومعمر بن راشد وغيرهماء ئقف. ثبت فقيه عالم جو 
جمعت فيه خصال الخير. مات سنة ۱۸۱ه تہذيب التهذيب ۵ قريب التهذيب 
42/١‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن المتكدر بن عبدالله التيمى روى عن أبيه وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وروی 
عنه زيد بن أسلم والزهری وغيرهما ثقة فاضل مات سنة ۱۳۰ه عهذيب التهذيب 
۹ تقريب التهذيب ۲۱۰/۲ . 

(5) في الأصل قال قال مكرر. 

(1) سبق تخريجه ص ۱۲۷ . 


د 5656 - 





تقدم نقله عن يجاهد من کلام ابن بطه(۲؟ . 

وأيضاً فإنه قد جاء في الحديث (أن الرجل من أهل الجنة يزوج 
باثنتين وسبعين زوجة) ذكره أبو نعيم في كتاب صفة الجنة(") عن( 
خالد بن معدان(؟» عن أبي أمامة عن رسول الله ئة قال: (ما من 
عبد(“ يدخل النة إلا ويزوج ثنتين وسبعين زوجة ثنتان من ال حور 
العین(۱) (وسبعين)””" من أهل ميراثه من أهل الدنيا ليس منپن امرأة 


۱ إلا و0 قبل شهى 000 وله دک ا ینتی) » وذكر من حدیث 


الحجاج” و تسادة عن ان يرفعه للمؤمن ٤‏ (الحنة تلات 
وسبعون)7 ۲۱ زوجةء فقلنا يا رسول الله : أوله قوة ذلك؟ قال: 


(انم ٣"‏ ليعطى قوة مائه) 

ر1) تقدم. ص ۱۲۱ . 

(۲) کتاب صفة الحنة باب ذكر نکاح أهلها وتعانقهم ۰۲۱۲/۳ کا آخرجه ابن ماجه في 
سننه کتاب الزهد باب صفة الجنة ۰۱۰۲/۲ وابن عدی في الکامل ۸۸6/۳. 

(۳) في لاصل من 

. ۲۵٩ سبقت ترجته. ص‎ )٤( 

(5) في الاصل بدون عبد وزدته حسب نص الحديث في الطبوع . 

(5) في الاصل عین. 

(۷) في الاصل ساقطة وزدتبا حسب نص الحديث في الطبوع . 

(۸) في الأصل إلا ها وزدت الواو حب ی الحديت في المطبوع: 

(9) في الأصل كمنى . ظ 

٠(‏ هو الحجاج بن حجاج الباهلی البصري الأحول روى عن أنس وقتادة وابن سيرين 
وغيرهم وروی عنه ابراهيم بن طهانء ويزيد بن زريع وغيرهماء ثقة. مات سنه 
١‏ هس تهذیب التهذيب ۰۱۹۹/۲ تقريب التهذيب ۱۵۲/۱ . 

(۱۱) ما بين القوسين في الأصل ثلثين والتصويب من المطبوع . 

(۱۲) في الأصل قال لیعطی . وزدت انه. حسب نص الحديث في المطبوع . 

(۸) كتاب صفة ان باب ذكر نكاح أهلها وتعانقهم ۲۱۳/۳ . 
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وف حدیت آخر : (إت ارجل منم ۳ ٤‏ ۳ ال مائة 


عذراء)۲ 4 


وهذه الأثار لا تناقض بینها فان تفاضلهم في العدد. على 
حسب تفاضلهم في مقدار الثواب. فعلی قياس قول الحتجین على 
حل الساع في الدنیا بانه یکون لأهل الجنة ينبغي أن يحلوا. للرجل 
(۷۲) في الدنيا أن يتزوج بهذا العدد. 


فصل 
۳ - قال صاحب الغناء : سماع الأشعار بالألحان الطيبةء 
والنعم() الستلذة إذا لم يعتقد الستمع محظوراً » ولم یسمع على مذموم 
في الشرع و ينجز في زمام هواه 8 خوط في صلكه . و مح ي 
المله(؟) . 


ولد خلاف أن الأشعار ات ن يدي النبى كيد وانه 
سمعها ول ینکر عليهم في انشادهاء فاذا جاز سیاعها بغبر الألحان 
الطیبت فلا یتغیر الحكم بآن تسمم بالألحان هذا ظاهر من الأمر» ثم 
ما توجب للمستمع توفر الرغبة في الطاعات وتذکر ما أعد الله لعباده 
المتقين من الدرجات. وممله على التحرز من الزلات ويؤدي إلى قلبه 
ف احال صفاء الواردات مستحب فى الدین وتار في الشرع . 


(۱) روی اللحديث أبو هريرة» كتاب صفة الجنة باب ذكر نکاح أهلها وتعانقهم ۲۱٤/۳‏ . 
(۲) في الأصل الانعام والتصويب من القشرية. 

(۳) في الأصل هو والتصويب من القشرية . 

6 الرسالة القشرية كو ۱۵۰ . 


- 4۷ 


وقد جری على لفظ الرسول ية ما هو قريب من الشعر وإن م 
بقصد أن یکون E‏ ققی الصحیحین(۱) من حديث آنس بن مالك 
قال: «کانت الأنصار محفرون الخندق فجعلوا بقولون : 
تجن النین بانعوا حمدا #.عل اشهاد مابقینا بدا 

فاجایهم الرسول 335 : 
اللهم لاعيش الا عيش الآخرة ص فأكرم الأنتصار والمهاجرة) 

قال صاحب الغناء : ليس هذا اللمظ منه ع على وزن الشعر 

قال صاحب القرآن : عجب لكم معاشر الساعاتية لم تقنعوا 
باعتقاد إباحة ما ل يأذن به الله ورسوله من الغناء والات اللهوء بل 
مع مه ) وحذر منه ج جعلتموه طاعة وقر به وظننتم أن جرب الله 
وجنده يغفلون عن رد قولکم» وتبيين بطلانه» وكسر شبهكم الباطلة 
ونصرالله ورسوله تقول لكم : كلامكم هذا قد تضمن شيئين : 

أحدهما إباحة سماع الألحان (۷۲ب) والنغات الستلذة بشرط 
6 + ۰ : 4 
أن لا يعتمل المستمع محظورا و سم على مذموم فك الشرع » وم 
2 فيه هوأه. ‏ 

والثانی آن ما آوجب للمستمع الر عبة ٤‏ الطاعات. والاحتراز 
من الذنوب وتذکر وعد الق ووصول الاحوال اة إلى قلبه فهو 


کچ سي ۱ 


وانظر صحیح مسلم کتاب الهاد والسير باب غزوة الأحزاب ۱۶۳۲/۱۶۳۱/۳ . 


- ۲۵۸۰ 


0 


فعل هاتين القدمتین بنی من قال باستحبابه وربا أو 
بعضكم أحماناً بناء على هاتين المقدمتين إذا آراد(۱) أنه لا يؤدى 9 
الواجب إلا به وعليها بنى من فضله على ساع القران من عدة 
وجوه لأنهم رأوا أغما يحصل به أنفع ها يحصل بالقران» وهاتان 
ان كاج علط تکام من دين اماد لحو كا 
ظنوه من العموم في قوله سبحانه: لو آلذين مستمعون الْمولَ يعون 
اجه "وبا وعد الله في الآخرة من السیاع الحسن . 


وولد بين هاتين القدمتین اللتین لبس فیهیا الحق بالباطل آولاد 
سفاح لانکاح وتولد منهاء قول لم يذهب إليه آحد من السلف 
الصالح البته» وهو أن هذا الساع طاعة وقربة تقرب إلى الله فانه 
وان نقل عن بعض أهل المدينة0*) وغيرهم أنه يرخص ف الغناء 
واستاعه ‏ فلم يقل : انه طاعة وقربة ومستحب في الشر ع بل كان 
فاعله يراه مكروهاً وترکه أفضل“ أو يراه من الذنوب التي يتاب 
منهاء أو يراه مباحاً كالتوسع في لذات المطاعم» والمشارب والملابس 
والمساكن فإما رجاء الشواب بفعله والتقرب إلى الله به فهذا لا يحفظ 
عن أحد من سلف الأمة وأئمتها : 


بل المحفوظ عنهم أنهم قالوا: إنما يفعل هذا الفساق كا قاله 


)١(‏ في الأصل إذا راد. 

(0) في الأصل لا يود. 

(۳) سورة الزمر أية ۱۸ . 

(۶) مثل بعض أهل المدينة» ابراهيم بن سعد تلبیس ابلیس ص ۲۵۰۸ . 
(ه) في الاصل اسل. 


- ۲۵ 


مالك(۲۱. وأن ذلك من إحداث الزنادقة ىا قاله الشافعی(۳). وانه 


الامام آهد) بل حفظ عنهم أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء 


البقل . صح ذلك عن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه > وقال 
الشافعي : «الغناء رعريوي بن بن كيم فهو سعیه 
ترد شهادتهم() . ۱ ۰ 

ولو كان قربة وطاعة لكان الستکثر منه من خيار الأمة وقد 
وا ای ٠‏ على ا عدي الك عالت اجام 
السلمین . ۱ 

قال القاضی أبو الطيب الطبري 90 و وغيره: وهذه الطائفة مالفة 


لجماعة المسلمين لأنهم جعلوا الغناء دينا وطاعة. ورأت إعلانه في 


المساجد والجوامع وسائر البقاع الشريفة والشاهد الكريمة . 


٠‏ ولیس قِ الامة من رأى هذا الرأى . قعل الله ین مسعود لی‌ال 
علمه وففهه 2 الدين ومعر فته بأحوال القلوت. ومفسدات e‏ 
أخير أن الغناء مادة النفاق یسته E‏ القلب و یمه کےا یفعل الماء فى قل 


. 708 تلبيس أبليس ص‎ )١( 
. 708 (؟) (۳) تلبيس ابليس ص‎ 
. 505 تلييس ابليس ص‎ )٤( 
. ٠١9 سبق تخريجه ص‎ )5( 

(1) سبق تخريجه ص ١78‏ . 


(۷) سبق ترحمته ص ۱۱۸ . 


بت ۲۱۹ 


البقل. وکذلك قوله : «الغناء رقية الزنا(» والشافعی لوفور علمه 


ومعرفته وحله الذي أحله الله به من الدین علم أن هذا ها یصد 


القلوب عن القرآن ویعوضها به كا هو الواقع فعلم أن هذا إنما قصده 
زندیق منافق يقصد اقتطاع القلوب عن الايمان وصدها عن القرآن 
لیستعد لقبول ما يلقيه فیها الشیطان من البدع والشبهات والشهوات. 

قال امام الزنادقة ابن الرواندی(*): اختلف الفقهاء في السیاع 
فقال بعضهم : هو مباح وقال بعضهم هو رم وعندی أنه واجب 
ذکره آبو عبد الرهن السلم © عنه في مسألة السعاع(*) واعتضد به 


وکذلاك(*) ف الملاحدة وإمامهم ابن سیناء) ي الإشارات أمر بسماع 


(۱) هذا القول معروف عن الفضيل بن عياض 9 عن 5 ینز کا صرح , بذنك 
المؤلف في | اغانة أ اللهقان حيث قال «وهله ات ان تین الفضیل بن عیاض انظر 


أغاثة اللهفان ۲۲۳/۱ . © ا 

(۲) هو أحمد بن بجی الرواندي ملحد زنديق كان يلازم الرافضة وأهل الالحاد له مۇلقات 
تحارب الاسلام وتبین خروجه من الاسلام منها کتاب في الطعن على محمد يلاء وغير 
ذلك توق سنة ۲۹۸ انظر النتظم ۹/1 ۱ 

(۳) هو محمد بن الحسين بن محمد السلمى صحب جده أبا عمر بن نجيد وسمع الأصم 
وطبقته. صاحب حديث مود وكان ذا عناية بأخبار الصوفية صنف في التفسير والتاريخ 
وبلغت تصانيفه مائة من تصانيفه عيوب النفس وطبقات الصوفية مات سنة 2۲ ۱هب 
بنیسآبور انظر تاریخ بغداد ۰۲۸/۲ وشذرات الذهب ۱۹٩/۲۳‏ . 

۵۷۰/۱۱ انظر : جموع الفتاوی لاب تيمية‎ )٤( 

(ه) في الأصل ولذلك. 

(1) هو الحسين بن عبدالله بن سيناء ولد بمدينة بخاري واشتغل 55 وحصل الفنون 
سلك طريق الملاحدة الاسماعيلية في كثير من أمورهم العلمية والعملية ومزجه بشىء من 
کلام الصوفية له مولقات عدة ۳ النجاة والاشارات مات سنة ۲۸ عه انظر جموع 
الفتاوی ۵۷۱/۱۱ وفیات الأعیان ۱۵۷/۳ . 
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الألحان وعشق الصور وجعل ذلك مما يزكى النفوس وہذہا 
ویصفیها۱) وقبله معهم معلمهم الثاني أبو نصر الفاراي٩)‏ إمام آهل 
الألحان. فرضی الله عن الامام محمد بن ادریس الشافعي» وجزاه عن 
نصيحته للاسلام خیرآ فكل هذا مما يشهد لقوله أن غناء التغبير من 
إحداث الزنادقة . 


إذا عرف هذا فنحن نذكر ما في هاتين المقدمتين اللتين لبس 
فيهم| الحق بالباطل واستولد من سفاحه| هذا الولد الذي هو شر 
الثلاثت أن هذا السماع طاعة وقربة. 

أما احتجاجكم بأن النبی يل سمع ما أنشد بين يديه من 
الشعر ول ينكره وأنه قال ما يشبه الشعر فنقول في الشعر ما قاله 


الائمة(۲) «انه کلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح ) . 
وقد تىت ٤‏ الصحيم (*) عن النبى ل آنه قال: (إن من 


۱ .۸۲/۶ انظر الاشارات والتنبيهات‎ )١( 

(۷) هو محمد بن محمد بن طرخان الفارابي من حذاق الفلاسفة وصاحب التصانیف بي 
المنطق والوسیقی تعلم على يد عند من العلیاء متهم یوحنا بن حيلان الحكيم 
النصراني» ومتى بن يونس الحكيمء وتناول كتب ارسطاطاليس وتمهر في استخراج. 
معانيها وهو في جانب العقيدة منحرف. ضال فيهاء وفيات الاعیان ۰۱۵۳/۵ مجموع 
الفتاوی ۹٩۹/٤‏ . ۱ 

(۳) الراد بالأئمة الشافعي أنظر مناقب الشافعي ۱۰/۲ . 

(6) الحديث عن أبي بن كعب وغيره من الصحابة وقد أخرجه البخاري كتاب الأدب باب 
ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره مته 1۲/۸ . 
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الشعر حكمة) وكان ينصب لحسان مثيرا ينشد عليه الشعر الذي جو 
به المشركين وقال : (اللهم أيده بروح القدس)). وقال: إن روح 
القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه (") وقال عن عبد الله بن رواحه : 
(أن أخا لكم لا يقول الرفث) وعبدالله بن رواحة هو القائل : 


وفينا رسول الله يتلو کتابه کم انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت نجاف جنبه عن فر اشه إذااستثقلتبالكافر ين(٤۷آ)‏ الضاجم (۳) 


وقد استنشد النبی ي الشريد بن سويد مائة قافية من شعر 

أمية بن أبي الصلت(*) وهو یقول: هیه کا وسمم قصيدة کعب 

ابن زهير(") وأنشدته عائشة 2 شعر أبي كبير المذلى( وقالت: أنت أحق 

)١(‏ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة وقد أخرجه البخاری كتاب 
الصلات باب الشعر في السجد ۱۲۲/۱ . ومسلم كتاب فضائل | امه | باب 
فضائل حسان بن ثابت 00 

(؟) الحديث عن عائشة وقد أخرجه مسلی كتاب فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن 
ثابت ۱٩۳۳/۶‏ . ظ 

)۳( الحديث عن أبي هريرة وقد آخرجه البخاری» کتاب الادب بات هجا المشركين 
۸ ۱ ۱ 

25 هو الشريد بن سويد الثقفی له صحبة حديثة في أهل الحجاز» سکن الطائف والمدينة 
حالف ثقيفا وتزوج أ آمنة بنت أبي العاص. أنظر الاصابة في تمييز الصحابة ۱٤۸/۳‏ . 

(ه) هو أمية | بن أي الصلت بن أبي ربيعة شاعر جاهلى قدم دمشق قبل الإسلام وقرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله. وكان يخير بأن نبيا يبعث فلا بلغ خروج الرسول ی كفر جسدا 
له الشعر والشعراء ص ۲۷۹ . 

(3) الحديث عن عمرو بن الشرید وقد آخرجه مسلم - کتاب الشعر ٠۷٦۷/٤‏ . 

(۷) انظر قصة اهدار التبي لدم كعب بن زهير قبل اسلامه وقدومه الدينة وانشاده قصيدته 
الروض الأنف ۲۵۰/۷ ۲۵۰۷ . 

(۸) هو عامر بن الحليس المذلي آبو کیی شاعر فحل من شعراء الحماسة. اشتهر بکنیته» = 


۲۱۳ 


ان 





به فاستنشدها ایاه فأنشدته : 
واذا نظرت إلى أسر» وجهه برقت كبرق العارض التهلل 
فقال : جزاك الله خيراً يا عائشة). 


۱ وقد آنشده غير واحد منهم حسأل ین ثارت( وكعب ين مالك 
والنابغة الجعدي )°( وآنشده : عمه اا فصیده ا سخ ہا فتال له 
ياعم : ۷ یفضض. الله فاك ”© وآنشدته آحت(۷) النضر بن الحارث 


= ذکر عن أب القطان أنه اسلم ثم أ النبی ية فقال له أحل لي الرباء فقال أتحب أن 
يوق إليك مثل ذلك. قال: لاء فارض لأخيك ما ترضى لتفسك. قال فادع الله أن 
يذهب عنی, الاصابة في تمبيز الصحابة ١70/8‏ خزانة الأدب 1۷۳/۳ . 

.۳۵۹/ 4 ات لسان العرب‎ REE 

(۷) حلية الأولياء 5/7 . ديوان الهذليين ص ۱۵ القسم الثاني. 

0 ف الاصل نایب . 

(6) هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمی» شهد مع النبي ی الفتح وحنین حدث 

عن النبي كي وروی عنه کنانة وعبد الرمن ين آنس السلمی وکان من آشجم الناس 
في شعرهء انظر الإصابة 5 ييز الصحابة ۲۷۲/۳ . 

(۵) مرب بن عدا بن عدس بن جعده كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهلية ثم عاد 
إليه بعد أن اسلی وكان معمرا وأنشد النبي 22 عددا من أبياته مات باصبهان» وكان 
عمره ۱۲۰ سلةء انظر الإصابة في که الفضابة 0/1 02. 

(7) الحديث عن خزيم بن أوس وقد أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة» باب 
انشاد العباس في مدح النبي 295 بحضرته ۳۲۷/۳ . ۱ 

(۷) |سمها قتيلة بنت الحارث . البداية والتهاية ۰۳۳۱/۲ 


۲۹6 





ی ا لو سا قبل فلك ا 
آوعله(۱) _ ۱ 


وأنشده العلاء بن الحضرمى © أبياتاً فقال النبى 5 : «اد من 
الشعو حکم2ة»(۳) وقال لكعب بن مالك: . ما نسی ربك بيت شعر 
قلته. قال: وما هو یا رسول الله قال: آنشده يا آبا بکر(*) فأنشده : 


زعمت سخينة(©) أن ستغلب رها وليغلبن مغالب الغلاب(١)‏ 


ومر بجوار من الأنصار وهن يضربن بالدف ويقلن : 


فقالَ اللهم بارك فیهن 9 ولا قدم من تبوك خرج الولائد » 
والصبیان یتلقونه(*) وجعلوا ینشدون 


(۱) أنظر الخبر في الندایة والنهاية ۳۲۳۷-۳۳۱/۳ . 

(۲) هو العلاء بن الحضرمي وكان اسمه عبدالله بن عاد بن أكير بن ربيعة بن مالك بن 
عويف الحضرمي إستعمله النبي ب على البحرين وأقره أبو بكر ثم عمر روى عن 
النبي ية وروی عنه السائب بن يزيد وآبو هريرة وغيرهما مات سنة ۱6ه وقيل ۲۱ ه 
انظر الاصابة في تمییز الصحابة 1٩۷/۳‏ . ۱ 

(۳) سبق تخريجه .اص ۲۱۲ . 

(؟) في الاصل يابا بكر. 

(۵) سخينة لقب لقريش لأنها كانت تعاب بأكل السخينة» لسان العرب ۲۰۷۱/۱۳ . 

(3) في الأصل للمغلاب لسان العرب ۳۰۱/۱۳ . 

(۷) الحديث عن أنس بن مالك وقد آخر جه ابن ماج كتاب النكاح باب الغناء والدف. 
قال البوصيري : في الزوائد إسناده. صحيح ورجاله ثقات وأبو نعيم في الحلية ١١١/7‏ . 

(۸) الولائد جمع وليدة وهي الأمة والصبية بنية الولادة. لسان العرب ۳ / ۱2۷۰۲ . 

۱ . في الاصل یتلقینه‎ )84١ 
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طلع الل ا من تات الوداع 
(۷) وجب الاير NE.‏ ما دعا لله داع( 


وأنشده ڪل آنس بن زنيم الدئلى (). يوم فتح مكة قصيدة 
يتملحه به. فعفا عنه بعل آن أهدر دمه یقول فبها: - 


تعلم رسول الله أنك مدرکی ون وعیدا منك كالأحذ بالید() 
وآنشده فر وه سن نوفل TE‏ قدم عليه : 

بان الشباب فلم احفل به بدلا وأقبل الشیب( والاسلام اقبالا 

فالحمد لله إذا ي يأتنى أجلى حتى تسربلت للاسلام سربالا 


" وغئل الصدیق رصی الله عنه بالشعن. . وغثلت به الصديقة 
اینته وعمر ین الخطاب. وعثان وعل وبلال» وأبو الدرداء ۳ 
ابن العاص . 


وقیل لآ الدرداء مالك لا تشعر فانه ليس رجل له بيت في 
الانصار الا وقد قال شعرا. قال: وأنا قلت ثم آنشد: 


(۱) قال العراقي في تخريج أ الأحیای الحديث عن عائشة وقد آخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة معضلاً انظر إحياء علوم الدين ۰۲۷۷/۳ ودلائل النبوة ۲۳۳/۳ . 

(«) (۳) أنس بن زنيم بن عمرو الدئلي» أسلم يوم الفتحء وأ النبي ب يعتذر إليه عن 
هجائه فيه وأنشده أبياتاً مدحه فيهاء الاصابة في تمييز الصحابة ۰1۸/۱ 1۹ . 

(8) فروة بن نوفل الأشجعي» ختلف في صحبته والصواب أن الصحبة لأبیه» روى عن 
النبي يل مرسلاء وجبلة بن حارئة وعائشة» وروی عنه هلال بن يساف. ونصر بن 
عاصم قتل في خلافة معاويةء تهذيب التهذيب ۲۹/۸ تقريب التهذیب ۱۰۹/۳ . 

. في الأصل شیب. منکر والصواب التعریف‎ )٥( 
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0 


يريد المرء أن بعطی مناه ويأى الله إلا ما أرادا 
يقول الرء فائدتى ومالی وقوی() الله أفضل مااستفادا) 


وقال أبو هريره : لا وفدت على النبي 
كه قلت في الطريق : 


يا ليلة من طولما وعنائها على أنها من دارة و اکن ی لحت (۳) 


وكانت إمرأة سوداء من الصحایة(*۲. وکانت مقيمة ف لسحد كلا 
تحدثت قالت: 


ويوم الوشاح() من اا ا اک نجانی ) 


ولا بعی لمعاوية عبد ال بن عامر (۷)» والولید دن عق( ا 


(۱) في الأصل تقو 

(۲) حلية الأولياء ۲۲۵/۱ . 

م ۱ لبداية والنباية ۰۱۱۲/۸ 

)٤(‏ كانت أمة لحى من العرب فاعتقوها فکانت معهم وکان فا باه ی السجد وکانت تأق 
لعائشة تحدثها ‏ حلية الأولياء ۰۷۰/۳ ۱ 

(ه) الوشاح. حلى النساء كرسان من اللؤلؤ وجوهر منظومان غالف بینهیا معطوف أحدهما 
على الآخرء انظر لسان العرب 1۳۲/۳ . 

(7) صحيح البخاري مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية 0۲/۵۰. 

(۷) هو عبدالله بن عامر بن كريزء ولد بعد الهجرة بأربع سنين ولاه عشان البصرة وكان 
رجلاً سخيا شجاعاً وصولاً ولا حدثت فتنة عثمان انتقل إلى الشام وهو أول من اتخذ 
الحياض بعرفة. مات قبل معاوية بسن طبقات ابن سعد ۵ / ٤٤‏ . 

(۸) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط روى عن النبي بيه وعن عشان وغيرهما وروی عنه 
حارثة بن مضرب والشعبي وغيرجماء ولاه عشان الكوفة ثم عزلة ولا قتل عنهان اعتزل ‏ 
الفتنة وأقام بالرقة إلى أن مات في خلافة معاويت انظر الإصابة 1۳۸/۳ . 


- ۲۱۷ - 





إذا سار من خلف مر ىء وأمامه وأفرد من جيرانه فهو سائر ۳ 


لجع تا تج لاد عسل على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك ف دات الاله وان E.E‏ يارك عل آوصال ۳ 


0 وأنشد أبو بكر عند قدومه المدينة : 
كل أمرنىء مصبح في رحله والوت أن من شراك تغلنة» 
وانشد بلال كذلك وهو ج ۱ ۱ 


الت تعر كن آییتین لیلة بواد وحولى إذخرا 7 وجليا0) 
وهل رذن ا میاه مجح 4( 5 وهل دون 5 EY‏ ۳3 وطفيل (۸) 


وكان الصحابة يتناشدون الأشعار بين يدي رسول وَل وهو 
0 ۹ و تا ند ج تسایر ۰ 
ییتسم** ۲ وأنشد حسان في مسجد رسول الله 385 فمر به عمر بن 


(۱) صحح البخاري مناقب الانصاب باب حدثني اھ ين حمد ابلعفي حدثنا آبو اعد 
الزبيرى ۱۰۱/۵ . ۱ 
(؟) الشراك. سير النعل لسان العرب 6۱/۱ . 
(۳) (8) الحديث عن عائشة وقد أخرجه البخاری» مناقب الأنصار ‏ باب مقدم النبی ي 
وأصحابه المدينة ۸۳/۵. 
(5) إذخرء حشيش طيب الريح آطول من الثيل ينبت على نبته الکولان -لسان العرب 
۳۰۳/۶ ۱ ۱ 
(1) الیل هو الثام وهو نبت معروف بالبادية لسان العرب ۰۱۲۱/۱۱ ۷۹/۱۲ . 
42 ا ل یه العرت ۱۰۰/۱۳ . 
(۸) شامة وطفیل قيل جبلان بنواحي مكة ‏ وقیل عینان» لسان العربي ا E‏ 
)٩(‏ الحديث عن جابر بن سمرة وقد آخرجه الترمذي کتاب الأدب. باب ما جاء في انشاد 
الشعر ۱۶۰/۵ قال آبو عيسى هذا حديث حسن صحیح . 


- ۲۳۸۰ 


الخطاب فجعل یلحظه(۱) فقال لقد آنشدت فيه وفیه من هو خير 


وقد كان الصحابة برتجزون في ارب وکان حدی بين يدي 
النبي 86 بالشعر في الحل والحرم » وکانوا ینشدون الشعر وهم 
حرمون وقد أخر الله سبحانه أن من الشعراء من يؤمن بالله ويعمل 
صاحاً يكن الله کثیر آ وهؤلاء ثنية الله من الشعراء» فلم یذم هو لا ء 
بل مدحهم على انتصارهم من بعدما ظلموا وفذا قال النبی کل : : 
«لأن يمتلىء جوف آحد کم قیحا حتى يريه( خر له من أن يمتلىء 
ین ۳ قل م الحوف المتلء بالشعر الذي ا به صاحبه عا فيه 
سعادته من الیل والإيمان والقرآن وذکر الله ا 5 
فان الحوف (هلاب) إذا متلا بذلك 1 متلا من الشعی وهذا 
قال الشافعي رحمه الله الشعر كلام ا الكلام» وقبيحه 
كقبيحه (۰) ف اة انه من احداث و یصدون به الناس 


(۱) في الأصل یلخصه. 

(۲) افدیت عن أبي هريرة وقد آخرجه بیش کتاب فضائل الصحابة بش باب فضائل 
- حسان بن ثابت ۱۹۳۲/۶ . 

۳۱( يزيه من الوری داء یدخل احوف. النباية لابن الأثير ۱۷۸/٤‏ . 


() الحديث عن آي هريرة و قد آخرجه البخاري کتات الأدب ہ باب ما يكره أن یکون ۱ 


الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله 105/۸ : e‏ كتاب الشعر 
21 . 

۳ الشافعي للبيهقي 1۰/۳ وروی مرفوعاً عن عائشة قالت سكل رسول الله‎ e 

عن الشعر فقال هو كلام فحسنه خسن وقبيحه قبيح » رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن 


ثابت بن ثوبان وثقة دحيم وصعفه أبن معين وغيره وبقیه رجاله رجال الصحيح . وعن = 


- ۹ - 


2 


عن القرآن() فبين رجه الله أن إباحة آحدهما لا یستلزم إباحة الآخر. 
فصل 

إذا عرف هذا فقولك أيها السي‌اعي إذا جاز سماع الشعر بغير 
الألحان جاز ساعه بالألحان الطيبةء إذ لا يتغير الحكم بسماعه 
بالألحان. فحجة فاسدة جداً من وجوه: وهى... لآن) تكون 
حجة عليك آقرب من کونها حجة لك. فان نفس سيان الا محان مجردا 
عن کلام يحتاج إلى اثبات إباحة منفردا. وهل هذا الورد الذي 
ينازعك فيه صاحب القرآنء ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على 
خلاف قولك فيه» كما تقدم حكايته عن الصحابة والتابعين والائمة 
الأربعة وغيرهم . ۱ 

الوجه الثاني : أنه لو كان كل واحد من الشعر والتلحين مباحا 
بمفرده لم يلزم من ذلك إباحتههما عند اجتماعهماء فان التركيب له 
خاصة. يتغير الحكم مها وهذه الحجة بمنزلة حجة من قال إن خبر 
الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم يفده مع انضیامه إلى غيره وهي 
نظير ما يحكى عن ميرم بن معاویت(۳» أن رجلا قال له ما تقول في 


= عبدالله بن عمر قال قال رسول الله ية : الشعر بمنزلة الکلام عب کسن للم 
وقبيحه كقبيح الكلام رواه الطبراني قي المعجم الأوسط وقال لا يروى عن النبي ي إلا 
هذا الإسناد وإسناده حسن أنظر مجمع الزوائد للهيثمي ۱۲۲/۸ . 

(۱) سبقت الإشارة إلى مصدره ص ۱۱۹ . 

و2 لى ينص في الأصل على ذكر الوجه وهذا هو الوجه الأول. 

(۳) هو اياس بن معاوية بن قرة الزی مشهور بالذکاء» روى عن أنس وسعيد بن المسيب 
وغيرهما وعنه أيوب وحميد الطويل وغيرهما ثقةء توفي سنة ٠۲۲‏ ه. تهذیب التهذيب 
۲۱ وتقريب التهذيب ۸۷/۱ . 


¥ - 


0 


لاء؟ قال: حلالء قال فالتمر قال: حلالء قال: فالنبيد ماء وتمر 
کی و ایا أ امك لو تقر تا بش ون ات 
آکنت أقتلك؟ قال: لاء قال فان ضر بتك بكف من تبن أكنت أقتلك 
قال: لاء قال فان ضر بتك باء أکنت آقتلك؟ قال: لاء قال فان 
أخذت الاء والتبن والتراب فجعلته طيناً وترکته حتی يجف وضر بتك به 
أكنت آقتلك؟ قال: نعم (٦۷أ)‏ قال: کذلك النبیذ) ومعنی کلامه 


آن المؤثر هو القوة اخاصلة بالتركيب. وکدلك( الممسد للعقل هو 


القوة المسكرة الحاصلة بالتركيب وكذلك ما نحن فيه الذي سكير 
النفوس ويلهيها ويصدها عن دکر الله وعن الصلاة قوه حصل 
بالتركيب واطيئة الاجت‌اعیة» وليست الأصوات المجتمعة في استفزازها 
للنفوس كمنزلة صوت واحد» و کدللت لیس الصوت اللحن الذي یوقم 
به الغناء على توقيع معين وضرب معين لا سيا مع مساعدة الات 
اللهو له بمنزلة انشاد الشعر ادا تجرد عن ذلك وهل ع مثل هله 
الشبهة إلا على ضعيف العلم والمعرفة ناقص الحظ منها جدا؟ . 
الوجه الثالث: أن النبي ب ندب إلى تحسين الصوت بالقرآن 
ونزيينه نهة» وأستمعه هو وأصحابه فقال ٠‏ ((زینوا القران 
باصواتکم)»(*) وقال : (ما أذن الله لشی ۶ كأذنه يي حسن الصوت 





٤ (۱۱‏ الأصل فقاله . 

() نحوه في تبذیب ابن عساکر ۰۱۷۹/۳ 

۳( في الاصل ولذلك . ۱ 

(۶) ذکر البخاری الحديث ترحمة لباب ۳ التوحید. فقال باب قول النبي یف الا 
بالقرآن مع الکرام البررة وزینوا القرآن باصواتکم ۱۹۳/۹. أما الحديث فتد 8 
البراء بن عازب وقد أخرجه البخاری في کتاب خلق أفعال العباد ص ۳۳ وأبو داود 
کتاب الصلاة باب استحباب الترتیل في القراءة ۷8/۳ والنسائي کتاب الافتتاح باب 


- ۳۷۱ 


يتغنی ۷ بالقرآن)(۲) وقال لأبي موسی . («لقد مررت نك الارحة 
وأنت تقراً فجعلت أستمع لقراءتك). 

۱ فقال : «لو علمت أنك تسمع لبرت لك تحبیر آ(۶)) وقال : 
«رش(*) أشد اذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب 


= تریین القرآن ۳۹ ۳( وان ماجه کتاب [قامة الصلاء باب في حسن الصوت 

بالقرآن 1۲1/۱ والدارمی - کتاب فضائل القنرآن - باب التغتی بالقرآن ۳5۰/۳ 
وأحمد في مسئله / ۲۸۵ واحدیث صحيح › انظر صحيح المتامع الصغير 11۹/۱ - 

00 ا وترقیقها النهاية لابن الاثیر ۳۹۱/۳. ۱ 

(۲) الحديث عن أبي هريرة وقد آخرجه البخاري - کتاب ۳ قول النبي ۳1 
الاهر بالقرآن مع الکرام ال وتو وا القرآن بأصواتكم ۱۹۳/۹ وسلم کتاب صلاة 

3 الساقرین باب استحباب تسین الصوت بالقرآن ۰/۱ . 

۳۱( التحبير نحسين الصوت وزینه يقال حيرت الثیء ء تحبیرا اذ | آحستته الجهاية . 

)٤(‏ ورد احدیث عن أبي موسی الأشعري ونصه قال. قال رسول الله 26 لأبي موسی لو 
رأيتني وأنا آستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وقد آخرجه 
البخاري كتاب فضائل القرآن باب حسن الصوت بالقراءة ۰۲۶۱/٩‏ بلفظء يا أبا 
آموسی لقد آوتیت مزمارا من مزامیر آل داود ومسلم كتاب صلاة المسافر وقصرها باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن ٠٤٦/١‏ . آما الزيادة التي فیها کلام أبي موسی فقد 
قال ابن الأثير في جامع الأصول ۸۰/۹ قال احميدي زاد البرقاني «قلت والله يا رسول 
الله لو علمت أنك تسمع قراءتي خبرته لك تحبيراً «قال وحکی أن مسلا آخرجه ول أجد 
هذه الزيادة عندنا من کتاب مسلم هذه الزيادة ذکرها ال ميثمى في جمع الزوائد ونسبها 
لأبي يعلى عن أبي موسى أن النبي ی هو وعائشة مرا بأبى موسى وهو يقرأ في بيته فقاما 
يستمعان لقراءته ثم نمیا مضيا فلا أصبح لقى أبا موسی رسول الله 38 فقال يا أبا 
موسی مررت بك البارحة ومعى عائشة وأنت تقرأ في بيتك فقمنا واستمعنا فقال له أبو 
موسی آما أني يا رسول الله لو علمت لحرته لك تحبيراً «قال الميثمى وفيه خالد بن نافع 
الأشعري وهو ضعیف. ۱۷۱/۷ مجمع الزوائد . 

(۲) في الأصل الله . 


- YY - 





القينة إلى قینته()» ومع هذا فلا یسوغ أن يقرأ القرآن بألحان الغناء 
وتقرن به من الألحان وآلات) اللهو ما يقرن بالغناء» حتى ولا عند 
من يقول باباحة ذلك في الشعرء بل المسلمون مجمعون على تحريمه 
MO‏ 


الحكم بأن يسمع بالالحان هذا ظاهر . من الأمر 9 نص دليلك 
(۷۲ب) فهل يمكنك طرده؟ وتقول إذا جار ساع القرآن بغر الألحان 
الطيبة جاز ساعه بها لا يتغير الحكم فإن قلت ذلك خالفت إجماع 
الامة وبطلت ححتلت)(۲) واد قلت لا يلزم من حواز است‌اعه بدون 


الآلحان الطیت اتید اقترانه واستاعه پا أبطلت دليلك فقد تبن 


فصل 


وأما المقدمة الثانية وهى قولك: أن ما أوجب للمستمع توفر 
الرغبة على الطاعات وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات 
ويحمله على التحرز من الزلات» ويؤدي إلى قلبه من صفاء الواردات, 
فهو مستحب في الدين ومختار في الشرع» ‏ ظ 


0 الحديث عن فضالة بن عبيد وقد أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 
في حسن الصوت بالقرآن ۷۱ وأحمد ف السند ١9/3‏ والحديث ضعيف أنظر 
ضعیف الجامع الصغير ۰۳/۳ 

6۳0 في الأصل ولات . 

(۳) في الاصل غير موجودة والسیاق یقتضیها . 


- ۳۷۳۳ 


فنقول في تحقيق هذه القدمة: أن الله سبحانه يحب الرغبة فییا 
أمر به والحذر ما هی عنه ويحب أهل الايمان بوعده ووعیدی ويحب 
القائمين بمحابه من خشيته ورجائه() والانابة إليه والتوكل عليه وسائر 
ما يحبه ويرضاه من عبدی ظاهراً وباطناً. ويحب السیاع الذي يحصل 
محبوبه» فان الوسائل إلى الحبوب حبوبه. والوسائل إلى السخوط 
aE‏ ۱ 

فهذه القدمة التى ذكرتمها أا الساعاتی مبناها على آصلین : 

آحدهما : معرفة ما كيه ال سبحاته. 

والثانی : أن ساع الغناء يحصل مبوب الله خالصاً أو راجحاً 
فانه إذا حصلا حصل عبوبه ومكروهه والمكروه آغلب كان مذموماء 
وإن كان محلا لمحبوب ماء وان تكافاً الحبوب والمكروه فيه لم يكن 
محبوبا ولا مكروها. 

فأما الأصل الأول: وهو معرفة ما يحبه الله ويرضاه ويمدح فاعله 
ويثنى عليه فهو المحك والفرقان وإليه التحاكم في هذه المسألة 
وغيرهاء وهو الفرق بين من اتخذ اله هواه وبين من عبد الله 6۷۷ با 

يحبه ویرضاه. فان رضیت بالتحاکم إلى هذا الاصل» و نجد في 

شراک ترا ا بود له تایآ > حصل الوفاق وزال 
الخللاف والشقاق .» 

وهذا الأصل له ميزان پوزن به. وحك حك عليه وکثیر من 
الناس بل أكثرهم غلط فيه فظن في كثير مما جبه هو وطائفته وشیخه 


1١‏ في الأصل وارجايه. 
(5) في الأصل هذه. 


- 779/5 - 


ومن خسن ظنه به آو ما ده موافقاً لذوقه ووجذه وحاله أنه مما ڪه 
الله ورسوله» ویقرب إلى الله وتنال به کرامته في الدنیا ویوم لقائه . 
ولا اله إلا الله كم زلت في هذا الموضع أقدام» وضلت فيه 
أفهام ودسب ا عبه الرت تعال آسخط شی ۶ إليه وأکر هه عنده » 
ولا سبيل إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلا بوزنه بميزان الوحي. ونقده 
على محك الأمر وعرضه على حاكم الشرع وتلقيه من مشكاة النبوة. 


ثم اعتباره بدار الضرب”" فان كان نقش سکته. «كل عمل 
لیس علیه آمرنا فهو رده مهو الحیوب المرضى لله الذي يقبله من عبده 
ویکرمه عليه وان كان عليه ضرب السکك المحدثة الصادرة على 
الأراء والأفكار والرسوم والأوضاع فهو المزيف المردود فإذا وقع 
التحاكم إلى هذا الأصل تقرب کل واحد من المتنازعين من صاحبه. 
والا رفيقك قیسی وأنت ای ٠<‏ ظ 


فصل 
وأما الأصل الثاني ٠:‏ وهو أن سسماع الغناء الذي فيه النزاع يحضل 
محبوب الرب تعالى ومراضیه» فالشأن كل الشأن في ذلك. فههنا 


ر4 ف الاصل وارضا. 

۷) دار الضرب أي الطبع لسان العرب 3 

(۳) سبق تخريجه ۱۰۳ . 

)٤(‏ هذا عجز بيت للمتنبي وصدره کأن رقاب ٠‏ ناس قالت لسیفه انظر شرح ديوان لبي 
1 . 


= Ve د‎ 


اقتطع الخيطاد 00 افتطع ا استزل (۷۷ب) واستخف من 
استخف ف ب بت ٠‏ الله لین اموا امد ات فى الحيؤة ایا وی 
آلاترة ریضلٌ آله امین ویفعل الاو ۹" فيجب أن یعرف 
آن الرجم ٤‏ القرب والظاعات والدیانات بینا محبه الله ویرضاه وبیتا 
یسخطه ویکرهه إلى الله ورسوله > ال رأی ولا 5 ولا ذوق ولا 
وجد ولا استحسان ولا تقلید ولا منام ولا كشفء ولا حدئني قلبي 
عن ری ا 3 ولا رافك فلانا یفعل وهو من اعتقد 
فيه الخير أو كان فلان یفعل وهو ممن يحسن به الظن ونحو دلك 

فليس لأحد أن یبتدع دينا 1 يأذن به الله ويقول هذا مبه الله لأنه 
يوضل إلى بوب الله » بل هذه الطريق: بدل دين الله وشرائعه وابتدع 
الشرك وكل مالم ينزل به سلطاناء. وکل ما ق الكتاب والسنة وكلام 
السلف والائمة ومشايخ الطريق من الحض على اتباع ما آنزل الينا من 


مم 2و 4ع 7ي 


ربنا وهی عن غرره» فهو لأجل هذا قال تعال : © ليبلو کر ایر 


أحسَن عَم #6 ۳ مره کیا قاله يي 


عياض 0©) وغبره() . 


(۱) في الأصل ويج .. 

(۲) م سورة رة ابراهیم آية ۳۷ ۱ ۱ 

(۲) هذا مبدأ الوجه الأول من الوجهین اللذين نص على ثنيهيا بن القیم في قوله فیا يأق 
الوجه الثاني أن 0 أن هذا السیاع إلى آخری انظر ما یوضح ‏ ذلك في الاستقامة لابن 
تسمیه ۸۸۱ ۱ ظ 

(8) سورة اللك أآية ۲ . ۱ ۱ ۱ 

(۵) هو الفضيل بن عياض بن مسعود لتبمى ازاهد الشهور اصله من رسب 5-9 مکة 

... ثقة.عابد ‏ إمام ‏ مات /الماهء تقریب التهذيب ۸۱۱۳/۲ ١‏ 

60 ار سل الأولياء ص ۹۰/۸ . 


-۲۷۹۰- 


والأعمال أربعة: فواحد منها مقبول وثلاثة آرباعها مردودة 
فالقبول ما وافق الأمر وأريد به وجه الله ولا یقبل الله عملاً سواه 
والمردود أن لا يكون خالصاً لله ولا موافقاً لامره آو ينتفي عنه أحدهما 
فالقول ما وجد فيه الامران والمردود ما انتفى عنه الأمران أو 
أحدهماء وفذا اشتدت وصاة الشيوخ الو الأصل وأخبروا 
آن من عدل عنه فهو مطرود. وعن طریق فصده ه مصدود . 


فقال ابن آي امحورای( ۴ «من 55 عملاً بلا اتباع سس سنة 
فباطل عمله()» وقال سهل بن عبدالله (1۷۸) التستري۳): «كل فعل 
يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس وكل فعل يفعله بالاقتداء 
هو عذاب عل اللي لزن وقالآبو سلس السابوري۳): وبري 
يزن آفعاله وأقواله کل وقت بالکتاب والسنة ول يتهم خواطره فلا يعد 
ف دیوان الرجال"؟». وقال الحنيد بن محمل9"): بكم د 


O E O E OEE rE 
1 ۱ ۱ 0 

)۲( الرسالة القشيرية ص ۱۷ . ي و 

رت کی سب عم کی منطو سوار وشاهد ذاالشون 
الصري سنة خروجه إلى الحج. عامة كلامه في تصفية الأععال من المعائب وأسند 

.. الحديث واسند عنه توق سنة 2 ۲۸۳ ه شذرات الذهب ۱۸۲/۳ 2 

ِ . ۱۵ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

(ه) هو عمر بن مسلم النيسابوري شيخ رن مح مود ااباوردي زین على 
. يديه عدد كثير منهم آبو عثيان الليسابوري وشاه الکرماني وکان من رفقاء أحمد بن 
خضروية الروزي توفي سنة ۲۲۵ هم حلية الاولیاء ۲۲۹/۱ .د ... ۱ 

() حلية الأولياء ۱۰ / ۲۳۰ . 


(۷) سيق ترحته ۱۲ . 


- ۷۷۰ 


مسدودة عل الخلق الا من اقتفی آثر الرسول(۱)» وقال أيضاً: « 
لم حفظ القرآن ولم یکتب الحديث لا يقتدي به في هذا الأمر لان علمنا 
هذا مقيد بالکتاب والسنة(؟)). ۱ 


وقال آبو عثران النیسابوری :۳) من آمر السنة على نفسه قولاً 
وفعلاً نطق بالحكمة ومن , آمر افوی عل نفسه را وفعلا نطق 
بالبدعة”», قال اللّه تعالى : ۳ وان تطيعوه تدوأ ٠74‏ وقال أبو حمزة 
البغدادی ٩‏ «من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكهء ولا دليل 
على الطریق إلى الله الا متابعة الرسول في آحواله وآقواله وأفعاله(۳) 
وقال أبو عمر بن نجید(۸): «کل حال لا یکون عن نتيجة علم فان 
ضر ره أكثر على صاحبه من نفعه(؟) وقال التصوف : الصير تحت الامر 


رى الرسالة القشبرية ص ۱٩‏ 

(۲) الرسالة القشيرية ص .۱٩‏ 

(۲) هو آجد بن محمد بن نعیم أبو عثان النيسابوري روی صحیح البخاري عن محمد بن 
عمر بن شبه وروی عن أب طاهر بن خزيمة والخلدي رحل بنفسه في الحديث سنة 
۸ توفي بغزنة سنة ۰80۷ شذرات الذهب 4/7 ۳۰. 

(( الرسالة القشيرية ص ۲۳ . 

(۵) سورة النور آية ٥٤‏ . 

(1) هو آبو حمزة البغدادي البزازه صحب السري والحسن السوحي عالاً بالقراءات فقيها 
وکان من آقران الحنيد مات سنة ۲۸۹ . الرسالة القشيرية ص ۲۶ . . 

(۷) الرساله القشریه ص ۲۸ . 

ی ات عشان الحيري ولقي دس یدید مزا 
البوشنجی وآبا مسلم الكجي لکجی وطقته| مات بمكة سنة ۳۲۲ هب شذرات الذهب. 
۳ . 

. ۲۸ الرسالة القشيرية ص‎ )٩( 


- ۲۷۸ 


والغبى ۱) وقال أبو يعقوب النهرجوري0 : «أفضل الأحوال ما قارن 
العلم ۳۱ . ظ 

وهذا كثير في کلام الشایخ وإنما وصوا بذلك لا یعلمونه من 
حال كثير من السالکین أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ومهواه» غير 
متبع لسبيل اللّه التي بعث بها رسوله وهذا هو اتباع الموى ٩‏ بغير 0 
هدی من الله . 


ولا ريب أن السماع المحدث من اعظم(*) المحركات للهوى. 
وهذا سمى بعض الائمة المصنفين كتابه فى إبطاله وذمه بالدلیل) 


ولهذا يأمر المشايخ المستقيمون (۷۸ ب) منهم باتباع العلم 
ويعنون به الشريعة كقول آي يزيد البسطامي6: عملت في المجاهدة 
ددن سله أ وحدت شيعا أشد عل من العلم ومتایعته(۱) وقال أبو 


رم الرسالة القشيرية ص ۲۸. 

(۲) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النبرجوري صحب الجنيد وعمر المكي وأبا يعقوب 
السوسى وغيرهم أقام بالحرم سنين مات بمكة سنة ۰۳۳۰ شذرات الذهب ۳۲۵/۳. 

(۲۳) الرسالة القشيرية ص ۲۷ . 

(4) في الأصل اطوا. 

ره) في الأصل أعلم . 

(<) في الاصل بالدیل. 

(۷) لم أقف على محرفة المؤلف. 

(۸) هو طيفور بن عيسى البسطامي» ابو يزيد كان جده مجوسياً فاسلم . قيل لم يخرج من 
الدنیا حتى استظهر القرآن کله. مات سنة ۰۲۰۱ شذرات الذهب ١47/7‏ والرسالة 
القشيرية ۱۳ . 

)084 الرسالة القشيرية ص .7١‏ 


- ۲۷۹ - 


لعلم الشرعي فلا تقرین منه( وقال أبو عثمان النيسابوري: 
الصحية مخ الله بحسن الأدب ودوام اهسة والمراقية والصحة ع 
الرسول 335 3 مت لزم ظاهر زان e‏ 3 أولياء الله 
الاخوان نف یا بسر ) ما 5 والصحية مع نت بالدعاء هم 
والر حمة والشفقة عليهم . وذلك دنه لما كان اصل الطریق هو الارادة 
والقصد والعمل وذلك يتضمن الحب فكثيراً ما يعمل السالك بمقتضي 
ما عجده ف له من 00 وما يدركه بدوقه من ۳ العبادة 59 إدا 


تر مرو 


۳ قال تعالى : رتیت یه هوله اقات 1 


E.‏ م ارت 


وکیلا #وقل : 3 TT‏ و هاه 
الل مج +« 
فجعل کل حالف الأمر فصاحبه ج هواه» فیا نم وا 


E SE و‎ 


بل إما الأمر وإما الهوى وقال تعالى: ۾ وين تبعت آهوآءم (۸) بعد 


(۱) سبقت ترجته ص ۱٤٩١‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص ۲ . 

(۳) سبقت ترجته ص ۲۷۸ . 
)٤(‏ في الأصل آفرایت. 

(ه) سورة الفرقان آية ٤۴‏ . 

(«) في الأصل بهد. 

(۷) سورة القصص أية ۵۰. 
(۸) في الأصل أهم . 


- YA‘ - 


ی ی للم تلز ا تم ©« رد 
ولي آتبعت آهواءم من بعد ما جا بن الول انك امن 


وأعل أن بدعة الساع د اعون الدین واتباع احوی 
0 4 پات عن 8 الل ذ فإنهم حسيوا أن هذه البدعة دين وقربة 
بهم إلى الله وهذا مه من أقبح الغلو. وهو يوجب الانحراف عن 
مرن الستقیم ‏ واتباع احوی يوجب الضلال عن سبيل الل قال 


ا ص 2 لحم سس 


تعال : ولا انع وی( فيضلك عن سيلا لذن يضلونَ عن 


بو سس ا 


سبي الله هم عذاب شدید ا لسو يوم اساب 0 3 
والعشو عن ذكر الله يوجب مقارنة الشيطان له. قال تعالى: 


او مس بو 


ل ومن بعش () عن ذ ث رمن نقيض له, میطنا فهو له, رین و4 
وذكر الله هنا هو كتابه ومن العشو عنه التعوض عنه بسیاع الشیطان 


المحدث . ا و ا ع وب 


مج ۶ 5 1 م ع ۳ لمق A‏ 


O و‎ 


۱۰ سورة البقرة آية‎  )١( 
. ٠٤١ سورة البقرة اية‎ )۲( 
في الاصل یتضمن.‎ )۲( 
في الاصل افوا.‎ )٤( 
. ۲۱ سورة ص أية‎ )۵( 
. ]۳/ ۲۵ العشو: الإعراض» انظر تفسير ابن + جرير‎ )0( 
.۳۱ سورة الزخرف أية‎ )۷( 
. 1۹ - ۱۸ سورة الائية آية‎ )۸( 


- ۲۸۱ - 


وکل عمل وحب وذوق ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي 
جعله علیها فباطل وضلال. وهو من آهواء الذين لا یعلمون. فلیس 
لأحد أن یتبم ما يحبه فيأمر به ویتخذه دینك وينبي عا یبغضه ویذمه 
اا من الله وهو شريعته التى جعل عليها رسوله وأمره 
والمؤمنين باتباعهاء ولمذا كان السلف يسمون كل من خحرج عن 
الشريعة في شيء من الدين من أهل الأهوای ويجعلون آهل البدع هم 
أهل الأهواءء فيذمونهم بذلك ويحذرون عنهم ولو ظهر عنهم ما ظهر 
من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال والخوارق. قال يونس بن 
عبد الاعلی0: قلت للشافعي : تدري ما قال صاحبنا؟ يريد اللیث 
ابن سعد( كان (۷۹ ب) لو رأيته «يريد صاحب البدعة»» 
يشي على الاب لا تثق به ولا تعبا به ولا تکلمه قال9»: قصر 
والله» يريد أن حاله أقبح من ذلك . 


وقال ابو العالیة(*) : «تعلموا الا سلام والسنه فادا تعلمتموه فل" 


(۱) في الأصل بهدا. 

(۲) هو يونس بن عبد الأعلى الصدیي اسري روى عن ابن عيينة وابن وهب وتفقه عل 
الشافعي وقرأ القرآن على ورش وانتهت إليه مشيخة بلده وكان ورعاً صالحاً عابداً ثقة 
مات سنة ۲۱۶ ه. شذرات الذهب ١54/7‏ تقريب التهذيب ۲۸۵/۳ 

(۳) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي روى عن نافع وابن أبي مليكه والزهري 
وغيرهم › روى عنه شعيب ومحمد بن عجلان وغيرهماء ثقة ثبت فقيه إمام مشهور مات 
سنة ه/1١اهء‏ تقريب التهذيب ۰۱۳۸/۳ تهذيب التهذيب 10٩/۸‏ . 

. ۲۳ أي الشافعي انظر تلبيس إبليس ص‎ )٤( 

(0) هو رفيع بن مهران الرياحي المقرئ الفسر أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي 25 
بسنتين» روى عن على وابن مسعود وغيرهما. 

وروی عنه خالد الحذاء وابن سيرين وغيرهما ثقة كثير الارسال مات سنة ٩۳‏ وقيل ۹۰ 

تبذیب التهذیب ۳۸4/۳ تقریب التهذیب ۲۵۲/۱ . 


- YAY - 


ترغبوا عنه وعليكم بالصراط الستقیم فلا ترغبوا عنه بميناً وشمالاً. 
وعلیکم بسنة نبیکم والذی كان عليه آصحایبه وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء» قال عاصم (6: فحدئت به 
الحسن فقال : صدق ونصح. فال: فحدئت به حفصة بنت سبرین(۲) 
فقالت: پا آبا عل(۳ آنت حدنت ممداً پذا؟ قلت: لا. قالت: 


فحدثه إذأ © . 


وقال أبي بن کعب رضی الله عنه: علیکم بالسبیل والسنة 
فإنّه ما على الأرض عبد على السبیل والسنة ذکر اللّه ففاضت عيناه 
من خشية اللّه فیعذبه. وما على الارض عبد على السبیل والسنة ذکر 
الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية اللّه إل كان مثله كمثل شجرة 
قد يبس ورقهاء فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها 
ورقها إلا حط عنه خطایاه. كا تحات عن تلك الشجرة ورقهاء وان 
اقتصاداً فى سبيل وسنت خير من اجتهاد فى خلاف سبيل وسنت 
فانظروا أن يكون ن عملكم 5 كان اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون ذلك 
على منهاج الأنبياء وسنتهم(0) 
سي TT‏ ری عن أنس وعبدالله بن سرجس وبكر بن عبدالله 
المزني وغیرهم وروی عنه قتادة وسلیان التيمي وغبرهما ثقة ۸ يتكلم فيه الا القطان 
وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات بعد سنة *١هء‏ تقریب التهذیب ۳۸۸/۱ تهذیب 
التهذیب 1۲/۵ . 
(۲) حفصة بنت سيرين أم امذیل الأنصارية البصرية eT‏ حى وانس بن مالك 
وأبي العالية وغيرهم وروی عنها قتادة وعاصم الأحول وغيرهماء ثقة من الثالثة مات 
بعد المائة تقریب التهذیب ٥۹٤/۲‏ - تهذيب التهذیب ٤٨۹/۱۲‏ . 
(۲) في الأصل يا با علي. 


- (8) حلية الأولياء ۲۱۸/۳ . 


(6) آورد ابن اخوزي هذا الخبرء ختصراً ق تلییس ابلیس ص ۱۵ . 


- ۸۳۰ 


" وقال عبد الله بن مسعود : «الاقتصاد في السنة خبر من الاجتهاد 
ی البدعة(۱) وقیل لأي بکر بن عیاش): يا آبا بکر") من الستی؟ 
قال: الذي إذا ذکرت الأهواء لم يغضب لشیء ما“ وهذا اصل 
عظیم من اصول سییل الله والطريق الموصل إليه 8١١‏ أ) يجب 
الاعتناء به فان كثيراً من الأفعال قد یکون مباحاً أو مکروهاً أو محرماً 
إما بالاتفاق أو فيه نزاع بين العلاء فيستحسنه طائفة من الناس 
ویفعلونه على أنه قربة وطاعة ودين يتقربون به إلى الله» حتى 
يعدوا(”“من يفعل ذلك 2 من لايفعله. وريما جعلوا ذلك من 
لوازم طريقهم إلى اللهء أو جعلوه(*) شعار الصالحين وأولياء الله 
ويكون ذلك خفلا وضلالا وديا میتدعاً 5 يأذن به الله > مثال ذلك 
حلق الرأس في غير الحج والعمرة ة من غير عذر واختلف الناس في 


إباحته وکراهته على قولین وما روایتان عن هد ولا حلاف بينهم ات 


ا یش 3 يستحب ۰ تن اه 5 الله ومع هذا فقد اده 
والنسات ۳ ٠‏ وعو من تا ا خی من بش له 
یکون منقوصا خارجا عن الطريق المفضلة المحمودة عندهم ومن فعل 





(۱) الخبر بسنده في تلبیس [یلیس ص ۱۵ . ۱ 

(۲) هو أبو بكر بن عیاش السلمي روی عن خضر بن برقان وروی عنه على بن حميد فاضل له 
مصنف في غريب الحديث مقبولة من السابعة تقریب التهذیب ۳۹۹/۳ تهذیب التهذیب 

۳۷/۱۲ 

(۳) في الأصل يا با بکر. 

۳ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة 00/1 والراد إذا دکرت‎ )٤( 

(5) في الاصل يعدون . 

(5) في الأصل جعلوا . 


- ۲۸۶ 


ذلك دخل في هديهم م وطريقهمء وهذا خروج عن طريق الله وسميله 


باتفاق المسلمينء واتادذ ذلك ديناً وشعاراً لأهل الدین من اسبات 
تبدیل الدین» فکا أنه لا حرام الا غاا شرب الله ولا واجب الا ما 
آوحبه فلك دين ۱ (۱) ما سر عه ولا مستت حب إل ما أحبه . 


فصل 

الوجه الثاني : أن قولحم إن هذا السیاع يحصل محبوب الله وما 
حصل مبوب الله فهو عبوب له قول باطل. وهو منشأ الضلال في 
هذه المسألة وأكثر المنحرفين في هذه المسألة حصل لهم الضلال والخي 
8١١‏ س) من هذه الحهة فظنوا أن السماع يشر حبة الله و الله هى 
أصل الإيمان الذي هو عمل القلب. ويك )اها يكون كال ال یان . 

وأبو طالب المكي7© جعلها نهاية المقامات0© وأبو إسماعيل 
الأنصاري9؟) يفوك (هي المقام الذي تلتقي ؛ فيه مقدمة العامة 
وساقة الخاصة('2 . كردس جعلوا السیاع من توابح الحة ووسائلها 


SEE () ِ‏ ل ل ۱ 


وغيره ولقي جماعة من المشايخ في الحديث وعلم الطريق وأخذ عنهم له كتب في التوحيد 
توفي في بغداد سنة 7ه شذرات الذهب ۱۲۱/۳ . 

۳( قوت القلوت ۷۳/۳ . 

)٤(‏ هو أبو إساعيل بن عبدالله بن المروي شيخ خراسان في زمانه سمع من عبدالجبار 
الجراحي وأبي منصور محمد بن محمد الازدي وغيرهما صنف عدة مصنفات توفي سنة 
۸1 شذرات الذهب ۳۱۵/۳ . 

ره) في الأصل يلتقي . 

رد) منازل السائرين ص ۷۱ . 


د ۸۵ - 


ومنشاً الغلط أن مايثيره هذا الماع البتدع ونحوه من الحب وحركة 
القلب ليس هو الذي يحبه الله ورسوله. بل اشتاله على ما لا يحبه 
اللهء بل عل ما تفه آکثر) من اشتاله عل ما يحبه الله وصده 
عما يحبه الله ویرضاه أعظم من تحریکه لحابه ومراضیه ويه عم 
يقرب منه أكثر من آمره به ولا ريب أنه يثير حباً وحركة لکن منشاً 
الغلط ظن أن ذلك مما يحبه الله واغا ذلك من إتباع الظن وم 


صرح اص ج خ ظ ۶ خرص حمر اب E‏ ال لد ۳( 


موی الانفس وقد جاءهم مر. رہم آفدی ې 
وما يوضح ذلك ویبینه أن الله سبحانه بين في كتابة محبته. 
وذکر موجباتها وعلاماتها. وهذا السماع يوجد مضاداً لذلك. منافياً له 
ول ص مر مر ور 2 ير ريس بعر مام ير ما مس ا ی 
قال تعالى :  :‏ فل إن كنتم تحبود ألله فاتعوی ریک الله و یغفر 


مر قزر برش مس 7ی ی 3 


لك ذنوبك 4 وقال: ل ومن آلناس من يتخذ ين دوف لَه انرادا 
ونم کحت آل وین عامنوأ اشد 4 لله 4 «(Of‏ وقال: بإ فسوف 
ین الله قوم يحبهم وبحبوته اذأ على الموّمنین اَّل گرب جهدود 


فى سبیل الله ولا افون لومة لآيم & .)0 
فهذه ثلاثة أصول لأهل محبة الله تضمنتها هذه الآيات 
الثلاث . 
)١(‏ في الأصل الثر . 
,۲ سورة النجم آية ۲۳ : 
(۳) سورة آل عمران أية ۳۱ . 


. ۱۹۵ سورة البقرة آية‎ )٤( 
. 05 سورة المائدة آية‎ )5( 


- TA" - 


فالاية الأولى (۸۱) تضمنت متابعة الحبيب في آقواله وأفعاله 
وهدیه وسبرته والاية الثانية تضمنت افراد الرب تعالى بالمحبة 
اض الق لف بان لا ی معة سای ترك قوب وا 
تسوغ") محبته تبعاً لحبة الله فيحبه للّه وی الله لا مع الله فمحبة 
الشرکین مع اللّهء وحبة الخلصین لله وفي الله. 


<< والآية الثالثة تضمنت الجهاد في سبيل اللّه لاعلاء) کلماته 
واعزاز دینه» وترك الالتفات إلى اللوام . 
فهذه الأصول الثلاثة هي الفرقان بين الناس وبها يوزن أهل 
الانحراف وأهل الصراط الستقیم فمن أحبٌ شيئاً غير الله كما يحب 
الله فهو من اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله. وقال تعال : 
لاقل إن کان ٤اباؤ‏ د وابتاؤ ف وإخوتحكم وأزو جك ووعشير نكا 
لاس وم قطقود نه وتکن اين اند 


عر ي ثر ي مر ی 


البحكم من آله ورسوله وجهاد فى سبيلهء ,۳( فتربصواً حي ین آله 
باه فلا ینجی العید 1 و له باه حب اه من 
کل شىء فطاعة الله ورسوله آثر عنده من كل شىء. والله تعالى 
یرض(*) من عباده أن یکون حبهم له ولرسوله كحب الأهل والال 
بل أن یکون الله ورسوله OES‏ آحب الیهم من آهلیهم 
وأمواهم ومساكنهم وتجاراتهم وعشاترهم . 


۱( في الاصل يسوغ ۱ 

(۲) في الاصل لا على . 
(م في الاصل في سبیل الله 
(ع) سورة التوبة آية ۲6 
(ه) في الاصل لم يرضى 


- ۲۸۷ - 


والمقصود أن للمحبين ثلاثة اهس وله نينا تتحفق بتهم : 
الاخلاص. وإفراد محبويهم تبارك وتعالى بالمحبةء والثاني الجهاد في 
سبيله وهو الذي سر ام hs‏ 

ورج ير ص 


نم آلموّمنون لین منوا ورسولهء (۸۱ ب) 0 م لم بر ابوا وجلهدوا 
وص 
بأموهم وأنفسیم في سه له تیک هم السدد مود 0 . 

وبذلك وصف آهل المحبة فى قوله: «مجاهدون في سبيل الله 
ولا محخافون لومة لاثم ۹ فوصفهم بست صفات : ۱ ۱ 

أحدها : خبتهم له 

والثانية : خته شم . ۱ 

. والثالثة : ذم ولينهم على أو لبائه . 

والرابعة : ٠‏ عرهم وشدتهم على أعد 

وا مخامسة : جهادهم في سبیله . 

والسادسة : احتالهم لوم الخلق هم على ذلك وأنهم لیسوا 
بمنزلة مَن يحتمل الملام والعذل في عبة ما لا يحبه الله ولا بمنزلة مَن 
أظهر من مكروهات الرب تبارك وتعالىء ما يللامون عليه ویسمون 
بالملاميتيه إظهاراً منهم لا يلامون عليه في الظاهر وهم منطوون في 
الباطن على الصدق والاخلاص ستراً لحالهم عن الناس» فهم فعلوا 
ذلك لعدم احتالهم الملام» والأولون احتملوا الملام في ما لا يحبه الله 
وأحباء الله فعلوا ما أحبه الله. ول تأخذهم فيه لومة لائم فالاقسام 
بللانه : 

أحدها: من يصده اللوم عن محاب الله . 
)۱( سورة الحجرات أية ١‏ 


- ۸۸۰ 


والثانى : مَن) لا تأخذه في محبة الله لومة لاثم . 

والثالث: من يظهر ما يلام عليه إخماء لقيامه عحات الله . 

فالأول مفرط والشالث مؤمن ضعیف. والوسط هو الوسط 
الخيار» وهو المؤمن القوي» والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف . ٠”‏ وآعلی() ما يحبه الْه(*) ورسوله الجهاد في سبيل 
اش واللائمون“ عليه كث إذ أكثر(" النفوس تكرهه. 
واللائمون © عليه ثلائة أقسام : منافق» وغذل مفتر للهمة» ومرجف 
مضعف للقوة والقدرة. 


۱ ۱ و 
وأمّا متابعة الحبيب في آقواله وأفعاله. فقال تعالى: ‏ قل إن 
کنت حول الله فاتعوز ف با ار 4«قالت ۸۲ ) طائفة من 





٤ (۱)‏ الأصل ما ومن هو الناسب ۳1 ٤‏ الذي قله والذی بعده . 
(۱) اشارة إلى حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ی (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 


من المؤمن اد لضعيف وی كل خير احرص على ما 9 يتفعك وا ستعن بالله ولا تعجر وان 


أصابك شيء فلا تقل لو أني في فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر ال وما شاء فعل فإن 
لو تفتح عمل الشيطان) روا مسلم > كتاب القدر باب في الامر بالقوة وترك ا 
والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ۶ ۷ . 

رم في الأصل أعلا 

(۶) في الأصل ما يحبه بدون لفظ الحلالة وزدته ليستقيم الكلام 

(1) في الأصل إذا أكثر والصواب ما أثبته. 

(۵) (۷) في الأصل وللإيمان والصواب ما أثبته 

(۸) سورة آل عمران أية ۳۱. 


(9) ف الأصل مکررة. 


- ۲۸۹ - 


السلف : ادعی قوم على عهد النبي - 185 - (آنهم يحبون الله فانزل 


ولګ ی ح یی رح ےا 


الله هذه الآية ۲) وهی آية المحبة. ۾ قل إن كنتم تحبون أ فأ تيعو 
بكر اس4 فجعل حب العبد لربه تيجا مقتضیاً لاتباع رسوله 
59 اتباع رسوله موجباً مقتضياً لمحبة الرب عبده فإذا عرفت هذه 
الأصول فعامة الساعاتية مقصرون فیها وهم في ذلك التقصير 
بحسب كثرة تعوضهم بالسیاع عن القرآن وقلته. حتى آل أمره 
ببعضهم إلى الانسلاخ من الإسلام بالكلية. 

وأما من فيه منهم محبة الله ورسوله فهم مقصرون في الأصول 
الثلاثة : وهی الجهاد في سبيل الله ومتابعة رسولهء وإخلاص الدين 
له ففيهم من الشرك الخفي والجلي ما ينافي كمال الإخلاص 9) 
وفيهم من البدعة ما ينافي كال المتابعة» وفيهم من الرهبانية ما يناي 


كيال الجهاد في سبيل الله. والأمر بالعروف والنهي عن النکر. بل كثير 


منهم يعد ذلك نقصاً في الطریق. وهم أبعد الناس عن الجهاد حتى 
يوجد في كثير من العامة من هو أكثر جهاداً وأمراً بالعروف ونهیا عن 
المنكر منبی ومّن هو آشد غضباً وغيرة لحارم الله وموالاة لأوليائه 
ومعاداة لأعدائه منهم . 

وأمًا الاخلاص. فهذا السیاع وتوابعه يقدح في كاله فانه ي 
الأصل سماع الشرکین أهل الکاء والتصدية ويتبع ذلك من اتخاذهم 
الشيوخ الأحياء والأموات آهة من دون الله ما يضاهون به التصاری 
وكثير منهم يعطي الخلوق حق الخالق من الحلف بهء والنذر له. 
والتوكل عليه والسجود له. وحلق الرأس له والتوبة له. وخوفه 
(۱) أنظر تفسير ابن كثير ۳۵۹/۱ 
(۲) لعل مراده بذلك الأصغر لأن الأكبر يناي الأصل. لا الکال فحسب. 


2 


ورجائه (۸۲ ب) من دون اللهء ولهذا یکون کثبر مره ساعهم الذي 
محر كث وجدهم وخبتهم اغا محرك وجدهم وبتهم لخر الله » فلا العمل 
صالح () ولا القصد خالصء فلا اخلاص. ولا اتباع «أإن ١‏ یعون 
إلا لظن وما وی الانفس ولد جاءهم م رم آغدین 04 . 

وأمًا الشريعة وما آمر الله به ونهی عنه. واحله وحرمه. ففی 
كثير منهم من المخالفة لذلك بل من الاستخفاف بمن يتمسك به ما 


فيضيع فرائضه ويستحل محارمه ويتعدى حدوده إِمّا اعتقاداً. وإمًا 
عملاً. وكثير من خيارهم الذين يعظمون الأمر والنبي يقعون في فروع 
ما وقع فيه أولئك اما جهلاً وما تفريطأ ومّا تأویلا» ومن القوم من 
يصرح سقوط الفرائض >“ ويستحل المحرمات. ويقول «الأوراد 
لأهل الغفلة». وآما أصحاب حضرة السیاع فهم مستغنون بوارداتهم 
عن آوراد العباد ىا آنشد بعضهم . ۱ 
يطالب بالأوراد من كان غافلاً ‏ فکیف بقلب کل أوقاته ورو 
وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو بي السماع فقال كنا في الحضرة 
فصرنا على الباب . 

فقال له صاحب القرآن: صدقت والله كنت في حضرة الشيطان 
- فدعیت إلى باب ال رحمنء فليتدبر اللبيب الناصح لنفسه ما الذي جره 
السماع على هذه الطائفة حتى يقول قائلهم إنه قد يكون أنفع للقلب 
(ا) في الاصل الصالح. معرفاًء والصواب التتکیر. 
(۲) سورة النجم آية ۲۳ 
(۲) في الاصل الفرایظن 
(۶) لم آعرف القائل 


- ۲۹۱ - 


من قراءة القرآن من ستة آوجه أو سبعة فيا أهلاً وسهلاً“ بساع 
الفساق وأهل الشهوات بالنسبة إلى ساع هؤلاء القربین آرباب 
العضرة فان أولئك لا یعون في شيء من هذه العظائی وهم یعترفون 
بانهم مذنبون خطئون» وني قلب مؤمنيهم من محبة ما يحبه الله ورسوله 
وكراهة ما یکرهه أضعاف ما في قلوب (۸۳ أ) کثبر من هؤلاء لأن عبة 
السیاع آضعفت من قلوبهم بة ما يحبه الله وكراهة ما یکره وغذا 
لیس للقرآن والصلاة والعلم في قلوهم من الحبة والحلاوة والطیب ما 
في قلوب آهل كال الإهان. بل قد یکره ون بعض ذلك 
ویستثقلونه "2 وهم نصيب من حال الذين إذا ذكروا بآيات رهم 
خروا عليها صما وعمياناً» ونصيب من حال الذين إذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا کسال وهم جدون في نفوسهم استثقال سیاع القر آن 


وفراءته» لما اعتاضوا یره بصده وید وان ارتاحوا ال ساعه فللقدر 


المشترك الذي يكون بينه وبين ساعهم من الأصوات المطربة 
والألحان. وهذا يرتاحون لذلك الشعر الكفري والفسقی والزنائی(۳) 
والقتصود أن هذا الساع الشيطاني من آکر ربياف المضادة 
لأصول7 أولياء الله المقربين الثلاثة, الإخلاص. والتابعت والجهاد. 


(۱) المقصود من هذا أن الذين يسمعون الغناء وهم يرون سماعهم من الفسوق أهون من 
سماع هؤلاء الذين يجعلونه قربه ظ 

(۲) في الأصل بستتقلون. 

(۳) في الأصل والرباني 

)٤(‏ قي الأصل الأصول 


- ۲۹۲ 


فصل 
a E‏ ما وجدوه في كثير من ینتسب إلى الشريعة 
وال الجهاد من ضعف حقائق الآيمان في قلومهم . وسوء نيأتهم 
ومقاصدهم وبعدهم عن عن الإخللاص ومراعاة صلاح فلوبهم . وتزکیه 
نفوسهم وتطهير سراثرهم وأنهم لا يقصدون بالحهاد أن تکون كلمة 


الله هي العلیا وان یکون الدين كله هه کیا وجدوه فخ كثير من يذم 


السیاع الذي هم من قسوة القلب والبعد عن مكارم الأخلاق وذوق 
حقيقة الاعان فصار هذا التفر یط في المنكرين علیهم شبهة هم في 

التمسك با هم عليه وعدم التفاتهم إلى من ینکره علیهم. ولو آن 
المتكر عليهم شاركهم فيما عندهم (۸۳ ب) من الاخلاق والمحبة 
وأعمال القلوب ومراعاتها والفقه في نازلاعها(۱) ووارداتها لانقادوا له 
ولرآوه فوقهم في ذلك. ولاقروا٩)‏ له مذعنین. ولکن نفوسهم لا تنقاد 
لمن هو على ضد طریقتهم. ومّن هو من آقسی الناس وآبعدهم عن 
الحبة وأحكامها وعن أعمال القلوس وآذواق حلاوة العاملة واذا 
تلاقت أرواحهم تنافرت أشدّ النفار فالبلاء مركب من تفريط هؤّلاء 
وعدوان هوّلاء وصارت كل طائفة معرضة عبا مع الأخرى من الحق 
مستطبیلة علیها عا معها من الباطل . 

7" أهل الصراط الستقیم الوسط العدل الخيارء فیتبرآون من 
باطل الطائفتین ویقرون بحق الفریقین. وینقادون لما مع کل منیا من 
الحق. وینکرون ما معهی|(۳» من الباطل فمن قال من الفريقين حي 


و في الأصل منازلاعها والصواب ما أثبته. 
قم ٤‏ الأصل يا قرو وردت الواو ليستقيم الكلام . 
(۲) في الأصل ما معها 


- ۲٩۳۰ 


على اهدی و أجاب نداه ولبى دعوته. ومن قال حي على 
البدعت واتباع ما ١‏ درك الله به اانا : آعرضص عنه وحاهده 
بحسب استطاعته وهذا دين الله الذين لا يقبل من أحد دنا سواه وهو 
اتباع ما بعث الله به رسوله 2 جمیع الأمورء وترك اتباع ما حالف 
لك واجاع القلوت على هذا الاتباع والترك كما قال تعال : 


و مرم رصن ر و صل رر و e‏ سس مصاع ارو وا ري 

ل واعتصموأ عل ال ولا i‏ واک وا نعمت او یر اد خی 
سے عم سر م وو ومع ومد ی ان او ری رح مس م ی 

أعدا 4 فالف بين فوب فاصبحتم بنعمتهة إخواناو كنتم عل شا حفرة سس 


لخ ساس اسر ری سر رارم از و 


صرت لے صو مرو ار س ارم 
انار فانقد م منها كلك ین أله کک انت لعلک تندون وی ولتکن منکر 
+2 ور عور م سس روق ان دقو م 4 ی م 
امة يدعون إلى أخير رو یود , E‏ وينهول عن اس واولتيك 3 
رل ی هل مس ۰ مرت الى ری سم از 
المفلحون زی ولا تکونوا كا ین تفر وختلفوآمن . عد د ماجاءهم البینلت 
2 6 على مر کاب وو چم صوص ا رع رو سم و رو و و زم سوم 


واولتك 000 ولسود وحوه و ن 


2 لع ع و و اک و جر روت Cs‏ ا لد 


تخوت © ان ت روم فی رة ال فا 
دون )£ 


قال اين عباس : تبيض وجوه أهل السئة والحاعة وتسود 
وجوه أهل الفرقة والبدعة 60 فتن بطلان استدلال الس‌اعاتية على 
صحه سیاع المكاء والتصدية والغناء بالا لحان ما سمعه النیی ا 
وأصحابه من الشعر من كل وجه. وقال صاحب القرآن: وقولك أبها 
السیاعي : «قد جری على لسان النبی ‏ 5 - ما هو قريب من الشعر 
(1) في لأصل نعمت 
۳ سورة 5 آل عمران آية من ۱۰۳ إلى آية ۰۱۰۷ 
)2 آنظر تفس ابن کثر ۳۹۱/۱ 


- 5355 - 


وان لم یقصد أن یکون شعرآ». فنقول في جواب هذا: الحمد لله 
e‏ وكير ين . خلقه. ا ایح 


0 


0 


۳ ی ل يكن في ذلك شبهة لك في حل الغناء وسباع 
اسان ۲ آعجب حالکم أا الس‌اعاتية اذ حتجون بقوله 335 : 
الله لا عیش إلا عیش الأخرة فاغفر للأنصار وال اج ن(۳) 


وبقوله: 
هل أنت الا أصبع دمست وف سبیل الله مالقیت( 
عل حل الغناء والزمر والدفوفی(۶) والشابات (*) والرقص. والطرب 


85١‏ ب) على تاننا تنتناء والله تعالى الموفق ن يشاء والخاذل لمن 
پشاء . 


فصل 
6 قال صاحب العناء : و قل ا السلف والأكابر الأبيات 
بالألحان. وعن قال باباحته من ۳ مالك بن آنس وأهل اخجاز 





(۱) سورة يس آية 19 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۵۸ . 

yy‏ لله م كان في بعض 
الشاهد وقد دميت إصبعه فقال (هل آنت ت الا إصبع دميت وني سبيل الله ما لقيت) وقد 
أخحرجه البخاري - کتاب الجهاد والسس باب من ینکب في سبیل الله ۲۲/۶ ومسلم 
كتاب الجهاد والسی باب ما لقي النبی 8 من أذى الشر کین والنافقن ۱۶۲۱/۳ . 

(*) سبق تعريقها ١١8‏ . 

27 سيق تعريفها ١١١‏ . 


د ۲۹۵ - 


0 


كلهم سیحون الغناء فأما الحداء فالا جاع عنهم عل اباحته(۱) وهو 
والغناء 


رضيعا لبان ندي أم تفاس بأسحم (۲) داج عوض (۳) لانتفر ق(4) 


قال صاحب القرآن: كلامك هذا يتضمن إثبات باطل وترك 
حق وهو إن كان عمداً فعظيمةء ون كان(“ غلطاً فتقصير وتفريط في 
حق العلم. وذلك أن المعروف عن أئمة السلف من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهی مثل عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر 
وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وغيرهم من الصحابت وكذلك 
عن أئمة التابعين. ومن بعدهم من الائمة الأربعة وغيرهم إنكاره. 
حتى ذكر زكريا بن يحيى الساجي ٠‏ في كتابه الذي ذكر فيه إجماع 


أهل العلی واختلافهم أنهم متفقون على المنع منه الا رجلان. 


إبراهيم بن سعد من آهل المدينةء وعبيدالله بن الحسن العنبری ^ 
من أهل البصرق وقد تقدم حكاية“ ذلك فكيف ينقل عن السلف 


(۱) أنظر الرسالة القشرية ص ۱۵۰ . 

(۲) بأسحم داج بليل أسود ‏ لسان العرب ۲۸۲/۱۲ - ۲۱۵/۲ . 
(۳) عوض: آبداً لسان العرب ۱۹۲/۷ . 

. ۱۲۰ القائل الأعشى . أنظر دیوانه ص‎ )٤( 

(ه) في الاصل وان غلطا والقام یقتضی کان. 

(5) سبقت ترجته ص ۱۱۸ . 

(۷) في الاصل سعد بن إبراهيم» وسبقت ترجته ص ٠١١‏ . 

(۸) سبقت ترجته ص ۱۱۸ . 

۹( تقدم فى ص ۱۱۸ 


- ۲۹ 


من أقبح الغلط وآفحشه فان مالكاً نفسه ۸ ختلف قوله وقول 
أصحابه في ذمه والنع منه وکراهتف بل هو من البالغین في ذلك. 


الشاهدین على أهله بالفسق وهذا لا سأله إسحاق بن عیسی الطباع!) 


عا يترخص فيه أهل الدينة من الغنای قال: «إنما یفعله عندنا 
(٥۸ق‏ آ) الفساق».") ومؤلفات أصحابه ف تجريمه شاهدة بذلك» 
والشافعي لم يختلف قوله فى كراهته وقال في كتابه المعروف «بأدب 
القضاة»(۳): «الغنا هو مكروه شبيه بالباطل» ومن استكثر منه فهو 
سفيه ترد شهادته» 2*7 وقد قال عن سماع التغبير الذي هو أحسن 
ساعات هؤلاء «انه مما أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن 
الق آنم() وأمّا فقهاء الكوفة فمن أشدّ الناس تحرياً للغناء وم يتنازعوا 
في ذلك ولم خالفهم إلا العنبري . 


فصل 


(ه) قال صاحب الغناء: وقد ذكر محمد بن طاهر) في مسألة 





(۱) سبقت ترجمته ص ١16‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى مصدره ص ۱۲۵ . 

(۳) سبق الإشارة إلى مصدره ص ١١4‏ . 

)٤(‏ في الأصل شهادة 

(5) تقدم ص ۱۱۹ . 

(3) هو محمد بن طاهر المقدسي ولد سنة 2444 سمع من ابن ورقاءء والفضل بن المحب 
وغيرهما ليس بالقوى له أوهام كثيرة في تواليفه قال ابن عساكر جمع أطراف الكتب الستة 
فرأيته بخطه وقد أخطأ فيه في مواضم خط فاحشاً وله انحراف عن السئّة إلى تصوف 
غير مرضي » وهو في نفسه صدوق ۸ يتهم توفي سنة ۰0۰۷ انظر شذرات الذهب 
۶ ميزان الاعتدال ۰۵۸۷/۳ الأعلام 1۱/۷ . 0 


- ¥ 


السماع حكاية عن مالك أنه ضرب بطبل وآنشد آبیاتا() ومالك 
مالث()! ! 

قال صاحب القر آن : قد أعاذ الله مالک وأصحابه من هذا 
البهتان والفرية ومالك أجل عند الله. وعند آهل الاسلام من ذلك 
والکذب الفاحش على الأئمة الشهورین صنعة جهلة الکذاین فلو 
أن واضع هذه الحكاية نسبها إلى من ليس في الشهرة والامامة والحلالة 
ک| لك لأمكن أن يخفي ویروج على اا وأمًا على إمام دار امجرة 
فسبحانك هذا ہتان عظيم . 


فصل 
59) قال صاحب الغناء: وقد وردت الأخبار واستفاضت الاثار 
في ذلك. روی عن ابن جریج ‏ أنه كان يرخص ۱ ۳ فقيل له 
إذا أق بك بك يوم القيامة ويوّق بحسناتك وسيئاتك. ة ففى أي الحانين 
يكون ياوا فقال: لا في الحسنات ولا في السيعات یعنی(*) أنه 
من الباحات . 5 ۱ 


رد في الأصل بياتاً. 

(۲) أنظر السماع ص 11 . 

(۳) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج روى عن الزهري وزيد بن أسلم وروی عنه 
الليته والاوزاعي» ثقة ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل مات سنة ۰۱۵۰ تقريب 
التهذیب 257١/١‏ تبذیب التهذيب ٤٠۲/١‏ . 

)٤(‏ في الأصل الساع وما أثبته هو الناسب. 

(0) في الأصل بقیانه 

(1) أنظر الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ . 
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قال صاحب القرآن: ليس عن ابن جریج (۸۵ ب) وآهل مكة 
من یعرف عنهم الغناء بل الشهور عنهم خلاف ذلك. ثم هذه 
الحكاية وآمناها هي إلى أن تکون حجة علیکم آقرب من کونها حجة 
لکم. فإنه قال یکون السیاع لا في الحسنات ولا في السیئات فجعله 
ولا عليه ومع هذا فلا بد أن ینقص من حسناته و مجعله ابن 
جریج, ولا أحد قبل هذه الطائفة دینا وقربة وصلاحا للقلوب. 
ويفضله على سماع القران من وجوه متعلدة » بل غاية ما يحكى عمن 
برحص فيه أنه حعله بمنزلة الغناء والضرب بالدف الاه ٤‏ العرس ۰ 
وأيام الأعياد و عمل قدوم الغائب» وهو مع ذلك باطل كم ٤‏ الحديث 
الذي ٤‏ الع وأن امرأة ندرت أن نضرب لقدوم رسول الله عله 
بالدف» ففعلت ‏ فلا حاء عمر أمرها رسول الله E‏ بالسکوت 
وقال: إن هذا رجل لا بحب الباطل»(۱) «وسمى الصديق غناء 
الجويرتين لمكان صغرهما وکونه یوم عيد وخلو ما تغنیان*) به من 
آلات العازف. وغناء الألحان الطر بات () ول يقل هو قربة وطاعة 


ر الحديث عن عبدالله بن بريدة عن أبيه وقد أخرجه الترمذي كتاب المناقب باب في 
مناقب عمر بن الخطاب 1۲/۵ قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب - وأبو 
داود. كتاب الإيمان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر ۲۳۷/۳ وأحمد في مسنده 
۵ ۸ اما عبارة (إن هذا رجل لا يحب الباطل جاءت في حديث آخر عن الاسود 
بن سريع وقد أخرجها أحمد في مسنده ۰۳۰/۳ والحاكم في المستدرك كتاب معرفة 
الصحاب باب ذكر الأسود بن سريع 515/7 وقال الميثمي رجاله ثقات ولي بعضهم 
خلاف. أنظر مجمع الزوائد 11/٩‏ . 

(۲) إشارة إلى حديث عائشة وسبق مخريجه ص ٥۲‏ . 


(*) في الاصل الطرابات . 


- ۲۹۹۰ 


وملح للقلوب. بل ثبت عنه في الصحیح() أنه قال: (كل هو يلهو به 
الرجل فهو باطل الا رمية بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فانجن 
من الحق) ومعلوم أن الباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا 
ویرحص منة 2 القدر الذي يحتاج إليه ٤‏ الأوقات التي تتقاضى ٩‏ 
ذلك کالاعیاد والاعراس» وقدوم الغائب. وتلك نوس الصبیان 
والنساء واحواريی( (85 أ) الصغار وهن اللاتي غنين فى بيت عائشة 
وضربن بالدف خلف رسول الله وَل - وعند تلقيه فرحا وسروراً 


به (8) 


نهذ كان ف فرح مؤلاء الضعفاء العقول الذين لا تحتمل عقوم 


ا لهم وذريعة إلى ابساط نفوسهم وفرحهم 5 فهو من نوع 
ومعرفته ه بالتفوس: ین تصلح عليه وسوقها إلى دینه بکل طریق : وي 
كل واد ومن المعلوم أن النفوس الصغار والعقول الضعيفة › ادا ملت 


)١(‏ الحديث عن عقبة وغبره وقد أخرجه مسلم كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث 
عليه وذم مَن علمه ثم نسيه ۱۵۲۲/۳ والترمذي كتاب الجهاد باب فضل الرمي في 
سبيل الله ۰۱۷۶/۶ وابن ماجه كتاب الجهاد باب الرمي في سبيل الله ٩۰/۲‏ 
والنسائی كتاب الخيل باب تأديب الرجل فرسه 2777/7 والدارمي كتاب الجهاد باب 


٤‏ فضل الرمي والأمر به ٤/۲‏ ۰۲۰ والحاكم ٤‏ المستدرك كتاب الحهاد باب من عدم 


الرمي ثم تركه فهي نعمة کفرها ۰۹۵/۲ وأحمد في مسنده ٠٤٤/٤‏ . 
(۲) في الأصل تتقاضا 
(۳) في الأصل الحوار 
(8) في الأصل سروورا 


-** 


على محض الحق. وحمل علیها ثقله. تفسخت مته واستعصت وم 

تنقد فإذا آعطیت شيئاً من الباطل لیکون ها عوناً على الحق ومنفذاً 

لب كان أسرع لقبولها وطاعتها وانقيادها فيا لمشايخ الطریق والسالکین 

إلى الله. والاخذین آنفسهم باحد الحضص والعرضین عن حظوظهم 

الذين يعندوا الله شوقاً إلى جنته ولا خوفاً من ناره(۱) وذلك عين 

0 آل قول رآبعة العدوية ونصه قال لثوري لرابعة ما حقيقة انك قالت ما عبدته 
خوفاً من ناره ولا خباً لته فاکون کالاجیر السوء بل عبدته حباً له وشوقاً البه. انظر 
إحياء علوم الدین ۳۱۰/۶. قال ابن تيمية في الرد على هذا القول: «فإن هذا القائل 
ظن ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في 28 الا الأكل والشرب واللباس والنکاح 
والساع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات كا يوافقه على ذلك من ينكر رؤية الله من 
الجهمية أو من يقربها ويزعم أنه لا تمتع بنفس رؤية الله كا يقوله طائفة من المتفقهة 
فهؤلاء متفقون على أن مسمى الحنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالخلوقات ومذ 
قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة» قال فأين من يريد الله وقال آخر في قوله تعالى #إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وآمواشم بأن لمم الجنة» قال إذا كانت النفوس. والأموال بالجنة فأين النظر 
إليهء وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر والتحقيق أن الجنة هي | الدار 
الجامعة لكل نعيم وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم ينالونه في الجنة كما 
أخيرت به النصوص وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم يدتخلون النار مع أن 
قائل هذا القول إذا كان عارفاً با يقول فإنما قصده أنك لو لم تخلق ناراً أو لو لم تخلق . 
جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرت اليك والنظر إل یبن او وت 
فيه الخلوق أ.ه. آنظر مجموع القتاوی 1۲/٠١‏ . والنبی وق آرشد إلى سؤال 
والنجاة من النار عن أنس قال كان رسول الله 5ةِ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 5 
لاخرة حسنة وّنا عذاب النار» رواه مسلم کتاب الذکر بر العاف باب فضل الدعاء 
باللهم آتنا في الدنیا حسنة إلخ ۲۰۷۰/۶ وعن أبي هريرة قال قال رسول الله 3 
لرجل ما تقول في الصلاة قال آتشهد ثم اسأل الله الجنة وأعوذ به من النار آما والله ما 
أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال 0 ندندن» رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة 
باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي ۰۲۹2/۱ وأحمد في مسنده 2۷2/۳ وقال 
الله عن خليله إبراهيم «واجعلني من ورثة جنة النعیم» سورة الشعراء أية ۸۵. 

- 7 


ا 





حظهم وهو نقص في طريقتهم. وهذا الباطل واللهو الذي هو حظ 


الأطفال والنساء واحواري() ولا ریب أن الرجال لم يكن ذلك 
فيهم. بل كان السلف یسمون الرجل المغنى نثا لتشبهه بالنساء. 
وقد روی (اقرآوا والقرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم 
والخانیث والنساء)”“ وسئل القاسم بن محمد" عن الغناء فقال 
للسائل: أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي ۳ 
89 س) يجعل الغناء فقال: في الباطل. قال: فذا بعد الحق إلا 
الضلال»(“ فكان العلم بأنه من الباطل مستقراً في نفوسهم كلهم 


فصل 
(۷) قال صاحب الغناء: فهذا الشافعي لا يحرمه ويجعله من 


)١(‏ في الأصل الحوار 
(۷) آخرج البيهقي نحوه في شعب الإيمان ولفظه (اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 
وإِيّاكم ولخون أهل الكتابين وأهل الفسق فإنه سيجيء قوم يرجعون بالقران. ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب مُن يعجبهم شأهم) . 
أنظر شعب الایان لوحة 1۷ ] والحديث ضعیف. آنظر ضعیف الجامع الصغیر 
۱ 
(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق روی عن أبيه وعمته عائشة وعبدالله بن 
جعفر وغیرهم. وروی عنه الشعيي وابن أبي ملكية والزهري وغیرهم ثقة أحد الفقهاء 
بالدینة» قال أیوب. ما رآیت أفضل من مات سنة ۱۰ ه. تهذیب التهذیب ۳۳۳/۸ - 
تقریب التهذیب ۱۲۰/۲ . 
)٤(‏ آخرجه مختصراً البيهقي في السنن الکبری کتاب الشهادات باب الرجل یغنی فیتخد 
الغناء صناعة إلخ ۲۲/۱۰ . 


= 


العوام مکروهاً حتى لو احترف بالغتاء أو اتصف على الدوام بسماعه 
على وجه(“ التلهی ترد به الشهادة ويجعله ما يسقط الروءة ولا 
بلحقه بالحرمات, ولیس الکلام في هذا النوع من الساع. فإن هذه 
الطائفة جلت رتبتهم عن أن یسمعوا بلهو, أو یقعدوا للسیاع بسهی 
أو یکونوا بقلوہم متفکرین في مضمون لخو. )٩‏ 

قال صاحب القرآن: لم يختلف قول الشافعي في کراهته 
والنبي عنه للعوام والخواص» ولکن هل هي كراهة تحریم أو تنزیه 
أو یفصل بين بعض وبعض. وهذا مما تنازع فيه أصحابه» وهذا 
قوله(© في سماع العامة وأمّا سماع الخاصة الذین تشبرون إليه فهو عند 
الشافعی من فعل الزنادقة كا تقدم حكاية کلامه(*) فعند الشافعي أن 
هذا السماع الذي للخاصة أعظم من أن يقال فيه إنه مکروه أو حرام 
بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين ۸ يأذن به الله ولم ينزل به من 
سلطان وإن كان من المشايخ والصالحين من تأول في فعله. وبتأويله 


واجتهادی يغفر الله له خطأه ويثييه على ما مع التاویل من فصد 


خالص وان ۸ يكن العمل صواباًء والتأويل.0© والاجتهاد من باب 
(المعارض)22 في حق بعض الناس». يدفع به عنه العقوية كا يدفع 
بالتوبة واحسنات الاحیت وهذا نما هو لمن استفرغ وسعه في طلب 


(۱) في الأصل على الوجه 

(۲) أنظر الرسالة القشيرية ص ۱۵۲ 
(۳) في الأصل قول 

(4) تقلم ص ١١9‏ . 

(۵) كذا في الأصل ولعله فالتأويل . 
() كذا في الأصل وهو غير واضح . 


-* 


الحق (1۸۷) ما استطاع۲ وقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء 
نظير قوله في آهل الكلام حکمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة» وأقبل على الكلام.2'2 وقوله: «لأن يبتلى العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك بالله خر له من أن يبتلى بالکلام(۳) في هذه 
الأهواء) فهذا مذهبه في المتكلمين وتلك شهادته في أهل السیاع 
وهذا من كال نصيحته رضي الله عنهء لما علم من دخول الفساد على 
الأمة من هاتين الطائفتین. وبالجملة فالكلام في السماع على وجهین. 

أحدهما: ساع اللهو واللعب والطرب, فهذا يقال فيه مكروه 
أو محرم أو باطل أو مرخص في بعض آنواعه. 


والثانى : لسع المحدث لأهل الدین والقربةء فهذا يقال فيه 


إنه بدعة وضلالة وأنه خالف لکتات الله وسنة رسوله وة واجماع 
السالفين جميعهم وإنما حدت في الأمة لما حدث الكلام. فكثر هذا في 
أهل النظر والعلمء وكثر هذا في أهل الإرادة والعبادت. ولهذا كان 
يزيد بن هارون(*)شیخ الاسلام في وقتهء وهو من أتباع التابعين ينهي 
عن مجالسة الجهمية والمغيرة هؤلاء أهل الكلام المخالف للکتاب 
والسنت وهؤلاء آهل الساع المحدث المخالف للکتاب. ولهذا لم 
يستطع أحد قط من زعم أن هذا السیاع قربة ومستحب» أن ياق 


۱۱( في الأصل ماستطاع 

0( ذکر نحوه ابن كثير في البداية والنهاية ۰۲۸۷/۱۰ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۹‏ . 

(۳) ذکر نحوه البيهقي في مناقب الشافعي ۰40۲/۱ ویو نیم في الحلية ۰۱۱۱/۹ وابن 
كثير في البداية والنهاية ۲۸۷/۱۰ . 


() سیق ب رحمته ۱۲6 . 


- ۳۰ 5 - 


باثر عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه بذلك الا من جاهر 
بالوقاحة والکذب. وزعم أن رسول الله کل سمع) هذا السیاع 
وتواجد عليه حتى شق قميصه (۸۷ب) فلیبشر من نسب ذلك إليه 
عفعده من النار(۲) . 


(۸) قال صاحب الغناء: وقد روی عن ابن عمر وعبدالله بن 
جعفر آثار () ف اباحة السیاع > هدا مع شلد ابن عمر ورهده ودينه 
وحرصه عل متابعة الرسول و بعده من البدع» وعبدالله بن جعفر 


قال صاحب القرآن: آما ما نقل عن ابن عمرء فانه نقل 
باطل. والحفوظ عن ابن عمر دمه للغناءء ويه عنه. کا هو 
الحفوظ عن إخوانه من آصحاب الرسول ية » کابن*) مسعود وابن 
عباس وجابر وعبرهم » ممن رضیهم السلمون() قدوة وائمة وهذه 


(۱) في الاصل سملع . 

48 اشارة إلى حدیث ان هريرة عن آل ك2 قال (نسموا بأسمی ولا تکنوا بک .رمن 
رأني في النام فقد رآني فان الشیطان لا يتمثل في صورتي ومن کذب عل متعمداً فليتبوأ 
مقعده من النارء وقد أخرجه البخاري کتاب. العلم باب إثم من كذب على النبي كل 
۱ ومسلم عن أبي سعيد الخدري كتاب الزهد باب التثبت في اخدیت. وحكم 
کتابة العلم ۲۲۹۸/٤‏ . 

(م) في الأصل اثاراً. 

. ۱۰۲ الرسالة القشيرية ص‎ CO 

20:0 في الأصل كا ابن. 

(5) في الأصل المسلمين والصواب ما أثبته. 


- ۳۰۵ 


سبرة ابن عمر وأخباره ومناقبه وفتاویه بين الأمة هل تجد فیها أنه عمل 
هذا السماع أو حضره أو رخص فقد نزه الله سمع ابن عمر عنه» بل 
وأصحاب ابن عمر. 

وأما ما نقلت عن عبدالله بن جعفرء فلا ريب أنه قد نقل عنه 
ذلك؛ لكن المنقول عنه أنه كانت له جارية تغنيه في بیته فيستمتع 
بساع غنائها هذا غاية ما نقل عنه. وليس ابن جعفر من يعارض به 
أركان الأمة كابن مسعود وابن عباس وجابر واين عمر ومن احتج 
بفعل عبدالله بن جعفر فلیحتج بفعل معاوية في" قتاله لعل وبفعل 
عبدالله بن الزبير في قتاله في الفرقت وبمثل مروان بن الحكم2©9 في 
خطبته يوم العيد قبل الصلاة ") وأمثال ذلك ما لا يصلح لأهل العلم 


والدين أن يدخلوه في أدلة الشرع لاسيها النساك والزهاد. وأهل 


الحقائق. فإنهم لا يصلح هم أن يتركوا سبيل مثل أبي ذر وأبي أيوب 
الأنصاري وعمار بن ياسر (۸۸) وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي 
غ نز الجراح . والمشهورين بالنسك والعبادة ويتيعون سبيل من 
اتخذ جارية تغنيه في بيته للهو(*) واللذة وجعلونه حجة لهم فيا بینهم 
وبين الله في الرقص وساع الاغاني المطربة من الشاهد( المليح, 


(۱) في الأصل وفي قتاله والقام يقتضي حذف الواو. 

(؟) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية ولد بعد الحجرة بسنتين وقيل بأربع روى 
عن عثان وعلى وزيد وغيرهم وروی عنه سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين. وغيرهما 
ولا یثبت له صحبة مات سنة ۰15 تهذيب التهذيب ۰۹۱/۱۰ تقريب التهذيب 
TAY‏ 

(۳) الخبر في صحيح مسلم كتاب صلاة العيدين ٠٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في الأصل اللهو. 


(2) الشاهد الأمردء الاستقامة لابن تيمية ۳۲۰/۱. 


۳۹ 


بمساعدة الدفوف() والشبابات) والواصیل() هذا مع أن الذي فعله 
عبدالله بن جعفر » كان في داره لم يكن يجمع الناس على ذلك ولا 
يدعو إليه ولا يعده ديناً وقربة يقربه إلى الله بل هو من الباطل 
واللهو. 


فصل 


6 قال صاحب الغناء: ثبت عن النبى كلل أنه 0-0-6 


| مد اء(۶) وحدأ الحدأة بن يديه وكذلك عمر بن الخطاب بعده 
رخص ف الجداع. والغناء والحداء کل منیا انشاد باصوات مطر به() 
فان لا يكنماأو تکنه فإنه ‏ أخوهاغذته أمه بلبابما9) 

قال صاحب القرآن : قد اتفق الناس على جواز احدای وثبت 
إن عامر بن الأكوع كان يحدو بالصحابة مع النبي بي ففي 
الصحيحين() عن سلمة بن الأكوع 0 قال : خرجنا مع رسول الله 





(۱) سبق تعریقها ص ١١8‏ . 

(۲) سق تعریفها ص ١١١‏ . 

(۳) سبق تعريقها ص ۱۱۱ . 

. ۱۸/۱ الحداء سوق الابل والغناء لما لسان العرب‎ )٤( 

205 الرسالة القشيرية ص ۲ ۱۵ . 

(7) القائل آبو الأسود الدؤلي لسان العرب ۳۷۱/۱۳. 

(۷) انظر صحيح البخاري» باب غزوة خيبر 157/0 ومسلم كتاب الجهاد والسير باب غزوة 
خبير ۱۲۷/۳ . ۱ ظ 


(۸) في الأصل الاکواع . 


¥ ه 


ية فسرنا ليلآء فقال: رجل من القوم لعامر بن الأكوع» ألا تسمعنا 

من هنیاتك۱) وکان عامر رجلاً شاعرا فنزل يحدو بالقوم یقول : 

اللهم ولا انشا نها و نا هقی فا یا 

وا کته لت ۲ انا ادا صیح ENE E‏ 
وبالصیاح عولوا علینا 

الله» لولا آمتعتنا بهء وذکر احدیث وذلك في غزوة خبس وف 

الصحیح حدیث آنجشه(*) اخبثی الذي كان محدو بالنبی يلل حى 


قال ال عليه : «(رويدك بأ عه سوفك بالفواریر» یعی النسای 


آمره بالرفق بهن لثلا تزعجهن الأبل في المسير إذا اشتد سيرهاء ولثلا 


ینزعجن بصوت الحادي» والحديث متفق عليه“ فمن الذي حرم 
الحداء؟ حی ۳ عليه بقعله ہیں يدي النيي ية 


وآما قولكم : «إن الغنا إن لم يكنه فهما رضيعا لبان. وما ٤‏ 


)۱( هیناتك أي کل‌اتك آو من آراجيزك أنظر النهاية لابن الأثير ۹/۵ . 
3 9 في الأصل بدون » وألقين سكينة علینا وزدتبا كا هو في الصحيحين. 
۳۱( في لاسل الا کواع . 


(ع) ۱ نجشة الأسود الحادي کان خا يکي أ یا مار یه وکان حسن الصوت دای أنظر 


الإصابة ۰1۷/۱ واسد الغابة ۱ 

(0) الحديث عن آنس وقد آخرجه البخاري كناب الأدب باب العاریض مندوحة عن 
الکذب ۰0۷/۸ ومسلم کتاب الفضائل باب رحة النبي ية للنساء وآمر السواق» 
ومطایاهن بالرفق ہن ۱۸۱۱/۶ . ۱ 

(3) في الاصل حتی يحتجون . 





د ی هس 


بايا أخوان» فمن ابطل الباطل وهو من جنس استدلالکم على حل 
الغناء. والسیاع» بسماع ال اد الشعر واستنشاده له وهل هذا 
الامن أفسد القياس وأبطله وإذا كان الأمر كا تقولون فلم سمع 
رسول الله يه وأصحابه الحداء('2 والشعرء ول ينقل والعياذ با عن 
ا مہم قط استماع الغناء وحضوره واقامته فضل عن امخاذه طاعة 
وقر به ودیتل فقياس الغناء عل اد اء من چسن فياس الريا على 
التكاح ابد وأمثال ذلك من الأقيسة التي 5 تتضمن الجمع بر ہیں ما 
فرق الله ورسوله بینپا. ۱ 


(۱) جائز للانسان أن ينشد الشعر الذي لا رفت فیه ولا یذکر ععصية وآن یسمعه من غبره 


إذا آنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي النبي ول أو عمل به الصحابة والتابعون ‏ 


ومن يقتدى به من العلاء وذلك أنه كان ينشد ويسمع لقوائد منها: 
تا یذ الله ية وعن الم سلام وأهله . ۱ 
- آنهم کانوا یتعرضون لحاجاتهم ویستشفعون بتقدیم الأبيات بين يدي طلبایهم کا 
ل ا ذه اعت انر بن الحارث مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء هذا تيع 
فيه ما لم يكن في الشعر ذکر ما لا مجوز. ۱ 
٠‏ ۳ آنهم ريما آنشدوا الشعر في الاسفار الجهادية تنشيطاً لکلال للفوس وتبیها للرواحل 
أن تتپض في أثقاها وهذا حسن لکن العرب لم يكن فا من تحسين النغیات ما يجري 
جری ما الناس عليه الیوم . 
أن یتمثل الرجل بالبیت أو الأبيات من الحكمة في نفسه أو ینشطها أو يحركها لقتضی 
معنى الشعر أو يذكرها ذكراً مطلقاً و يكن السلف يقتصرون في التنشيط للنفوس ولا 
الوعظ على جرد الشعر بل وعظوا أنفسهم بکل موعظة ولا کانوا یستحضرون إشعار 
المغنين ولا كان عندهم من الغناء الستعمل في آزماننا شيء؛ آنظر الاعتصام ۱ . 


۳۰۹ 2 


0 


(۱۰) قال صاحب الغناء : يكفينا في هذا الباب ما قد اشتهر 
عائشة. با تقاولت (89/ب) به الانصار يوم بعاث(۱) فأنكر عليها أبو 
بكر وقال أبمزمور الشيطان ٤‏ یت رسول الله عد فقال رسول الله 
لش دعها يا أبا بكر(" فان لكل قوم عيداً وهذا عیدنا*. 

قال صاحب القرآن : هذا الحديث من أكبر الحجج عليك. فان 
الصدیق سمي (۳) الغناء مزمور الشیطان» وم ینکر عليه ال اا 
قله ال وأقر ال حويريتين على فعله» اد ها حویریتان صغرتال(٩)‏ 
دون البلوغ غير مكلفتين. قد أظهرتا الفرح والسرور يوم العيد بنوع 
ما من أنواع غناء العرت ولا سی| الصغار منبن فى بيت جارية حدینه 
ودم الحبن ومساویء الخلاق » ومع هذا ففقد ساه صديقى الآأمة 
( مر مور الشیطان» » شا له العجب كيف صار هد | مزمور الشيطان قر به 
وطاعة تفرت إلى الله » وتنال مب كرامته وأصحابه حلت ربتهم آن 
يسمعوه بنفوسهم» أو لأجل حظوظهم. هذا وكم بين المزمورين فبینیا 
أبعد ما بين الشرقین ثم نحن نرخص في كثير من أنواع الغناء مثل 

العرت ۱۱۷/۳ . ۱ 
(۲) في الاصل بابکر 
(۳) سیق تخریچه ص ٩۲‏ . 
(6) الرسالة القشيرية ص ۱۵۲ . 
(ه) في الاصل سا. 
(1) في الأصل جویرتین صغیرتین والصواب ما آثبته ‏ 


۳۰ 


هذل ومثل الخناء ۴ النكاح للنساء والصبان. ادا خاد من الا لات 
الحرمة. كما نرخص هم في كثير من اللهو واللعب. وهذا نوع من 
القلبية به ونظير هذا دخول عمر رضى الله عنه ‏ على النبى - ول 
۱ وهروبت النسوة (۸۹ب) اللای 0 بغنین لا ر آینه ووضع(۱) دفوفهن 
تحتهن. فقال النبی ع: «ما رآك الشیطان سالكاً فجا الا سلك فجا 
غير فجك»(۲) فاخبر أن الشیطان هرب مع تلك النسوة. وهذا يدل 
عل آن الشیطان حاض () أولئك النسوة» وهرس معهن فقد أقر 
النبي ككل الصدیق على أن الغناء مزمور الشیطان وآخم أن الشیطان 
فر من عمر لا فر منه النسوة. فعلم أن هذا من الشيطان. ون كان 
رخص فيه هؤلاء الضعفاء العقول من النساء والصبيان لعل یدعوهم 
الشيطان إلى ما يفسد عليهم دينهم إذ لا يكن صرفهم عن كل ما 
تتقاضاه الطباع من الباطل. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتکمیلها وتعطیل الفاسد وتقلیلها فهی حصل أعظم المصلحتين 
بتفویت آدناها وتدفع أعظم المفسدتين باحتال آدناهما فإذا وصف 
العمل با فيه من الفساد مثل کونه من عمل الشیطان لم ینم ذلك أن 
یدفع به مفسدة شر منه وأكبر وآحب(*؟ إلى الشیطان منه فیدفع با 
يحبه الشیطان ما هو آحب(؟) إليه منه وحتمل ما یبغضه الرهن لدفع 
)١(‏ في الاصل ووضعوا. 

(۲) رواه البخاري کتاب فضائل أصحاب النبي يي باب مناقب عمر بن الخطاب ۱۶/۵ . 
(۳) في الاصل حاضراً. 
(۶وه۵) في الأصل وأا جب . 


ب ۳۱۱ - 


0 


- وهذه آصول من رزق فهمها والعمل بها فهو من العالین بالله ويأمره. 
ولا ریب أن الشیطان موکل ببنى آدم يجري منهم مجری الدم وقد أعين 
با رکب في نفوسهم وجبلت عليه طباعهم وامتحنوا به من الشهوة 
والغضب للشيطان فلا يكن حفظ )٩۰(‏ من هذا شأنه مع عدوه. 
من کل ما للشیطان فيه نصيب وهو له حظ في کل أعمال العبد حتى فى 
صلاته كما قال عبدالله : ۲ رلا يجعل آحدکم للشیطان حظاً من 
صلاته) يرى أن حقاً عليه ألا ینصرف الا عن يينه فاذا كان هذا 
القدر من حظ الشيطان في صلاة©29 العبد ف) الظن با هو أعظم من 
ذلك وأكبر وسئل ی عن الالتفات في الصلاة فقال: «همو 
إختلاس”2 يختلسه الشيطان من صلاة العبد»(*) وإذا لم يكن حفظ 
العبد نفسه من جميع حظوظ الشيطان منه كان من معرفته وفقهه وتمام 
توفيقه أن يدفع حظه الكبير باعطائه حظه الحقير إذا لم يكن حرمانه 
الحظين کلیهیا. فإذا أعطيت النفوس الضعيفة حظأ يسيرأ من حظها 
يستجلب به من استجابتها وانقيادها خير كبير ويدفع عنها شر كبير 
أكر من ذلك الحظ كان هذا عين مصلحتها. والنظر ها والشفقة 
(۱) في الأصل قال النبي إل والصواب ما أثبته. وهذا اللفظ موقوف على ابن مسعودء 
وأخره مرفوع إلى النبي ی وهو قوله «لقد رأيت النبي كثيراً ما ينصرف عن يساره» وقد 
أخرجه البخاری كتاب الأذانء باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشال 
ا ۱ 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشال ٤۹۲/۱‏ . 
(۲) في الأصل صلات. 
(۳) في الأصل اختلاص . 
(4) الحديث عن عائشة وقد آخرجه البخاري في كتاب الاذان. باب الالتفات في الصلاة 


. 1/0١ 
- ۳۱۲ - 


علیها. وقد كان النبی 9 یسرب( الجواري إلى عند عائشة یلعبن 
معها وعکنها من اتخاذ اللعب التى هي في صور خیل بأجنحة وغرها 
ويمكنها من النظر إلى لعب الحبشة2>'2 وکان مرة بين أصحابه في 
الشف > فأمرهم فتقدموا د ف سابقها فسیقته ثم فعل ذلك مرة أخرى . 
فسابقها فسبقها فقال: (هذه بتلك0") واحتمل ب ضرب المرأة التي 
نذرت إن نجاه الله أن تضر ب على رأسه بالدف) لما في أعطائها 
(40س) ذلك الحظ من فرحها به وسرورها بمقدمه وسلامته الذي هو 
زيادة في إيمانباء ومحبتها لله ورسولهء وانبساط نفسها وانقيادها لما تؤمر 
به من الخير العظيم. الذي ضرب الدف فيه كقطرة سقطت في بحر. 


)١(‏ إشارة إلى حديث عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي يك وكان ل براحي 
یلعین معي فکان رسول ال |ذا دخل یتقمعن مته فیسربین ¿ إلى فيلعبن معي. رواه 
البخاری كتاب الأدب. باب الانبساط إلى الناس. ٤۷/۸‏ ومسلم كتاب فضائل 
الصحاية ٤‏ / ۱۸۹۰ . 

(۲) إشارة إلى حديث عروة بن الزبير أن عائشة قالتء لقد رأيت رسول الله ية يوماً على 
باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله 2 يسترني بردائهء أنظر إلى لعبهم 
رواه البخاري كتاب الصلاةء باب أصحاب الحراب في السجد ۱۲۳/۱ ومسلم كتاب 
صلاة العيدين» باب الرخصة فى اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
۲ . ۱ ۱ 

(۳) إشارة إلى حدیث عائشة ولفظه قالت. سابقتی النبي كل فسبقته فلبشنا حتی إذا ارهقنی ‏ 
اللحم سابقنی فسيقني فقال هذه بتيك. وقد آخرجه أحمد في مسنده ۳۹/۲ - وابن ماجة 
كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء ۱۳۹/۱ وأبو داود كتاب الجهاد باب في السیق 

' على الرجل ۲۹/۳ . 

(۶) سبق تخريجه ص ۲۹۹ . 


- ۱۳ - 





وهل الاستعانة على الحق بالثیء اليسير من الباطل الا خاصة 
لشکية والعقل بل یصیر ذلك من ال |ذا کان معیناً علیه. وغذا 
كان هو الرجل بفرسه وقوسه وزوجته من اخق. لاعانته على الشجاعة 
والجهاد والعفة. والنفوس لا تنقاد إلى الحق الا برطیل فاذا برطلت 
بشىء من الباطل لتبذل به حقاأ وجوده آنفع لما وخير من فوات ذلك 
الباطل كان هذا من تام تربيتها وتکمیلها فلیتأمل اللبیب۱) هذا 
الموضع حق التأمل فانه نافع جدا والله الستعان. 


فصل 
(۱۱) قال صاحب الغناء : وندب الغبي - 5 - إلى تحسين 
الصوت بالقرآن فروی الراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - 
يه - يقول: «حسنوا القرآن بأصواتکم فان الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا»» وعن أنس عن النبي - ی - «لکل شيء حلية 
وحلية القرآن الصوت ا-حسن(۲)) . 


وقد صح عنه کل أنه قال: «ليس منا من ۸ یتفن بالقرآن*)؛ 


(۱) قي الاصل البیت. 

(۲) رواه الدارمي کتاب فضائل القرآن باب التغنی بالقرآن ۳۰/۲ واحدیث صحیح - 
صحیح الجامع الصغیر 1۱/۱ . 

(۳) رواه عبد الرزاق فی مصنفه 1۸1/۳ والخطیب في تاريخه عن آنس ۲۰۸/۷ وذکره ابن 
كثير في فضائل القرآن والحديث ضعیف ۰1۳۱/6 

)٤(‏ الحديث عن أي هريرة وقد أخرجه البخاري - کتاب التوحید - باب قول الله تعالى 


واسر وا قولكم أو اجهر وا به ۱۸۸۰/۳۹ ۱ 


۳۱۶ - 


وقد قال الا مام أحمد ٤‏ تعسيره : ( کسه بصوته(۱) ما استطاع) وقال 
الشافعی : «نحن أعلم هذا ٩۱(‏ ) من سفیان»(۲) ینکر عليه قوله 


وإنما هو تحسین الصوت وقال ‏ ية -: «لله آشد إذناً إلى الرجل 


الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قینته»(*) فإذا ندب إلى 
تحسين الصوت بالقرآن والتغنی به. جاز أن بحسن الصوت بالشعر 


قال صاحب القرآن : هذه الأدلة اما تدل على فضل الصوت 


الحسن بکتاب الله لا على فضل الصوت الحسن بالغناء» الذي هو 


(۲) 
(۳) 


(٤) 


)۱( هذا هو الراجح 2 معن یتعیی بو یده الرواية الأخرى عن آي هر بر ه رصی الله عله أله 
كان یقول قال رسول الله ب لم يأذن الله لشىء ما أذن لنبی أن یتخنی بالقرآن وقال 


صاحب له يريد يجهر به أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب من لم یتفن 
بالقرآن 775/7 ورواية يجهر به قال ابن حجر فإثها إن كانت مرفوعة قامت الحجة وان 
كانت غير مرفوعة فالرواي أعرف بمعنى الخبر من غيره لا سيا إذاكان فقيهاً وقد جزم 
الحليمي بِأنََّا من قول أبي هريرة والعرب تقول سمعت فلاناً يتغنى بكذا أي مجهر به 
وقال أبو عاصم أخذ بيدي ابن جريج فأوقفني على أشعب فقال غن ابن أخي» ما بلغ 
من طمعك. فذكر قصة فقوله غنى أي أخبرني جهراً صريحاً وأنکر أبو جعفر الطبري 
تفسير من قال يستغن من حيت اللغة والمعنى ‏ فتح الباري ۷۱/۹ الفتح الرباني 
۶ الغنی لابن قدامة ۱۱۱/۱۰ . ظ 

سبقت ترجمته ص ۱۰۱ . ۱ 

هذا هو القول الثاني في معنی یتغنی وقیل معناه التحزین وقیل التشاغل به وقد جمم بين 
هذه الأقوال ابن حجر حيث قال يحسن به صوته جاهراً به مترغاً على طریق التحزین 
مستغنياً به عن غيره من الأخبار» طالباً به غنى النفس راجياً به غنى الید أنظر فتح 
الباري ۷۲/۹ . 

سبق تخريجه ص ۲۷۳ . 


75156 - 





مزمور الشیطان ومن قاس هذا مپذا وشبه أحدهما بالاخر فقد شبه 
الباطل بالحق» وقاس قرآن الشیطان على کتاب الرحمن. وهل هذا ال 
نظير قول من یقول: إذا أمر الله بالقتال في سبیله بالسیف والرمح 
والنشاب) دل ذلك على فضيلة الطعن والضرب والرمي» ثم محتج 
بذلك على جواز الضرب والطعن والرمي في غير سبیل اللّه. بل على 
استحبابه. ونظیر من قال إذا آمر الله بانفاق الال فى سبيله» دل على 


فضيلة الال. ثم محتج بذلك على جواز إنفاق الال أو استحبابه في غير 


سبيله» ونظيره قول من یقول إذا آمر الله بالاستعفاف بالنکاح دل على 
فضيلة النسای ثم يحتج بذلك على جواز ما لم يأمر به من ذلك» 
وكذلك كل ما يعين على طاعة الله ومحابه ومراضيه ولا يدل ذلك 
على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. حتى يحتج على أنه حمود حال 
کونه معیناً على غير طاعة الله من البدع ٩۱(‏ ب) والفجور والعاصی . 


إذا ثبت هذا فتحسين الصوت ندب إليهء وجد الصوت الحسن 
لا تضمنه من الاعانة على ما يحبه الله من سباع القرآن» ويحصل به 
من تنفيذ معانيه إلى القلوب ما يزيدها إيمانأء ويقربها إلى رها 
ویدنیها من قان فالصوت امسن بالقرآن منفذ لقائق الاعان 
معين على ایصاها إلى القلوب. فکیف يجعل نظير الصوت الحسن 
بالغناء الذي ينبت النفاق في القلب وأخف أنواعه وأقلها شرا «ما 
وضعته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن)”"». فالصوت الحسن 
من هذا ينفذ حقائق النفاق والفجور والفسوق إلى القلب وغذا يظهر 


في الأفعال وعلى اللسان. فالساع الشيطاني الذي يتقرب به أهله إلى 


(۱) النشاب السهام لسان العرب ۷۰۷/۱ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۱۹ . 


- ۳۱۲ - 


9 


اللهء ینفذ الصوت الحسن فيه حقائق النفاق إلى القلب والسیاع 
الآخر الذي یعده(۱) أهله فواً ولعب ینفذ ما يكرهه الله من شهوات 
الفسوق إلى القلب فالاعتبار بحقائق المسموع. والصوت الحسن آلة 
اش ظ 
فصل 

وقوله - کل -: «لیس منا من لم يتغن بالقرآن» اما أن يريد به 
اخض() على اصل الفعل. وهو نفس التغني به. أو على صفته وهو 
أن يكون تغنيه إذا تخنى به لا بغيره. ساي وين بوتي 
تعالى: « وأن احم ينهم ال 40 هل هو أمر باصل 
الحكم. أو بصفته اذا حکم فيه قولان ونظرة آمره - 3 - بالدعاء في 
السجود. هل هو آمر باصل الدعاء أو العتی(*) إذا دعونم ٩۲‏ 
فاجعلوا دعاء‌کم في السجود فانّه (قمن(“ أن یستحاب نف 
فقوله : «ليس منا من ۸ یتخن القرآن» إن أريد به الحض”" على نفس 
الفعل كان ذماً لمن ترك التغتی به وان أريد به العتی الثاني زمر 3 
إذا تغنی فلیتغن بالقرآن. كان ذماً لن تغنى بغیره» لا لمن ترك التغني 
(۱) في الاصل يعد وزدت افاء لیستقیم الکلام . . 
(۲) في الأصل الحظ . 
(۳) سورة المائدة أية 1٩‏ . 
6 في الأصل العنا . 
(۵) قمن آی. خليق وجديرى أنظر الناية لابن الأثير ۶ /۱۱۱. 
(") الحديث عن ابن عباس وقد أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب النهي غ القرآن 

في الرکوع داش هرن ۱( 

(۷) في الاصل الحظ 





ب ۳۷۱۷ - 


التغتي به ومن تغنى بغیره والله اعلم . 


فصل 

(۱۲) قال صاحب الغناء : صح عن النبي بي آنه قال: 
«صوتان ملعونان: صوت ويل عند مصيبة» وصوت مزمار عند 
نغمت۱) وینهوم خطابه يقتضي [بلسة عن هذین الصوتین إل غبر 
هاتین اخالتین والا بطلت(؟) فائدة التخصیص. 

قال صاحب القرآن : هذا الحديث من أجود ما حتج به على 
تحريم الغناء کا في اللفظ الاخر الصحیح «إنما هيت عن صوتین 
لقنن فلت ین یت متا تیک شنم اقب فان لافطا 
وصوت مصيبة لطم الخدود وشق الحيوب ودعاء بدعوی الجاهليةر() 


(۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ثم قال البزار والضياء عن آنس/۰۱۹۳ وذكر المنذري 
في الترغیب. والترهيب نحوهء وقال رواه البزار ورواته الثقات؛ /۰۳۵۰ والحديث 
حسن» آنظر صحيح الجامع الصغير ./١8/5‏ 

(۲) في الأصل والبلطت. ۱ 

(۳) آخرجه الترمني عن جابر بن عبدالله ‏ کتاب الجنائز» باب ما جاء في الرحصة في 
البكاء عل الميت» قال آبو عیسی هذا حديث حسن ۰۳۱۹/۳ ومدار الحديث في جیع 
طرقه على ابن أبي ليل محمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ وباقي رجال سنده رجال 
الصحيحين إلا على بن خشرم فهو من رجال مسلم وأصل الحديث في الصحيح. من 
طريق أنس بن مالك رضي الله عنه بدون هذه الزيادة». ولفظه دخلنا مع رسول الله 
كه على أبي سيف القین, وكان ظراً. لإبراهيم وفیه. فقال له عبد الرحمن وأنت يا 
رسول اللّه فقال يا ابن عوف انا رحمة ثم اتبعها بأخرى فقال ی «إنْ العين تدمع ون 
القلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لحزونون) رواه 
البخاري » كتاب الجنائز باب قول النبي نا بك لمحزونون ۱۰۵/۲ . 


- ۳۱۸۰ 





فنبى عن الصوت الذي یفعل عند الصيبة والصوت الذي یفعل عند 
النغمة هو صوت الغناء . 

قال صاحب الغناء : إنما نهی عن صوت الغناء. قال صاحب 
القرآن: المراد بصوت المزمار هنا هو نفس الغنای فان نفس صوت 
الاانسان پسمی مزمارل ومزمورا عا قال اة دی موسی : «لقد 
وتي هذا مزماراً من مزامير آل داود»(۱). فسمی صوته مزماراً وکا 
قال الصديق - رضي الله عنه - لغناء ٩۲(‏ ب) الجاريتين: «أبمزمور 
الشيطان في بيت رسول الله ول 00" ول يكن معهیا مزمور غير 
أصواتي| فكذلك قوله - ول -: «هیت عن صوتين أحمقين فاجرين» نم 
فسرهما بالغناء والنوح اللذین() يثيرهما الطرب والحزن. 





= قال الحافط ابن حجر في الفتح ۰۱۷/۳ في شرح الحديث المذكور ووقع في حديث 
عبد الرحمن نفسه فقلت يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء وزاد فيه «إنما هيت عن 
صوتین اجن فاحريق صوت عند نغمة هو ولعب ومزاسر شیطان وصوت عند 
مصيبة» خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» قال إنما هذا رحمة ومن لا يرحم ولا 
يرحم انتهى. هكذا أورده الحافظ وسكت عليه ولا بسکت ]ا جل ما هو حسن, أو 
مقارب كذلك تقرر في علم المصطلح أن حديث سيء الحفظ ويجهول الخال والدلس 
والرسل یتوقف فيه حتی یوجد له عاضد ومتی وجد له عاضد ارتفم آل و امسن 
لغيره. وهذا الحديث بهذه الزيادة تترجح صحته لأمرین : 
۱ - إن الزيادة وردت من راوي الاصل والذي حضر القصة وهو أحفظ لحديثه من 
٠‏ غيرهء وما يؤكد ذلك آنه هو الستفسر عن بکاء النبي ی 
؟ - إن هذه الزيادة ها شواهد متعددة من السنة تبلغها درجة الصحة أؤ درجة الشهرة 
التي لا يجوز ردها والله اعلم: ۳۹۹۳۹ الأغانى اخلیعة /۱) - ۲ . 

۱ ۱ ۱ . ۲۷۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ص ۵۲ . 

(۳) في الأصل للذين . 


۳۱۹ - 





وقولك: «اِنْ مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا» فجوابه من 


وجهن : 


. آحدها: إِنَّ مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم 
فان التخصیص في مثل هذا بالعدد. لا يقتضى اختصاص الحكم به 
كقوله ‏ ی -: «ثلاث في آمتي من أمر الجاهلية لا یترکونهن) لا 
يقتضى أله ليس فيهم من آمر ابحاهلية غير هذه الثلاث. ومن قال من 
الفقهاء جفهوم العدد. فإنما يكون عنده حجة. إذا لم يكن للتخصيص 
سيب آخر» وهنا التخصيص لكون هذين الصوتين كانا معتادين في 
زمنه وعل عهده ‏ بی - كقوله تعالى: «( ولاتفتلوا اود خی 
ملحي 00»ي فإن القتل على هذه الصفة هو الذي كان معتاداً على عهده 


الثاني : إن اللفظ الذى ذكره رسول الله بل - يدل على مورد 
النزاع. فائه إذا هی عن هذا الصوت عند النغمة التى يعذر الانسان 
عند‌ها اد هي حل فرح وسرور © رخص في عناء النساء ٤‏ الأعراس 
والأعياد ونحو ذلك فلأن یہی عنه في غير هذه الخال أولى وأحری. 


(۱) وردت هذه الثلاث في حديث أبي مالك الأشعري أنَّ رسول الله ية » قال أربع في 
أمتي من آمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء 
۱ بالنجوم. والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال 
من قطران ودرع من جرب رواه مسلم کتاب الجنائز باب التشدید في النياحة. 
27 . 
5 فر ر 


- ۳۲١ - 


0 


(۱۳) قال صاحب الغناء : قد روی ابن طاهر القدسی(۱) آن 
رجلا آنشد بين يدي النبى كه : ۱ ۱ 
أ انفلك فلاح ۱ ها عارضان كالم 3 )۹۳ (Î‏ 
آدبر ت فقلت لما والفؤاد E ٤‏ 

فقال رسول الله ب : «لا إن شاء الله»“ وذكره أبو القاسم 
القشبريی) في رسالته 20 وهو نص ف إباحة الغناء. 

قال صاحب القرآن : : هذا الحديث مكذوب موصوع عل رسول 
الله عله - لا يشك فيه من له أدنى علم بسنة رسول الله ية - وتمييز 
صحیحها من سقیمها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه ‏ یقول : «هذا الحديث. موضوع باتفاق أهل العرفة بالحديث لا 


(۱) هو محمد بن طاهر القدسي القيسراني سمع من ابن ورقاء والفضل بن الحب وغيرهما 
كان من آسرع الناس کتابة وآذکاهم وأعرفهم باحدیث وقال الحافظ ابن ناصر الدین 


ولولا ما ذهب إليه من إباحة السیاع لا نعقد على ثقته الإجماع توفي سنة ۰0۰۷ شذرات 


الذهب ۱۸/۶ . 

(۲) السیج خرز أسود. آنظر لسان العرت ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) في الأصل ثم أديرت وحذفت ثم لأنها زائدة كا في القشبرية ص ۵۲. 

. غير موجودة في القشيرية‎ )٤( 

(۵) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك القشيري النيسابوري ولد سنة ۳۷١‏ سمع 
أحمد بن محمد الخفاف ومد بن أحمد المكي ثقة كان يعرف الأصول على مذهب 
الأشعري والفروع على مذهب الشافعي من تصانيفه أحكام الساع والجواهر. وغيرهما 
توفي سنة 115ص تاریخ بغداد ۸۳/۱۱ - شذرات الذهب ۳۱۹/۳. 

(7) الرسالة القشریة ص ۱۵۲ . 


- ۳۲۱ - 


اصل لهء ولیس هو في شيء من دواوین الاسلام ولیس له اٍسناد», ) 
ومن له أدنى ذوق في الشعر یعرف أن هذا من شعر التأحرین ولیس 
من فحله بل من ثنیاته. وشعر العرب آفحل من هذا وآخس) 
وكيف یظن بالنبي ‏ ي - أنه يقول لا حرج. من غير أن يسأله عن 
معشوقته أهي من يحل له لا فقبح الله واضعه على رسول الله - ل - 
ما أجرأه على النار. 


فصل 
)١4(‏ قال صاحب الغناء: فقد روى أن أعرابياً أق النبى - 
يلي - وأنشده : ۱ ۱ 
لسعت حبتء اشوی(؟ کبديی فلا طبیب طاولا رافی 
إلا اخبیب الذي شغفت به فعنده رفیتی ونسرباقی 


فتواجد النبى - وة - عند سیاعه. (*) 


(۱) الاستقامة لابن تيمية ۲۹۷/۱ . 

(۲) کذا في الأصل ولعلها حسن . 

(۳) في الأصل افوای 

)٤(‏ دکر الحديث بطوله محمد بن على بن طاهر امندي الفتني في کتابه. تذكرة الوضوعات 
ص ۱۹۸ وقال إن الحديث في الذیل للديلمي عن أنس وقال بعد أن آورد احدیت. 
قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي تفرد به أبو بكر عمار بن إسحاق عن سعيد بن 
عامر وقال أبو موسى المديني لا أصل لهذا الحديث بهذا السياق والظاهر أنه موضوع وقد 
سمعت غير واحد عاب القدسی بإيراد هذا الحديث في كتابه وأورده السهروردي في 
العوارف ۰۱۲۱/۵ وقال يخالج سرى أنه غير صالح وقد تكلم فيه أصحاب الحديث 
والقلب يأبى قبوله وقال سيف الدين لا تعصب أبلغ من إيراد الحديث الذي لا يخفى 
وضعه على الجهال فلو خبت یداه عن كتابته لكان خيراً وقد وقفت على استفتاء فيه آفتی - 


- 7” 


قال صاحب القرآن: وهذا الحديث أيضاً من الطراز الأول 
فلیتبواً واضعه على رسول الله یه - ٩۳(‏ ب) مقعده من النار 
شيخ الا سلام ابن تيمية یقول : «هذا کذب مفتري موصوع 
باتفاق أهل e‏ ۰ قلت: وركاكة شعره وساجتهء وما تجد عليه 
من الثقالة من أبين الشواهد على أنه من شعر المتأخرين البارد ۳ 


و 


فقبح الله الکاذیین على رسول الله علا 
وقد اختلف الناس في كفر من كذب عليه وقتله على قولين 

مشهورين وهما وجهان لأصحاب”" الشافعي وغیرهم. والذين ذهبوا 

إلى کفره وقتله . ٠"‏ احتجوا بالأثر المشهور . 

= عبد الرهن القدمی بان هذا الحديث غير صحیح لان محمد بن طاهر وان كان حافظاً 
لكنهم تکلموا فيه ونسبوه إلى الإباحة وله كتاب في صفة التصوف روى فيه عن أئمة 
الدين حكايات باطلة مع أن هذا لا يناسب شعر العرب ولغا يليق بالمولدين وكذلك 
الفاظ متن الحديث لا يليق بكلام النبي ية ولا بكلام أصحابه وكذلك معناه لا يليق 
بأحوالحم من الحد والاجتهاد. وأفتى النووي فيه بأنه باطل لا يحل روايته ويعزر من رواه 
عالاً بحاله . 

(۱) الاستقامة لابن تيمية ۱ / ۲۹۷ . 

(1) في الأصل الأصحاب 

(۳) والقول الثاني : إن الكاذب عليه تغلظ عقوبته لكن لا يكفر ولا يجوز قتله لأن موجبات 
الكفر والقتل معلومة وليس هذا منهاء فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له ومّن قال هذا 
فلا بد أن يقيد قوله بأنه لم يكن يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهر فأمًا | ن أخر أنه 
سمعه یقول کلاماً يدل على نقصه وعیبه دلالة ظاهرة فهذا لا ریب أنه نه کاضر حلال 


الد 
6 

وأجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن النبی یل علم أنه كان منافقاً فقتله 
وهذا الحواتب ب اليس کی ا ا کا و جه اذ جر ات لنافقن 


الذين أخبر الثقة عتهم بالنفاق. أو الذي نزل القرآن وی جرد 


- ۳ 





«أن رجلا جاء إلى قوم من العرب. فقال: إني رسول رسول 
الله - ول - إليكم أن تزوجوني فزوجوه وأكرموه. ثم أرسلوا إلى رسول 
الله - ية - انا قد فعلنا ما أمرتنا به فأمر بقتل ۲۱ قالوا وقد توعده 
اه يتبوأ مقعده من النار». والماءة العان اللازم له الذي لا يفارقه. 
قالوا وقد قال َة -: «ليس كذب عل ككذب على غيری» فلو 
كان الكذب 5 ۳ يوجب التعزير والکذب() على غيره يوجبه لكانا 
سوای أو متقاربین, قالوا: ولأن٩)‏ الكذب عليه یرجم إلى الكذب 
على الله. وأن هذا دينه وشرعه ووضعه(؟) والكذب على الله أقبح من 
القول عليه بلا علم» والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات 
الأربع مبتدئاً بالأسهل منها ثم ما دنامسپ د کا بل جر 


سر یی اس کے ا کے 


في الدرجة الرابعة من الحرمات قال تعالى: «قل نما حرم رن 


= علمه بتفاقه ثم إنه سمی خلقاً من النافقین لحذيفة وغيره» ول یقتل مهم أحداً وأيضاً 
فالسبب الذکور في الحديث إنما هو كذبه على النبي. یل کنباً فيه غرض وعلیه رتب 
القتل فلا يجوز إضافة القتل إلى سبب آخرء وأيضاً فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل 
شهوته ومثل هذا قد يصدر من الفساق کا يصدر من الكقار إلى غير ذلك من 
الأسباب . أنظر الصارم السلول على شاتم الرسول ص ٠۷١‏ . 

(۱) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ١76/١‏ وابن الحوزي في كتاب الموضوعات الباب 
الثاني ص ۵۵. ۱ 

(۲) الحديث عن المغيرة بن شعبة وقد أخرجه البخاري کتاب الجنائز باب ما یکره من 
النیاحة على الیت ۱۰۲/۲ . 

(۳) في الأصل والذب. 

)٤(‏ في الاصل لين 

(5) في الآصل ووصفه ولعل الصواب ما أثبته . 


- ۳۲ - 


آلفواحش ش ۲ ما ظهر مها وما بط تب البنى بغیر ۳۹ وأن 


- 
کے 


تشر كوأ باه ٩۹۶(‏ ) مال رل بهء سلطننا واد واوا عل أله مالا 


ر فذکر سبحانه الحرمات الأر بع مبتدثاً بالأسهل منهاء ثم 
ما هو أصعب منه ثم كذلك حتى ختمها بأعظمها وأشدهاء 3 
القول عليه بلا علم. فكيف بالكذب عليه قالوا: ولان" الكذب 
عليه بأنه قال كذاء ول يقله نسبة للقول الکذوب إليه بانه*) قاله 
فالکاذب يعلم أن ما اختلقه کذب. فإذا نسبه إلى رسول الله فقد 
نسب إليه الکذب. وهذا المذهب كا ترى قوة وظهوراً. 
فصل 

(۱۵) قال صاحب الغناء: وقد روى أن أصحاب الصفة سمعوا 
يومأ فتواجدواء ومزقوا ثيابهم ولنا الأسوة فيهم . 

قال صاحب القرآن: هذا أيضاً من جراب الکذب. الذي 
فتحه البهاتون الدجالون ول يكن في القرون الثلاثة لا بالدينة ولا بمكة 
ولا بالشام ولا باليمن ولا يمصر ولا بخراسان ولا العراق» من جتمع 
على هذا السیاع الحدث» فضلاً عن أن يكون نظره كان على عهد 
رسول الله كلل ولا كان آحد یزق ثيابه من السلف الصالح وهم 
کانوا اعلم بالله وأفقه في دينه من أن یقدموا على محرم في الشريعة 
باتفاق الامة وهو إتلاف الال وإضاعته ويعدونه قربة إلى الله تعالی 


)١(‏ في الأصل الواحش 

(؟) سورة الأعراف آية ۳۳ 

(۳) في الاصل لين 

(4) في الأصل بأنه وأنه وحذفت وأنه لأا زائدة. 


- ۳۲۵ - 


ولا كان فیهم رقاص بل لما حدت التغيير في آواخر المائة الثانية» وکان 
آهله من خیار طائفتهم وکان مبدأ حدوثه من جهة الشرق ال منها 
يطلع قرن الشیطان» وبها الفتن ۲ ٩٤(‏ ب) قال الشافعی : «خلفت 
ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة يسمونه التغيبر يصدون به الناس عن 
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فصل 
(17) قال صاحب الغناء: قال أبو طالب المكي“ في كتابه 
«القوت» «من أنكر السماع مطلفاً غر مقيدء فقد أنكر عل سبعين 
مها هذا في زمانه ولا ريب أن المنكر بعده نف 9 عل 
a‏ هؤلاء . 


قال صاحب القرآن : إن كان قد حضره وفعله سبعون صديقاًء 

فقد آنکر علیهم سبعون وسبعون. وأكثر“ والنکرون علیهم أعظم 

علاً وإياناً وأرفع درجة فليس الانتصار لطائفة من الصدیقین على 

> لا سيا على من هو آکبر منبم وأجل وأكثر عدداً. بأولى من 
العكس» وحينئذ فیعارض ۶ قولك با هو أولى منه. 


(۱) هناك أحاديث تدل على ذلك منها: عن عبدالله بن عمر قال رأيت رسول الله َة يشير 
إلى الشرق فقال: (ها إن الفتنة ها هنا إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان) رواه 
البخاري كتاب بدء خلق باب صفة إبليس وجنوده ٠١١/٤‏ . 

(۲) سبقت الإشارة إلى مصدره ص ١١5‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ۲۸١‏ . 

(4) في الأصل وألثر 

(ه) في الاصل فتعارض ولعل الصواب ما 


۲ ۲ 


ویقال من أقر على هذا السماع واستحبه وأنكر على من آنکره۱) 


عه 1 ۰ 5 5 3 ا م۳۱ 
فقد أنكر”) على سبعين وسبعين وسبعين» وأكثر من الصدیقین) 


والعلاء وایضاً فالذین حضر وا هذا له متأولين من أهل الصلاح والزهد 


والخر عمرت حسناتهم » ما كان فيهم من فيك اا والخطأ من هد ا 
وین کی ود یل کل ماس في هذه الامة في خطئه(؟) وزلله» قال 


۶ 2 يرد مر 


تعالى : # والذى جاء بالصدق وصدق يه اوك هم تون ې کم م 
باون عند روم لك ره آْمخسنین جک هم تا ی 
او ور ۳ رهب بان اذى کانوا يعملون دي 4( . 

وهذا كالمتأولين من صالحي الكوفيين في النبیذ السکر وان > كان 
مرا وكذلك التأولون من صالحي أهل مكة (10)) في المتعة 
والصرف وان :كان سبیلها سبيل الزنا والرباء وهم من أبعد الناس 
عن ذلك وكذلك المتأولون في حل بعض ما حرمه الشارع من 
الأطعمة من أهل المدينة وغيرهم وكذلك المتأولون في مسألة حشوش 
النسای ٩‏ وكذلك المتأولون في القتال في الفتنة إلى أمثال ذلك مما 
تأول فيه قوم من أهل العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو 
منكوح» أو مسموع أو عقد ونحو ذلك مما قد علم أن الله ورسوله 
حر مه 3 يجز اتباعهم في دلك» وان كان مغفوراً لهم أو من السعي 


(۱) في الأصل آنکر على ما آنکره والصواب ما آثبته 

(۲) في الاصل انکم 

(*) فى الاصل صديقين منکر والتعریف هو الصواب. . 

)٤(‏ في الأصل في خطابه 

(5) في الأصل لیلفر 

(5) سورة الزمر آية ۳۳ إلى ۳۵. 

(۷) حشوش النساء. آدبارهن. أنظر النهاية لابن الاثر ۳۹۱/۱.. 


ت۳۷ ۳ 


الذي يۇجرون (۲۱ عليه لاجتهادهم أجراً واحد فالرب سبحانه یحو 
الشات بالحسنات ویقبل التو بة عن عباده ويعمو عن السيئات . 

۳ هنا أصل بت اعتاده » وهو أن الله سبحانه سیم هده 
الأمةء أن تجتمع على ضلالة» ول یعصم آحادها من الخطأ لا صديقاً 


ولا غير لکن إذا وقع في بعضها خطاً فلا بد أن يقيم الله فیها من ۱ 


يكون على الصواب لأن هذه الأمة شهداء الله في الأرض» وهم 
شهداء على الناس يوم القيامة وهم خير أمة أخرجت للناس». وو 
بالمعروف» وينهون عن النکر فلا بد أن تأ مر“ بكل معروف مین 
عن کل منکر فإذا كان فیها من يأمر نکر متأولاء فلا بد أن يقيم 
الله فيها من يأمر بذلك المعروف. 

فأمًا الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة نازعهم 
فیها مثلهم واکثر منهم فباطل بل لو كان النازع لهم أقل 0 
عدداًء وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع آحدهما الا بكتاب الله وستة 
( ج( 4 - گر - فان الامة ا قال ا تعال : 


سے ےک 
سو کی ور د ہے سو روج 


3 م نَؤمنونَ ۱ الله‎ E 
لسري ) فادا تنارع الأمراء والعلاء والزهاد والعباد 2 شی ۶ فعلیهم‎ 





(۱) في الاصل یژجر نون 
(۲) في الأصل يأمر 

(۳) في الأصل وینبی 

(#) سورة النساء آية .۵٩‏ 
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جميعهم أن یردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . 

ومن العلوم أن الصدیقین الذین آباحوا بعض المسكرات» 
والصدیقین الذین استحلوا نکاح التعة واستحلوا الصرف. واستحلوا 
نكاح التحلیل. واستحلوا بعض الطاعم التي حرمها الشارع 
واستحلوا قتال أهل القبلة» هم آسبق من هؤلاء واکبر وخير منهم 
واعلم بالله ورسولهء فإذا نمى من خالفهم عا نهى الله ورسوله عنه 
من ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا إنكار على كذا وكذا من 
الصديقين. وأئمة المسلمين» فان هذا الإنكار من نظرائهم أو من هو 
أعلم بذلك منهم وان كانوا أعلم منه بشیء آخر فالصديقون أنكر 
بعضهم على بعض» ورد بعضهم على بعضء وخطأ بعضهم بعضاً 
بل قاتل بعضهم بعضاً. وكل ذلك لله وی الله وی مرضاته . 


فصل 

وها هنا نكتة ينبغي التفطن لماء وهي أن اللّه سبحانه لما سبق 
في قضائه وقدره وعلمه السابق» او الأمة لا يذ أن تلف ويكون 
فيها من يستحل بعض ما حرمه بالتأويل» جعل من( المختلفين سلفاً 
عاك حفي عليهم بعض ما جاء به رسوله فخالفوه متأولین وهم 
مطيعون  ٩۱(‏ لله ورسوله وان أخطأوا حكمه في بعض ما اختلفوا 
فيه للأشتباه والخفاء. كما يكون من خفيت عليه القبلة فصلي 
بالاجتهاد إلى غير جهتها مطيعاً لله ورسوله » فلولا اختلاف المتقدمين 
هلك التأخرون» ومن كال نعمته وتام رحمته أن جعل في الامة من 


(۱) من أي" تو حل ف الأصل وأضفتها لضرورة وجودها. 


۔- ۲۹ ۳ - 


یعرف ما خفی على الآخر من الصواب وکذلك هذا أيضاً قد يخفى 
عليه الصواب في شيء آخر ویعرفه ذلك فمجموع احق عند جموع 
الأمةء ووقوع مثل هذا التأویل من وقع منه من الائمة المتبوعين أهل 
العلم والاهان صار من أسباب المحنة التي امتحن الله بها عباده 
وفتهم ما وصار فتنة لطائفتین. طائفة اتبعتهم على ذلك وقلدوهم. 
فیه » معرضين عا أمرهم الله ورسوله من إتباع الحق. وحمل التعصب 
لکثر( من أتباعهم على أنهم لم يقفوا عند الحد الذي وقف آولئك 
عنده وانتهوا إليه بل اعتدوا في ذلك. وزادوا زيادات ١‏ تصدر من 
تلك الأئمة ولو رأوا من يفعلها ويستحلها لأنكروا عليه غاية الإنكار. 


وطائفة أخرى علموا تحريم ما أحله أولئك الأئمة بالتأويل. 
ووضحت هم فيه السنة فاعتدوا على التأولین بنوع من الذم فيا هو 
مغفور شم وتبعهم مقلدون لهم فزادوا في الذم واعتدوا ول يقفوا عند 
|الحد الذی انتهى إليه من قلدوه.. 

والقول الوسط والصراط المستقيم بين هذا وهذا معرفة المراتب 
وإعطاء كل ذي حق حقه. وإتباع القول الموافق لما جاء به الرسول 
49 ب) - ية - وعذر من خالفه مجتهداً متأولاً واعتير ذلك بمسألة 
السماع التي وقع فيها النزاع فإِنَ الله سبحانه شرع للأمة من السماع 
ما أغناهم به ع) لم © يشرعه حيث أكمل لهم دينهم وأتم عليهم 
نعمته ورضي لمم الإسلام دينء وهو ساع القرآن الذي شرعه لهم في 
الصلاة وخارجها مجتمعين ومنفردين حتى كان أصحاب النبي - به إذا 


(۱) في الأصل ككثير. 
(۲) في الأصل عیاشم. 
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اجتمعوا آمروا واحدا يقرأ والباقون یستمعون(۱>. وکان عمر بن 
الخطاب یقول. لا مومی : (يا آبا موسی دکرنا ربنا!۳؟) . 

فلا انقرضت القرون الفاضلة حصلت(۲) فد فترة فى هذا الا 
المشروع الذي به صلاح القلوب وسعادة الذارین وصار أهل الفتور 
فيه أحد رجلين» رجل أعرض عن السیاع المشروع وغير المشروع: 
فأورثه ذلك قسوة وفوات حظه من حقائق الإيمان وأذواقه ومواجیده 
ورجل أقبل على سماع الأبيات والقصائد» وجعل شربه وذوقه منهاء 
والرجلان منحرفان وخير منهیا وأصح سماعاً من جعل سماعه وذوقه 
ووجده من الآيات» وأقام الله سبحانه من آنکر على أهل السماع 
الحدث البتدع وکان في المنكرين القتصد والجاني والغالي وصار على 
تمادي الایام پزداد المحدث من هذا السیاع » ويكثر الحدث فيه 
ویزداد التغلیظ من آهل الانکار حتی آل الامر إلى آنواع من التفرق. 
والاختلاف والعاداة ومن شته الله بالقول الثابت آعطی کل دي حق 
حقه. وحفظ حدود الله فلم بتعدها(*) 3 بتعد حدود الله فقد 
ظلم نفسه) وحصلت الزيادة في جميع )۹۷ ) ) أنواع ا وازدادت 
على الأيام لطا فان اصل سیاع القصائد كان تلحنا بإنشاد قصائد 


.۵۳۳/۱۱ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية ۰۲۵۸/۱ وابن سعد في الطبقات ۰۱۰۹/۶ وذكره ابن كثير في 
کتاب فضائل القرآن ملحق بتفسیره باب من أحب أن یسمع القراءة من غبره 2176/5 
والذهبی في سير أعلام النبلاء ۰۳۹۱/۳ وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق؛ ۰۵۲۳ 
يعتدها . ۱ 

(۳) في الاصل حصلة. 

4 في الاصل یعتدها 

(5) فى في الأصل لم یتعد.ا واستقامة الکلام ىا أثبت . 
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مرققة للقلوب. تتضمن تحريك المحبة والشوق والخشية واخزن 
والأسف وغير ذلك. وکانوا یشترطون له الکان والامکان والخلان. 
ویشترطون أن يكون الجتمعون هذا الساع من أهل الطریق الریدین 
لوجه اللّه والدار الاخرق وأن یکون الشعر السموع خالياً عا حظر 
الشريعة سیاعه وتکرهه. وبعضهم كان یشترط أن یکون القوال منهم. 
وبعضهم یشترط کون الذي أنشأ القصيدة من أهل الطریق إلى غير 
ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بها من مفسدات السیاع . 
ولکن لما كان الاصل غير مشروع آل الأمر إلى ما آل إليه من 
لفساد الذي لا يعلمه الا الله لأنّه من عند غير الله فلیس علیه 
حارس وحافظ من الله بل هو بدرجة كل سالك في الباطل» وهو 
مجمع المنخنقة والموقوذة والمتردية وال طيحة وأكيلة السبع وماذبح على 
النصب. ثم إنهم أضافوا إلى هذا الصوت. ما ينفذه ويوصله إلى 
شفاف القلب من الآلات التي آخفها التغبيء وهو ضرب بقضيب 
على جلد أو خخدة على توقيع خاص فعظم إنكار الإئمة لذلك 
كالشافعى وأحمد فقال الشافعى : «هو من إحداث الزنادقة'» وقال 
أحمد: «بدعة» ثم لم يقتصروا على هذه الحركة فتعدوها إلى 
حر كة الدفوف» وهي أقبح من حركة التغبير وفيها ما فيها وزيادة 
التشبه بالنساء فان الدف(*) في الأصل نما هو للنساء عادة ورخحصة» 
وقد لعن رسول الله ٩۷(‏ ب) - 386 - التشبهین") من الرجال 


۱ ۱۱۹ سبقت الاشارة إلى مصدره‎ )١١ 

(۲ )سبقت الاشارة إلى مصدره ۴۴ 

(۳) في الأصل هذه مكررة. 

۱ . ۱۱۰۸ سبق تعریفه ص‎ )٤( 

«ه) إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه. ونصه قال لعن رسول الله 286 التشبهين - 
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بالنساء» ثمٌ ل يقتصروا على هذه 17 حتی تعدوها إلى حرکات 
الأوتار والعیدان» التي هي في الأصل من . إحداث الفلاسفة أعداء 
الرسل» ثم ضموا إلى ذلك حركة الرقص» التي سببها استخفاف 
الشیطان لأحدهم ورکوبه على کتفه ودقه برجلیه في صدره» وكلما دقه 
برجليه ورقص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد 
شاهد ذلك بعض آهل البصائر عياناًء ثم ضموا إلى صوت الغناء 
صوت اليراع > والشبابة ٠"‏ وغيرها فاقتضت هذه اطيئة الاجت‌اعية 
حركة باطنة» فاٍن استماع الأصوات الطربة يثير حركة النفس بحسب 
تلك الأصوات. وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في النفس 
وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره فيجمعون بين الصوت الناسب 
والحرف الناسب فیتولد من بش حركات نفسية تشر کامنها وتزعج 
قاطنهاء وهذا آمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والکفار والأبرار 
والفجار. ويثير من قلب کل أحد ما فیه ومعلوم أن النفوس فیها 
الشهوات كامنة. ولکها مقهورة مقیدت بقیود الأوامر. فاذا صادفها 
السماع أحياها وأطلقها من قبودها وآفتکها من آسرها. وأجلب علیها 
بكل معين ومد وهذا آمر لا مكو إلا اسل عات اما غلیظ كثيف 
الحجاب وإما مكابرء فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من 
مضرة حميا الكؤوس". 0 

ولا كانت المفسلة فيه لاھ معلومت أخرجه أهله في قالب 
= من الرجال بالنساءء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري» كتاب اللباس - 

باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال ۲۰۰/۷ . 

. ۱۷۸ سبق تعريفه‎ )١( 


(۲) سبق تعریفها ۱۱۱ . ۱ 
(۳) حميا الکژوس. شدته وحدته العجم الوسيط ۲۰۰/۱ 


- ۳۳۳ 


یلطف ما فيه من المنكر فجمعوا عليه أخلاطاً من الناس» وقالوا: إن 
هذا (۹۸ ) الاجتاع شبكة نصطاد بها النفوس إلى التوبة ونسوقها بها 
إلى الله والدار الآخرةء ونعم والله هو شبكة وأي شبکت يصطاد بها 
الشيطان النفوس البطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرة. 
ويقودها بها إلى الغى والهوى. فلهذا نسبه هؤلاء الفساق من المخانيث 
والزناة وعشاق الصور فجعلوه شبكة لهم لصيد الأغيد والغیداء) 
والغزال والغزالة ووضعوه على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاع 
فشرطوا أن يكون المغنى أمرد یلا تدعو صورته وصوته وشكله ودله 
وحركاته إلى تعلق القلوب به وعشقه فان فات فامرأة کذلك وإذا 
7 جمع السماع العاشق و رقابلا وتعانقا في الرقص. فظن 0 
9 تسال عن الخر. ٠‏ 

وإذا حضر الردان اسان هذا السیاع فهو عندهم الغابه(1) ولا 
سيا إذا آلبسوهم المصبغات» وزینوهم كما تزين العرائس وأخلوا هم 
طايق الرقص» ودار حوهم العشاق والفساق كالمحالة حول القمر 
وأداروا عليهم من الأعين النطاق. فللشيطان, لا لله كم من زعقة 


4 بل ۲ مم 


وص را حه وزفرة وأنة وحسرة ورد وأسف وحزن وكم من قلوب شفی 
قبل الحيوب» وعبرات تسكب في غير رضا علام الغیوب. فيا لما 
حضرة ما أحبها إلى الشیطان. وما أبغضها إلى الرهن. ويتزايد الأمر 
حي اجر عسي الله ہا فارص من ار 


(۱) الفیداء ار : المتثنية من اللين وقد تغایدت في مشیها لسان العرب ۳۲۸/۳ . 
الاغید. الوسنان الائل العنق . لسان العرب ۳۲۷/۳ . 

(۲) في الاصل الثایفة . 

(۳) طایق الرقصء وسط الرقص. لسان العرب ۲۳۲/۱۰ . 

(5) في الاصل طال ما. 
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الفساق والفجار التضمنة لتهییج النفوس على ما يبغضه الله وعقت 
عليه ومدح ما حرمه. ولعن فاعله والابتهاج به, والافتخار ٩۸(‏ ب) 
بنیله. والتبجح بالوصول الیه. وربا تعدوا ذلك إلى الغناء بالأشعار 
الکفرية التى تحاد ما آنزل الله كأشعار آهل الاحاد من الاتحادية 
والحلولية والأشعار التضمنة لكثير من آلفاظ القرآن کقوله: 

يم وو إلا قليلا e‏ م رسيي 
إلى أن يقول : ظ 


قل لراقي الجفون إن لحفني تدم الدموع سبحا طویل(٩‏ 


ومر في السورة يستعرضها هكلا إلى آخرهاء وهذا فعل من لا يرجو 


لله تعالى ولا لكتابه وقارگ بل قد سقطت حرمة القرآن والدين من 
قلبه . وکثیراً ما یغنون بأبيات تتضمن اعتقاد الکفار. وقد لا يدري 
الغنی ولا السامعون بل قد یغنون با لا یستجیزه الکفار من أهل 
الکتاب. ولولا الاطالة لذکرنا من آشعارهم هذه كثيراء وزادوا أيضاً 
فى آلات(۲) اللهو حتی تعدوا إلى آلات الیهود والنصاری والجوس 
والصابقة على اختلاف آنواعها وعظمت البلیة(۳ واشتدت بذلك 


الفتنة حتى ربا فیها الصغير وهرم فیها الکبین واتخذوا ذلك ديدناً ودينا 


وجعلوه من الوظائف الراتب بالغدو والاصال وفي الأماکن والاوقات 
الفاضلات واعتاضوا به عن 3-8 الایات وعن اقامه الصلوات 


ا کی ای ای 


وواعوا یت قوله تعال: 0 تقل من بعدهم حف اعرا الت اة 


ی 


۳ را مر مر ص کر 


ایب الشبوات 4 وتحت قوله: 8 وماکان صلاتبم عند ابیت لا 


)20 7 القائل . 
(۲) ف الأصل اللات. 
(۳) في الاصل البكية. 


. ٥۹4 سورة مریم أية‎ )٤( 
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Ko‏ وتصدية 400١‏ فان «الکاء» هو الصفر وتوابعه من الغناء 
«والتصدية» التصفیق بالأيدي )۹٩(‏ وتوابعه» فاذا كان هذا سماع 
المشركين الذي ذمه الله في كتابه» فكيف إذا اقترن با مكاء المواصيل 0 
والشبابات(۳) وبالتصدية الدفوف 7“ المصلصلات). والرقص 
والتكسر. والتثنی بالحركات الموزونات» فكأن القوم إنما حل شم الکاء 
والتصدية لا انضمت إليه هذه المؤكدات» فهناك ذهب حرامه وبقي 
حلاله» وزال نقصه وخلفه كاله ثم يتفاقم آمره إلى أن يشتمل على 
ما يتضمن الكفر بال رحمن والاستهزاء بالقرآن والطعن في أهل الإيمان. 
والاستخضاف بالانیاء والرسلین والتحضیض شل جهاد الژمنین 
ومعاونه الکفار والنافقن واتخاذ الخلوق ام من دون رب العالین 
وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفین» ویفعلون في هذا السیاع ما لا 
لعلف زره ۹ النصارى ولا الصائبة ولا المجوس» فصار السماع 
المحدث دائراً بين الكفر والفسوق والعصيان, ولا حول ولا قوة الا 
باللّه 8 ه من . أغاظ الکفر وأشده» وفسوقه من أعظم الفسوف 
وأبلغه» فإن تأثيره في النفوس من أعظم التأثیر. يغذيها ويغنيهاء 
ولذلك سمي غناء ويوجب للنفوس أحوالاً عجيبة» يظن أصحابها أا 
من جنس کر امات الأولياءء وانغا هی من الأمور الطبيعية المبعدة عن 
الله والشیطان ید آصحاها فی هذا السماع بأنواع الامداد كما قال 
تعالى : ١‏ مف دی الهم لاِيفُصرونَ زي '»# وقال 
(۲) سبق تعریعها ص ۱۱۱ . 

(۳) سبق تعریفها ص ١١١‏ . 

. ٠١8 سبق تعریفها ص‎ )٤( 

(0) سيق تعريمها ص ۱۷۱ . 


(1) سورة الأعراف آية ۲۰۲ . 


- ۳۳۹۰ 


للشبطان: وانتقزتن لت تم یف ». 

وصار في أهل هذا السیاع الحدث الذين اتخذوا دینهم هوا 
ولعبا صد ما أحبه الله وشرعه من دينه الحق الذي بعث به رسله 
وأنزل به کته من عامة الو جوه ٩٩(‏ ب) اد صار مشتملا على ی 
حرمه الله ورسوله فإ اله تعالى قال: « نم رش 


1 ظهر ریت 2 وم یر جد کی ود یی 


تا وما أن وی والبى یر ر آلحن رآ تركو أله ء مالم 
۳ هم و ولو أ عل الله اا دي ن فاشتمل هذا 
السیاع على هذا الأمور الأربعة التي هي قواعد الحرمات فان فيه من 
الفواحش الظاهرة والباطنة والاعانة على آسبایها والائم والبخي بغير 
الحق والشرك بالل ما لم ينزل به سلطاناً والقول على الله بغير علم ما 
الله به علیم فاه تنوع وتعدد طرقه. وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا 
لكل قوم ذوق ومشرب وطريق يفارقون به غيرهم , حت في الأشعار 
والأ لحان والحركات والأذواق وصار من فيه من العلم والايمان ما ينهاه 
عم فيه من آنواع الكفر والفسوق والعصيان. يريد أن محدله حدا 
يفصل فيه بين ما يسوغ منه «ومالا يسوغ 2220 > فلايكاد ينضبط حتى 
إن مغهم من شرط» شروطا تتعذر ويندر وحودها حتى انه اجتمع 
سرة بيغداد في حال عارتبا ووجود الخلافة بها أعيان الشیوخ الذين 
يحضرون الساع المصون فلم يجدوا من يصلح له الا ثلاثة نتفر أو 
أربعة» وسيب هذا أنه اليس من عند الله فوقع فيه الاضطراب 


والاختلاف وصار أهله ((منىن الذين فرقوأ ديهم وکانوا ۱۳ ام ۱ 


,۱ سورة الأسراء آیة 1*2 
(؟) سورة الاعراف آية ۳۳. 
(۲) في الأصل ما یسوغ والصواب ما أثبته. 


ت۳۷ ۳ 


حزب با لديهم فرحون) د ئم المصيبة العظمی ‏ والداهية الکبری() أنه 
مع اشتماله على لسري كلها أو أكثرها أو بعضها یرون أله من 
اظ ))٠٠١(‏ القربات وأجلها. قدراً وان أهلها هم صفوة أولياء 
اللة وخيرته من خلقهء ولا يرضون ساواة السابقين الأولين من سلف 
الامة وأئمتها متهاء حتى يتفضلوا عليهم وی غلاتهم وزنادقتهم من 
پساوون اتفسهم بالأنبياء والمرسلين. > وفیهم من یفضل نفسه ۳۳ 
إلى غير ذلك من آنواع الکفر . 
وجماع الأمر أنه صار فيه وفيا يتبعه في وسائله ومقاصده وصفته 
ونتیجته شبه مما في السماع الشرعي » وما يتبعه في ذلك فاشتبه الامر 
والتبس الحق بالباطل ونفوس آهله غالباً لا تميز ها و نذا أكثر أهله 
أهل الجهل. وضعفاء العقول تمن قل نصيبه من العلم والإيمان. 
وأجدب قلبه من حقائق القرآن كالنساء والصبيان وأهل البوادي 
4 الاعراب. ولهذا كان أهله إذا عقدوه ينزل عليهم المقت. 
بهم الشیاطین وغشیتهم السخط ودکرهم اا فيمن عنده 
3 لس الإيماني القرآني» إذا حضروه تنزلت علیهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذکرهم الله فیمن عنده(۲) 
فتقذف. الملائكة في قلوب أهل هذا السیاع» ما يزدادون به 8 
واعان وف قلوب أهل ذلك السیاع ما يزدادون به نفاقا وعصياناً حتى 
إن آثار الشیاطین لتوجد على آهل هذا السماع. یراها کل صاحب 





)١(‏ في الأصل س 

(۲) إشارة إلى حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري انبا شهدا على النبي ب أنه قال 
«لايقعد قوم يذكرون الله عر وجل الا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده, رواه مسلم كتاب الذكر د والتوبة والاستغفار, 
باب فضل الاجتاع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ۲٠۷٤/٤‏ . ظ 


- ۳۲۳۸ - 


بصيرة في صفحات وجوههم. وفلتات آلسنتهم وحركاتهم وأحوالهم, 
حتی إن كثيراً منبم لیصعق كا یصعق الصروع. ویزبد كما یزبد 
الصر وع وجری ١١١٠س)‏ على لسانه من الکلام ما لایفهم معناه 
ولا هو بلغته كا يجري للمصروعین كما وجد ذلك في آقوام کانوا 
یتکلمون في ساعهم بلغات التتار الكفارء ودلك لتنزل شياطينهم 
عليهم» وتكلمهم على آلسنتهم يظنون أنهم بذلك من أولياء الله 
وإنغا هم أولياء الشيطان وحزبه وهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه 
الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه: 

أحدها: أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والاعتكاف 
واج قد شرع فيها من مجانبة مباشرة النساء المباحة فى غيرها. ما 
هو من كالما وتمامها وأعظم ذلك الحج. فليس من محرم يباشر فيه 
النساء. ولا ينظر إليهن لشهوة والمعتكف قريب منه» والصائم دونه. 
والمصلى لا يصاف الرأت بل تتأخر عنه» بل مرورها بين يديه داخل 
السترة تقطع صلاته بالنص). ومس المرأة لشهوة ينقض الطهارة عند 
امهور ومطلقاً عند الشافعی. 


فادا کان هدا ف النظر والباشرة الباح ٤‏ غير حال العبادة. نهی 


(۱) وردت أحاديث تنص على أن المرأة تقطع الصلاة منهاء عن أبي ذرقال قال رسول الله 
بل «إذا قام أحدكم يصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فلذا لم يكن 
بين يديه مثل آخرة الرحل فانه يقطع صلاته المحار والمرأة والکلب الأسود أخرجه مسلم 
كتاب الصلاة باب قدر ما يستر المصلى ۳۲۵/۱ . 

(۲) والقول الثالث أنه لا ینقض بحال کقول أبي حنيفة وغبره وروی شيخ الاسلام أن 
الصحیح في السألة أحد قولین ما الأول وإما الثالث وآما وجوب الوضو من مجرد مس 
المرأة لغير شهوة فهو أضعف الاقوال أنظر مجموع الفتاوي 0۲۳۰/۲۱ ۲۳ 


- ۳۹ - 


0 


الله عنه حال العبادةء لنافاته ما فکیف بالنظر إلى الصور الحرمة من 
الرجال والنسای والاستمتاع بأصواتهن إذا کانوا هم الغنین. ولا يتم 
واجب السیاع عند القوم الا بذلك. والا كان سمجاً بارد فحضور 
الشاهد في الساع من باب مالا يتم الواجب الا به عندهم. 

وقد كان بعضهم یصلی باللیل وقد أوقد شمعة على وجه آمرد 
ملیح ميل الصورة یستحلی محاسنه في الصلاة. وجد في قلبه من 
الباعث على الصلاة (۱۰۱) والسهر في العبادة أمراً عجیباً ویعد 


ذلك من عباداته وفر باته ولا ریب أن النفس تتحرك عند رؤية الصورة ‏ 


احسنة. وسیاع الصوت الحسن مالا تتحرك لغيرهماء فالاحوال واهمة 
التى تثيرها سیاع الألحان عنزلة الأحوال واهمة التي ییرها استجلاء 
محاسن الصور سواء وللشیطان براطیل ومداخل. فيلقي في فلب 
لرجل أنك لا تنظر للفسق ولا تسمع اللهو وإنما تنظر للعبرة وتتذکر 
ما آعد الله لعباده وأوليائه . 

عند لقائه من الصور الستحسنات فاستدل بالشاهد على 
الغائب» وعلى الباقي بالفاني آلا تری؛ إلى قول القائل فیمن() يحبه: 
ناذا راك الغا لون تیقنوا " حور اغنان لدی لنعيه الخال 

ویقول له : إنما تسمع أيضاً للفكرة والعبرة وتأخذ من السیاع 
مالا يأخذ غبرك وآخبرني غير واحد ممن يجد من حاله وقلبه وهمته 
عند هذا السیاع, وعند رژية الصور الجميلة مالایجده في غيره. فحركة 
القلب عند السماع کحر کته(۳) عند رؤية الصور التي آمر الله أن یغضص 
(۱) في الأصل في من 


(۲) لم أعرف القائل . 
(۳) في الأصل لحركته. 





۳۶۰ 


بصره عنها فهل یقول عارف بالله وآمره أن هذه الحركة بالله وللّف 
كلا وال إن هي الا بالنفس وللشیطان. وغایتها أن تکون حركة 
عزوجة مركبة ما لله ولللفس والشیطان هذا أعلى مراتبهاء والذی 
یکشف لك قناع هذه المخبأة ویسفر لك عن وجهها. أنك تجد 
(۱۰۱ب) كثيراً من يعاني الأعمال الشاقةء إذا تعلق قلبه بصورة 
جميلةء أو سمح صوتاً حسناً ازداد حرصه وقوته وهمته على ما يعانيه 
من الاععال وحمل منه مالاحمله الخلى» واستلذ سهر الليالي وركوب 
الأهوالء فان الحب یط والرجاء يسس فیصادف تلك الصورة 
والصوت من قلبه حباً کامناًء لا هو بصدده فیزعجه ويثيره حتی تطوع 
له نفسه ببذله مالاتطوع من غيره» فتصادف ساع الاصوات الطربق 
ورؤية الصور الحميلة من قلب الرید نوع محبة الله والدار الاخرق 


فيشرها ویزعجها کن يقلبها نفسانیف» ویدخل نصیب الشیطان وحظ 
التقس فيز ا حمهاء و ستات. جد المحبتين بالاحری وتلتیس ہا وأكثر 


المريدين حظهم 5 من العلم والتمييزء ويجد آحدهم للمحبة 
وجداً وذوقاً وليس له تمييز بين صحيحها وسقيمهاء ولا يجد له عند 
من يلومه ويعذله شيئاً من المحبة والذوق والأنس الذي وجده فيشتد 
نقاره منهء ولا يصغي إليهء ولا يعرج عليه. ظ 


ك إذا 9 العبادات من الصلاة ارات e‏ 
دلج يكم شسه من پر والباشرة ولو( اید 


(۱) في الاصل الوطی . 


ت۳۶ - 


الداعية إليهء وفسد حجة بعض ذلك وکذلك() الاعتکاف نی 
فیه عن مباشرة احلال من الصور والصیام دون ذلك وفي الصلاة 
منعت المرأة أن تؤم الرجال وآن تسمعهم صونها بالتسبیح عندما 
ينوب فى الصلاة (۱۰۲) وأن تقف في صفهم. بل تتأخر عن صفوف 
الرجال وجعل مرورها بين يدي المصلي قاطعاً لصلاته. ومسها بشهوة 
مبطلاً لوضوه عند الجمهورء وعند الشافعي مبطل للوضو مطلقا کل 
هذا لتخلوا العبادات من ملابسة الصور والتعلق بها ويصير تعلق 
القلب كله بالله وحدهء فبدل الذین ظلموا دینا غير الذي شرع هم 
وجعلوا حضور الشاهد اللیح. والاصوات الطربة الهيجة على عشق 
الصور قربة تقرهم بزعمهم إلى اللهء وتدنیهم من رضای وهذا من 
آعظم تبدیل الدین ومتابعة الشیطان وسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية - قدس الله روحه - حکی عن بعض اللوك «آنه قال. لشیخ راه 
قد عمل مثل هذا الساع » وأحضر فيه من الصور الجميلة والاصوات 
المطربة ما أحضره: ياشيخ إن (كان) هذا( طريق الحنة فأين طريق 
ی شخص آخر مغنياً عزم على التوبة» فقيل له عليك 
بصحبة الفقراء فانهم یعملون على حصول الاخرة والزهد في الدنیا 
فصحبهم فصاروا ٤ E‏ السماع ولا تكاد التوبة تنتهي إليه 
لتزاحمهم عليه فترك صحبتهم وقال» آنا كنت عمری انا ولا 
آدری . 


الوجه الثاني : أن التطريب بالالات الملهية حرم في الساع 


(۱) في الأصل لذلك. 
این إن هذا سا والمقام يقتضي زيادة كان . 


- ۳۶۲ - 


الذي يحبه الله ورسوله وهو سیاع) القرآن. فکیف یکون قربة في 
السیاع الذي م یشرعه بل ذمه(۲) (۲ ۱۰ب) ودم أهله وهل یصح ٤‏ 
عقل أو فطرق مذموم عند الله ينضم إلى مذموم آخر فيصير المجموع 
محبوباً مرضياًء فهذه الافات ونحوها التي في السیاع ۳ من آفات 
الكبائر. الظاهرة» والله الستعان . 


الوجه الثالث: كثرة ايقاد النبران بالشموع وغيرهاء المفرق 
للقلوس اطع ها عن جميتها عل ۵ ق ل ی الف 
لفرق القلب وشتته . 


الوجه الرايع : التنوع ٤‏ اطا والمشارب والسموعات ى( عل 


احتلاف أنواعها 5 هذا شأن آرباب العبادات وف هو شأن 


أصحاب د 


هو سمه ۳ وود 1 يسول الله ابا انتشبهین من الرجال 
بالنساء20) . 


57 السادس: ما يقارنه من آلات اللهو والمعازف وقد ثبت 
في صحیح البخاری(۱) أن النبى ككِيْهِ قال : «یکون ٤‏ هذه الأمة قوم 


(۱) في الاصل تاع . 

(۲) في الاصل مکرر. 

(۳) في الاصل الصلات. 

. في الأصل السمومات والصواب ما أثبته‎ )٤( 

(۵) سيقت سبقت الاشارة الیه وخر حه ص ۳۳۳ . 

() صحیح البخاري کتاب ی و۳ امد رهه نی امه 
A/V‏ 


- f - 


یستحلون الخمر والحرير والعازف» فجعل استحلال العازف عنزلة 
استحلال الخمر ولبس الحريرء والعازف الات اللهو كلها من 
الشبابة۱) والطنبور*) والعود(۳) ونحوها. 

السابع : ما یقارنه من عشراء السوء وخلطاء الشر الذین 
یضیعون الصلوات. ویتبعون الشهوات. فزبون هذه السلعة وفرسان 
هذا الیدان کل بطال وباطول ليس في قلبه محبة الله وخشیته 
والاستعداد للقائه بل ولا معرفته ومعرفة دینه بل زبونه وفرسانه کل 
عاشق ومعشوق. ومن قلبه هائم في آودية اللهو واللعب (۱۰:۳ أ) 
وهمته عاكفة على بة اللیح والليحة. 

الثامن : ما یقارنه من حرکات النفوس الختلفت والأاصوات 
المنكرة» واطرکات. العظيمة التي لا يكن ردها ودفعها بعد قیام 
موجبها التام كا“ لا يكن دفع السکر عن النفس بعد تعاطي 
أسبابه . 

التاسع : أنه مضاد لمقصود الصلاة وذکر ال فان الصلاة تنهي 
عن الفحشاء والنکر. والسیاع يأمر بالفحشاء والمنكر ومن آنکر ذلك 
بلسانه فقلبه أعلمء وأهل هذا السیاع یعلمون من نفوسهم من 
الفحشاء واللکر ما یعلمونه. وهذا یتقاضی من کل أحد من الفواحش 
بحسب استعداده. فیتقاضی من بعض هؤلاء صحبة الأحداث 


. ۱۱۱ سبق تعریفها ص‎ )١( 
. 155 سبق تعریفه ص‎ )۲( 
. ١11 سبق تعريفه ص‎ )۳( 


03 كا ساقطة من الأصل وزدتها لیستقیم الکلام . 


ATE 


الحسان الصور ومشاهدتهم ومعاشرتهم > وتمتلىء قلوهم من ۳ 
وتأطهم ویبرطلهم ابلیس بالعفة عن الفجور بهم وقد ظفر منهم 

أحب إليه من فجورهم بهم بكثيرء عدي وات د90 
وبين ال فهم لما عاكفون بقلوهم. وصاحب الفجور الذي قد فضی 
ان بش که باه بل تلت مرن تفای وی الله 
أحسن حالا منهمء فلیتدبر اللبیب هذه اللطیفت ولیصرخ إلى مقلب 
القلوب ومصرفها أن یثبت قلبه على دينه» ویصرفه على طاعته. . 


وقد ثبت في الصحیح عن النبی - ية - أنه قال: «العینان 
تزنيان وزناهما النظرء واليد تزنى وزناها البطش» والرجل تزني وزناها 
الثی والقلب ینمی ويشتهی . والمرج يصدق ذلك أو یکذبه)(۱) 
فجعل لكل "١‏ ۰ س) عضو من هذه الأعضاء زنا خصه فکیف 


يتقرب إلى الله بزنا العين» وان قال الناظر أنا لا أنظر لشهوة بل 


لعبرة» قيل له: فلم نهاك الله عن النظرء وأمرك بغض البصر وقبل 
له: أمّا ما دامت النفس حية» والشيطان موجوداء والطباع على حالما 
فكلاء وقيل له: صاحب الشرع أعلم بأحكام هذا النظر منك حيث 

يقول: «لا تتبع النظرة النظرة فاغا لك الأولى» وليست لك 
الأخری»(۰۲۳ وقيل له : الشىء متى كان في نفسه مفسدة أو داعية ال 


(۱) الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد أخرجه البخاري. كتاب الاستئذان باب زنا 
الجوارح. دون الفرج ۷/۸ ومسلم نحوه كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه 
من الزنا وغره ‏ /۷ ۲۰ ۱ 

(۲) الحديث عن بريدة وقد آخرجه آبو داود کتاب النکاح باب ما يؤمر به من غض البصر 
۲ والترمذي کتاب الادب» باب ما جاء في نظر الفجأة ۱۰۱/۰ والدارمی کتاب 
الرقات باب في حفظ السمع ۲۹۸/۳ وأحمد في مسنده ۳۵۷/۰ والحديث تست 
صحیح الجامع الصغير ۲۳۱۲/۳ . 


د 6 ۳۶ - 


الفسدت فان الشارع يحرمه مطلقاً حکمة منه وصيانة وشفقة وحية› 

وقیل له: کم قد هلك قبلك من مالك بهذا الظن الفاسد. ظن أنه 

ینظر عبرة فأوقعه نظره في اعظم الحسرة كا قیل : 

وأنا الذي اجتلب() المنية طرفه . فمن الطالب والقتیل القاتل) 
وقال آخر : 

وکنت می آرسلت طرفك رائداً القلبك یوماً آتبتك) اشاظر 

رأيت الذي ذکله ايك فادر عليه ولا عن بعضه أنت صار (۶) 


قلت ولي من فصيلة : 
يا مرسلاً لسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل با ترمي فلا تصب 
۱ اوشلت طك ت اد الشفاء فم| روسك ارات الط(“ 


ولا شم النفوس القن فيها رقة و لطافه وریاصف فان الصوت 
لتتقوت بذلك أحياناً وپذا رضی الشیطان من هذه الطائفة فانه) لم 
يبال( ٠١5‏ أ) بعد أن أوقعهم فیا یفسد قلوم وأساعهم 
وأبصارهم أن له یشغلهم یجمع(۲) الأموال وطلب ا_لحاه والولايات 
فان فتنه أحدهم بذلك أعظم من فتنته هده الأمور فان جسں هذه 


)١(‏ في الأصل أجلب 

(۲) القائل المتنبي ديوانه ۳۱۷/۳ 

(۳) في الأصل ابعتك 

.۹۷ القائل جاریة. روضة المحبين ص‎ )٤( 
.۹۷ روضة المحبين ص‎ )۵( 

(7) في الأصل فان والمقام یقتضی زيادة الماء. 
(۷) في الأصل بجميع 
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الأمور مباح » وقد یستعان مها على طاعة الله . 


وآما ما شغل به هو لا ء نفوسهم » فانه دين فاسد منهي عله 
مضرته راجحة على منفعته. ولو لم يكن في هذا السماع من المفسدة ة إلا 
تشبه الرجال بالنساء فان الغناء في الأصل إنما جعل للنساء ولذلك 
ما شرع منه في الأعراس والأعياد إنما شرع للنساء واحواری(۱) 
الصغار والولدان الحديثى الأسنان . 


فإذا تشبه بهم الرجل كان نت(" وقد لعن الرسول - ككل 
المخنثين من الرجال) وكذلك مَن يحضرونه في الساع من الشاهد 
فيهم من التخنيث بقدر ما تشبهوا به من آمر النساءء وعليهم من 
اللعنة بقدر نصيبهم من ذلك التشبه وقد أمر النبي - ية - بإخراج 
المخنثين ونفيهم وقال: «أخرجوهم من بیوتکم»(*) فكيف جن يقربهم 
ويعظمهم ویتعبد قلبه بپم ويجعلهم طواغيت يعظمون بالباطل الذي 
حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وادلا لهم وهل هدا إلا مضادة لله 
٤‏ أمره وقد قال کل : «من حالت شماعته دود حد من حدود 
الله فقد ضاد الله فى أمره»(“ فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام 
فكيف من يعظم التعدین) دود الله ويعينهم في ذلك ويجعله دينا 


)١(‏ في الأصل الجوار 

(۲) الخنت هو المتثنى والتکسر. أنظر لسان العرب ۱۵/۳ . ۱ ۱ 

)٤( )۳(‏ الحديث عن ابن عباس وقد آخرجه البخاري کتاب اللباس باب إخراج التشبهین 

بالنساء من البیوت ۲۰۵۰/۷ . ۱ ۱ 

(۵) الحديث عن عبدالله بن عمر وقد آخرجه آبو داود کتاب الأقضية باب فیمن يعين على 
خصومة من غير أن یعلم آمرها ۳۰۰/۳ وأحمد في مسنده ۷۰/۳ والحديث صحيح . 
أنظر صحيح الجامع الصغير ۱۰۱۱/۳ . 

(«) في لاصل المعتدين 


- ۳۶۷ - 


0 


لا سيا إذا كان التعظیم با هو من جنس الفواحش» فان من یعظم 
القینات الغنیات والغنین ويجعل لهم نوع راسة وعز لاجل ما یستمع 
(۱۰ ب) به منین من الغناء وغيره» فقد تعرض من غضب الله 
ومقته وسلب نعمه عنه إلى آمر عظيمء وله کم زالت بهؤلاء نعمة 
عمّن أنعم الله عليه فا رعاها حق رعايتهاء وقد شاهد الناس من 
ذلك ما يطول وصفهء وما امتلأت دار من أصوات هؤلاء وأحانهم 
وأصوات معازفهم ورهجهم.22 إلا وأعقب ذلك من حزن أهلها 
ونكبتهم وحلول» المصائب بساحتهم ما لا يفي بذلك الشرور من 
غير إبطاء وسل الوجود ينيك عن حوادثه والعاقل من اعتير بغيره. 


الوجه العاشر: أن رفع الأصوات بالذکر الشروع نی إلا 
حیث جاءت به السنة» کالاذان) والتلبية وفي الصحیح() عن أبي 
موسی قال: «کنا مع رسول الله - 2 - في سفر فکنا إذا علونا ارتفعت ‏ 
آصواتنا بالتکبیر فقال: «يا أا الناس اربعوا على آنفسکم فانکم لا 
تدعون أصم ولا غائباً إغا تدعون سميعاً قریباً إن الذي تدعونه آقرب 


سس و ۶ و مرم 5 


ل ردام من عنق راحلته» وقد قال تعال : # آذعوا ربكر تضرعا 
ون ار لاحت الْمُحدنَ 04“ وقال: « واد ربك فى نفْسكَ 


ير رام اس 


توح 3 ودود بلهررن اقول اندو وال مال ولا كن من 


. 7 الرهج الشغب لسان‎ )١( 

(۲) كأذن واستقامة الكلمة کا أثبت 

(۳) صحيح البخارى ‏ كتاب الدعوات باب الدعاء إذا علا عقبة ۱/۸ ٠‏ ومسلم كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر ۲۰۷/۳ . 

"(۶) سورة الأعراف آية 00 

(5) في الأصل وخفية 


۳۸ 


0 


الغلفلين ۶ وقال تعال :د ادى 0 ده 04" وقال احسن 
لبصری : : «رفع الصوت بالدعاء بدعة» ونص 9۳ الا مام أحمد وغره 
وقال قيس بن عباد( من کبار التابعین: «کانوا یستحبون خفضص 
الصوت عند الذکر وعند الحنائز وعند القتال»(*) وهذه الواطن الثلاث 
تطلب فیها النفوس الحركة الشديدة عند الذکر والدعاء لما فيه من 
الحلاوة (۱۰۵ أ) وحبة ذکر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبکای 
وعند القتال بالغضب والحمية» ومضرة رفع الصوت بذلك اعظم من 
منفعته» بل قد یکون ضرراً محضاء وان كانت النفس تشتفی به 
وتبرأ النبي - ية - من الصالقة٩)‏ وهي التي ترفع صوتها بالمصيبة 
فکیف الغنية الي ترفم صوتها بالغناء . 

وأمّا القتال فالسئّة فيه أيضاً حفض الصوت. وأمَا هذه 
الدبادب(؟ و > والأبواق(© والطبول فإنها ۸ تكن على عهد الخلفاء 





(۱) سورة الاعراف آیة ۲۰۵ . (۲) سورة مریم اد یه ۳ 

(۳) هو قيس بن عباد القيسي الضبعي ؛ قدم المدينة في خلافة عمر روى عن عمر وأبي بن 
کعب وغيرهما وروی عنه ابن سبرین وأبو نضرة العبدي وغیرها ثقة مات ما بين عشر 
وعشرین ومائة ووهم من عله من الصحابة. تقریب التهذیب ۰۱۲۹/۳ تهذیب 
التهذيب ۰۰/۸ . 000 ۱ 

۰81/۱۳ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. کتاب الجهاد باب رفع الصوت في الحرب‎ ) ٤( 

(5) إشارة إلى حدیث آي موسی ونصه «قال آنا بريء من برئ منه رسول الله ئ أن رسول 
الله يلك برئ من الصالقة والحالقة والشاقة رواه البخاري كتاب الصلاة باب ما ينبي من 

الحلق عند المصيبة ۳/۳ ۰ ومسلم كتاب الإيمان. باب ريم ضرب الخدود وشق 
الت والدعاء بدعوى الجاهلية ٠٠١١/١‏ . 

(7) الدبادب ضوت كأنه دب دب وهي حكاية الصوت. وقيل الکثر الم والحلية . 
آنظر لسان العرب ۳۷۲/۱ . ۱ 

(۷) البوق الذي ینفخ فيه ویزم لسان العرب ۳۱/۷. 

(۸) جمع طبل وهو الذي يضرب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهين لسان 5 ۱ 

- ۳۹ - 





الراشدین ولا من بعدهم من امراء(۱) السلمین واغا حدثت من 
جهة بعض ملوك الشرق من أهل فارس. وانتشرت في الارض 
وتداوشا اللوك حتی ربا فیها الصغير وهرم الكبير لا یعرفون غير ذلك 
وینکرون على من ینکره ویزعم بعض الجهال أن هذا من إحداث 
عثمان» ولیس الامر كذلك بل ولا من فعل من بعده من الخلفاءء 
وافا ورئته الأمة من الأعاجی ول يكن منه بد تحقیقاً لقول النبی - 
ككل - «لتأخذن أمتي مأخذ الامم قبلها شبراً بشبرء وذراعاً بذراع 
فقالوا: فارس والروم قال: ومن الناس الا هؤلاء» وکا في الحديث 
الا جر «لترکین سنن من كان قبلکم حذو الفذة*) بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا: يا رسول الله الیهود والتصاری. 
قال : فمن» والحديثان في الصحیح فاخبر أنه لا بد من أن یکون في 
الامة من يتشبه بالیهود والتصاری وبفارس والروم وظهور هذا الشبه 
في الطوائف. انا یعرفه من عرف الحق وضده. وعرف الواجب 
والواقع(*) وطابق (۱۰۵۰ س) بين هذا وهذاء ووازن بين ما عليه 


(۱) في الأصل آمر 

(۲) القذة ريش السهم یضرب مثلاً للشیئین یستویان ولا یتفاوتان النهاية لابن الا 
 / E‏ ۱ ۱ 

(۳) الدیث الأول عن أبي هريرة رضی الله عنه» وقد آخرجه البخاري. کتاب الاعتصام 
باب قول النبى يك لتتبعن سنن من كان قبلکم ۹ أما الحديث الثاني » عن أبي 
سعيد وقد ار البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني اسرائیل 25١1/5‏ 
ومسلم نحوهء كتاب العلی باب اتباع سنن اليهود ۲۳۵۶/۶ 

. في الأصل والواقع والطابق واستقامة الكلام يقتضي حذف الطابق‎ )٤( 


۲ بخ 


الناس اليوم وبين ما كان عليه السلف الصالح » > فإذا كان رفع 
الصوت في مواطن العبادات بالذكر والدعاء الدي يحه الله ويرضاه 
بدعة مكروهة لا يتقرب ما إلى الله » فكيف يكون رفعه بالغناء الذي 
هو قرآن الشيطان» قربة وطاعت وقد سیاه النبى _ له 2528 فاجراً 
أحمق ونبی عنه. )1( 


الوجه اخادي عشر.: أنه یأمر بعشق الصور الذي کر هه اللّف 
وينبي عن العفة وغض البصر الذي آمر الله به فان الغناء یتضمن 
التحريض على الفسق. وذكر محاسن العشوق ووصفهاء وذكر طيب 
وصاله وعذاب هجرهء ولو غنى المغنى بأشعار العفة والتخويف من 
عذاب الله والترغيب في العمل الصالح» وذم الفواحش لاستسمجه 
اخاضر ون واستثقلوه وترموا به. قالوا هذا مبتدع حالف لسئة 
الغناءء ونعم هو حالف لسئة الفساق. 


الثاني عر أنه يتتضمن من الصد عن 8 الله وعن 
بصن ومّن صلى متهم فانه من الذین ولد و ول 17 
اموا ڪال رآ٤‏ ون آلناس ولايد ون آله إلا ليلا *. (» ومن ضلى 
منهم لله فان صلاته صلاة خرجية خالية عما ذکرناه من ذوق الصلاة 
ومواجيدها وحقائقهاء لأن قواه قل انصر فت ال ذوق الساع وصار 
شر به و و حده فيه )ع ولا يجتمع الذوقان والوجدان والحلاوتان في قلب 
واحد أید بل الامر كما فيل : 
)1( اشارة إلى حديث عبد الرهن بن عوف وقد سبق تخريجه ص ۱۱۵ . 
(۲) الراد به المغنى . 
(5') سورة النساء آیه ۲ ۱. 


- ۲۵۱ 


سارت مشرفة وسرت مغربا شتان بين مشرق و مغرن(۱) 


والله يعلم آنا ل نتعد وصفهمء ونعلم أنهم كذلك”) 
بالحملة90) فمفاسد السماع. من جنس مفاسد عشق الصور وهى أكثر 
من أن حصرها 1*9 آ) العد وإغا يشهدها القلب الحى وإلاً. 

فا حرح بميت ایلام(*) 


فصل 
(۱۷) قال صاحب الغناء: حسن الصوت غا أنعم الله به على 
صاحبه من الناس. قال تعالى: ۾ يزيد ف اماق ما ا4“ قيل فى 
التفسير إنه الصوت ا لجس ) وذم الله تعال الصوت الفظيع » فقال : 
3 إن أنكرالأصوات لصوت الحمير ۰( . 
قال صاحب القرآن: کون الشىء نعمة تقتضی) اباحة 
حو فب| تا یر عليه فب| أحب المنعم به ورضیه فذلك 


)۱( 1 أعرف القائل 

(۲) في الأصل لذلك 

)۳( في الأصل بدون واو والمقام يقتضيها 

ع سبقت الاشارة إليه والتعریف بقائله ص ۱۸۲ . 

رك سورة فاطر آية ۱. 

(5) أنظر تفسير زاد المسير ۰۷۳/۲ تفسير القرطبی ۰۳۲۰/۱6 وتفسير النيسابوري بهامش 
تفسير ابن جرير ۷٤/۲۲‏ وتفسير ابن کشر ۵1۷/۳ . 

(۷) سورة لقان آية ۱۹ . 

(۸) الرسالة القشيرية ص ۲ ۱۵ . 

)4١‏ ف الأصل له تقتضي واستقامة الكلام يقتضي لف ل 
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شکر هذه النعمة التي یستوجب بها الزید من شکرها فيقيد بالشکر 
موجودها وحصل به مقصودها. فهذه النعمة تقتضي استعیال الصوت 
لسن فی قراءة القرآن كز کان آبو موسی الأشعري یفعل ذلك حتی 
كان النبی بل یستمم لقراءته وقال: «مررت بك البارحة وأنت تقرأ 
فجعلت أستمع لقراءتك» فقال: لو علمت آنك تسمع خبرته لك 
ا وقال: لقد أوتى هذا مزمار من مزامر آل داود»(۲. 


وأما استعمال النعم في المباح الحض. فإنه لا يكون طاعة. 
فكيف في المكروه أو المحرم . وأيضاً د فمن العلوم أن الال نعمت 
والجمال نعمة. والقوة نعمة» فهل يسوع لأحد أن يقول: كون ذلك 
نعمة يقتضئ جواز استعالحا فيا لم يأذن له فيه رب النعمة. وهل 
الاستدلال بهذا إلا بمنزلة الأستدلال بنعم الله من السلطان والمال 
والقوة . على ما تتقاضاه الطباع من الظلم والفواحش ونحوها 
فاستع‌ال الصوت الحسن في الأغانی. بمنزله استعال الصورة الحسنة 

فى الفواحش واستعمال الحاه والال في الظلم والعدوان. وأيضاً فان 
هذه النعمة یستعملها الکفار والفساق في آنواع (۱۰ب) من الکفر 
والفسوق. وأكثر ما یستعملها الومنون في الایان فان استمتاع الکفار 
والفساق بالأصوات الطربت أكثر من استمتاع( السلمین فان عند 
السلمین من وازع الإيمان. والعوض بالقرآن مالیس عندهم فأي 
حمد لهذه النعم بذلك. إن ۸ یستعمل في طاعة الله . 

وقولك: إن الله ذم الصوت الفظيع › فغلط بين. فان الله 
سبحانه لا يذم العبد على ماليس من كسبه وفعله کا لا يذمه على 


. ۲۷۲ سبق تخريجه ص‎ )١( 
؟) في الأصل أكثر من استعال استمتاع وحذفت استعيال ليستقيم الکلا‎ . 


- o 


دمامته وقبح() شكله واغا یلدم العید بافعاله الاختيارية دون 
مالااختیار له فیی وافا ذم سبحانه ما یکون باختیار العبد من رفع 
الصوت الرفيع النکر ۳ يوجد ذلك ٤‏ أهل الغلظ والحفاء من 
الفدادین(۲) الصخابين0 بالأسواق كا قال النبى له : «الحفا والغلظ 


وقسوة القلب في الفدادين من أهل الوبر©» وهم الصياحون صياحاً ' 


منكرا» وى صفة النبى ی «ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في 
الأسواق)20) . 
وقال تعالل عن لقان ف لابنه : 4 وافصد فى مشيك © 


وگ > 


وآغضضش من صوتك | إن نک رالاصوات مت مر فأمره أن 
یخض من صوته وأن بفمصد في مشیه» ‏ زو زین( يغضوا من 
أبصارهم وأصحاب السماع لا هذا ولا هذا ولا هذل بل اطلاق 
البصير ورفع الأصوات والرقص 


۸ - قال صاحب الغثاء - استلذاذ القلوب الأصوات الطيبة 


(۱) في الاصل مکرر. 

(۲) الفدادین: الذین تعلو أصواتهم في حروئهم ومواشیهم أنظر الهاية لابن الأثیر 
6/۳ . 

(۳) الصخب: الضجة واضطراب الأصوات. النهاية لابن الأثير ٠٤/۳‏ . 

)٤(‏ أهل الوبر أي أهل البوادي أنظر النهاية لابن الأثير ۱4۵/۵۰ والحديث عن أبي مسعود 

وقد آحرجه البخاري بدون لفظ قسوة القلب كتاب الناقب ۲۱۷/6 . 

(5) الحديث عن ابن عمر تفسير ابن جرير ۰۱۰۰/6 

() في الأصل من صوتك . 

(۷) سورة لقان الاية 19. 


۳۵ ۶ - 


واسئرواحها الیها عا 5 کن ححوده » فان , الطفل سکن إل الصوت 
الطيب» والحال تقاسي تعبا السیر و مشقة الحمولة فيهول علیها 
بالحداء قال تعالى: # أقلا ينظرون 4f © EEE‏ 
وحکی اساعيل بن علیة) قال: كنت آمثی مع الشافعی (۱۰۷/) 
وقت افاجرة فجزناء بوضع یقول فيه قوال شيئأء فقال: مل بنا 
إليه ثم قال لي : آيطربك هذا فقلت: لا فقال: مالك حس) قال 
صاحب القر آن : لقد كنت أيها السیاعی غنياً أن تستشهد على هذه 
المسألة بحکاية مکذوبة(*) مختلقة على الشافعی. یعلم كذبها من له 
معرفة بالناس وطبقاتهم . 

وآما ابنه ابراهیم) تلمیذ عبد الرهن بن كيسان الأصم(۲). فکان 
الشافعي يذمه ویقول فيه : «آنا حالف لابن علية في كل شيء حتى في 
0 سورة الغاشية آية ۱۷ . 


(۲) هو اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري العروف بابن عليه 
تفه حافظ من الثامنة مات سنة ۱٩۳‏ تقريب التهذيب 11/۱ . 


99 اماجره تصف التبار عتد اشتداد الجر لسان العرت ۵ ۶ ۲۵ . 


(4) الرسالة القشرية ص ٠١۳١‏ . 
(1) هو ابراهیم بن اس‌اعیل بن علية جهمی هالك كان یناظر ویقول بخلق القرآن ذکره آبو 


العرب في الضعفاء وقال أبو الحسن العجلي جهمي خبیث ملعون وقال ابن معين لیس 
حي سيات و ی دی ای تیش ان 
مات سنة ۲۱۸ لسان الیزان ۳۶/۱ 

تر عي هی ریخا کی با لاضع افیا سای این کی ونیا برد 
آفصح الناس وآورعهم وآفقهم له تفسیر عجیب ومن تلامیذه ابراهیم بن اس‌اعیل بن 
عليه وهو من طبقة أبي هذيل العلاف وأقدم منه لسان الیزان 1۲۷/۳ . 


- ۳۵ -_ 


0 


قول لا اله الا الله. فإني آقول لا له الا الله الذي کلم موسی من 
وراء حجاب » وهو یقول لا إله إلا الله الذي خلق في امواء۲) کلام 
آسمعه موسبى20. وهذا هو الذي یذکر له آقوال شاذة في الفقه 
واصوله. ویظن من لا علم عنده أنه اساعيل. ولیس الأمر 
کذلك. فان آباه اس‌اعیل من أجل شیوخ الشافعی وأحمد 
وطبقتهیا ثم لو صحت هذه الحكاية لم يكن فيها الا ما هو مدرك 
بالااحساس من أن الصوت الطیب لذیذ مطرب. وهذا آمر مشترك فيه 
جمیع الناس لیس مما يحتاج أن یستدل فيه بشهادة الشافعی بل ذکر 
الشافعی في مثل هذا غض من منصبه. كما ذکر ابن طاهر عن مالك 
للك ا ر با شهرة کم کمک رماع 


۱( ف الأصل الهوى . ` 

(۲( هذا قول الجهمية قِ کلام الله وأوضح شیخ الا سلام أبن تيمية حكم من قال هذه 
العبارة حيث قال لو قال إن معنی کلامي أنه خلق صوتاً في امواء فاسمعه موسی كان 
کلامه كفراً وهو قول امهمیه الذین كفرهم السلف وقالوا بستتابوا فان تابوا والا قتلوا 
لکن من كان مژمناً بالله ورسوله ولم یبلغه من العلم ما يبين الصواب فانه لا حکم 
بکفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالقها کفر إذ کثبر من الناس يخطىء فيا یتأوله 
من القرآن ويجهل کثیراً مما يرد من معاني الکتاب والسنة والخطأ والنسیان مرفوعان على 
هذه الأمة والکفر لا یکون إلا بعد البيان والأئمة الذین آمروا بقتل مثل هژلاء قيل نهم 
آمروا بقتلهم لکفرهم وقیل لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس فقتلوا لأجل 
الفساد في الأرض. جموع الفتاوي ۰۲۳/۱۲ - ۵۲. 

۱ . الاصل لذلك‎ 2 ١ 

4( نص الحكاية المشهورة عن مصعب الزبيري قال حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو 
مصعب عن السیاع فقال مالك ما آدري أهل العلم ببلدنا لا ینکرون ذلك ولا یقعدون 
عنه ولا ینکره الا غبي جاهل أو ناسك عراقي غیظ الطبع . آنظر السیاع لابن طاهر 
ص ۱ . 


- ۳۵۲۱ ۰- 


حكاية في اباحة السماع, وأهل الواجید والفساق والبطلون آعلم) 
هذه المسألة ولذة السیاع وطيبه من أئمة الدين الذين رفع الله في 
العالمين آقدارهم. وأعلى منازلهم فا لكم (۱۰۷/ب) وللاستشهاد بهم 
٤‏ آم رآنتم أعرف به منہم » وهلا استشهدتم ہم ٤‏ حكم هذه المسألة 
ومحلها من الشرع» كما استشهدنا بكلامهم في کون الصوت الحسن 
موجباً للذة أمر حسى» لكن أي شىء في هذا ما يدل على الأحكام 
الشرعية من كونه مباحاً أو مكروهاً وحرماًء أو کون الغناء طاعة وقربة 
وهل هذا إلا نظير قول القائل: استلذاذ التفوس للوطء() آمر لا 
يكن جحودهء ولذلك استلذوها بالنظر والطاعم والشارب واللابس 
فأى دلیل في هذا لمن هداه الله إلى ما محبه الله ویرضاه ویأمر به ويأذن 
فيه وهل هذا إلا شبهة للاباحية الذين خلعوا ربقه الشريعة من 
أعناقهم , القائلين ما الذي حال بين الخليقة وبين رسوم الطبيعة. 
ومن المعلوم أن جميع هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف 
والمنكرء ثم المناسب لطريقة الزهد والفقر والتصوف الاستدلال بذلك 
على کراهتها والبعد منهاء وأن يستدل بکون الثىء لذیذا مشتهى 
على كونه مبايناً لطريق الارادة والتصوف التي مبناها على الزهد في 


الحظوظ وهذه الطريقة وان 1 تكن صحيحة ٤‏ الشرع فهی آقرت ال“ 


طريقتكم وأصولكم من الاستدلال مها عل الإباحة والقرية. وكلا 
الاستدلالين باطل فكون الشیء لذيذاً أو مشتهى أو ما تستروح إليه 
النفوس لا يدل على كونه حلالاً ولا حراماً. وغذا ذم الله من اتبع 
لشهوات وذم من تقرب إليه بترك ما آباحه منها فقال تعالى : یام 
لین عامنوأ لا رهوا أطيبات ما أحل اله لک ولا عدوأ ان آله لاحب" 
(۱) في الأصل علم. 

(۲) في الأصل للوطى . 


oV - 


معدي جم ۸( وقال النبی ی للنفر الذين قال أحدهم: آما أنا 
فاصوم ولا آفط وقال الاخر: آما آنا فأقوم ولا أفترء وقال الاخر: 
آما آنا فلا آتزوج النساءء وقال الاخر: آما آنا فلا آكل اللحم 
)1/۱1۰۸( فقال : «لکنی) أصوم وأقفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء 
وأکل اللحم فمن رع عن سنق فلن 0 . 


والعمل لا یدح أو يذم بمجرد اشتاله على اللذة وعدمها. بل 
إنما یدح منه ما كان لله آطوع ولعامله في الدارین آنفع سواء كان فيه 
لذة أو مشق فکم( من لذیذ هو طاعة ومنفعف وکم من مشق هو 
معصية ومضرة وبالعکس والناسب أن تستدل بهذا على تحسين 
الصوت بالقرآن لا على تحسينه بالغنای فان الاستعانة بجنس الذات 


عل الطاعات والقربات ما جاءت به الشريعة کا قال تعالى : يكام 
۳ ص ص چپ راه سر ۲ 0 ص45 وک ص 

اسل وأ من الطنت واعلوا صلعا4) وقال: ۾ یتایهاآلنین 

۷ 2 ۵ ای ای گر ج رڪ راز‎ e ورم و‎ e 

منوا كلوا من طيا 2 ما رزقنن؟ و ووأ لله #” 5 


وفي الصحیح(۲: «اٍن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة حمده 

.۸۷ سورة المائدة أية‎ )١١ 

(۲) فى الأصل لکن وما أثبته كما في الصحيحين. 

(۲) في الاصل رغم . 

(ع) الحديث عن أنس بن مالك وقد أخرجه البخاري كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح 
۲ ومسلم كتاب النکاح باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة 

IT ۱ 

ره) في الاصل فلم. 

() سورة المؤمنون آية ۵۱. 

(۷) سورة البقرة آية ۱۷۲ . 

(۸) الحديث عن أنس وقد أخرجه مسلم ‏ کتاب الذكر والدعاء والتوية والأستغفار باب 
استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ۲۰۹۵/۲ . 


مه" - 


علیها. ويشرب الشربة يحمده علیها». فيرضى عمن استعان باللذات 
عل شکره و مد ولذلك جعل ٤‏ حامعه الرجل لأهله أجراً وقر بة(۱) 
لاستعانته مذه اللذة على العفةء والله سبحانه خلق فينا الشهوات 
واللذات لنستعين مها على كال مصالحنا وتمامها. فخلق فينا شهوة 
الأكل واللذة به وهی من نعمه علينا إذ پا بقاء نفوسنا وقوانا 
لنستعملها في طاعته ونتقوى مها على مرضاته. وخلق فينا شهوة النكاح 
ولذته وهي من نعمه علينا إذ بها تكثير النسل الذي يكون منه من يذكر 
الله ویعده فادأ استعملنا هذه القوة فيا که الله ويرضأه كان ذلك 
سعادتنا ٤‏ الدنيا والا خرة. 


وکنا من الذين آنعم الله عليهم. وان استعملناها فیا حرم 
علینا كنا ظالمين معتدین وال سبحانه خلق الصوت الحسن وجعل 
النفوس تبه“ وتلتذ بهء فإذا استعنا بذلك على استماع ما آمرنا 
باست‌اعه وهو کلامه. وحسنا أصواتنا بتلاوته (۱۰۸/ب) کا أمر نبينا 
كنا تمن استعمل نعمه في طاعاته, کا كان أصحابه يأمرون أبا موسی 
أن يسمعهم كلام الله بصوته الطيب الذي استلذه رسول الله ئي 
واستمع له. وشهد له بأنه من مزامير آل داود ففي مثل هذا السیاع 
كانوا يستعملون الصوت الحسن» ويجعلون التذاذهم به عونا على 
طاعة الله وعبادته باستاع کتابه» فیثابون على هذا الالتذاذ باللذة 
المأمور بباء كما يثابون على لذاتها بالأكل والشرب واللباس والنصر 
والظفر المعينة لهم على طاعته» وكا يثابون على لذات قلوبهم بالعلم 


(۱) إشارة إلى حديث أبي ذر وفيه «وقي بضع أحدكم صدقة» آخرجه مسلم كتاب الزكاة 
باب بیان إن اسم الصدقة يقع على كل نوع من العروف 14۷/٤‏ . 
(۲) في الاصل محبه. 


- ۳٩ 


والإيمان. وحلاوته وطیبه ونعیمه فإنها أعظم اللذات. وحلاوته أصدق 
الحلاوات. ونفس التذاذه وان كان متولداً عن سعیه وهو فى نفسه 
ثواب سعيه فهو مثاب عليه أيضاًء فإن المؤمن يثاب على علمه وعلى 
ما يتولد من علمه وعلى ما يلتذ به من ذلك با هو أعظم لذة منه. فلا 
یزال متقلباً في نعم ربه وفضله وهي في مو وتولد يولد له بعضها بعضاً 
كالتجارة والزراعةء فأما أن يستدل بمجرد التذاذ الانسان للصوت. أو 
ميل الطفل إليه أو استراحة البهائم به على جوازه واستحبابه في 
الدين» وأنه قربة إلى رب العالین فهذا من الضلال البین. وإذا كانت 
الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يدل ذلك على حل كل 
ماکول ومشروب . 


۱ وأصل غلط هذه ال طائفه أنهم جعلون الخاص عاماً والقید 
و فيجيئو ل 0 ألفاظ ۴ كلام الله ورسوله قل آبالحت أو حمدت 
نوعاً من السیاع فیدرجون فیها ساع الکاء والتصدیة. ومجیتون إلى 
المعاني (۱۰4/) الق دلت على الاباحة أو الاستحباب في نوع من 
الأصوات والسیاع فيجعلونها دالة على نوع بضادها وهذا جمع بين ما 
فرق الله ورسوله بينه بمنزلة من قاس الربا على البيع والسفاح على 
النكاح ونظائر ذلك ا ا التى عبدت بنظائرها الشمس 
والقمرء وجعل أرباءها لله أنداداً سووهم برب العالین. 

وكذلك من عدل برسول الله ب - بشراً يطيعه في كل ما أمر 
أو عدل بكلام الله كلاماً آخر أو بشرعه شرعاً آخر. فهذا کله(۱) من 
)١(‏ في الاصل كله مکرر. ۱ 


- 71س 


اصول الشرك والضلال. وهذا مقام ينبخي لمن نصح نفسه وعمل 
لعاده تدبره والتوقف فيه فائه ما بدلت الأديان في سالف الأزمنة 
وهلم جرا الا بمثل هذه القاییس. فمن عمد إلى کلام اللّه الذي أنزله 
وأمر باستیاعه. فعدل) به سماع بعض الأشعار وآثره عليه وأخذ ذوقه 
ومواجيده وصلاح قلبه منه فهو «ممن امخذ من دون الله أنداداً بحبهم 
کحب الله والذین آمنوا آشد حباً لله». ۱ 

ويا عجباً لمن ذاق طعم الایان كيف یعدل") بالکلام الذي 
فضله عل غيره کفضل الله على خلقه( وبالکلام الذي ما تقرب 
العباد إلى الله باحب الیه منه کلاماً نزه الله ورسوله وأولیاءه عنه 
وجعله صلاة للمشرکین وقرآناً هی وقرآناً لعدوه الشیطان. ورقية. 
امارد وود ير رجا قري و ار عن اس وی و 
نان إن کا لی ضلئل: مین وج إذ نسویح يرب العارين 04 
(۱۰۹/ب) ونظير هذا سواء ما وقع فيه طوائف من الجهال من 
ینتسب إلى معرفة وإرادة وزهد من الاستدلال بكون الجحمال نعمة على 
جواز التمتع بالصور الجميلة مشاهدة ومباشرة© وعشقاًء فهؤلاء في 
الصور. وأولئك في الأصوات. لكن الواقعون في فتنة الصوت منهم 


)١(‏ في الأصل فعذل. 

(۲) في الأصل يعذل. 

(۳) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ية من شغله قراءة القرآن عن 
مسألتي وذكرى آعطیته أفضل توات الال وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه. 
آخرجه الدارمي كتاب فضائل القرآن باب فضل كلام الله على سائر خلقه 44۱/۷ 

89 سورة الشعراء إية ۷ - ٩۹۸‏ . 

(5) في الأصل ومنشاره. 


- ۳1 - 


0 


من له من العقل والدین والعرفة ما لیس في الواقعین في فتنة 

الصور. فإنه ليس في أهل الصور رجل مشهور بين الأمة بعلم ودين 

وسلوك وح بخلاف أهل الصوات ولكن أهل الأصوات طرقوا 

لأهل الصور الطریق, ونهجوا لهم السبیل ونقطوا لحم فخطوا 

وارتادو| شم النازل فخطوا وطيبوا هم السير فسار وا وحدوا بم إلى 

مطارح الال فطار وا ودید بو |(۲) هم قطاب هم اللعب وعنوا| هم 

فاستفزهم إلى المليح والمليحة الطرب. ووصفوا هم سمر القدود وورد 

الخدود وتفلك النبود وسواد العيون وبياض الثغور. ونادوا: ( جي على 

الوصال» فا وصل الحبيب بمحظورء. فاجاب القوم منادى الموى إذ 

نادی بهم بحي على غير الفلاح» وباعو آنفسهم بالغبن وبذلوها في 

مرضاة الصور الجميلة بذل الحب أخى سیاح. تالله ما مدوا عقبی 

a‏ لا جل القوم السری عند الصباح(*) ‏ ولقد وات من هو لا ء 

من يحتج بقوله : «إن الله جميل يحب الجمال ۰( : ویسی 

قوله : «ان الله لا ینظر إلى صورکم وأموالکم ولکن ا 

ل اد 

وأعمالكم»0© وینسی قوله : 3 كل نی يغضوأ © من ابصرهم 4 

وینسی قول النبی _ لاه ۱۱۰ «النظرة ة سهم مسموم من سهام 

(۱) في الأصل الواقن. 

(؟) ديدبوا دبأته بالعصاد بأضربته لسان العرت ۷۱/۱ 

(۳) الغين الوکس والوکس النقص لسان العرب ۰۳۱۰/۱۳ ۲۵۷/۲ . 

. ٩۳ سبق مخريجه ص‎ )٤( 

و4 اللديك عن عبدالله بن مسعود وقد أخرجه مسلم کتاب الإيمان باب تحريم الكبر وبیانه 
4/١‏ . 

(1) الحديث عن أبي هريرة وقد أخرجه مسلم كتاب البر/ باب تحريم ظلم المسلم وخذله 
8 . 

(۷) في الأصل مكررة سورة النور آية ۳۰ 


- ۳۲۲ - 


إبليس فمن غض بصره آورثه الله حلاوة مجدها في قلبه إلى يوم 
یلقاه»() أو كما قال. ويحتجون بحدیث «من عشق وکف وکتم فیات 
مات شهید)(۲) و يعلموا أ خبر موصوع عل رسول الله - لاد - 
أتهم به النقاش( ورمی لاجله بالعظائم*). ومجتجون بحدیث روی 





(۱) الدب عن حذيفة وغره وقد آخرجه الاك اق الستدرك - كاب الرقاق باب النظرة 
سهم من سهام إبليس مسمومة ۳۱۸/۶ وقال حدیث صحیح الاسناد ول يخرجاه وآقره 
الذهبي وضعفه التذري عن حذيفة وأخرجه الطبزاني عن ابن مسعود كما في کشف 
الخفاء ۲ /۳۲۸. 

(۲) الحديث عن ابن عباس وغبره وقد آخرجه الخطيب في تاريخه ۰۱۵8/۵۰ والديلمي بلا 
سند كما في كشف الخفاء ۰۲۱۳/۲ وذكره الفتنى في تذكرة الموضوعات ص ١14‏ وابن 
عساكر في تاريخه كا في كشف الخفاء 778/9 

(۳) محمد بن الحسن بن محمد بن زماد الموصلي أبو بكر النقاش روى عن أي مسلم الكجي 
وطبقته وقرأ بالروايات ورحل إلى عدة مدائن وصار شيخ المقرئين في عصره على ضعف 
فيه وقال طلحة بن محمد الشاهد كان النقاش يكذب في الحديث وقال البرقاني كل 
حديث النقاش منكر وقال أبو القاسم اللالكائي تفسير النقاش إشقاء الصدور وليس 
بشفاء الصدور مات ستة 1ه ميزان الاعتدال ۵۲۰/۳ . 

3 ) وأيضاً لا يجوز أن یکون من کلامه فإنْ الشهادة درجة عالية مقرونة بدرجة الصديقية وها 
أعمال وأحوال هي شرط في حصوضا وهي نوعان عامة وخاصة فالخاصة الشهادة في 
سبیل اللّه والعامة حمس مذکورة في الصحیح لیس العشق واحداً منبا وکیف یکون 
العشق الذي هو شرك في الحبة تنال به درجة الشهادة هذا من الحال ولو كان اسناد 
هذا الحديث کالشمس كان غلطاً ووهماً ولا حفظ عن رسول الله ية لفظ العشق في 
حدیث صحيح البتة نم إِنَّ العشق منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فکیف یظن بالنبي 
با اه حکم على كل عاشق یکتم ویعف بانه شهید فتری من يعشق أمرأة أو یعشق 
الردان ينال بعشقه درجة الشهداء وهل هذا الاخلاف العلوم من دینه ولا حفظ عن 
إمام من الأئمة أنه شهد له بصحة بل ولا بحسن كيف وقد آنکروا على سويد هذا 
الحديث ورموه لأجله بالعظائم واستحل بعضهم غزوه لأجله وأنكره عليه يحبى بن معين 
وقال هو ساقط كذاب وقال الإمام أحمد متروك الحديث وقال النسائي ليس بثقة. أنظر 
زاد العاد ۱۵۶/۳ . 


- ۳۳ - 





E 


و ا ا“ ا ا ا 


هل مل وجك ۾ ان 13 من 56 
فال ۰ له إن شاء الله وهو حدیت وضعه على رسول الله - ل - 


بعضص الفساق كا تقدم(). 

وحتجون بأن العشق والحة غبر داحل تحت الاختیار, ولا 
هلك العبد دفعة عن نفسه كا كان هکذا فان اللّه لا یعذب عليه 
وینسون أن قولهم به وتعاطیهم لأسبابه مقدور وبه یتعلق التکلیف. 
فليا خانت أعينهم وقنت آنفسهم واتبعوا النظرة النظرة تمكن داء 
العشق منبی فعز على الاطباء دواژه كما قیل : 
تولع بالعشق حتى عشق # فلا استقل به لم بطق 
راقن کے ا مح 4 علا ترط ما د 
(۱۱۰/ب) ويكرمون صاحب الصورة المليحة على ما يبذل لحم من 
صورته وشهوده وتوابع ذلك کا یکرم أصحاب السماع ذا الصوت 
الحسن على ما يبذل هم من صوته. وان اجتمع فيه الأمران نال 
عندهم من الكرامة أعلاها ومن الحظوة منتهاهاء وهذا إذا رأى هؤلاء 
من جع بين الصورة الحميلة والصوت اللذيذ من غلامة وغلام. 
علقوا بقلوهم وهممهم عليه وانقادت أسرارهم وجوارحهم إليه. 
وشقوا عليه القلوب قبل اخیوب وبدلوا في مرضاته کل مطلوب. 
وقد زين الشيطان اکير من هؤلاء أن عشق الصور الحميلة ادا ۸ 


(۲) تقدم ص ۳۲۱ . 
25 ل آعرف القائثل . 


۳1۱۶ - 


یقارنه فاحشة محبة حمودة وأنها محبة لله وفي الله وهم نظير أصحاب 
الأصوات الطربة فالطائفتان «رضیعا() لبان ثدي أم تقاسی/». 

والعارف یعلم أنَّ هذا أعظم من مواقعة الکببرق فا معصية 
آدنی() آحواله أن یذم نفسه ویلومها عليهاء وتخاف مقت الله(*) 
وغضبه ولعنت وآما هذا فمتقرب متعبد بالعکوف على تمثال الال 
وقد حال بين قلبه وبين دی العظمة واللال فأين موّمن فاسق قد 
جمع سيئة وحسنة خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 


يمحاف ذنوباً ل تغب عن وليه * ویرجوه فيها فهو راج وخائف() 
5 من مبتدع ما هن ۷ نبى الله عنه قرب ۰ الله دین 


وهو ترا المنكر ا والمعروف گرا قل رین e‏ اة 
فرآه حسناً ومن جعل ما لم يأمر الله به ولا أحبه محبوياً له فة لعل شرع 


ديئاً لم يأذن اللّه ه وذلك باب الشرك کب قال تعالى: # وی لس ظ 


سے صمت ۳ رارج ري 

من تخد من دو آل (۱۱۱/) ادا جحو گحب ان 4 فان 
حه الصور تعظم حتى ی تا رت تیم ای با ا 

وتشر بت في قلومهم أعظم و ویب العجل 


وکم بین حبة عجل ال عه خزال آغید) تسبي محاسنه القلوب 


4 في الاصل رضيع.. 

را( صلر پیت سبق مروره وتعيين :“القائل ص 143 . 
(۳) ف الأصل و ۱ 

(5) في الأصل لله. 

(۵) لم أعرف القائل . 

(7) في الأصل يراى. 

(۷) سورة البقرة أية ١160‏ . 

(۸) سبق تعريفه. ص ۲۳۶ . 


2ه - 


وتأسر العقول فهژلاء آشربوا في قلوبهم الخشف)» كما آشرب 
أولئك في قلوبهم العجل وهذا بخلاف من مالت نقسه إلى الحرمات 
مؤمناً بن الله حرمها ویقت) علیها ویخاف عقابه على فعلهاء وأنه 
لا محبها محبة محضة بل عقله وإيمانه ببخض ذلك ویکره وينهى عنه» 
ولکن غلبة طبعه وهواه یدعوه إلى ارتكابها على خوف ووجل من الله 

فهذا ترجی له رحمة ال إما بأن يوفقه لشوبة نصوح تکفر عنه 
سیئاته» أو یستعمله في طاعة كثيرة وحسنات ماحیه ترجح بسيئاته. 
واما بمصائب یبتلیه ہا یکفر بها عنه وإما بغير ذلك من الاسباب التي 
یر همه ہا بخلاف من اعتقد آنْ هذه الحة للّه فان طاعه واعتقماده 
يتعاونان على قوتها وزيادتها وجتمم فيها داعي الطبع وما يعتقده من 
داعي الشرع» وهذا الداء العضال الذی هلك به من هلك ونجا من 
سبقت له من الله الحسنى . 


فصل 
وما ينبغي أن يعلم أن جرد الحسن لا يثيب" الله عليه ولا 
يعاقب وليس في دين أحد من الأنبياء محبة أحد لحسنهء ولو كان 
ا لجسن مما يرفع الله به درجة صاحبه ويزيده به ثواباً لكان یوسف 
الصدیق أفضل من غبره من الأنبياء حسنه (وإذا)(“) استوی شخصان 


٤‏ الاع‌ال الصالحة وکان أحدهما أحسن صورة أو أحسن صوتاً 


(۱) الخشف الظبي لسان العرب ۷*/۹. 

(۲) في الأصل فته 

(۳) في الأصل E‏ 

(5) في الأصل بدون إذا وزدتها ليستقيم الکلام . 


a 


(۱۱۱/ب) كانا عند الله سواع فان آکرم الق . 
عند الله أتقاهم. ركه واي الضورة 0 إذا میا 
جماله عن ارم الله وعف عنما كان أفضل من غيره من هذا ر 
وهو منز لة صاحب المال والقدرة ادا عقف عن قدره » فاه أفضل ممن 
عقافه عفاف عجر > فان ما امتحن ده صاحب القذرة والال وامح‌ال 
من الاسباب الداعية إلى إتباع ا موى أو قضاء وی عا امن 
یه من اه 3 ذلك , فجهاد هلا وصره ۳ 5-9 عام في جميع 
شاکرا 4 كان من آولیاء الله المتقين وکان أفضل ممن ۸ يمتحن. 
وان لم يكن البتلی صابراً شكوراً بل فرط فیا أمر به ونهی عنه کان له 
E E e‏ خی 
۱ لدب فوفع فهو الأخوذ المعاقفب إل أن يتداركه الله فمن كان له 
مال یتمکن من انفاقه ٤‏ الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيا 


ببتغی به وجه( الله فهو نظر من كان له حسن وجال فعف به عن 


محارم اللّه وصانه من الفواحش. 

ونظر من كان له صوت حسن فصانه عن الغناء ومزامیر 
الشیطان واستعمله فى تزیین کتاب اللّه والتغنی به» كان کل واحد من 
هزلاء كاب عل عمله الصالح الذي بشارکه فيه من لیس له مثل 
ذلك الجمال والصوت (1/۱۱۲) والال ویثاب ثواباً آخر على صرفه ما 
یتقاضاه من الصورة والصوت والقوة إلى مرضاة الله» وتعطیلها عن 





(۱) في الاصل واجه. 


۳۷ 


مساخطه. فثرابه يشبه ثواب الجاهد. فصاحب الصوت الطیب 
الطرب الذي يمكنه أن يغنى بالشعر. إذا قرأ القرآن بصوته الطیب 
وتغنی به أثيب ثواب من تغنى بكتاب الله وترك التغني بالشعر ويثاب 
اب على قصله إسماع أهل الاعان كتاب الله ولذتهم بقراءته 
وانتفاعهم بهاء فیثاب ثلاثة آنواع من الثواب بالقصد والنیف ثواب 
المجاهد. وئواب التالي» وئواب الحسن النفاع لغیره. فان شهد مع 
ذلك أذن اللّه عز وجل لقراءته واست‌اعه لما فقرأه بصوته الطیب ليأذن 
الله له ویستمع لقراءته كا قال النبي - ية - «ما أذن الله لشیء كأذنه 
لنبی حسن الصوت یتغنی بالقرآن يجهر به(۱)» وقال: «لله(۲) آشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته("» 
فثواب ذلك آمر آخر: ۱ 
ومن كان له حمال وحسن فعف ع) حرم الله وخالف هواه 
وكسا حماله وحسنه لباس التقوی الذي هو خر اللباس» كان من 
هذا9» الوجه أفضل من لم يؤت مثل هذا الالء ول يمتحن بهذه 


ما ل يكسه وجه العاصى. فان كان جيل الوجه ازداد جالا إلى جماله . 


اخلقی . وألقيت عليه من المحبة والجلالة والحلاوة ما ۸ يلق على 
عره» وان حرم (۱۱۲ ت) حال(“ الوجه وحسنه ال من حمال 


(۱) سبق تخريجه. ص ۲۷۲ . 
(9) في الاصل الله . 
(۳) سبق تخريجه . ص ۲۷۳ . 
)٤(‏ في الأصل هذه 
(5) جمال في الأصل مكررة. 


- ۳۹۸۰ 


الطاعة ومبجتها ونورها وحلاوتها أحسن مما فاته من الال الظاهر 
وكل) كبر وطعن ٤‏ السن ازداد شیر وحلاوة وملاحة» وأما حميل 
الوجه إذا لم يصن جماله وحسنه وبذله وتبذل به فإنه كلما كبر وطعن في 


الس ازداد وحشة وظلمة اما وكل) ارداد من الفواحش والعاصی 


ازداد حتى تكسف ظلمة المعصية شمس حسنه ونخسف قمرها ویعلو 
فحهك )۱( وسوادها الخال الصوري | فثرأه على ان له بزداد / 


قح ووحشه ونفره لله . 


وني هذا القام الوجوه أربعة: وجه جمع له بين اللباسین لباس 


الال ولباس التقوی فذلك أجل الوجوه. ووجه جمع له بين لباس 
القبح ولباس العصية فهو أقبح الوجوه. ووجه آلبس لياس الجال 
الظاهر ولم يكس لباس التقوی. ووجه ألبس لباس التقوى وان لم 
يلبس لباس المال» فان قلت من أين اكتسبت الوجوه الحسن والقبح 
من الأعمال قلت إن ۸ يكن لك فراسة آهل الایان فتدبر قوله تعال : 
سم فى وجوههم 39 وقوله 0-6 3 فى ذلك لابت 


۱ ARE 
م سا وم د‎ 


اوه بلس وهي لعلامة»80) 7 قوله تعال رک ع 
رف 0 فهذه زلاارث آبات 2 الفراسة . 


ا قول المتوسمين من هذه الامة قال عثان ین عفان - 


(۱) في الأصل قبحوها 

(۲) في الاصل وجوهم . سورة الفتح آية ۲۹ . 

(۳) سورة الحجر أية ۷۵ . 

.04/  ربسلا تفسير ابن جریر ۰۳۱/۱6 زاد‎ )٤( 
۳۰ سورة محمد آية‎ )۵( 


- ۲۷۱۹ - 


رضي الله عنه -: دما آضمر۱) رجل شيئاً الا آظهره الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه»» ودحل عليه رجل فقال له عثمان: ١١(‏ أ) 
«یدخل أحدكم والزنا في عينيه» فقال يا آمم المؤمنين آوحی بعد 
رسول الله . قال: (لا6) ولکن ما عمل آدمي (عملق۳) لا 
ال الله رداءه» أو كا قال (۶) 
وقال(*) ابن عباس: «إن للحسنة لنوراً في القلب» وضياء في 
الوجهء وقوة في البدن» وزيادة في فى الزرق ومحبه في قلوب الخلق. 
وان للسيئة لظلمة في القلب ا في الوجه و في البدن. 
ا 6 الرزق» وبغضة في قلوب الخلى»")ء وهذا الأمر يكون 
امال لقلب في ‏ الدنياء ويفيض على صفحات الوجهء فيراه من له 
فراسة صادقة. فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر وراه كل أحد 


رر رورغ و سمه م 7 9 
عياناً قال تعالى : ف( يوم تبیض وجوه ونسود وجو 4 ) وقال تعال : 


سے سے سر وعم رار 22-2 
وی وم ألقیلمة تری ) اين عل لله وجوههم مسودة #(4) 


و 


و م ور د 
وقال تعالى : #ؤوجوه يوميد اضر و( کل ریا ناظرة 4 فالأول :من 


(۱) في الأصل ما أصم ولعل والصحيح ما آثبت كما في تفسير ابن كثير ۲۸/۳ . 
(۲) في الأصل قال والمقام يقتضي لا . 

(۳) في الأصل غير موجودة والسياق يقتضيها. 

(5) تفسير القرطبي ٤٤/٠١‏ . 

(5) في الأصل قال وقال والأولى لا محل لما. 

(5) أنظر تفسير ابن كثير مختصراً 100/5 . 

(۷) سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

(۸) في الاصل تر 

٠ سورة الزمر آية‎ )٩( 

(۱۰) في الأصل ناظرة 


(۱۱)سورة القيامة آیة ۲۳ . 


- ۳۷۰ 


لسر E‏ . وهجته » والثاني: من النظر وقال تعالى : وجوه 


مهد 0 2ه سور سے وا 2 راق ور ےی محر بو جر سے صر مرک 
يوم مسف راکنا ضاحكة مستبسرة رک ووجوه یوم ل عليها غبرة0© 


سے را عر 2 مق ر رار ی و _ ع ر چم صا 


ترهقها فترة ي ایك مالک نج € و 
الا رار نعم طق عل الا رایك ینظرون ص رف وجوههم 


نضرة آلنعيم )»۲ وقال تعال لن اخسنوا سین ل وزيادة ولا برهن 
ا ذا وك ااا دم فیا لادوت 09 وَالْذينَ 
كبوا الات باه سنج مذلا رهم ذل ماقم من آل من صر 
دين پیز 7 اوليك أب ارم نی 
ادون چې چ ۲۳۹۲ وقال النبي - 86 -: «لا تزال المسألة بأحدهم حتی 

يجي ء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» 2“ وقال: «من سأل 


الناس وله ما یکفیه حاءعت مسألته و کدوحا 1( ٤‏ وحهه 
يوم القيامة» 9 وقال: «أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة 


. ٤١ سورة عبس من آية ۳۸ إلى آية‎ )١( 

(۲) سورة المطففين آية ۲۳ - ۲ . 

(۳) سورة يونس آية ۲۰ - ۲۷ . ۱ 

() الحديث عن أبن عمر وغيره وقد آخرجه مسلم کتاب ۲ باب كراهة المسألة للناس 
.V°/۲‏ 


(5( ا خدس احلد فش ره بعود آو بجوم خدشه خدشه خدشا التهاية ل ١‏ الأثر 
1/۲ 


(CY‏ کدوحا الكدوح الخدوش وكل أثر من خحدس أو عص فهو کدح النباية ا الأثير 
6/5 . 


(۷) الحديث عن ابن مسعود وقد أخرجه الترمذي كتاب الزكاة باب من تحل له الزكاة 
۲۳ قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبه في حكيم بن 
جبير من أجل هذا الحديث والنسائي كتاب الزكاة باب حد الغنى ٩۷/۵‏ وأبو داود 
كتاب الزكاة باب من يعطي الصدقة وحد الغنى ۱۱۰/۲ وابن ماجه كتاب الزكاة باب 


- ¥۷1 - 





البدر ثم الذين يلونهم کاشد کوکب في السیاء ٍضاءت() وأمثال هذا 
كثير ما فيه وصف وجوه أهل السعادة بالحسن والبهاء واخال 
والنضرت ووجوه أهل الشقاوة بالقبح والسواد والوحشة» وأظهر هذه 
عدون اه با اک یتک لكاب رای 
وجهه من السواد بحسب کذبه. والصادق يكبي وجهه من البیاض 
بحسب صدفه » ولمذا روي عن عمر بن الخطاب أنه آمر بتعزیر شاهد 
الزور بأن يسود وجهه. ويركب مقلوباً على الدابةء) فان العقوبة من 


جنس الذنب. فلا سود وجهه بالکذب وقلب الحديث سود وجهه . 
وقلب ي ركوبه. وهذا آمر حسوس لمن له قلب فان ما في القلب من 


النور والظلمة والخير والشر يسري كثيراً إلى الوجه والعن وهما أعظم 
الاعضاء ارتباطاً بالقلب . 


مسر س رص و رار 
م امروس روچ 


وتامل توله ا ©« ولوشًاء لا لارينلكهم فلعرفتهم 
سیمله م۳ فهذا التعریف داخل حت اه معلق ہا نم قال 
ولتعرفنهم في حن القول فهذا فسم حمى لا شرط فيه ) وذلك أن 
ظهور ما في قلب الانسان عل لسانه اعظم من ظهوره عل و 
لكنه يبدو قي الوجه بدوًا خفيا يراه الله نم یقوی حتى يصير صعه ٤‏ 


۳ سأل عن ظهر غنى ۰۸۹/۱ والدارمی کتاب الزکاة باب من تحل تام و 
۱ والحاكم في الستدرك کتاب الزكاة باب مقدار الذي يحرم السؤال 20۷/۱ 
وأحمد في مسنده ۳۸۸/۱ والحديث صحیح . آنظر صحیح الجامع الصغیر ۱۰۷۲/۲ . 

)١(‏ الحديث عن أبي هريرة وقد أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة الجنة 
8 - ومسلم كتاب الحنة باب أول زمرة تدخل الحنة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتیم وأزواجهم 11 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۵۸/۱۰. 


(۳ سوره خمد أية د 


- ۳۷۲ ل 


الوجه براها (4 ۱۱ أ) آصحاب الفراست. ثم یقوی حتی یظهر حمهور 
الناس» ثم یقوی حتی یسح الوجه على طبيعة الحيوان الذي هو على 
حلقه من قرد أو خنزیر ىا جری على كثير من الامم قبلنا, ويجري 
على بعض هذه الأمة. ک| وعد به الصادق الذی لا ينطق عن اموی. 


فصل 

وأهل حمال الصورة: يبتلون بالفاحشة كثيراً واسمها فان الله 
سیاها فا دة ° وسوءا() وفساداً 29 وخبغا(*) وشبهة واجراما<" وهذ 
الأشياء ضد ا مال فعلم أن الجمال الذي يحبه الله لیس حال الصورة, 
فان الله لا ينظر إلى مجرد الصورة فكيف يكون محبوبا له والجمال منه ما 
محبه الله ومنه ما يبغضهء فان الله يبغض التجمل بلباس الحرير 
والذهب. ویبغض التجمل بلباس للق وان ن ا 
فالجمال ثلاثة أنواعء حال خال عن معارضة مفسدة فهذا يجه الله 
وجمال مشتمل على مفسدة مبغوضة لله فهذا يكرهه الله وحمال فيه 
شائية عن هذا وهذا فهذا يكرهه الله من وجه وبحبه من وجى هذا إذا 
كان حمالاً کسیی وأمّا إن كان جمالاً خلقياً لا يتعلق بكسب العبد 
فهذا لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا مدح ولا ذم ولا حب ولا بخض 


(۱) (۲) إشارة إلى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلة»#. سورة 
a‏ ۱ دي ۱ 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى #قال رب انصرني على القوم ا سورة ة العتكبوت آية ۳۰. 
3 إشارة إلى قوله تعال «ونجیناه من القرية الي کانت تعمل الخيائث ھ سوره الأنبياء 
ء۷. 
(5) إشارة إلى قوله تعالى #وأمطرنا علیهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة المجرمين» سورة 
الأعراف آية ۸۶. 


۳۷۳ 


إل إذا استعان به على ما يحبه الله أو يكرهه كما تقدم وقد قال النبي 
كاه : «إن الله حميل يحب ا-ال»(۱) وقال: «إن الله يبغض الفاحش 
البذىء)22 وقال: «إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش»( وكل 
واحد من الال والقبح له متعلقا الخلق واخلق. والخلق يظهر آثره في 
القول والعمل فها هنا ثانية أقسام جمال في الخلق والخلق. والقول 
والفعل فصاحبه أحمد الخلق. وأحبهم إلى الله ويقابله قبح في الخلق 
والخلق والقول والفعل فصاحبه أقبح الخلق وأبغضهم إلى الله. ثم قد 
يركب بعض هذه“ الأقسام مع بعض فيكون للرجل ١١5(‏ /ب) 
جمال في شىء وقبح في غيره» وقد يكون جماله أكثر من قبحه فیغطیه( 
ويستره وبالعکس» وقد يتعادل فيه هذا وهذا. 


ومن تأمل أحوال الخلق وجدهم کدلكت وق الغالب يكون بسن 


مال الظاهر والباطن تلازم وبين قبح الظاهر والباطن تلازم» فان 
تکل باطن ا من الظاهر د ویمرف به» وقد جمل ال 
سبحانه بين الخلق والخلق والظاهر والباطن ارتباطاً والتثاماً وتناسب 
ومن ههنا تكلم الناس في الفراست واستنبطوا علمها وهو من آلطف 


(۱) سبق مرجه ص ۳۱۲ . 

(؟) الحديث عن أبي الدرداء وقد أخرجه الترمذي كتاب البر والصلة باب ما جاء في حسن 
الق . ۱ 
قال أرق کس وق الياب عن عائشة وي هريرة وأنس راا تسوك وهذا حذیت 


حسن صحیح £ /۳۳7. 


(۳) الحديث عن عائشة وقد أخرجه مل کتاب السلام باب النبي عن ابتداء أهل الکتاب 


بالسلام وكيف يرد عليهم و00 . 
)٤(‏ فى الأصل هذا 
٤ ۱‏ الأصل فيغيطه 


- ور 


۳ وأدقها وأصله معرفة ا المشاكلة 0 + 4 عمّدها 
تشه ولا تعبره , 


وأنت إذا تأملت العالم فقل أن تری خلقاً مشوهاً الا وثم خلق 
فبيح وفعل یناسبه وقول یناسبه اللهم الا لعارض من تأدب وتعلم 
یخرجه من مقتفی طبعه كا حصل لكثير من اخیوان البهیم من 
التعلیم والتأدیب والتمرین ما خرجه عن مقتضی طباعه وقل أن تری 
خلقاً هيلا الا وثم خلق وفعل وقول یناسبه اللهم الا لعارض سوء 
آخرجه عن مقتضى طبعه. كالطفل الذي ولد على الفطرة فلو خی لا 
نشأ إل على فطرة الاسلام. لكن معارض الكفر أخرجه عن فطرته. 
والنبى - ية - ذكر «إن الله حميل يحب الجال»(٠‏ للفرق بين الکبر 
الذي يبغضه الله وأنه لیس من الالء وبين الال الذي يحبه. فإنه 
لا قال: «لا یدخل النة من في قلبه مثقال ذرة من کبر» (1/۱۱۵). 
قالوا: يا رسول الله الرجل يحب أن یکون ثوبه حسن ونعله حسناً 
آفمن الکر ذلك. فقال: «لا إن الله جميل يحب الالء الکبر بطر 


الخق وغمط الناس2')) فأخير أن 2 ین ارم والنعل ۰ یکون من, 


. الال الذي يحبه الله کا قال 17 ۾ خذواً زینک عند کل 
مسجد 04 فادا كان الظاهر حميلاً والباطن چا ا الله واذا كان 
لباطن ججيلاً والظاهر غير جميل م يضرء عند اله شترا کان کاسدا 


(۱) سبق تخريجه ص ۳۱۲ . 
(۲) سبق تخريجه ص ۳۱۲ . 
(۳) سورة الأعراف آية ۳۱. 
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من أحسن الأصوات وبذا بصوته واستعمله في الغناء أبغض الله صوته 
كما يبغض الصورة المستعملة في الفواحش ولو كانت من أجمل الصور 
وأحسنهاء فهذا فصل نافع جداً في الفرق بين الجال الذي يحبه الله 
ويكرهه. 


(19) قال صاحب السماع : ادا کان النيي ار قل أخير عن ز به 
أنه(١)‏ يستمع للصوت) احسن. والنبي ية استمع صوت ابي 
داود» فقال له آبو موسی : لو علمت أنك تسمم برته لك تحبیرا/۳) 
أي رینته وحستته» ومنه الرد المحير. 


و فد روى أن داود كان يستمع لصوته |الحسن الأنس والحن 
والطير والوحش وکان محمل من مجلسه أربععائة جنازة من قد مات من 
قراءته©29. 2 

قال صاحب القران: عجياً لکم ما الس‌اعاتبه ولاستدلالکم 
فلو أن التكوية عليكم كرهوا حسن الصوت وعایوه ودموه افا 
لكان في ذلك احتجاح(*) عليهم كيف وهم احبر الناس (۱۱۵/ب) 
٤‏ الصوت احسن. لكن الشأن فی يؤدى بالصوت . 

(۱) في الأصل أن. 

(۲) في الأصل لصوت ولعل الصواب ما أثبته. 
(۳) سبق تخريجه ص ۲۷۲ . 

. ۱۵۳ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

)۵( في الاصل احتجاجاً. 


- ۳۷ - 


فهذه الاثار التى ذکرتوها وأكثر منها انا تدل على استحباب 
تحسين الصوت بالقرآن. ومن نازع في هذا فالاستدلال بها على تحسين 
الصوت بالغناء الذي هو قرآن الشيطان ومادة النفاق ورقية الفواحش 
أفسد من قياس الربا عل البیع » > فاد ص الغناء والقران من الان 
أعظم مما بن البيع والرباء 0 وما یں النكاح والسفاح وما بن 
الشراب الحلال والشر ات الحرام» فاین سیاع المكاء والتصدية الذى 
دمه الله ي کتابه » وأخر أنه سیاع المشركين .من 0 أنبيائه ورسله 
وأوليائه وحزبه المفلحين. 


وأين سباع المخانيث والقينات والمساق والمغنين من سباع 

الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان» 
واقتفوا طريقتهم الثلی وسبيلهم الأقوم» وسلكوا منهاجهم الواضح 

وکیف يقاس مؤذن الشيطان الداعي بحی على غير الفلاح» 
على مؤذن الرحمن الداعى إلى السعادة والنجاح» وقد تقدم دی 
الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه(۳) عن النبى بل أن الشيطان 
قال: يأرب اجعل لى قرانا قال قرآنك ال قال : اجعل لى 
(1/۱۱) موذناً قال مؤذنك الزمار*). 

فمن قاس قران الشيطان ومؤذنه على فرآن الرهن ومؤذنه فالله 
حسيبه ومجازيه » وسيعلم يوم الحشر أي بضاعة أضاع» وعند الیزان 
أيثقل آم يخف جا قدم به من السیاع وها هنا الناس أربعة أقسام: ‏ 
)١(‏ في الأصل مما بدون وأو وزدتها لیستقیم الکلام . 
(؟) في الاصل الفساح والسفاح الزناء النهاية لابن الأثير ص ۳۷۱/۲ 
۲( تقدم ص ۵1 ۳ 
)٤(‏ في الأصل أولاً. 


- ۳۷۷ - 


آحدها: من یشتغل بسیاع القرآن عن سیاع الشیطان. والثاني : 
عکسه والثالث: من له نصيب من هذا وهذل والرابع : لیس له 
تضیب لا من هذا ولا من هذا )١(‏ 

فالاشتخال بسع القرآن الرجاني حال السابقین الأولين 
واتباعهم ومن سلك سبيلهم . 

والثانی : حال المشركين والمنافقين والفجار والفساق والمبطلين 


ومن سلك سبيلهم . 


والثالث: حال مؤمن له مادتان مادة من القران ومادة من 


الشيطان وهو للغالب عليه منهما. 

والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذا فهو في شأن وأولئك 
في شأن فهذه الأثار التق تضمنت مدح الصوت الحسن بالقرآن وما 
يحبه الله من احتج بها على السماع الشيطاني فقد بخس حظه من العلم 
E‏ 

فصل 
(۲۰) قال صاحب الغناء: الصوت الحسن يطيب السر 

ویقطم المشاق» ومحمل سامعه معه مالامحمله بدونه (١۱۱/ب)»›‏ 
ولهذا لما حدا ذلك الغلام بالابل قطعت مسيرة ثلائة أيام في یوم فلا 
حط عنپا أحمالما ماتت. فان طيب الصوت هون علیها مشقة الحمول 
فلم تحس ) ما. فلا وضعت عنما أحمالحا فرغت قواها. 


رد في الأصل أولا . 
(۲) في الأصل تحسن . 





۳۲ ۷۸ 2 


قال أبو بكر الرقی ٩(:‏ «وحدا هذا الغلام بجمل فهام على 
وجهه وقطع حباله قال: ول آسمع صوتاً آطیب منه ووقعت لوجهي 
حين سمعته حتی آشار عليه سیده بالسکوت فسکت"). قال صاحب 
القرآن: لا ریب أن الصوت التناهی فى الحسن مرك النفوس تحريكاً 
ع دا خابها فح لباقت وفك ا تسیا خر ان با 
هو معلوم» والأصوات من أعظه”” الحرکات للنفوس ولا یعادها 
شیء فی حركة النفوس الا الصور. فٍذا اتفق قوة الوثر واستعداد 
الحل قوی التاتتر حتی یغیب عن اس احا وجول بين سامعه 
وبين مباشرة الوم المؤذى فلا یشعر به . ۱ 


وإذا صادف محلاً مستعداً كصغر أو أنوثة أو جزع أو فرح أو قوة 
حب أو رياضة ولطافة روح» حركة غاية الحركة. وأزعج قاطنه ‏ وأثار 
ساكنه. وهذا لا يدل على جواز ولا تحريم ولا مدح ولاذم بل دلالته 
على الذم والمنع أقرب من دلالته على الجواز والاستحبابء فإن هذا 
يفسد النفوس أكثر ما يصلحهاء ويضرها أكثر مما ينفعها. وان كان فيه 
منفعة) يسيرة فآفته ومضرته أكر من نفعه وقد قال تعالى للشيطان : 


بور کےا پوپ ليثم بو سے سے یق ی EF‏ 


ي وأستفزز من استطعت مهم بصو تك چ( فالصوت الشیطانی یستفز 


(۱) هو أبو بكر محمد بن داود الدينوري أقام بالشام وكان من اقران أبي على الروزباري الا 
أنه عمر صحب أبا عبدالله بن الجلاء وصحب أيضاً أبا بكر الدقاق وأبا بكر البصري 
مات بعد الخمسين والثلثاثة ‏ الرسالة القشيرية ص ۲۸ - طبقات الصوفية 11۸. 

(۲) الرسالة القشبرية ص ٠٠١‏ . ۱ ۱ 

(۳) في لاصل من اعلم. 

)٤(‏ في الأصل مبعه. 

(6) سورة الأسراء آية ۲۱۶ . 


- ۳۷۹ - 


بني آدم وصوت الشیطان کل صوت في غير طاعة الله نسب إلى 
الشيطان لأمره به ورضاه به والا فليس هو الصوت نفسه» فصوت 
الغناء وصوت النوح وصوت العازف() (1/۱۱۷) من الشبابات(؟) 
والأوتار وغيرها كلها من أصوات الشيطان التي يستفز بها بني آدم 
فیبتخفهم ویزعجهم . 

وفذا قال السلف" في هذه الآية: «انه الغناع» ولا ریب أنه 
من أعظم آصوات الشیطان التي یستفز بها النفوس ویزعجها ویقلقها 
وهو ضد القرآن الذي تطمئن به القلوب وتسکن وتخبت إلى راء 
فصوت القرآن یسکن النفوس ویطمئتها ویوقرها. وصوت الغناء 


یستفزها ویزعجها ومبيجها کا فیل : 

حامل افوی تلعب #۶ هة الطرب 
کا انقض () سسب # عاد منك و سب 
تضسحکن لآاهية %8 وال بستحن 


تعجبین من سقمي * صحي هي المجب؟" 


فلو لم يكن دليل عل أن یاف الغناء والعازف هو صوت 
الشيطان با يستفز به السامع ویقلقه به ویزعجه ویزیل طمانینته لکفی 
به دليلاً. 


وكذلك صوته الذي يستفز به النفوس عند المصيبة وهو النوح 


(۱) سبق تعريقها ص ۱۷۱ . 

(۲) سبق تعریفها ص ۱۱۱ . 

(۳) منهم جاهد. زاد المسير ۵۸/۵. 
(5) في الأصل انقضا 

(ه) القائل أبو نواس ديوانه ص ۲۷۰ . 


TA" 


فیستفزها چذا الصوت ال اسزن والأسف والسخط با قضی ال 
ویستفزها بذلك الصوت إلى الشهوة والارادة والرغبة فيا يبغضه الله 
فینهاها بصوت النوح» عا آمرها الله به. ویأمرها بصوت الغناء با 
چاها الله عنه. وهذا الصوت هو آحد الأسباب الخمسة التي آقسم 
الشیطان أنه يحتنك بها ذرية آدم ویستأصلهم إلا قلیلا. وهي 
استفزازهم بصوته. والاجلاب علیهم بخیله ورجله. ومشارکتهم في 
أموالهم وآولادهم() فكل راکب في معصية الله فهو من خيالة 
الشیطان. وکل ماش في معصية الله فمن رجالته. وکل مال أخذ من 
غير حله وأخرج في غير حقه فهو شريك صاحبه (۱۱۷/ب) فيه 
رکل ولد من نطفة زنا فهو شريك آبیه فیه 


فتبارك ا شفاء لصدور المؤمنين > وحياة لقلویهم » 
ونورا لبصائرهم » و غداء لقلوهم » ودواء لسقامهم » وقرة لعيونهم. 
وفتح به منهم أعينا عمیا وأذانا صما وقلوباً غلفاء وأمطر على قلوبهم 
سحائب دية) فاهتزت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج میج . فاشرقت 
به الوجوهء واستنارت به القلوب» واتقادت به الجوارح إلى طاعته 
وحبته» فصبغ القلوب به معرفة وإياناًء وملأها حكمة وايقاناً إصيغة 
1 ومن ات من الله صبغة وشن له عدون 4“ لا كصبغة 
السماع التي تملأ القلوب هوى وشهوة وظلمة وشرکا. وتعور بصيرة 
القلب وتطمس نوره وتدکسه وتخنث عزمه . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى #واستفزز من استطعت متهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً» . سورة 
الأسراء آية 14 . ۱ 

(۲) ديمة الطر الذي ليس فيه رعد ولا برق لسان العرب ۲۱۹/۱۲ . 

(۳) سورة البقرة آية ۱۳۸. 


ام 


فقل أن تری() ساعيا ألا وهو محنث العزية يلوح التخنیث 
على شائله وحركاته . 
وقد سمى النبی ی صوت الغناء «صوتاً فاجراً امق»۲۳ 
فوصفه بالفجور واحمق. فالفجور الظلم والحمق الجهل وقال لقمان 
لاینه : «واقصد ف مشيك واغعضض من صوتك»() والمغني والرقاص 
أبعد الناس من هذاء فلا هذا غض من صوته ولا هذا قصد ف 


(۲۱) قال صاحب الغناء : نحن نتحاكم في هذه المسألة إلى 
سيد الطائفة الحنيد(*؟» قال أبو عمرو الأغاطى“ سمعته يقول وقد 


سئل ما بال الإنسان يكون هادثاً فإذا سمع السماع اضطرب فقال: 


«إن الله لما حاطب الأرواح في الیثاق الأول بقوله الست ربك 4 

استفرغت عذوبة ساع (الکلام)) الأرواح» فإذا سمعوا السماع 

حرکهم) دور ذلك . ۱ ۱ 

1۱( في الأصل ترا. 

(۲) سبق تخریجه ص ۱۱۵ . 

(۳) سورة لقان آية 22.19 

(5) سيقت ترجته. ص *۱۳ . 

(ه) هو على بن محمد بن على بن بشار بن سلمان أبو عمرو الإنماطي بغدادي من أصحاب 
التورى وابلنید کان آبو العباس بن عطاء ارعن آله بکتبه حین مات وکان یتشط إل 
ومن جهته وقع إلى الناس کتاب ابن عطاء في فهم القرآن تاريخ بخداد ۰۷۳/۱۲ 

() سور الاعراف اية ۱۷۲ . 

(۷) في الأصل ساقطة وزدتها كا في الرسالة القشيرية ص ۱۰۳ . 

(۸) في الأصل حركتم . 


- ۳۸۲ - 


(1/۱۱۸) قال صاحب القرآن : من دعي إلى تحكيم الله 
ورسوله. وما أنزل على نبيه من الکتاب والحكمة فلم يرض بذلك. 
ودعا إلى تحكيم من د يصيب ويخطئ» ول يوله الله الحكم فییا شجر بین 


المتنازعين. فقل بحس حظه وأضاع نصيية . 


فهذا النقل إن كان ا ت 
وان لم يكن ثابتاً عنه وهو الالیق بمثل جلالته ومعرفته فهو نقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم. 22 فكيف يكون حجة والجنيد أعرف 
بالله من أن يقول مثل هذاء فان هذا الاضطراب يكون لجميع 
الحيوان ناطقه وأعجمه. ويكون للكفار والمنافقين والفساق والفجان 
ثم الاضطراب قد يكون للاوة الصوت وبته واستلذاذه» وقد يكون 
للخوف منه وهيبته» وقد یکون للحزن واحزع وقد یکون للغضب. 
وأيضاً فمن العلوم قطعاً أن الصوت السموع لیس هو ذلك الخطاب 
الأول ولا هو متعلق به ولا هو منه بسبيل . 

وأيضاً إن هذا الاضطراب على قرآن الشيطان والغناء الذى هو 
مادة النفاق ورقية الفجور كيف يمرك للخطاب بقوله لنت 
يربك 4 

وأيضاً إن العبد لو سمع كلام الله بلا واسطة كا سمعه موسی 
بن عمران ۸ یکن 09 سیاعه بعد لأصوات والألحان والغناء محركاً 
لذلك مذكراً به . 


۲ سوره الأعراف آية ۷ . 


(۳) في الاصل یکون. 


- ۳۸۳ ۰ 


بل المأثور أن موسی مقت الادمیین وأصواتهم وکلامهم) لم 
وقر في مسامعه من كلام ربه جل حلاله وأيضاً فان استلذاذ الصوت 
أمر طبيعي لا تعلق له بكونهم سمعوا خطاب الرب في الازل أصلاً 
وأیضا فان أحداً لا يذكر ذلك السماع أصلدً25 الا بالشر عنه وأيضاً 
فان معنی الاية ينبو عا لها من قال (۱۱۸/ب) بهذا القول من 
وجوه متعدده . 


7 م وع ام مك ل © ص سے سے ر ار 5 
منها: أنه قال: © وإذاخذ ربك من بي ادم من ظهررهم 

راس سقو 
در یتم 4( وم يقل من ی ولا قال . من e‏ ولا قال من 


, )٩هتیرذ‎ 


ومنها: أنه آشهدهم على آنفسهم ولا بد أن یکونوا(*) عند هذا 
الإشهاد موجودين والنفوس البشرية إنما تحدث عند خلق أبدانها لأا 
مخلوقة قبل الأبدان. 


ومنہا : أن القصود ذا الاشهاد إثبات الق وإقامة الححة» 
وهذا إغا حصل بعد خروجهم إلى هذه الدار و اقامه الحجة عليهم من 
الرسل. وبا ركب فيهم من العقول ونصب لهم من , الأدلة.» وكيف 
)١(‏ نص الأثر عن ابن عباس قال وإِنْ الله ناجى موسی بائة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة 

في ثلاثة أيام وصايا كلها فلا سمع موسى كلام الآدميين مقتهم ما وقع في مسامعه من 
كلام الرب عر وجل وهذا إسناده ضعيف فان جویر ضعف والضحاك لم يدرك ابن 
عباس . ۱ ۱ 

وي نيه 

(۲) في الأصل إلا صلاً والمقام یقتضی حذف لا. 
(۳) في الأصل 0 سورة الأعراف آية ۱۷۲. 
)٤(‏ في لاصل ذیته. 
(5) في الأصل يكون. 


- FA - 


وی یا نمهب 


چو 2 اي 


أي حذار أن 5 6 يقولوا» فأ أن زا الا شهاد 0007 


يحتجوا عليه“ سبحانه يوم القيامة بغفلتهم عنه» فكيف تقوم E‏ ۱ 


الحجة بأمر كلهم عنه غافل لا يذكره أحد منهم. 


. ومنها: أنه قال أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 


بعدهی فاخبر أنه أقام عليهم الحجة لثلا يحتجوا عليه بتقليد الأباء. 

فلو أهلكهم لأهلكهم بذنوب غيرهم. وهذا كله حصل بعد إرسال 
الرسل)ء وإنزال الكتب وتركيب العقول والأسماع والأبصار فيهم. 
فكيف محصل ذا العهد الذي لا يذكره أحد (حجت(۲) ثم إن نید 
في السماع كان له آحوال آوشا حضوره ثم م النم من التکلف له 
والرخصة لمن صادفه . 


قال القشری 0 (سمعت عمد بن الحسين (© يقول : بده 
الحسين بن أحمد ین جعفر 29 يقول: سمعت أبا بكر بن مشاد) 


(۲) في الأصل الرسول والصواب ما أثبته. 

(۳) و e‏ غير موجودة وزدتها ا الكلام . 

(5) هو محمد بن الحسين العلوي سمع آبا حامد بن الشرقي ومد بن ناک الروزي 
وسكي ركان میا یلا e E‏ ۰ هب 
شذرات الذهب ۱۰۳۲/۳ . 

(5) لم آعثر على ترجته. 

وم م اعثر عل ترجته. 


- ۲۸۵ - 


' (۱۱4/) یقول: سمعت النید یقول: «الساع فتنة لمن طلبه؛ 
ترويح ل صادفه»» فأخير أنه فتنه لمن قصده وم يجعله لمن صادفه 
قربة» ولا مستحباً. بل جعله من نوع الراحة» فكيف يقول مع هذا 
أنه يذكر الخطاب التقدم ثم إن الجنيد ترك السیاع وتاب منه ومنع 
منه أصحابه كا تقدم حكاية ذلك . 

فصل 


(۲۲) قال صاحب السیاع : فهذا أبو على الدقاق7"» من شیوخ 


الوم وساداتهم یقول ما حکاه عنه القشبری(: قال : سمعته یقول : 


«السیاع حرام على العوام لبقاء نفوسهم. مباح للزهاد خصول 
جاهداتہم » مستحب لأصحابنا حياة قلویهم» . 
قال صاحب القرآن: «إن كان أبو على الدقاق من شيوخ 
الوم . فابو علي الروذباری الذي شهد له القشيري 3 أظرف 
الشایخ وأعلمهم بالطر یقق وقد صحب الحنيد والطبقة الثانية» وکان 
يقول: «إستاذي في التصوف النید). وفي الفقه آبو العباس ابن 
سریج) وني الأدب علب۲. وني الحديث ابراهیم اخربی») سئل 
(۱) تقلم ص1٤1 ٠‏ (۲) لم أعثر على تر مته . ۱ 
(۳) الرسالة القشرية ص ۱۵۳ . (ع) سبقت ترجمته ص ۱۳۰ . 
(ه) هو آهد بن عمر بن سریج البغدادي ولي قضاء شیراز روی الحديت عن اخسن بن 
محمد الزعفراني وجماعة وأخذ الفقه عن أبي القسم الاغاطی وعنه أخحذ فقهاء الاسلام 
ومنه انتشر مذهب الشافعي توي سنة ۳۰۲ ه . شذرات الذهب ۲۶۷/۳ . 
() هو أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار آبو العباس العروف بثعلب ولد سنة ۲۰۰ إمام 
الکوفیین في النحو واللغة سمع ابراهیم بن النذر الحزامي ومحمد بن سلام الجمحي 
وغيرهما روی عنه محمد بن العباس اليزيدي وعلى بن سلییان الأخفش وغيرهما كان ثقة 
حجة ديناً صالحاً مشهوراً بالحفظ ورواية الشعر القديم توفي سنة ۰۲۹۱ تاريخ بغداد 
060 . 


- ۳۸۲ 


0 


عمن يسمع اللاهي ویقول: هي لي حلال لأني قد وصلت إلى درجة 
لا يو يؤثر في اختلاف الأحوال» فقال نعم. قد وصل لعمرى ولكن إلى 


١ 
.)۱( سق‎ 


فقول أي على : ((هو ۳ للزهاد خحصول(") جاهدام» هو 


الذي آنکره آبو علي بعینه. RR‏ یی فان 


المحرمات› > فلم يحرم المع و تین 
لناصة الخاصة وهل هذا الا من جنس التلاعب بالدین . فلو قال 
قائل : الخمر. حرام( على العوام لمقاء نفوسهم وما(*) يقع فيها من 
العربدة والشر مباح لن جاهد ۱۱۹۱ /ب) نعسه عن دل 
مستحب لمن قلبه حي لا يؤثر فيه شربه» لا کان فرق بینه وبين 
هذا التقسيم» وین في شرع الله ورسوله فعل مباح لبعض الکلفین 
حرام بعينه على بعضهم مستحب لبعضهم مع استوائهم في التكليف 


57 العجلي وغیرشما وروی عنه موسى بن هارون ويحبى بن صاعد ges‏ 
العلم رأسا في الزهد عارفاً بالفقه عا جا تا یه يناب كبا ین 
غريب الحديث وغيره توفي سنة ۲۸۵ . تاريخ بغداد 71/5 . 


.. ۲۰ أنظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(۲) في الأصل الحصول. 

(۳) في الأصل الحرام. 

. في لاصل ومل‎ )٤( 

(5) في الأصل غير موجودة والسياق يقتضيها. 


- ۳۸۷ - 


وأسبابه. هذا مما لا يكن مجيء الشرع به وإذا احتلفت الاحکام 
باعتلاف المكلفين اختلفت باختلاف أوصافها كتحريم نكاح الاماء(!) 
على القادر الواجد لنكاح حرةء وإباحته للعاجز الخائف العنت» 
وكوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهر. وإباحة الفطر للمسافر”؟) 
ووجوبه( على الحائض. وکوجوب الزكاة على المالك للنصاب 
وسقوطها عن العاجز عنهء وتحريم النكاح والوطء*؟» على المحرم 
وإباحته للحلال وتحريم دخول المسجد على الجنب وإباحته للطاهر. 


فهذا هو الذدی نجي ء به الشرائع وهو تعليق الأحكام بالأوصاف 


واحتلافها سبها فأما أن يكون الفعل حراماً على العامة مباحاً 
و ون نی بسن ثم ما 


یستحب 3 ۳ هذا وأمثاله ۳ 7 باب 9 الدیر(۹) وتغيير. 
والله الستعان . 


(TT)‏ قال( ) صاحب الغناء: «فهذا ذو النون الصری(۲) من 
سادات القوم ومشايخ الطريق» ستل عن الصوت الحسن فقال: 


(۱) في الأصل الامام . 

(۲) في الأصل للمساد. 

(۳) في الاصل ووجوه. 

. في الاصل الوطي‎ )٤( 

(5) في الأصل الذي . 

(7) لم يأتي ذكر فصل وهو خلاف ما سار عليه. 
(۷) تقدم ترجمته ص ۱۳۵ . 


۳۸۸۸ ۰ 


خاطات(۱) وإشارات أودعها الله ق کل طيب وطیبة» ‏ وسئل مره 


أخرى عن السیاع (۱۲۰/) فقال: «وارد حى برخم القلوت ال 


الحق فمن أصغى إليه بحق تحقق. ومن أصغى إليه بنفس 

قال ضاحب القرآن: الحكاية عن أضعاف هؤلاء لا تجدى 
عليك شيئاً فلم ذا التكثر با لا یفید. ثم ان هذا الكلام لا تعرف 
صحته عن ذي النون والکذب على المشايخ كثير جدأًء وقد رأى أهل 
العلم وسمعوا من ذلك ما لا يحصيه الا الله ثم لو سلمت صحة 
هذا عن ذي() النون فله حكم أمثاله من غير المعصومين الذين يجوز 
عليهم بل جب وفوع الخطأ متهم › وغاية آحدهم آن یعذر فب صدر 
منه باجتهاده. ويكون ذلك العمل منه مغفوراً بنيته وصدقه وحسناته 
وغير ذلك وأما أن يجعل قدوة للناس في ذلك فكلا ولا. . 

وذو النون قد نقل عنه آنه لما دخل بغداد اجتمع إليه الصوفية 
فيهم قوال فاستأذنوه في أن يقول بين يديه فأذن له فابتد*) يقول : 


وأنت جمعت في قلبى # ى قد کال مشک ا.. 


ا ترثی لکشب) * اذا ضصحك) ال بکا 
(۱) في الأصل عاطباً. 

(۲) الرسالة القشيرية ص ٠١۴‏ . 

(۳) في الاصل عن ذا. 

)٤(‏ في الأصل فابتد. 

(ه) في الاصل هوا. 

(۷) المكتئب الحزين . لسان العرب 1۹۵/۱ . 

(7) في الأصل اضحك . 


- ۳۸۹ - 


Ee e RY لای‎ 


قال أبو على الدقاق: كان ذو النون صاحب إشراق على ذلك 
لرجل حیث نبهه( آن ذلك لیس مقامه وکان ذلك الرجل صاحب 
إنصاف حيث قبل ذلك منه وقعد,) وذو النون آحد الشیوخ الذين 
حضروا الساع (١١١/ب)‏ تأويلاً. وليس ذو النون بأجل من 
سفیال(*) الثوري» 5 بن عبد اه ) ومسعر بن كدام. (۲) ومحمد 
این یا الرهن بن أبي ا 0 وغبرهم من من أئمة الكوفة الذين 


( ورد ال اه ارت 

(۷) ۰ (5) الرسالة القشرية ص ۱۵۵ . 

(۳( في الاصل ينبه 

(9) هو سفيان بن سعيد الثوري آبو عبدالله الكوفي - ثقة _ حافظ - فقیه ‏ عابد - مام - 
حجة من رژوس الطبقة السابعة وکان ربا دلس تقریب التهذیب ۳۱۱/۱ 

(1) هو شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي آبو عبدالله الكوفي روی عن زياد بن 
علاقة وعاصم بن سليان الأحول وروی عنه ابن مهدي ووكيع وغيرهما صدوق يخطئ 
كثيراً تغير حفظه وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع مات سنة 2184 

#بذيب ۰۳۳۳/۶ تقريب التهذيب .51١/١‏ 

(۷) هو مسعر بن كدام بن ظهير افلالي أبو سلمة الكوني روى عن أي بكربن عمارة بن 
رويبة وعطاء وغيرهما وروی عنه سلییان التيمي وابن إسحاق وغیرهها ثقة ثبت فاضل 
مات سنة ۱۵۳ه أو ١١٠ھ‏ تهذیب التهذيب ۰۱۱۳/۱۰ تقريب التهذیب ۲۳/۲ . 

(۸) هو محمد بن عبد الرحمن بن أب ليل الأنصاري أبو عبد الرحمن الكوفي روى عن أخيه 

عيسى وابن أخيه عبدالله بن عیسی وغيرهما وروی عنه أبنه عمران وابن جریج وغيرجما 
صدوق سىء الحفظ جداً مات سنة ۰۱۶۸ تهذيب التهذيب ۰۳۰۱/۹ تقريب 
التهذيب ۱۸٤/۲‏ . 


- ۳۹۰ - 





استحلوا النبيذ السکر تأویاگ ولا بأجل من عطاء۱» بن أبي رباح 
واین جریج () وراد من استحل التعة والصرف ولا باجل من 
الأعمش(۳) والطائفة من استحل الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر» 
ولا بأجل من استحل أكل ذي الناب من السباع والخلب من الطير 
ولا بأجل تمن استحل تیان النساء في آدبارهن, ولا باجل من جوز 
للصائم‌آکل البرد(*ک ولا بأجل من جوز نکاح الزانية مع استمرارها 
على البغاءء وجور نکاح الت المخلوقة من مائه بت وغبر 
ذلك بالتأويل» وكذلك الذين استحلواء قتال على بن أ ی طالب من 
أهل الشام» وكذلك الذين قاتلوا معه من أهل العراق اا إل 
أمغال ذلك. مما تنازعت فيه الأمة فليس لأحد أن يحتج لاحد القولين : 
بجرد قول أصحابه وفعلهم وان كانوا من أهل العلم والدین» ولیس 


)0 هو عطاء : بن بن آي ریاح روی عن أبن عباس وأبن عمرو وغیرما وروی عنه محاهد. 
والزهري رها ننه نقد فاضل لکنه کثبر الارسال مات سنة ۵۶ تهذيب التهذیب 
۷ تقريب التهذيب ۲۲/۲ . ۱ 

(۲) سبقت ترجته ص ۲۹۸ . ۱ 

(۳) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ولد بالكوفة شا 13 و انس وس غا 
بن رجاء وغرهما وروی عنه الحكم بن عتبة وأبو إسحاق السبيعي وغيرهما ثقة حافظ 


عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس مات سنة ۱٤۸‏ تهذيب التهذيب ۲۲۲/6 وتقریب ‏ 


التهذیب ۳۳۱/۱ . 

6 الذي نقل عن أبي طلحة عن آنس قال مطرنا برداً وأبو طلحة صائم فجعل یاکل منه 
قیل له اتأکل وآنت صائم فقال فا هذه بركة روا أحمد ۲۷۹/۳ والبزار کا في كشف 
الأستار إلى زوائد البزار برقم ۲ وآورده الذهبي في سیر اعلام النبلاء ۲۷/۲ وهذا 
اجتهاد من أبي طلحة والحمهور على خلافه . 

() صاحب هذا القول الشافعی تفسير القرطبي ۱۰۱/۵ . 


- ۳۹۱ 


من العلم والدین. ولا لأحد أن یقدح فیهم ویفسقهم لا هم عليه من 
العلم والدين 1 فلا حتج بقوضم ولا يؤثمهم ولا يترك الونكار علیهم ۱ 

فهذا ميزان أهل العلم والاعتدال والسالك الذي يريد الله 
ورسوله والدار الآخرة لا يقنعه في مثل هذا اتباع مَّن ليس قوله 
بححه بل عليه أن يتبع الصراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله 
وسنة 4 رسوله وکان عليه أضصحات نبیه . 


فهذه الا صول الثلاثة منها وصل السائرون إلى الله وا تمسكواء 
وما خالفها فهو من السبل الذي (۱۲۱/) على کل سبیل منها شیطان 


يدعو إليه . (۱) 
الوجه الثاني : ٠١‏ قوله : «إن الصوت الحسن مخاطبات وإشارات 


أودعها الله كل طيب وطيبة. ولا يجوز أن يراد به أن كل صوت طيب 
كائناً ما کان. فان الله أودعه حاطبات حاطب ما عبادة) . 


فان هذا القول كفر صريح فان ذلك يستلزم أن تکون) 


(۱) عن عبدالله بن مسعود قال (خط رسول الله لو خطأ بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقياً 


قال ثم خط عن يمينه وشاله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل الا عليه شيطان 
يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل) رواه أحمد 
oll‏ ۱ 
0 لم یذ کر الولف قبله الوجه الأول ولا بعده وجهاً ثالثاً وحتمل أن يكون الوجه الثاني هنا 
زائد أو أنه سقط الوجه الأول في ما مضى والوجه الثالث في ما يأق. 
(۳) في الأصل أن تكون الأصوات أن تكون الأصوات الطيبة وحذفت الملة الأولى لہا 
کر ` ۱ ۱ 


- "417 


الاصوات الطيبة التى یستعملها الشرکون وآهل الکتاب في الاستعانة 
بها على کفرهم قد خاطب الله بها عباده. وأن تکون الاصوات الطيبة 
التي يستفز مها الشيطان لبنی آدم قد أودعها الله مخاطبات يخاطب بها 
عباده. وأن تكون أصوات اللاهی قد أودعها الله مخاطبات يخاطب سا 
عاده . ۱ 

ومن العلوم أن هذا لا یقوله عاقل. ثم لو كان الأمر کذلك 
فلم فات الأنبياء والصديقين وأئمة الإسلام 0 هذه الأصوات 
الطيبة لينالوا ذلك الخطاب منها. 


فان استیاع مخاطبات الحق من أفضل القربات فلا يصح أن 
يكون إطلاق هذا الكلام وعمومه حقاً. 


بقي أن يقال: هذا خاص ومقيد بالصوت الحسن إذا استعمل ‏ 


على الوجه الحسن. فهذا حق مثل أن يزين به كلام الله فالصوت 
الحسن إذا تلى به كتاب الله فإنه يكون حینشذ قد أودع ممحاطبات 
وإشارات تضمنپا الكلام. والصوت الحسن أعان على وصوضا 
وتنفيذها إلى القلب. فهاتان مرتبتان لحمل“ هذا الكلام إحداهما 
باطلة قطعاً این شید عب ین 
وخخصوص هله مراتب عدیدة. 

منها أن يحمل ذلك على ما يجد الستمع في قلبه من الخاطبات 
(۱۲۱/ب) والإشارات من الصوت وإن لم يقصده المصوت فهذا كثير 
ما يقع لهم. وأكثر الصادقين الذين حضروا هذا السماع يشيرون إلى 
- هذا المقصد. وصاحب هذه الخال يكون لما يسمعه مذكراً له ا كان 


(۱) في لاصل يحمل 


- ۳۹۳ - 


في قلبه من الحق وهذا یکون على وجهین : 
أحدهما . من الصوت المجرد الذي یعهم معناه کاصوات 
الطيور والرياح والالات وغيرهاء فهذه ااا ان كنا ما ينزطا 
السامم على حاله فيحرك منه ما ینأسبه من فرح أو حزن أو غضب أو 
شوق وغيره کقول بعضهم . ۹۹ 
رب د ورقاء() هتوف ٤‏ الضحى ج دات حسن ترا ٤‏ وه( 
ولقد أبكي فلا آنه ها * وهي قد تبكي فلا تفهمني 
غير أني بالجوى0» أعرفها # وهي أيضاً بالجوى تعرفني 
والثانی : أن یکون من الصوت الشتمل على عا اروف المتظومة 
التى ها معنى یفهم فينزلها السامع على ما يليق بحاله دون ما قصده 
ره القائل مثل أن يكون في الشعر عتاب وتوبيخ » أو أمر بالصبر على 
المكروه؛ أو ذم على التقصير في القیام بحقوق الحبة» وحزین على ما 
فرط فيه مفرط من الحقوق أو غضب وحمية على جهاد العدو أو مقاتلته 
أو آمر ببذل النفس والال ۴ نيل المطلوس ورضا المحبوب أو غير ذلك 
من المعاني المجملة المشتركة. ورعا قرع السمع حروف أخرى 1 ينطق 
بها التکلم ولکن هي على وزن حروفه التي نطق بهاء كما نقل عن 
بعضهي7') أنه سمع قائلا يقول: «سعتر(۲) بری» فحصل له وجد. 
)١(‏ القائل دلف بن جحدر الشبلي قول على قول 75/5. 
(۲) ورقاء الحمامة لسان العرب ۳۷۲/۱۲ . 
(۳) صدحت رفعت صوتها بغناء أو غيره لسان العرب ۲ /9۰۹. 
(4) الفنن الغصن لسان العرب ۳۲۷/۱۳ . 
(ه) الجوى الحرقة وشدّة الوجد من عشق أو حزن لسان العرب ٠١۷/١٤‏ . 
(5) المراد ببعضهم أبو سلیان الدمشقي . أنظر شرح إحياء علوم الدين ٥٠۹/٦‏ . 
(۷) سعتر النبات المعروف في كتب الطب ينبت بنفسه في البراري يقصد بذلك بيعه ويصفه 
بأنه بري غير مستنبت شرح إحياء علوم الدين ٥٠۹/٦‏ . ۱ 


- ۳۹ - 


فقيل له: ما سمعت؟ فقال: سمعت (۱۲۲/) اسم() تری 

بري .29 وکل واحد ۲۳۳۳ 
0( 

الغلام *» سمع قائلاً يقول: ١‏ ااه 
فقال : عتبة » صدفت ‏ ا 

E‏ ل عي E e‏ م واي ا ب 

القوم إشارات وماطبات من جنس دلالات الألفاظ والإشارات من 

جنس دلالاات القياس. وهذه Ten‏ القوم كيدا فیما یر ونه 

ویسمعویه» وبعصهم یغلو فیها غلواً مفرطأء وکثیر من الناس ينبو 

فهمه عنهاء والصواب فيها التوسط وهي نصح بثلاثة شر وط : 
أحدها: أن يكون العنی۳) صحيحاً في نفسه. 

(۱) سح اجتهد في طاعتي شرح إحياء علوم الدين 5 . 

(۲) بری بکسر الباء أي خيري ومواهب کرامتي ٥٩۹/٦‏ . 


)۲( )6( الرسالة القشيرية ص ۹ . 
69 ای بن أبان 5 وسمی تن با لأنه كان 7 العبادة كأنه غلام رهبان لا لصغر 


۱۳۹ رب ة فيشهد الجمعة : ا يسلم عم وت تبره ف 
الحزن بالحسن البصري مات في قتال الروم» طبقات الصوفية للشعراني ۰۵1/۱ حلية 
الأولياء 7777/5 . 

(7) قال بعض ذوي البصائر أصابا جميعاً وهو الق فالتصديق كلام محب غير ممكن من المراد 
بل مصدود متعب بالصد والهجر والتكذيب کلام مستأنس بالحب مستلذ لا يقاسيه 
بسبب فرط حبه غير متأثر به أو كلام حب غير مصدود عن مراده في الحال ولا مستشعر 
بخطر الصدفي المآل وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه فباختلاف هذه 
الأحوال يختلف الفهم. إحياء علوم الدين ۲۸۹/۲ . 

(۷) في الأصل العنا. 


د ۳۹9 - 


الثاني : أن لا یکون في اللفظ ما يضاده. 
الثالث : آن یکون بینه رين معنی اللفظ الني وضع له قد 
مشترك يفهم بواسطته . فإذا كانت دلالة الاشارة مؤيدة هذه الأصول 
الثلاثة فهى إشارة صحيحة» ولنذكر لذلك أمثلة منها قوله تعالى : 
هلق ١ا‏ کرم فى کتلب مکنون( لام | لا لمطه ون #(١)فحقيقة‏ 
هذا آنه لا 7 عله(۲) إل الوا واشارته آنه لا ند ات بان وبذوق 


وال هلا اف و NY‏ 2 ی : فهده 99 
الا شارات 


ومنبا قوله تعالى : «إلت الأ برار نی تعی ر وان آلفجاری 
جحي مچ 5) اتا هذه الآية أن ر القلب یو حب بعیم الدنیا 


وأن الفجار لفي جحیم آشارت ي(۱) هذه الآية أن فجوره(۷) بو ی 
جحيمهاء وهذا قد يقال: (۱۲۲/ب) أنه مراد مع النعيم والجحيم 
الا کرین» وقد يقال : أنه مفهوم بإشارة الآية وهو أظهر. 


(۱) سورة الواقعة آية ۷۹۰-۷۷ . 

(۲) في الاصل ملحه 

(۳) آنظر صحیح البخاري کتاب التوحید باب قوله تعالی: #قل فانوا بالتوراة فاتلوهاکه 
وقول النبی بي (أعطى أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأعطی أهل الانجیل الانجیل 
فعملوا به وأعطيتم القرآن فعملتم به إلخ . . .) قال البخاري: ولا يسه لا جد طعمه 
ونفعه الا من آمن بالقرآن ولا يحمله بحقه الا الموقن» إلخ ۱۹۰/۹ 

.۱۳ سورة الانفطار آية‎ )٤( 

(5) (5) فى الأصل إشارة. ۱ 

ر« في الأصل إن بر القلب فجوره واستقامة الكلام يقتضى حذف بر القلب. 


- ۳۹ - 


0 


ومنها وله عن :دی ون نت ۱0۹ 
فمن أصح الاشارات إشارة هذه الاية وهي آن من صحب الرسول۲) 
و وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه. فان الله معه . ۱ 


رال طارص ی ار بو مرق ص 200 « عاض ص 


وه قوله ان لرسوله : «وما كان آله يعدبم وت فوم وماك 


و2 معل . ل ستففرون 0 فأشارت هذه الآية أن ګبه 
ال وحقة ما جاء نه [ذاکان ق القلب فا الله لا يعذبه لا في 


الدنيا ولا ٤‏ الاحرة وإدا كان وحود الرسول 2 القلب اشا من 
تعذیبه فعیف بو جود ات( تعالی 2 القلب فهاتان إشارتان . 


سے ار سے ہیں م۳ از مس ی ار يو ص 


ومنہا قوله تعالى: « د اله لا يفير ما بقوم حی يروا م 
نيم 6 i E‏ العو اعفان 


سر ار و سا م 2 ی سے سے حرام ۳ ور 9 05 


بك مرا نعمه ی بش4 واشارتها 
أنه إذا عات قوماً وابتلاهم ۸ يغير ما بهم (1/۱۲۳) من العقوبة 
والبلاءء حتى يغيروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة كا قال 
العباس عم رسول الله وكة: «ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا 
بتوبة0) ومنه قول النبي کل : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 


(۳) سور الأنفال آية ۳۳. ۱ م 

() في الاصل رب 

(0) سورة الرعد اية ١١‏ . 

(1) سورة الأنفال آية ۵۳. 

(۷) آخرجه الزبير بن بكار في الأنساب باٍسناد له كا في فتح الباري 24۷/۲ أن العباس ل 
استسقی به عمر قال اللهم إنه لم ینزل بلاء الا بذنب وم یکشف إلا بتوبه وقد توجه 


- ۳۹۷ - 


0 


0 ۱ 
فإذا منم الکلب والصورة دخول اللك إلى البیت فکیف 
تدخل معرفة الرب وخبته في قلب ممتلىء بکلاب 7“ الشهوات 
وصورها. وکذلك قوله: (لا أحل السجد لحائض ولا جنب"( فاذا 
حرم بيت الرب على الحائض واجنب. فکیف بعرفته وخبته والتنعم 
بدکره على حائض القلب وجنبهء فهذه اشارات صحيحة وهي من 


صوره) 


فصل 
وآما قوله: «إن السیاع وارد حق یزعج القلوب إلى الحق. 
فمن أصغى إليه بحق تحقق» ومن أصغى إليه بنفس تزندق». فهذا 
الكلام ظاهره متناقض. لأن قائله وصفه بأنه وارد حق یزعج القلوب 
إلى الحق. ثم حكم عليه بان من أصغى إليه ومس تردى):: ورارد 
الحق يزعج القلوب إلى الحق لا يكون الإصغاء إليه موجباً للتزندق. 


= القوم بي إليك لمكاني من نبيك وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغيث فارخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس . 

(۱) الحديث عن أي طلحة وقد أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم أمين 
والملائكة في الساء فوافقت إحداهما الاخری غفر له ما تقدم من ذنبه ۱۳۹/6 ومسلم 
كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان الخ ۱۱۱4/۳ . 

(9) في الأصل بکتاب. ظ 

۳) الحديث عن عائشة وقد آخرجه آبو داود كتاب الطهارة باب في اتب يدخل المسجد 

٠‏ وابن ماجة كتاب الطهارة باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد ۲۱۲/۱ قال 
البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف محدوج لم يوثق وأبو الخطاب مجهول . 
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(۱۲۳/ب) والذي يصح حمل کلام هذا القائل عليه أن الساع 


الذي قصده أولاً هو الساع الذي یقصده آهل الارادة لله فهو يحرك 
قلوهم إلى الله الذي يريدون وجهه وهو معبودهم ومحبوبهم ونهاية 
مطلوبهمء فهم) يسمعون بالله وللهء فساعهم يزعج قلوبهم إلى الله 
لا فيها من محبته وارادته. والسیاع يحرك نار الارادة ويضرمها ثم قال: 
من أصغى إليه بنفس تزندق» فإن أصغى إليه بإرادة العلو في الأرض 
والرئاسة وجعل محبة الخالق من جنس عبة المخلوق وجعل ما يطلب 
من قرب الرب تعالى والوصول (إليه)) من جنس ما يطلب من قرب 
الخلوق والوصول إليه آوجب له ذلك تزندقاً فى الاعتقاد» فيصير 
صاحبه منافقاً زنديقاً وفذا تزندق بالسیاع طواتف لا يحصيهم إلا اش 
كا تزندق بالکلام ول يكن أضر على الأمة من هاتين الطائفتین أهل 
السماع وأهل الكلامء وقد ذم الشافعي رحمه الله الطائفتين وبالغ في 
ذمهم وشهد على إحداهما بأن طريقتهم من إحداث الزنادقة» وحكم 
على الأخرى بأن تضرب باحرید والنعال ويطاف بها في القبائل 
والعشائر”“ لعلمه رضى الله عنه بالضرر الداخل على الأمة والدين 
من الطائفتین وتلغى شهادة هذا الذائق للساع بان من أصغى إليه 
بنقس تزندق. ظ 0 00 
والنفس ما أن یراد ها ذات الانسان أو روحه المديرة لبدنه أو 
صفاتها من الشهوة والغضب واموی وغيرهاء فان البشر لا خلو*) من 
ذلك ولو فرض أن قلبه یخلو*) عن حرکات هذه القوی فعدمها شيء 
(۱) في الاصل فهو. 
(۲) في الاصل بدون إليه والقام یقتضیها 
(۳) سبق مره ص 3١‏ . 
(۵()4) في الأصل لا يخلوا. 
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وسكونها('» شیء أخرى والعدم (۱۲6/) ممتنع عليهاء وغايتها أن 
تسکن. ومن شأن السماع أن حرك الساكن ولابد. فكيف يكن 
الإنسان أن يسكن لشىء مع ملابسته لما يوجب حركته هذا من المحال 
عادة وهو من التفريق بين الملزوم ولازمه. أو الجمع بين الشيء 
وضده وهو نظير أن يقال : أدم النظر إلى هذه المرأة الشابة الحسناء 
الحميلةء من غير أن تحرك نفسك لأرادتها وطلبهاء وهل الأمر بهذا إلا 
من أحمق الناس ولهذا قال بعض العارفين: إن أحوال الساع بعد 
مباشرته تبقى غير مقدورة للإنسان» بل خارجة عن حد التكليف 
وهذا غير معذور فيه لباشرته آسبابه. فهو کمن زال عقله بالسكر 
اختياراً. 


وقوله : ومن آصفی البه نحق حقو (۲) قبه أمران : 

Î‏ آن يقال : : الإصغاء اليه بحق لا حالطه باطل آمر ون 
مقدور عليه تست وغاية ما ٤‏ قوة صاحب الرياضة والصفاء التام أن 
يكون حال الإصغاء به جل 2 نقسه إلا طلب الحق و ارادته ولکن 
من أين يثق بنفسه أنه يبقى على ذلك. والواقع أنه إذا سمع خالط 
الا صغاء بالحق الا صغاء بالنفس» فاد جرد الإنسان عن صعاته 
اللازمة لذاته عتنع . 

الأمر الثاني : أن يقال لك: ومن أين لك آن کل من آصغی 
إليه بحق تحقق(© بل المصغى إليه بحق قد يحصل له من الزندقة 
والتفاق علا وحالاً مالاشعور له به کا قال عبد الله بن مسعود: (الغناء 
(۱) في الأصل سلونها. 


22 ف الأصل محفق عليه وحذفت عليه ابا زائدة وكذلك حقق بالياء اوا بالتاء . 
(۳) في الأصل يحقق 


0 


ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الاء البقل)) والتفاق هو الزندقة 
(۱۲۶/ب) وامتحن أهل الغناء بأهل القرآن وأهل القرآن بأهل 
الغنای وابتلى کل واحد من الفريقين بالاخر فلا بصطلحان إلا إذا 
ترك آحدها ما عنده لا عند الآخرء وامتحن كلا من الانسان 
والشيطان بالاخر وسلط كلا منها على الآخر وأعانه عليه فاعان 
الانسان على الشيطان بطاعته وذكره وتقواه وصبره واستعاذته بربه منه 
وأعان الشيطان على الإنسان بفجوره(۲) ونسيانه لربه ومعصيته لأمره. 

وامتحن بدن الإنسان وجوارحه بنفسه ونفسه بدنه وجوارحه ولا 
تزال الخصومة بين يدي الرب تعالى بين. هؤلاء الممتحن بعضهم 
ببعض حتى تختصم الروح والبدن سبب ذلك الامتحان والفتنة 
فيحكم بينب) بأعدل الحكمء وجعل سبحانه حكمة هذه الفتنة والمحنة 
استخراج صبرهم وصدقهم فمن صر وصدق كانت الفتنة في حقه 
عين كاله وسعادته» ومن 1 يصير وم يصدق كانت هذه المحنة سبب 
هلاكهء فهذه المحنة عين حكمته فهی(۳) كالكير الذي ميز بين الطيب 
والخييث ولولا هذا الامتحان لا تميز هذا من هذاء وإذا عرف العبد 


هذا فا أولاه بالصبر والتأبى إذا علم*» أن العالم كله في محنة وبالله 


وه تا قارئاً يقرأ : ار ع ح َك صدرك دي ووضعنا عنك 
وزرك دي الذئ آنقض ور كدي ورفعتا لك ذ كرك 04" فقال : شرح الله 
)١(‏ سبق مخريجه ص ۱۰۹ . 
(۲) في الاصل نفجوره. 
(۳) في الاصل فها. 
)٤(‏ في الأصل إذا أعلم . 
(4) في الأصل سمع قارتاً ولعل فاعل سمع رجل أو ما آشبه ذلك سقط.. 
() سورة الانشراح من أية ١‏ - إلى ٤‏ . 
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صدر رسوله أتم الشرح. ووصع عله ورره کل الوضع . ورفع دکره 
کل الرفع» وجعل لاتباعه حظأ من ذلك إذ کل متبوع فلاتباعه حظ 
ونصیب من حظ متبوعهم في الخير والشر على حسب اتباعهم 
(1/۱۲۵) له . 


فأتبع الناس لرسوله ية آشرحهم صدرآً وأوضعهم وزرا 
وأرفعهم ذكراً. وکلما قويت متابعته علا وعملاً وحالاً وجهاداً» قويت 
هذه الثلاثة حتى يصير صاحها أشرح الناس صدراً وأرفعهم 2 
العالمين ذكرا. 


وأما وصع ورره فکیف ۷ يوصح عنه ومن ٤‏ الس‌اوات 
والارضص ودواب الر والبحر بستخفر ون له وهذه الأمور الشلائة 
متلازمة كما أن" آضدادها متلازمة فالأوزار واخطایا تقبض الصدر 
وتضيقه» وحمل الذکر وتضعه وکذلك ضیق الصدر یضع) الذکر 
وجلب() الوزر. فا وقع أحد في الذنوب والأوزار الا من ضیق 
صدره وعدم انشر احه وكل) ازداد الصدر ضيقا كان أدعى إلى الذنوت 
والاوزار(*) لأن مرتکبها إنما یقصد بها شرح صدره ودفع ماهو فيه 
من الضيق والحرج ولا فلو اتسع بالتوحيد والایان ومحبة الله ومعرفته 
وانش رح بذلك لاستغنى عن شر حه بالژأوزار(٩؟‏ ودا أكثر من بو 
الحظور إغا يدفع به عن نفسه مافیها من الهم والغم والضیق » وكثيرا 
ما تبرد شهوته وارادته» ومع هذا يحرص على(" العاودة تداوياً منه 
)١١‏ فِ الاصل کا اضدادها وزدت آن لیستقیم الکلام . 
(۲ و۲) ف الأصل بالتاء واستقامة الكلام بالياء ٤‏ الموضعين . 
(و۵) ٤‏ الأصل الأوزار. 
(7) في الاصل عن . 


ET 


وکتاشتا شرت على للة ج ور تداوست منبا ہا 

فاذا حمل العبد الأوزار(۲) آوجب له ذلك ضیق الصدر وخول 
الذکر ثم حول الذکر يوجب له ضیق الصدر (۱۲۰/) فلا یزال 
العرض عن طاعة الله ورسوله متردداً بين هذه النازل الثلات كا لا 
يزال المطيع لله ورسوله الذي باشر قلبه رو التوحيد» وجریده و عبه 
الله ورسوله وامتئال آمره دار را بسن تلك المنازل الثلاث . 

وإذا ثقل الظهر بالژوزار() منم العم انس ان ان 
والجوارح من النبوض في طاعته» وکیف يقطع مسافة السفر مثقل 


بالحمل على ظهره. وکیف ینبض ال الله قلب قد أثقلته الأوزار» فلو . 


فان ضيق الصدور وحمل الوزر وخول الذكر م من أعظم لسر ومعة 


ا سے سے و 


الأصلان اللزان ختم بها ا السورة فقال :9 فإذا ين فت بج ل وإ 


ربك فارغب» فالنصب : التفرع للعبادة والطاعة والرعبة إلى الله و حده 
وتجرید توحيده» فمتی قام مذين الاصلین حصل له من شرح الصدر 
es e e‏ قام به e‏ عسره : 


(۱) هو الحسن بن هانیء آبو علي الحكمي الشاعر العروف بأبي نواس ولد بالاهواز ونشأ 
بالبصرة قرأ القرآن على یعقوب الحضرمي وسمم الحديث من حاد بن زید وعبد الواحد 
ابن زياد وغیرهما كان كثير المجون وقال كلثوم العتابي فيه لو آدرك الخبيث الجاهلية ما 
فضل عليه أحد. تاريخ بغداد ۶۳۰۱/۷ - شذرات الذهب E‏ 

(؟) في الأصل الأزوار. 

(۳) قي الأصل الازوار. 


ب ۳ - 


وسمع قارئ۷) يقرأ: «والعصر إن الانسان لفی خسر الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالخات وتواصوا باق وتواصوا بالصمره فقال: لو أن 
الناس آخذوا كلهم بهذه السورة لوسعتهم أو کفتهم ا قال الشافعي 
٠‏ رضي الله عنه : «لو فکر الناس في سورة والعصر لکفتهم ) فانه 
سبحانه قسم نوع الانسان فيها قسمين خاسراً ورابحاء فالرابح من 
نصح نفسه بالایان والعمل الصالح ونصح الخلق بالوصية بالحق 
المتضمنة (1/۱۲۰) لتعليمه وارشاده والوصية بالصير المتضمنة لصيره 
هو آیضا. فتضمنت السورة النصيحتين واالتكميلين وغاية كمال 
ا بای اف زان و اليه وا حي بوياجة رو الطته تیا 
أما النصيحتان فنصيحة العبد نفسه. ونصيحته آخاه بالوصية 
بای والصبر عليه وأما التكميلان فهو لتكميله نفسه وتكميله أخاه 
وأما كال القوتين فان النفس ها قوتان قوة العلم والنظر وک‌اضا 
بالاهان. وقوة الارادة والحب والعمل وکماها بالعمل الصالح » ولا يتم 
ذلك لا إلا بالصبر فصار ههنا ستة أمور ثلاثة يفعلها في نفسه ويأمر 


بها غبره تکمیل قوته العلمية بالاياة والعملية بالاعیال الصا 


والدوام عل ذلك بالصير عليه وآمره لخره مبله الثلاثة فیکون مورا 
بها آمراً بها متصفاً مها معلا لها داعياً إليهاء فهذا هو الرابح كل الربح 
وما فاته من الربح بحسبه وحصل له بوع من الخسران والله المستعان 
وعليه التکلان . 


)۱( في الأصل سمع قارئاً ولعل فاعل سمع رجل أو ما أشبه للك منقظ أو أن سمع مبني 
للمجهول وحصل تصحیف. 


(۲) تفسير ابن کثر ‏ ۵1۸7 . 


سر 


e - ¢‏ صاحب الغناء: 3 2 ما توت 


اانا 


قال صاحب القرآن: الغرض ذه الشواهد التنبيه على فتح 
سماع القرآن وما يثيره من کنوز العلم والؤيمان. والاستخناء عن فتح 
س الشعر وما يثيره من النفاق والشهوات. والوازنة بين هذا الذوق 
في القران الذي ذكر منه دون سم الخياط بالنسبة إلى ما 000 وبين 
دوق ساع*) الشعر فهل يجد صاحب الغناء في ساعه لطيفة 
9١‏ ١/س)‏ من هذه اللطائف التي بنهنا علیها أدن تنبیه » وهل يمكنه 
أن يستثمر من الغناء فائدة من هذه الفوائد التي تنبت الإيمان في 
القلب ک| ينبت الماء البقل فإن وجد شيئاً من هذا الذوق فلیفدنا یاه 
وليضع فيه کتاباً أو آوراق أفلا يستحي العاقل من نفسه إن لم 
يستح 7 "» من الله ورسوله وعباده المؤمنين أن يعرض عن مثل هذا 
الذوق والعرفة إلى ذوق الغناء الذي هو قران الشیطان. ثم ٠‏ يقنع 
بذلك سق یراه قربة وطاعة وزيادة في حاله ولعانه ثم لا یقنع بذلك 
حتی یرجحه عن سیاع القرآن من وجوه متعددة فوالله لو كان الأمر كيا 
ترعمون(*) لا سبقتم صاحب القرآن إليه ولزاحکم عليه آشد مزاحمة, 
ولکن کلام الله عنده أجل وأوقر واعظم أن یزاجه بقرآن الشیطان أو 


(۱) في الأصل (صاحب الغناع) وزدت (قال) ليستقيم الکلام . 
(۷) في الاصل رالسیاع). 

(۳) (إن لم يستحي) والصواب ما أثبته 

)٤(‏ في الاصل (يزعمون) 


رجل واحد أبداً. ) 

۱ (۲۵۱) قال(۲) صاحب الغناء : فأوجدونا ف السئة کر اهیه رسول 
الله ار للغناء وصعة مه أصرح مما دکرتم لنزداد بصيره . قال صاحب 
القرآن: فى بعض ما ذكرنا كفاية لمن بصره الله وقد روى أبو يعلى( 
الموصلى 2 یل (۶) مین حديث أبي برره قال : کنا مع الت اا 2 
وفلان» فقال: اللهم اركسه”” في الفتنة ركساً ودعها إلى النار 
دعا) . فلو كان الخناء مناخاً أو قربة ١‏ يدم علیها و قد روی الطيران 
(1/۱۲۷) في معجمه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
: «قال إبليس لربه: يا رب قد أهبط آدم. وقد علمت أنه 
والنبيون منهم» وكتبهم التوراة والزبور والإنجيل والفرقان. قال: فا 
)١(‏ سبق الإشارة إليه (ص ۱۷۹) . 

(۲) لم يقل فصل وهو خلاف ما سار عليه . 

۳( هو أحمد بن على بن المثنى التميمي صاحب المسند الكبير ولد سنة 7١١‏ سمع علي بن 
الجعد ونحيى بن معين وغيرهماء حدیث عنه آبو حاتم بن حبان وأبو بكر الإساعيلٍ 
وغيرهما وثقة ابن حبان ووصفه بالاتقان والدين وقال يزيد بن محمد الأزدي كان أبو يعل 
من أهل الصدق والامانة والدين والحكم توفي سنة ۳۰۷ تذكرة الحفاظ للذهبي 
. ۱ 

4 مسند أبو يعلي ورقة ۱/۳۵۶ كم| أخرجه أحمد في مسنده ۲۱/4 والبزار كما في كشف 
الأستار رقم ۳ والطيراني في العجم الكبير ۳۸/۷ وذكره الذهبي في ترجمة يزيد من 
الپزان ٤‏ وقال غریب منکر واحدیت متکر جداً أحاديث دم الغناء والعازف في 
الیزان ص ۱۳6 . 

)6 ارکسه]| إرجعها وأرددهماء النهایه اش كثير ۲٥۹/۲‏ . 


- 6ن 


كتابي قال: كتابك الوشم. وقرآنك الشعر. ورسلك الكهنة. 

وطعامك ما لا يذكر اسم الله عليه» وشرابك كل مسکرء وصدقك 
الکدت. وبيتك ام ومصائدك النسای ومؤذنك المزمار. 
ومسجدك الاسواق»(۱) وقال آبو الصهباء : سالت ابن مسعود عن هذه 
الاية «ومن الناس من يشتري هو الحديث» فقال عبدالله : «هو والذی لا 
إله غيره: الغناء». وقال ابن عباس: «نزلت هذه الاية في الغناء» 
صح ذلك عنی(0) قال أبو عبدالله الحاكم :20 «تفسبر الصحابي عندنا 
٤‏ حكم المرفوع)(*) وقال ابن مسعود: «إذا ر كب الرجل الذابة فلم 
پذکر اسم الله عليه ردفه الشطان» فقال له تغن فان ۸ يحسن قال له 
من».(۳٩‏ وی سنن ابن ماحه(1) آن رحلا قال لرسول الله کل : (أتأذن 
في في الغناء من غير فاحشة فان لا آرزق الا من دفي بکفی. فقال : 
لا آذن لك ولا کرامة کذبت عدو ال لقد رزقك جو ا 





(۱) سبق تخريجه ص ۵ . 

(۲) سبقت الاشارة إلى تخريجه ص ۱۱۳ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ۱۰۳ . 

. ۲۵۸/۲ الستدرك على الصحيحين کتاب التفسير‎ )٤( 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه کتاب الجامع باب ركوب الثلائة على الدابة ۳۹۷/۱۰ 
والطبراني في العجم الكبير ۱۷۰/۹ وابن أبي الدنیا ص ۳۹ . وقال الميثمي رواه الطبرآني 
موقوفاً ورجاله رجال الصحيح . أنظر مجمع الزوائد والحديث ضعيف جدا. أحاديث ذم 
الغناء والمعازف في الیزاد ص ٠١‏ . 

(1) سنن ابن ماجة کتاب الحدود باب في المخنثين وه ین الطبراتي في العجم 

۱ الكبير ٠۰/۸‏ والزي في جذیب الکمال ١58/4‏ وابن عدي في الكامل 5103/1 وابن 
الجوزي في تلبیس إبليس ص ۲۰۳ وهذا ار موضوع والتهم به يحيى بن العلاء أو 


بشير بن غیر فنا جميعاً متروكان کبا ذكره الحافظ في التقريب ۱۰۲/۱ وانظر أحاديث 


¥ 


فاعترت ما حرم الله من رزفه مكان ما أحل الله أمَا انك ان نلت 

بعد التقدمة منه شيعا ضر ينك ضر با وخا وحلقت زاش مثله 
نفيك من أهلك وأحللت سلی) مه ه) لفتيان (۱۲۷/ب) 
المدينة. فقام و به من الشر والخزي ما لا بعلمه الا ال فل ول قال 
النبي عله : «وهؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبه حشره الله يوم 
القيامة كا كان شا عرياناً لا يستتر من الناس بهدبه22 كلما قام 
صر م1 : 

وف الغيلانيات"» عن على قال رد الله 6 : (بعشت بکسر 
المزامرء وأقسم ری لا یشرب عرد في الدنیا خمراً الا سقاه الله یوم 
القيامة حميياً بعد معذباً أو مخفوراً له ثم قال النبی ية : كسب الخنية 
والمغنى حرام. وكسب الزانية 0 وحى عل الله أن ل يدحل 
ال بدن) نبت من سحت() فلو كان الغناء حلدلا لم يكن 
حراماًء وم یقرن بینه وبين كسب الزانیف وبين عمله وعمل الزانية. 


(.) السلب هو ما يأخذه آحد القرنین في الحرب مما یکون عليه ومعه من سلاح وئيابه 
وغرها. النهاية لابن الاثر ۳۸۷/۲. 

(۲) النهب الغارة والسلب أي لا ختلس شيئاً له قيمة عالية. انظر النهاية لابن الأثير 

۳/۰۵ 

(۳) مدبه بطرف توبه» لسان العرب ۷۸۰/۱ 

)٤(‏ الغیلانیات ۲۲۸/۱ . تحقيق د. مرزوق بن هیاس الزهرانی. 

.۳۵/ ۲ السحت ارام الذي لا يحل كسبهء النهاية لابن الأثر‎ )٥( 

(7) في الأصل بدنا 

(۷) وأخرجه أيضاً الاجري في تحريم النرد والشطرنج ض ١45‏ وأورده ابن الجوزي في 

تلبيس إبليس مختصراً ص 77 وهذا الحديث منكر جدأء أحاديث ذم الغناء والمعازف 

ي الیزان ص ۸ . 


0۸ 


وق مسند مسدد بن مسرهد) عن آي هريرة أن رسول الله كله قال : 
(يمسخ قوم من آمتي في آخر الزمان قردة وخنازير» قالوا يا رسول الله : 

آمسلمون هم قال نعم. یشهدون آن لا إله الا الله وأنى رسول الله 
ویصدقون ویصلون. قالوا: فا باهم يا رسول الله؟ قال: اتخذوا 
العازف والقینات والدفوف. وشربوا على هذه الأشربة. فباتوا على 
شرابهم وفوهم فأصبحوا قد مسخوا)) وفي مسند الامام اد 
والترمذيی) وابن ماجه) عن أب آمامة أن رسول الله كلل قال: رلا 
بحل شراء الغنیات ولا بیعهن ولا تعلیمهن ولا ٳعارة فیهن وثمنین 
حرام وتلا هذه الایة: وم آلناس من یسْتری و الحنديث 
ليضلّ عن سبیل لله بغیر ۸) عم 4 (۱۲۸/ وقي میج 


)۱( هو مسدد بن مسرهد بن مسریل البصري الأسدي روى عن عبدالله بن يحبى بن أي 
كثير وعيسى بن يونس وفضیل بن عياض وغبرهم وروی عه آبو داود والترمذي 


والنسائي نقه حافظظل يقال ول من صنف الد بالبصرة مات سنة ۲۲۸ تهذيب 


التهذیب ۱۰۷/۱۰ وتقريب التهذيب 15. 

(۲) رواه ابن أبي. الدنیا في ذم للامي ص ۳۵ رابو نعیم :فى اة ۱۱۹/۳ نوين أي شيبة 
قي مصنفه ١154/١5‏ والحديث حسن لغيره أحاديث دم الغناء والمعازف في الیزان ص 
0 . 

(۳) مسند أحمد ۰ ۱ 

)٤(‏ الترمذي کتاب تفسير القرآن باب سورة لقمان ۳۵۰/۵ قال أبو عيبى هذا حديث 
غريب إنما یروی من حدیث القاسم عن أبي آمامة والقاسم ثقة وعلی بن يزيد یضعف 
في الحديث قال سمعت مدا یقول القاسم ثقة وعلى بن يزيد یضعف. 

(6) ابن ماجة كتاب التجارات باب ما لا يحل بيعه ۷۳۳/۲. 

(5) في الأصل ولا عاره. 

0) في الأصل وتل . 


(۸) سورة لقان آية 5. 
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البخاري ۶ عبد الرعن”' ؛ 5 ۳ قال حدثني أبو0© عامر©) 8 
لیکونن في آمتي أقوام یستحلون ۷ والخمر والمعازف ولينزلن أقواء 
إلى جنب علم تروح عليهم بسارحة) هم فيأتيهم رجل لحاجة 
عليهم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة')) وهذا حديث 
يسنده ) فان البخاری 0 صح حه احتج ) به وجزم بروايته عمن 
علقه نه » فقال ۰ «وقال ۰ نن ع‌ار(۸) و قد لقي البخاری نان 





00 سيق تخرييه ص ۵۱ . 

0( هو عبد الرحمن بن غنم الاشعري تلف في صحيته روى عن عمر وعثان وغیرما 
وروی عنه ابنه محمد وعطية بن قيس ومکحول الشامي وغیرهم ذكره العجلي في کبار 
ثقات التابعين مات سنة ۷۸ تبذيب لتیذیب ۰ تقريب التهذیت ٤4٤/١‏ . 

(۳) في الأصل ابن. 

)٤(‏ إسمه عبدالله بن هاني الأشعري وقيل ابن وهب وقيل عبيد بن وهب وهو عم أبي موسی 
الاشعري له عن النبی وه حديث واحد استشهد بحتین» تشد وت شاف نت 

تقریب التهذیب ۳/۲ ؟ . ۱ ۱ 

(5) في الاصل سارحه وما آثبته كما في البخاري. 

(5) قال ابن القيم في الاغائة ۰۲۷۸/۱ وجه الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها 

الا خلاف بين أهل اللغة في ذلك ولو كانت حلالاً لما ذمهم على استحلاها ولا قرن 
استحلاغا باستحلال الخمر والخز فان كان بالحاء والراء المهملتين فهو استحلال الفروج 
وان كان بالخاء والزاء المعجمتين فهو نوع من الحرير غير الذي صح عن الصحابة رضي 
الله عنهم إذ الخز نوعان أحدهما من حرير والثای من صوف وقد روى هذا الحديث 
بالوجهین . ۱ 

(۷) في الأصل واحتج وحذفت الواو لیستقیم الکلام . 

)^( هو هشام بن عمار بن نصير بن میسره بن آبان السلمي روی عن معزوف الخياط وصدقه = 


£ 





ابن عبار وروی عنهء وقد رواه 0 هشام ثقتان ثبتان لا مطعن فيه 
فهو صحيح متصل عند آهل الحديث». ) ظ 


(1) 


۱ بيذ 


(۲۰) قال صاحب الغتاء: قد روی الإمام اد عن نافع 


ابن خالد وحاتم بن إسماعيل وغيرهم وروی عنه البخاري والنسائي وابن ماجه وغيره 


صدوق مقری كير فصار یتلقن فحدیثه القدیم أصح من کبار العشرة مات سنة ۲۶۵ 
تهبذيب التهذيب ۵۰۱/۱۱ تقرد يب التهدذيب ۷۲ ۳ 
يضاف إلى ذلك . 


' حدث به وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري 


ف 


أبعد خلق الله عن التدلیس. 
۲ - أنه أدخله في کتابه المسمى بالصحيح عحتجاً به فلولا صحته عنده لا فعل ذلك . 
- آنا لو ضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل عند غيره. أنظر إغاثة 
اللهفان ۲۷۷/١‏ . 
مستد الامام أحمد ۳۸/۲ وآحرجه أيضاً آبو داود کتاب الأدب باب كراهة الغناء والزمر 
وابن ماجه کتاب النکاح باب الغناء والدف ۱۱۳/۱ والبيهقي في الستن کتاب 
الشهادات باب ما جاء في ذم اللاهي من العازف والزامر ونحوها. ۲۲۲/۱ وابن 
حبان ۵1/۲ والطبراني في العجم الصغير ۱۳/۱ وهذا الحديث صحیح ثابت عن نافع 
برواية الثقات عنه وهو من الادلة الواضحة على تحریم استماع الزامیر. قال ابن رجب 
في نزهة الأسماع ص 1۸ قیل للإمام أحمد هذا ات ای ی یز 
يوافق عليه واستدل الامام أحمد ہذ | الحديث. 
وقال ابن الوزير الياني في توضيح الأفكار ۱ ر(صحیح على الأصح) وروى ابن 
ماجه هذا الحديث عن جاهد برقم ۱۹۰۱ وهذا لا يعكر على رواية نافع لآن إسناده 
ضعيف فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقال أبو داود وهذا الحديث أنكرها قال 
صاحب عون المعبود 5594/17 ولا يعلم وجه التكاره بل إسناده قوي وليس بمخالف 
لرواية الثقات . 


- ۶۱۱ - 





قال: (كنا مع ابن عمر في سفر فسمع صوت زامر فوضع اصبعیه في 
أذنيه وعدل عن الطریق. ثم قال: يا نافع أتسمع؟ قلت لا فراجم 
الطریق ثم قال هکذا رأيت رسول الله ية فعل» فلو كان صوت الزمر 
حراماً لا أقرٌّ عبدالله نافعاً على أن یسمعه وإنما سد ابن عمر آذنیه 
تورعاً وكراهة. وكذلك فعل النبی يا وإذا ثبت حل الزمر 
فالشبابات) والمواصيل©29» والدفوف(؟ الصلصلة(*) مثله. 
(۱۲۸/ب) قال صاحب القرآن: عجباً لکم أا الساعاتية كيف 
تدعون الحکم. وتتمسکون() بالتشابه؟ وهذا شأن کل مبطل وهذا 
الحديث هو إلى أن یکون حجة علیکم آقرب من أن یکون حجة لکم 
على ما تقررونه من سیاع ما حرمه الله ورسوله . 

فان سد النبی لل لاذنیه من (آبین)) الأدلة على أن هذا 
الصوت كوه وهو من الاصوات الق ینبفی سد ال ان عند 
ساعها. لانها ما بیغضه اللّه ورسوله وسد الأذنین عند هذا الصوت 
نظر غض البصر عند رؤية الحرمات . 

وأما کونه لم یأمر نافعاً بسد آذنیه عنده فلان الحرم إنما هو 
الاستماع والاصفاء لا السماع من غير إصغاء واستماع. فلا يجب على 
الانسان سد أذنيه عند سماع الأصوات الحرمت وإنما الذي يحرم قصد 


(۱) سبق تعريفها ص ١١١‏ . 
(۲) سبق تعريفها ص ١١١‏ . 
(9) :سبي مرها صن 1٩۸‏ 
)٤(‏ سبق تعريفها ص ۱۷۱ . 
(5) في الأصل ويتسلون. 
(ذ) في الأصل أين. 
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استاعها والاصغاء إليها ونظر هذا احتجاجکم بغناء الجويريتين في 
بيت النبي اء وأنّه سمعه ولم ینکره فاخطاتم في النظر ول تفرقوا بين 
فعل النبی و وفعلكم. ولا بين فعل نافع وفعلکم. فانتم تقصدون 
۳ والسماع غير الاستماع. وکذلك فرق الفقهاء في سجود التلاوة 
بين السامع بودي 9 ه للمستمع ومنهم من أوجبه عليه 
بخلاف السامع . 
والسامع هو الذی بصل الصوت إلى EF‏ من دون() قصد 
إليه والمستمع المصغى بسمعه إليه والأول غير مذموم في| يذم استاعه 


ع سر 


رل Ce‏ فا یدح است‌اعه وقد قال تعال : واذا ممعوا آللغو 
اع ضوا عنه 4 فمدحهم على الاعراض (۱۲۹/) عنه ول تن 
عل ساعه إدا كان عن عبر فصد منهم . وقال ا جر : ( 
استمع(۲) ال حدیت فوم وهم له كارهون. صب ف أذنيه س 
یوم القيامة9) ) أو ىا قال وكذلك ما رواه الحافظ أبويكر و حعمل بن 
محمد بن سليان الباغندي) في الجزء الثاني من حدیثه حدئنا آبو نعيم 
٤ )١(‏ الأصل من قصد الیه وزدت دون لیستقیم الکلام ۱ 

(۲ ) سورة القصص أية ۵۵. 


(۳) في الأصل من حديث وجعلت إلى بدها كا في البخاري . 


05( الانك هو الرصاص الأبيض - وقيل الأسود وقيل هو الخالص منه. النهاية لابن الأثير 


نف 


0 
)1( 0 المعروف بابن الباغندي سكن بغداد وحدث بها سمع من 
محمد بن تمير وعلي بن المديني وغيرهما وروی عنه أبو بكر الشافعي وأبو على الصواف 
وغيرجما وقال الختطيب البغدادي لم تفت نم ام ابن الباغندي ما يعاب به سوى 
التدلیس ورأيت كافة شیوخنا محتجون بحدیثه ویخرجونه في الصحیح مات سنه ۳۱۲ 
تاريخ بغداد ۲۰۹/۳ . . 9 
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هو عبيد الله بن هشام احلیی( - وقال فيه و حاتم(: 
سیخ حدننا ۳ 0 عن مالك بن انس عن محمد بن 


اا «من قعل إلى شنه ۳ 9 وكذلك ما وه من ۹ 


فا هو الاستماع والإصغاء كقوله تعالى: «قبشر عباد ري أن 


)١(‏ في الأصل عبيد والصواب عبيد الله وهو عبيد اللّه بن هشام الحلبي جرجاني الأصل 
روى عن مالك بن أنس وأبي المليح الرقي وغيرهما وروی عنه أبو داود حديثاً واحداً 
صدوق تغير في آخر عمره فتلقن تهذيب التهذیب ۰۷۱/۷ تقريب التهذیب- ٥٤٦/١‏ . 

(۲) هو مد بن إدريس آبو حاتم الرازي ولد سنة ۱۹۰ روی عن مد بن عبدالله: 
الأنصاري وعثان بن اليثم وغبرهما وروی عنه آبو داود والنسائي وابن ماجة وغیرهم 
وهو أحد الحفاظ مات سنة ۲۷۷ هذیب التهذیب ۰۳۱/۹ تقریب التهذیب ۱۶۳/۲ . 

(۳) الجحرح والتعدیل 0/1. ۱ 

5( هو عبدالله بن البارك التيمي الروزي روی عن سليان التيمي وحميد الطویل وغيرهما 
وروی عنه الثوري ومعمر بن راشد وغيرهما مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد 
جاهد جمعت فيه خصال الخير مات سنة ۱۸۱ تهذيب التهذيب ۳۸۲/۵ تقر 
التهذيب ٤٤٥/١‏ 

(ه) هو محمد بن المنكدر بن عبدالله التيمي روى عن أبيه وعمه وغيرهما وروی عنه إبتاه 
يوسف والمنكدر وغيرهما ثقة فاضل مات سنة ۱۳۰ أو بعدهاء تبلیب التهذيب 
۹ تقريب التهذيب ۲۱۰/۲ . 

(1) ذکره اين حجر اطيتمي في الزواجر وقال رواه ابن صصری في آمالیه وابن عساکر في 
تاريمه ۰۲۷۰/۸ قال الحافظ في اللسان ۳۶۹/۵ وقال الدارقطبي تفرد به أبو نعيم عن 
ابن البارك ولا يثبت هذا عن مالك ولا عن ابن المتكدر وذكره ابن الجوزي في العلل 
۲ ونقل عن أحمد قال هذا حدیث باطل وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
۳ (ا يصح). 

(۷) في الاصل عبادي . 


- ۱ 





س سے پو کے سر سي سر سر ا ر ی الى الس کے 


مستمعون لول فیتعون احسنه")» وقال: «وذ صرف | اليك 
تم من ابن ی اا وان af‏ وقال : « وإذًا ری لَرء ان 
ترا لصوأ 94 ولا بختص بحاسة السمع بل" يتعلق 
بحاسة السمع » و ( يتعلق بحاسة الشم والنظر واللمس کدلك» فان 
الحرم لا يحرم عليه شىء من من الطيب إذا حملته الريح وألقته في 
خياشيمه ولا يجب عليه سد أنفه کذلك. وإغا الذي منع منه القصد 
لشمه واستنشاقه وترو حه وهذا شىء وجرد شمه من غير قصد شيء 
. آخر وكذلك النظر إغا الحرم منه قصد النظر وإتباع النظرة النظرة لا 
نظر الفجاءة وهذا قال النبي ية : «لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك 
الأولى وليست لك الأخرى)(”© (۱۲۹/ب) وقال على : «سألت رسول 
الله 3 عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري»“ وكذلك 
اللمس إغا الحرم منه قصد مس بشرته بشرة المحرم فلو وقعت بشرته 
على بشرة لان وميس برد E‏ 


00 


من أصحابه استحضر مغنياً e‏ وجلس إليها تا ۲ كان 
الا تاحبة أو ماراً في طريق فسمع صوت جويريات أو زمارة» ول 


. ٠۸ سورة الزمر أية‎ )١١ 

59 في الأصل صقرنا. 

((۳) سورة الأحقاف أآية ۲۹ . 

. ۲۰ سورة الأعراف آية غ‎ )٤( 

(۵) فى الأصل بل ما يتعلق والسياق يقتضى حذف بما. 

(۲) في الأصل بل ما يتعلق ا E‏ 

(۷) سبق تخریجه ص ۲۶۵ . 

۸ رواه آبو دأود كتاب النکاح باب ما يؤمر به من ع غض البصر ۳۶/۲ تج س 
آنظر صحیح الجامع الصغير ۲۳/۱ . ۱ 


- 4۵ هس 


یقصد استاعه. فطفرتم القنطرت وجعلتم هذا حجة في استحضار 
القینات والغنین والرقاصین والشبابات) والواصیل(۰ وجعلتم هم 
الاجرة والحباء والکرامة والخلع ومزقتم علیهم القلوب قبل الثیاب( 
وجدتم 7 بما بخلتم على الأرملة والمسكين واليتيم باه من 
وزعمتم أن ذلك قربة وطاعة» وصدفتم هو فربه إلى اححیم وطاعة 
للشيطان الرجيم ثم جلستم منه منصتين وقمتم له على الأقدام 
متواضعین معظمین. والصية العظمی والداهية الکبری نسبتکم ذلك 
إلى شريعة خاتم ا لرسل التي هي أكمل شريعة طرقت العام اباحة 
وت ومعاذ الله وحاش شريعته من نسبة ذلك إليهاء ولیس 
العجب من جاهل قلبه في غطاء عن العلم لا یفرق بين مافعل الرسول 
وما یفعله هلا ولکن العجب من نصب نفسه للعلم والتأليف ویعد 
نفسه من الأئمة (۱۳۰/) اطداة الرشدین لا یفرق بين هذا وهذاء 
وحتج على جواز الاستاع على الوجه الذکور بسیاع صوت الزمارت 
وساع غناء الجويريتين فهلا فعلتم مثل فعل الجويريات» وأخذتم 
الدفوف. وضربتم بها في الطرقات وغنیتم بغنائهن. واقتصرتم على 
ذلك ولم تضموا إليه سائر الحرمات والقبائح؟ فلو فعلتم ذلك مع قبحه 
لكان آسهل وأقل ]نا وأدنى إلى اخلاص() . 


. ١١١ سبق تعریقها ص‎ )١( 

(۲) سيق تعريفها ص ۱۱۱ . 

(۳) في الأصل الشات . 

(5) أ- ومن الردود أيضاً أنه بك غا لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه لاه تقرر عندهم أن أفعاله 
كل حجة كأقواله فحين فعل ذلك بادر ابن عمر إلى التأسى به وكيف يظن به أنه ترك 
التاسي وهو من آشد الصحابة تاسياً. ۰ 0 

ب إن تلك الزمارة لم تكن مما یتخذه A CEE‏ 
التي يتقنونها وتحتها أنواع كلها تطرب ومعلوم أن زمر الراعي في قصبة ليس كزمر من 


- ۶۱ - 


0 


rv)‏ قال صاحب الغناء - فقد قفد روی الم مام احمل ى مرنده(۱) 
عن عائشة أن جارية من جواري الأنصار أهديت إلى زوجها فقال 
رسول الله ية : ما الذي قالوا؟ قالوا: لم نقل شيعا فقال: الأنصار 
POE‏ 
اتیناکم E FEE‏ 3 فحیونا شب 

:1 فهذا ندب منه إلى الغناء وتعلیل بأنْ القوم الذین فیهم غزل لا 
یصررود عن الغناء . 

قال صاحب القرآن: هذا الحديث أولاً قد ضعفه الامام أحمد 

ول يصححه ثم لو صح فهو ترخيص في الغناء العارض وهو في 





= جعله صنعة وتأنق فيه وفي طرائقه التي اخترعوا فيها نغمات تحرك إلى الشهوات . 
ج أنه فا سد التبي و أذنيه مبالغة في التحفظ حتى لا یسیع أصلاً فبين بذلك أن 
اح و ون ای ون ا الوا تیآ 
کک ااا ا م فيترك 
ابن سد ت 
1 ۱ 5 أن الرفیق كان بالغاً أو كان صغيراً دون البلوغ والصبيان يرخص 
في اللمب م لا برخص في لیا 
و- أن هذه واقعة عين قرر عليها الراعي فلا يدري على أي وجه وفع فلا تعارض ما 
ورد من أدلة كثيرة يفيد جموعها التحريم - أنظر مجموع الفتاوى ۲۲۲/۳۰ وکف 
الرعاع عن محرمات السیاع ملحق مع الزواجر ۳۰۳/۲ توضيح الأفكار ۱۵۰/۱. 
(۱) مسند أحمد ۳۹۱/۳ وأخرجه أيضاً ابن ماجة كتاب النكاح باب الغناء والدف 
6١‏ . ۱ 
(۲) الرسالة القشيرية ص ۱۵۲ . 


- 1¥ - 


لأعراس للنساء بغناء وي وأين ذلك ۰ من هذا ۳ الخناء 
الحلالء وكا بين اليتة والمذكاة . 
وأيضاً فان غاية ما فيه قول الشعر 

أتيناكم أتيناكم 

ومن حرم مثل هذا وان سمی (۱۳۰/ب) غتاء نم مل ليك 
آنه غناء ۲ يلزم منه 2 ارال ولا 3 عموم را و كان 
تر که 1 أنكره 599 ۱ 

(YA)‏ قال صاحب الغناء : السماع ألطف غذاء للأرواح عند 
أهل العر فة والذوق(۲ وما کان هذه المنزلة كيف م فيلك . 

قال صاحب القرآن: صدقت. فإنّ الساع فيه تغذية للنفوس 
التفيير لكن الكلام معك في مقامين : 

أحدهما : أن یقال : هل هو غذاء للنفس أو غذاء للروسم(*) عل 
أصلك؟ > فان أدعيت أله غذاء للروح كانت دعوى مجردة لا يمكنك 
تصحيحها البتة فإنْ مايجده صاحبه به من التغذية أمر معلوم» ولكن من 
(۱) سبق تخريجه ص ۱۳۳ . 
(۲) الرسالة القشرية ص ٠١٤١‏ . 
(۳) في الاصل الانه . 
)٤(‏ في الاصل أو غذاء للروح إلى على والقام یقتضی حذف إلى . 


> ۱۸ - 


أين له أنه غذاء لقلبه) وروحه ولیس غذاء لنفسه؟ ثم نتبرع لك 
بالدلیل على أنه من أعظم آغذية النفس فانه محض حقها وحظها 
جرد حظ النفس وغذاوها وهذا بين لمن له فرقان بين قوت قلبه 
ور وحه وفوت نفسه . وقبیح بالسالك الصادق آن یور حظ نفسه 
وارادتها على حق ربه ومراده منه حتی يفنى بحظه عن الحق الذي 
عليهء بل يبلغ به تلبیس النفس والشیطان إلى أن يصير حض حظه 
(۱۳۱/) وقوت(۲) نفسه هو الطریق ال الله وجعله طریق۳) 
الخواصء وطريقة الامر واتباع الرسول فد طربوه سیم و مدا 
جعل الحنيد(*» الزاعمين ام یصلون ال اللّه مپذه الطريق واصلين 
إلى سقر(*) . وصدق. فان الله لا بصل إليه «حن)) 1 من الطريق 
التي ۳ ا عل لسن e‏ و لعباده 5 جح 
EEE‏ کل من م صل هقی وسل ل 
سفر . قال أبو القاسم الجنيل : «الطرق كلها مسدلودة عل الخلق إلا 

طریق رسول الله 5 وقال: «يقول الله د وجل : «وعزی 


)١١‏ في الأصل القلبه 

(۷) في الأصل قوة. 

(۳) في الأصل الطريق . 

() سبقت ترجمته ص ١١١‏ . 

رم هذا الكلام لأ علي الروذياري وليس للجنيد انظر ۳۱۱ . 
رم في الأصل بدون أحد والقام يقتضيها. 

)۷( في الأصل رسوله. 

رم نی الاصل نصییها. 

۹ الرسالة القشيرية ص‎ 3١ 
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حتى یدخلو خلفت۱(6؟) . 


(۱) م۸ أعثر على مصدره. 


27س 


القام الثاني: أن أغذية النفوس تنقسم إلى طيب وخبیث. 
وحلال وحرام» کا تنقسم أغذية الابدان ۹ كل ما يغذي به 
الانسان في بدنه أو نفسه یکون طيباً ولا ریب أن سمع الألحان 
والعازف المحرمة یتغذی نه أهله تغذية قوية» وکلیا كان السامم آجهل 
كان غذاژه به أقوى. كما يغذي به الأطفال وضعفاء العقول وطذا 
يشتد تأثيره فى النساء وأهل البوادي والأعراب وكل من ضعف عقله 
ومعرفته. | ظ ظ 

فأما السماع الشرعي فهو أصلح الأغذية وأطيبها وأنفعها 
للعارفین» وهو غذاء قلويهم الذي لا يشبع منه كا قال إمام أهل هذا 
السماع (۱۳۱/ب) عثان بن عفان رضي الله عنه : «لو طهرت قلوبتا 
لا شبعت من کلام الله('2 وفي صفة القران : «لا تنقضی۷) عجائه 
ولا يشبع منه العلیاء(۳ فهو قوت القلوب وغذاوها*) ودواژها(*) من 
)١(‏ سيفت الإشارة إل مصدره ص ۰ . )۲( في الأصل ینقضی . 
() هذا جزء من حدیث رواه علي وقد آخرجه الترمذي كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في 


فضل القرآن قال آبو عیسی هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وقي اسناده حهول 
وقي الحارث مقال ۱۷۳/۵۰ . 

كا أخرجه الدارمي کتاب فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن ۳۱۲/۲ وقال 
الحافظ ابن كثير «لم ینفرد بروایته حمزة بن حبیب الزیات بل قد رواه محمد بن إسحاق 
عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فيرء حمزة من عهدته على أنه وان كان 
ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 


تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده أما إنه تعمد الكذب في الحديث ‏ 
فلا وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على رضى الله عنه وقد وهم 


من رفعه وهو كلام حسن صحيح وائله أعلم . 
أنظر تفسير ابن كثير 0۸۲/٤‏ . 

(5) في الأصل غذاؤه. 

(ه) فى الأصل دواؤه. 


- ١ - 


أسقامها(') وشفاءها(؟) و آما السیاع ۱ لشعری ۱ لشيطاني فهو سحت 
وقلب تغذی(۳) بالسحت بعيد من الله غير الله أولى به. 


فصل 

(9؟) قال صاحب الغناء: شأن القوم الذين آنکرتم عليهم 
السماع شأن آخر. واشاراتهم التي يتلقونها من السیاع غير إشارة أهل 
اللهو والبطالت وان كان ظاهره محذوراً أو مکروها ولهذا سكل 
الشبلل(*) عن السماع فقال: ظاهره فتنة وباطنه عبرقة فمن عرف 
الاشارات حل له السیاع بالعبرة والا فقد استدعی الفتنة وتعرضص 
للبلية ۲۳ وغذا قال بعض العارفین: لا یصلح) السیاع إلا لمن 
كانت له نفس ميتة وقلب حي فنفسه ذبحت بسیوف الحاهدة وقلبه 
حي بنور الوافقه 29 وسئل أبو يعقوب النهرجوري“ عن الساع 
فقال: حال تبدي الرجوع إلى الاسرار من حيث الاحراق(* وقالوا: 
السیاع على قسمن : ۱ 


)۱( في الأصل اسقامه . 

(۲) فی الأصل شفاژه. 

وم في الاصل تغذا. 

(ع) سبقت ترجته ص ۱۲ . 
ر الرسالة القشبرية (ص 4 ۱۵). 
(7) في القشيرية لا یصح). 

7( في الأصل بنور الشاهدة. 
(۸) سبقت ترجمته ص ۲۷۱ . 
(9) الرسالة القشيرية (ص 4 ۱۵). 


- 


سماع بشرط العلم والصحو فمن شرط صاحبه معرفه 
الاسامی () والصفات والا وقع في الکفر الحض . 

وسیاع بشرط ال فمن شرط صاحبه الفناء عن أحوال 
البشرية والتنقي من آثار الحظوظ بظهور آحکام الحقيقة» وسئل 
رویم۳) عن وجود الصوفية عند السیاع فقال: 0) يشهدون العاني التي 
تعزب عن غيرهم فتشیر إليهم إلى إلى فیتتعمون بذلك من الفرح. ثم 
يشع الحجاب فیعود ذلك الفرح نکای فمنهم من حرق ثيابه. ومنهم من 
ب و سن يبكي کل إنسان على قدره(۶) وقال اخصری ۱ ا 
أعمل بسیاع ينقطع إذا انقطع من يسمع منه ينبغي ٠‏ أن يكون سي‌اعك 
ساعا متصلا غير منقطع وينبعي أن یکون ظماً دائم فكلما ازداد شر به 
ازداد ظمژه(") وقالوا: السیاع نداء والوجد قصد. وقال أبو عثمان 
الغر :٩‏ قلوب أهل الحق حاضرة وأسیاعهم مفتوحت(. 
(۱) في الأصل الاسء. 


(9) هو رویم بن أحمد كان مقرئا وفقيها على مذهب داود بن علي الأصبهان مات ببغداد سنة 


۳ - تاريخ بخداد (1۳۰/۸) والرسالة القشيرية (ص ۲۰). 
م في الأصل مکرر. (4) الرسالة القشيرية (ص ۱۵). 


(ه) هو: علي بن ابراهيم الحصري البصري سکن مدينة بغداد وهو شيخ وقته ینتمي إلى 


الشبلي. مات يبغداد سنة ۳۷۱- الرسالة القشيرية (ص ۳۰) وتاريخ بغداد 
(۱۱ /۲۲۱) . ۱ 
() في الأصل (أيبقى) كا في الرسالة القشيرية (ص ۱۵). 
(۷) في الأصل (ازدادوه) والصواب ما أثبته 
(۸) هو: سعيد بن سلام المغربي» ولد بالقيروان ورد بغداد وأقام بها مدة ثم خرج منها إلى 
نيسابور صحب ابن الكلاتب وحبيبا المغربي وغيرهم مات سنة ۳۷۳. 
الرسالة القشيرية (9؟) وتاريخ بغداد .)١١5/9(‏ 
)٩(‏ الرسالة القشيرية وص > ۱۵). 


- ۶ ۲۳ - 


وقال آبو سهل الصعلوکی : (© الستمع بين استتار وقبل © 
فالاستتار يوجب التلهیب, والتجلي یوجب الترويح » والاستتار یتولد 
منه حرکات الریدین. وهو محل العجز والضعف. والتجلی یتو لد منه 
سكون الواصلين وهو حل الاستقامة والتمكين. وذلك صفه احفر 


لیس يوار إلا الذبول حت موارد اطیبة(۲) قال تعال : فلما حضروه 
َو أن ۵4 وقال أبو عنمان اطيري :() السباع على ثلاثة أوجه: 

فوجه منها للمريدين والمبتدئين» يستدعون بذلك الأحوال 
الشريفة ويخشى عليهم في ذلك الفتنة والمراءآة . 


والثاني : للصادقن فیطلبون لزاة ي كن ويستمعول من 
ذلك ما یوافق آوقاتهم . 


والثالث : لآهل الاستقامة (۱۳۲ /ب) من العارفين» فهؤلاء 





(۱) هو محمد بن سلیان بن محمد العجلی أبو سهل الصعلوكي ولد سنة ۲۹٩‏ سمع من ابن 
خزيمة وأبي العباس السراج وغيرهما وتفقه على أبي إسحاق الروزي كان فقيهاً أديباً 
شاعراً مفسراً كاتباً رحل إلى العراق ونيسابور. توفي سنة ۳٦۹‏ - طبقات الشافعية 
للسبكي (۱۹۸/۳) . 

۳( في الأصل مجل . 

(۳) الرسالة القشيرية (ص ۱۵). 

(۶) سورة ة الا حقاف آية .)۲٩(‏ ۱ 

(0) هو: سعيد بن اسماعيل اخيري ولد في باري ونشأ بها سمح بالري من محمد بن مقاتل 
وموسی بن نصير وسمع بالعراق من محمد بن اساعيل الأحمسي وحميد بن الربیع 
اللخمي ثم انتقل إلى نیسابور وسکنها حتی توفي . ۱ 
تاريخ بغداد .)4۹/٩(‏ 
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ختارون على الله فیما يرد على قلوبهم من الحركة والسکون) وقد 
حکی عن آحد بن 101" احواري أنه قال: سألت آبا سلیان() عن 
السماع فقال: من اثنين أحب إلى 9 واحد(*) وأبو سليان من لایدفع 
حله عن الامامة والمعرفة وسئل أ بو الحسين النوری(*) عن الصوق 
فقال: من سمع السیاع واثر الأسبات” ٦‏ وقال آبو عنان المغربي: 
من ادعی السیاع و سح E‏ الطنبور وصرير الباب» وصفیر 
الرياح فهو مفتر مدع وکان بعض المشايخ”") من صحب الجنيد 
بحضر موضع السیاع فان استطابه فرش ازاره وجلس» وقال الصو : 
مع قلبه وان م یستطبه قال السیاع الأربات القلوت وأخذ نعله ومر. 


قال صاحب القرآن : إن الکلام على ما ذکرته من هذه الکلیات 
من وجهین: ممل ومفصل. آما الجمل: فإنه لیس فيها من أدلة 
الشرع التي تثبت مها الاحکام الخمسة» ولیس فيها ما یقتضی اباحة 
ولا اناا 7 مدحاً ولاذماًء وغایتها حکایات عن آقوام» آخبر کل 


E 

(۲) أحمد بن أ بي الحواري من أهل دمشق صحب أبا سلییان الداراني وان دد وه 
وغيرهما . نوی ۳۳۰ 
الرسالة القشيرية (ص ۱۷). 

2 هو: عبد الرحمن بن سلییان الدارانی كان كبير الشأن في علوم الحقائق والورع من أهل 
دمشقء مات سنه ۲۱۵ 
الرسالة القشيرية (ص ۱۵). 

(5) الرسالة القشيرية (ص 155). 

(ه) سبقت ترجته (ص "18). 

(5) الرسالة القشيرية (ص .)١155‏ 

(۷) الراد ببعض المشايخ ابن زيري . أنظر الرسالة القشيرية (ص .)١55‏ 

(8) سبقت ترجته (ص .)1١١‏ 
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منهم عن حاله ووجده يي السماع » فأى برهان بي هذاء وأي دلیل لمن 
نصح نقسه وأهم رشده ووقاه الله شر نفسه حتى يجعل هذه 
الحكايات قدوة. ويدعو الناس ما إلى قران الشيطان وساعه والتقرب 
به إلى الله ؟ 

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة 7 وان كنت تدري فا مصيبة أعظه(") 


وأما الوجه الفصل (۱۳۳/ ) فنذكر ما في كل حملة من هذا 
الکلام من الق والباطل. وما يحتمل الأمرين ونعطي کل ذي حق 
حقه قضاء بحق النصيحة» واتباعاً لرضاة الرب تعالى وبراعة من 
العصبيةء وایثاراً للعلم والعدل. ولا قوة الا بالهء آما قولك: إن 
القوم شم في السیاع شأن آخر غير شأن آهل اللهو والبطالت فصدقت 


ولکن لهم فيه خطر() آخر غير خطر) آهل اللهو والبطالة» فهم فيه 


ونصب شم به ابلیس شبکته, وأحکمها بأنواع الحبائل والمصائد» فلو 
رأيت القوم فیها خبطون ۸ یتخلص منهم الا الواحد بعد الواحد. 
فسئل ناجیهم عا لاقى مع القوم في شبحه السیاع يخبرك خبرا مسندا 

آما ما حکیت عن الشبلی فهو نقل مجمل غير معلوم الصحة عن 
غبر ثابت السك فلیهن( التمسك به هبيه من العلم واغدی 





01١‏ سبق خر جه (ص اف 

(۱و۳) في الاصل حظر. 

. في الاصل باديا ها فيه عقول والقام یقتضی حذف (فیه)‎ )٤( 
. (ه) في الاصل فليتهن‎ 
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وأقواله على ما بعث الله به رسوله من اهدي ودين احق. فیقبل منها 
ما وافق الحق. ويرد منها ما خالفه وما احتمل الأمرين جعل من 
المحتملات التى لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً. ومذا الميزان يوزن 
كلام من دون رسول الله ل وأفعاله وأحواله کائناً من کان. ‏ 


والشبلی كان يعرض له أحياناً (۱۳۳/ب) ما يزيل عقله. 
ويختلط حتى يذهب به إلى الارستان) ومن كان ببذه الحال لا تكون 
أحواله وأفعاله حجة في طريق الحق والسلوك إلى الله وله مع ذلك 
أقوال وأفعال حسنة جداً ومتوسطة. وبين بين فلا جدوا با(۲) غلط 
فيه ولا يلحق ما غلط فيه ها فيجعل حجة 7 وطريقً. وقد جعل 
الله لكل شىء قدراً. 

شیخه آبو القاسم اطنید بن محمد(*) هم شيخ القوم غير مدافع » 
آعرف بهذا الشأن منه وأصح طريقاً وآقرب إلى الاتباع» قد آخبر أن 
الساع فتنة لمن طلبهء فإذا كان لابد من التقليد فليقلد الجنيد أولى من 
تقليد الشبق وقد أطلق القول بأنه فتنة طالبه. وليس مراده أنه فتنة في 
الظاهر فقط فانه إغا يتكلم عل صلاح القلوس وفسادها. وإنما أراد 
أنه يفتن القلب لمن طلبهء أو وهذا نبي وذم لا اطلاق واباحة وقوله : 
من عرف الإشارة حل له السیاع بالعبرة» يضاهي قول من قال: هو 
حرام على العامة, مباح للخاصة. مستحب لخاصة الخاصة. غالا 
تأي به شريعة وتأبى حكمة الله أن تشرعه فتكون الحل والحرمة تبعا 
ی و نات ا .)٩۷۸/۳(‏ 


۳( سك 


- ۶۲۷ - 


للعموم وا خصرص وكان شيخنا قدس الله روحه يقول: ما أعلم 
أحداً من المشايخ المقبولين» يؤثر عنه في السیاع نوع رخصة وحمد 
(إلا)2"0 ويؤثر عنه الذم والنم) وهذا من رحمة الله بعباده الصالحين. 
حيث يردهم في آخر آمرهم إلى الحق ))/١5(‏ الذي بعث الله به 
رسوله . ولا علوم مصرین غل ما يخالف الحق قال تعالى : « والنین 


1 رر )اراي ص هاه دجس کے سبو صر و کرک سو عرص ا مر نی لير 


إذا فعلوا قتحمه فح یه أو طاموا أنفسهم کرو فاستغفروا دوو م ومن يعقر 


BB‏ مر ار 3 سے بوم ر قر 


آلذنوب | و ول يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 04 . 


فان قیل : ما معنی(*) قوله: «من عرف الاشارة حل له السیاع 
بالعبرة» قيل : الاشارة هي الاعتبار والقیاس بأن مجعل العنی الذي 
(باطنه عبره) آي يعثر به » ولكن من أين لملا القائل أن كلما آمکن آن 
يعتبر به الانسان یکون حلالا فان الاعتبار قد یکون با یسمع» ویری 
من الحرمات. فهل يحل لأجل أن یعتر أن يقصد النظر إلى الصور 
البتدعة(*) بالجمال التي حرم الله النظر إليها؟ ویقول: نظري إليها 
عبرة أعبر منها إلى ما أعد الله لعباده في جنته. ىا قال القائل : 


زي الأصوات اللذيذة الحرمة ویقول: هي تاره إلى أمغال 
ذلك ٠‏ ف م 


)١(‏ في الأصل بدون (الا) والمقام يقتضيها. 

(۲) الاستقامة لأ تيمية (105/۱). 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۳۰). 

)٤(‏ في الأصل (لمعنا). 

ره) كذا في الأصل ولعلها (المبدعة). ر لم أعرف القائل . 
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فصل 


وأمًا قول( القائل: لا یصلح السماع الا لمن كانت له نفس 
ميتة وقلب حي. فيقال له: أي السماعين تعني؟ سماع الآيات أو 
سماع (") اكات والأسات؟ فان آردت السیاع الأول فهو السماع 
لاحیاء(۲) القلوب. وأما آموات القلوب (۱۳/ب) فلا نصيب م 


من هذا السیاع » قال تعالى : نك لا سمع الْمَوقٌ ولا سمع ألم 
الا وقال تعالی: وإ استجيب الذين تسمعون والمونٌ 
بعتم الله 3 إليه ليه رحعون (2) اف[ الناس ٤‏ مد | السماع 

قسمین : آهل اجا وهم الأحياءء وأموات وهم المعرضون عنه 
ساعاً وإجابة, وان أرذت السماع الثاني وه ریب یی حیی النفس 
ويميت القلب» ولكن أصحابه یغلطون فیظنون أن الذي حى منهم 
قلوہم واعا هو نفوسهم ) وأية ذلك أنه لو أحى متهم قلوهم للها 
من حب کلامه وساعه والا صعاء إليه والااشتغال به وندیر معانیه ‏ 
فان زمن الحياة یضیق عن استغراقه بل عن استغراق بعضه فلا يبق 
في القلب الحي متسم لغبره أبداً. وهذا آمر معلوم بالذوق كما قال: 

لو كان فى قلبى کقدر قلامة) فضلا لغرك ما أتتك رسائل) 





)١(‏ في الاصل (قولك) 

(؟) في الأصل (أسماع) 

(۳) في الأصل (أحياء) 

راون ال اوه 

(5) في الأصل (ترجعون) وهو تحريف حسب نص الاية: سورة الأنعام آية (۳). 
(1) القلامة ما سقط من الظفر. الصحاح (۲۰۱/۵). ۱ 
(۷) ۸ آعرف القائل . 
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فصل 

وآما قول القائل: إن السیاع حال يبدي الرجوع إلى الاسرار 
من حيث الاحراق. فهذا وصف منه لا یتعقبه السیاع من الأحوال 
لباطنت وقوة الحرارة والاحراق وهذا آمر يحسه الرء ومجده في 
السیاع ولکن لیس اف ذلك ما یقتضی جاو ا اه لا 
تحريأ إذ مشل هذا قدر مشترك بين السیاع الکفري والفسقي 
والایانی) فعباد الصلبان والأوثان والشبران والشیطان جدون في 
سیاعهم مثل هذاء وعشاق الردان والنسوان والأهل والأوطان بجدون 
مثل هذا وأقوى من نعم السماع الذى يختص بالاأحوال المختصة(") 
بأهل الله وخاصته هو سماع القرآن فإنه إذا أعقب حالا كانت مختصة 
بالمؤمنين العارفين ))/١7*5(‏ بالله لا يشركهم فيها من سواهم. فلا 
نجعل الشترك خاصاً ولا الخاص مشتركاً. 


فصل 
وأما قول القائل: الساع على قسمين: ساع بشرط العلم 
والصحو فشرط صاحبه معرفة الأسماء والصفات وإلا وقع في الكفر إلى 
آخرهء فمراده بالأسماء والصفات أسماء الرب تعالى وصفاتهء فإذا كان 
السموع هو الأبيات الشعرية التي يذكر فيها أساء المخلوقين وصفاتهم 
ومحاسنهمء وأنتم تأخذون مقصودكم منها بطريق الإشارة والاعتبار 
فهذا مع ما فيه من الخطر العظيم الموقف لصاحيه على شفا جرف 


)١(‏ في الأصل (وإيماني). 
)۲( ف الأصل (المختص). 


1 


مارء بجتاج آن یفرق بين ما بست به الرب کال فين سا لا 
یوصف به لثلا ینزل ما یسمعه من صفات الخلوق ونعوتبم على 
صفاته تعال فیقع في الفتنة والكفر» هذا ادا كان صاحبه ۾ صاحيا يعلم 
ما يقول المغني. فإذا كان غير راسخ في معرفة ما یوصف الله به وما لا 
يوصفء وأسكره ه السماعء ونزل ما يسمعه من الغناء('2 على أسماء ربه 
وصفاته. فقد تعرض من ربه تبارك وتعالى لغاية المقت والطرد 
والبعد عنه ولا يسلم من فتنة وکفر وأحسن أحواله أن يكون صادقاً 
جاهلاً. فینجو بصدقه ویرحم لجهله. ولا أن یکون من خواص 
أولياء الله » وسادات العارفين به من يفتدي به ٤‏ هذا الشأن فمعاذ 
الله » وكيف يليق يمن يدعى حبة الله والسلوك() إليه أن يعتير آسیاءه 

وصفاته من أبيات الغناء التي آحسن أحوالها أن تکون قيلت ٤‏ امرأة 
أو جارية حلال؟ وغالب أحواها قيلت في الحرام (۱۳/ب) وشبب 
ها فيه» ویدع تلقي ذلك من کلامه الذي تعرف به إلى عباده» 
ويتجلى فيه بأسمائه وصفاته وأفعاله لقلوہم» لولاا مرض مزمن في 
القلوب وشهوة يريد صاحبها تنفیذها تجاه الأسیاء والصفات هیهات 
هیهات. بل هی فتنة ولکن آکثر الناس لا يعلمون» ونحن لا ننکر 
وجود ذلك فالحب() يعتبر بكل ما يراه ویسمعه ویکاد مخاطبه عن 
حبيبه ويخبره عنه» واغا ينكر رضي الحبيب بذلك بابد برب 


پچ لد يزه 


لصاحبه فهذا ون ووجود الاعتبار لون . 


(۱) في الاصل (العنی) . 
(۲) في الأصل (والشلوك). 
(۳) في الأصل (بالحب). 
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فصل 

وأماا'» قوله؛ وساع بشرط الحال: فمن شرط صاحبه الفناء 
عن أحوال البشرية» والتنقی من آثار الحظوظ بظهور أحكام الحقيقة 
فعند القوم أن أحكام العلم شىءء وأحكام الحال شىء آخر أي 
وواجب هذا غير واجبه ولهذا جعلوا سماع صاحب العلم غير سماع 
صاحب الحالء وشرطوا في أحدهما غير ما شرطوه في الآخرء فشرطوا 
في سماع صاحب العلم معرفته بالأساء والصفات. وشرطوا في ساع 
صاحب الخال الفناء عن أحوال البشريةء والتنقى من آثار الحظوظ 
بظهور أحكام احقیقه ومرادهم هذا فناؤه عن سا هو 
بأوصافها وأحكامها ثم فناؤه عن حظوظهء وإرادته التي اء وذلك إغا 
يكون عند توليه سلطان الحقيقة على شرة وظهور أحكامها التي 
تنسخ احکام الشریعة) والحقيقة التي يشيرون إليها هي حقيقة 
التوحيد التي یفیی صاحها عن شهود السوی. وغ ارداة(؟ السوی 


فلا يبقى لقلبه شهود غير الله (۱۳۰/) ولا يراد سوام فهذا شرح 


كلامهم فيقال أولاً: لا يمكن الاستغناء عن أحوال البشرية ما دامت 
البشرية موجودة. فان الفقر إلى لوازم البشرية أمر ذاتي وما بالذات لا 
يستغنى عنه ألبتة 29 قد يستخني لشهود الفقر الطلق إلى الغنى بذاته 
الذي كل شيء مفتقر إليهء ویفنی بشهود فقره إليه عن فقره إلى ما 
سواه» فيكون في غناه فقيراً لیه. وني فقره غنياً به. 


)١(‏ في الاصل (وإغا) 

(۲) في الأصل (البشرية) 

)۳( ف الأصل (وارادة) 

(5) في الأصل (لا يستغني عنه ألبتة عنه) وحذفت عنه الثانية ليستقيم الكلام . 
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ويقال ثانياً: إذا كان فى هذه الحال التى قد فنی بها عن أحوال 
البشرية» فكيف يصح له العبور في هذا السماع الذي كله أحوال 
البشرية إلى شهود الحقيقة وأحكامها؟ وهي إنما ناما من طريق هذا 
الساع» ودخل اب بابه» فلا يحصل له ذلك حت يفنى عن 
الکائنات» ولا يبقى له شهود ات ناي ويفنى عن الحظوظ 
البشرية كلها 

ويقال ثالثاً: لا بصل إلى هذا احد الا إذا ظهر سلطان التوحید 
على قلبه» وهو الشار إليه بقوله : بظهور أحكام الحقيقة» ومعلوم قطعا 
أن مع ظهور سلطان التوحید لا یبقی له سعة إلى الغناء وسیاع 
الأبيات. فان سلطان التوحید قد قهر حواسه وملك عليه مشاعره. 
وصار التصرف له وحده فهو في هذه الحال في شغل عن کثر من 


أوراده بوارده. فض عن فر اعه لصفات ليان وسعدی وهى » والعبور 


من هذا الساع إلى الأساء والصفات فا هذا التناقض واللعب؟ وهل 
يبقى سلطان التوحيد وظهور أحكام الحقيقة في القلب والسمع موضعا 
لسماع غير كلام المحبوب وذكر أسيائه وصفاته؟ 

(1/س) ويقال رابعاً: لو كان هذا الذوق والاعتبار 
کت لكان حصوله وتناوله من کلام الحبوت الذي هذا القصد 
تكلّم الله به وأنزله إلى عباده. وتعرف به إليهم ودضم به علیه 
وهداهم به إليهء وأمًا سماع الغناء فإنما وضع لأمر آخر فلا تلبسوا على 
أهله وعلى أهل القرآن. فإنه إنما وضع للفتنة لا للعبودية» وللنفاق لا 
للإيمان» وللفسوق والزنا لا للرشد والصلاح. وما جاء منه غير ذلك 
فبالعرض لا بالقصد. والفتنة فيه من وجهین : 


من جهة البدعة في الدين» ومن جهة الفجور. أما البدعة فا 


- ۳۳ - 


حصل به من الاعتقادات الفاسدة الي لا تصلح لله(“ هذا مع ما 
يصد عنه من الاعتقادات الصالحة والعبادات النافعةء اما بطريق 
د وإما بطريق الاشتغال فان النفس تشتغل وتستغني ذا عن 
وأما الفجور في الدنيا فلا يحصل به من دواعي الزنا و 
۳ فاصول الحرمات الأربعة قد حصل فیه» وهی المذكورة في 


چ باص a‏ 


فوله تعالى : ل أ حرم ری لاحش ماظهر نما و وما بطن وآلإم وا لبنی 


بغير لحن وأنلشر كوأ د الله مالم ۳ په سلطلنا وا نتقولوا أعلى آلهم لا اوت4 


21 تقولوا على الله ما لا تعلمون 


ما قول رویم :۱ ۲ وقد سئل عن وجود الصوفیه عند ۳ 
فقال : یشهدون لمعاني التي تعزب (عن غبرهم)(* فتشیر إليهم إلى 
إلى فهذا وصف لما يعتريهم من الحال» ولیس في ذلك (1/۱۳۷) ما 
يمر حول ہا والفرح جع المخبة فمن أحب شيعا فرح بوجوده وتال 
بفقده. والحبوب الفروح به قد يكون نافعاً وقد يكون ضارأ فاذا 
كان نافعاً كانت محبته حقاً وان(7) کان ضاراً كانت مبته باطلاً. قال 
(۱) ف الأصل الا الله. 


9؟) سورة الأعراف آية (۳۳). 

(۳) سبقت ترجته ص 171 . ۱ ۱ 

)٤(‏ في الاصل ساقط وزدته ليستقيم الکلام ىا تقدم في بداية الکلام عن الشبهة ص 
ER‏ 

(0) في الأصل يشدون. 

رم في الأصل مكررة 


- غ55 - 


تعال ۰ ل ومن ناس من یذ من دوف آله نداد وم كح ان 

وی +امنوأ اشد حبا لله 4 وقال تعالى : ارو رل 
کنر 0 

وقد یکون العبد مباً لله صادقاً في ذلك لکن یکون ما يشهده 

من العانی الفرحة خیالات لا حقيقة ما فیفرح پا ویکون فرحه بخ 


الحق وذلك و فيكو ن له نصيب من فوله : «دلجیاکنم 
وء ر ری یی ور سے اص و راق 

تقر حول فا لأرض بغير لحن وبما کنتم رن Cf‏ وما آوفر نصيب 
الس‌اعاتبة من هد ١‏ الفرح والرح» وما 9 الخوف ااا نما ۳ نعده 


وإلى الرغبة في التوفیق . 
- وقد علم أن سیاع الکاء والتصدية ما ذکر الله في القران عن 


الشرکین ولا كارع نیع شر جل أو خفي . ع ان و 


۳ سے چ کے لر ل سا ا مر 


50 بر نا رات نشضعة کب به نع ما ذ 
رت ا ورن و ا و سس ر مار ار اص 
اه ۳ ده شيعا ووحد ك عاو 27 حسابهر وألله مریم 
اا4 ومع هذا فقد يكون في تلك المعاني التى تشهد وحتجب 
من حقائق الإيمان ما یفرح به الومنون (۱۳۷/ب) ایض ولولا ما فيه 
ما التبس آمره على فريق من الومنین. ولکن لبس فيه ات بالباطل» 
وبالحق الذي فيه نفق على من نفق عليه من الریدین» لکن لضعف 


(۲) سورة البقرة أية .)٩۳(‏ 
(۲) سورة غافر آية (۷۵). 
)٤(‏ سورة النور اية (۳۹). 


۳۵ گت 


الشرك والنفاق والفسوق. ولبس الحق بالباطل وقد يبن الله سبحانه 
ذلك لن آراد أن یکمل إيمانه منهم. فتابوا منه کا يتاب من الفولحش 
والعاصی الظاهرق كا تاب من تاب من آکابر العلماء ما دخلوا فيه 
من البدع الكلامية. وأبى غيرهم الا إصراراً واقامة ما هو میسر له 
تظهر بهم وفيهم حكمة الله وحلمه وهو أحكم الحاكمين. 


فصل 


وأما قول الحصري : إيش آعمل(۱) بسماع ينقطع إذا انقطع من 
يسمع مله ؟ ال آخره فهذا الكلام من أبين العیب والذم لأهل هدا 
السیاع فانه منقطع ‏ ومن سوم منه منقطم ‏ والمؤمن عمله دعه ۳1 
قال النیی لاد : ((أحب العمل ال الله ما داوم عليه صاحه(۰)۳ ) 
التکلم به تزول الدنیا بأهلها وهو دائم لا یزول وإذا سمعه 
المؤمنون ٤‏ الجنة من الرهن عر وجل فكأنهم ' يسمعوه قبل ذلك » 
وتنسيهم لذة ساعه ما هم فيه من النعيم حتى يستفرع جميع ما هم فيه 
من النعیم ۳1 ينسيهم ۱۳۸ /1) ذلك لذة نظرهم ال وحهه ‏ وما 
أقل نصیب آصحاب الصور والاصوات من هذا النظر والساع . 
نزه لحاظك عن سواه إن ترد # نظرأ إليه في محل ئوابه 


(۱) في الأصل عمل وما أثبته كيا في الرسالة القشيرية (ص ۱54). 

(۲) الحديث عن عائشة وقد أخرجه البخاري. كتاب اللباس» باب الجلوس على التصير 
ونحوه (۱۹۹/۷). 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصدهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام وغيره 
(016/1). 
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أتروم ETO‏ 0 5 ما ن 
راف تل اا ۷ 7 مسا عسطابيه اب 
هیهات ما أدن الحال من الأول 2 طليوا الوصول وما آتوا من بایه(۱) 


وقوله : ب ينبغى أن یکون أ جت السیاع ظمأ دائم وشرب دائم 
کلا ازداد شر به اد ظمؤه حق» ولكن ظمأ إلى ماذا وشرب غاذا 
فمحة الرهن وكلامه الذى قل فق بکلام عبوبه عن کلام غيره. 
وبساعه عن سماع غبره» وئراده عن مراد نفسه له ظمأ دائم إلى 
ك ری لا یزال عطشان كلما ازداد شربا ازداد ظماً وکا ومد له 
ساعا وتلاوة ازداد فيه ذوقاً وحلاوة. وکلم| قطع ی بدا له 
اتکی نیت ۱ 
فیسمعه والقلب قد زاد شسوقه # يقول آهل بعد السیاع ندان 
فیشرب منه القلب مغناه طامیا 3 فيا عظم ما يلقي من الحيان 
فیذکر نينا قاله بعض من خحلا # غالا علیه القاب والأذنان 
كأن رقيباً منك يرعى خواطري # وآخر يرعى مقلق ولساني 
فما نظرت عيناي بعدك منظرا * من الحسن الا قلت قدر مقان 
ولا سمعت آدنای بعدك مسمعا #۶ من القول إلا أمسكا بعناني( . 


فصل 


وآما قوله: السیاع نداء والوجد قصد فهذا الکلام مطلق 


حمل »› فان الستمع يناديه ما يسمعه بحق تارة وباطل آخری. 
)۱( لم عرف القائل . ۱ ۱ 
۳( م آعرف القائل . 


- ¥ 


والواجد قاصد ميب للمنادی الذي قد يدعو إلى حق. وقد پدعو(۱) 
إلى باطلء فان الواجد يجد في نفسه إرادة وقصداً للاجابة لمن نادای 
إل ما تدعوه نفسه إليه فأهل الوجد والتصد الصحیح قالوا: 

« ربا إننَاسمعنا متاديا يتادى لین أن ء امن ویک قعامتا ربتا فاغفر 
نا ديا وکفر عن تناكام لا 1 ر 69 ربا وا مسا عل 
رسلك0 ولا رتا يوم ألْميلمة نك لا خلت ن آلمیعاد 6 أجابوا منادي 
الایان) إذ اداهم: حي على الفلاح. وواصلو|(©» السير إليه مع 
الدلیل بالغدو والترواح وفنوا عراده عن مرادهم فسدلوا آنفسهم ٤‏ 
- مرضاته بذل الحب بالرضا والسیاح وسیحمدون عند اللقاء راهم 
فاغما محمد القوم السري عند الصیاح. 


وأهل الغناء ناداهم منادى الشيطان: حي على رقية الزنا ورائد 
الفسوق والعصیان فأجابوه: بلبيك داعى الشهوات وسمسار اللذات 
ها نحن لدعوتك مستجیبون» وف مرضاتك مسارعون» نحن قوم ) 
ندور حول قطب رحا الطيبات نقطع هذه الأوقات عا یناسب الأوقات 
إذا آبدت (1/۱۳۹) لنا الطييات ناجذها طرنا إليها زرافات ووحدان 
فإذا لاح لنا وجه الشاهد انقادت له قلوبنا محبة واذعان فا لنا ولثقیل 
الدم كثيف الطباع يأمر بالاشتغال بالتلاوة والتسبيح » وأوراد العباد 
وينهانا عن السماع كأنه ما سمع قول شاعرنا: 





(۱) في الأصل وقد يدعوا. 

)١(‏ في الأصل لا 

(۳) سورة آل عمران آية -۱٩۲(‏ ۱۹۳). 
(4) في الاصل للإيمان. 

(5) في الأصل واوصلو. 

(5) في الأصل مكرر. 


ت۲۸ 


يا عاذ أ نت تنهاني وتأمرنی 2 والوجد أصدق نباء وأمار 
وان ان أطعك وأعص الوجد رحت عا 0# عن الیفین ۳ أخسا (D,‏ 


ول ی رل مد 
خذ ماتراه ودع شيئاً سمعت به 3 في طلع البدر مايغنيك عن زحل ٥‏ 


والله يشهد وكفى بالله يدا ات زیت ی 
لا كلهم. ويحتجون على حل هذا السماع بحضور من حضره(* من 
الصادقين الذين برأهم الله من هؤلاء الأراذل. براءة السیح من 
عباد0*» الصلیب ولکن سیاع الغناء اسم جنس هدا فرد من أفراده. 
وهو سباع كثير من یتقرب بالسیاع ويراه صلاحا لقلبه أو آکثرهم في 
هذا الزمان ولا آعنی بذلك أصغريهم ولکن آرید به آلذ دینا.) 


فصل 


وأا قول أبي عشمان المغربي : قلوب أهل الحق اا 
وأسماعهم ود | 9 صحيح قال الله او زد ف ذلك 
لد وی لمن كان 4 تس ۴ أل السمع اوه شید (۷) قالوا: 
۷ : حاضر القلب ليس بغائبه»وتأمل وله ع وجل : # لمن كان له 


5 في الاصل‎ )١( 

(۲) لم أعرف القائل . 

(۳) في الاصل اه عق العف بقائله ص 117 . 
(4) في الاصل من حضوره. 

(5) في الاصل عبادة. 

(3) کذا قي الأصل وهی غير واضحة. 


)¥( سورة ق آیة (۳۷). 
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قلب أو آلقی السمع وهو شهید4 فجعله ذکری لمن جمع بين القلب 
(۱۳۹/ب) اي وأصغى بسمعه وحضر بقلبه (لا)(“ کا یفعله 
كثير من الساعاتية عند الساع الشیطانی كيف تنفتح(۳) له 

۱ صذورهم » ویصعی إليه أسماعهم . وتشهد e‏ فادا حاء السراع 


گر صر صو و 


الایانی فهم ص بكم عمى ن ءاذانيم وقر وهو عم می وليك 


ار یر 


سادون من مکان بید۹) والظاهر ال أعلم أن أنا عشاد إغا أراد 
أهل السماع الإمائي” القرآی فإنهم أهل الحق ول يرد أهل السیاع 
الشعری الشیطانی» فإنهم ل قفلوب حاصرة ولا أسماع ممتوحة . 


فصل 


وأما قول أبي سهل الصعلوکی(*) : المستمع بسن إستتار وجل (*) 


إلى آخر کلامه. فهو كلام دال على أحوال أهل السماع المحدث وهو 
مطلق يتناول السماع الشرعي والبدعي» لكن هو إلى وصف حال أهل 
السماع المحدث آقرت وهو وصف لبعض أحوالهم. > فان آحواشم 
أضعاف ذلك. وأما استدلاله بالاية فا آبعدها ما استدل به عليه؛ 
فان الآية إنما سيقت“ للاخبار۷) عن الجن الذين صرفهم الله إلى 
رسوله يستمعون القرآن ليقيم عليهم حجة وليبلغوا من ورآهم 


(۲) في الاصل غير موجودة والمقام يقتضيها. 

(۲) في الأصل ينفتح . 

(۳) سورة فصلت جزء آية (48). 

.)1۲ في الأصل الصعوكي وسبقت ترجمته (ص‎ )٤( 
. في الاصل وتجلى‎ )۵( 

(1) في الاصل سقیت. 

رم في الاصل الاخبار. 


۵ ات 


فانصتوا لاستماعه کک حقیقته ویفهموه ويحفظوه وضدا! قال : فلا 
قضى ولو ال قومهم منذرينٌ 4 17) فضاروا باست‌اعه مومنن ‏ ۳ 
۱ عن رسول الله لل منذرین وهذا شأن کل من سمع من رسول الله 


يِه وبلغ عنه . 


یلق . 
(۱6۰/) وآما قول أبي عشان: السماع على ثلاثة آوجه إلى 

آخره بسا مطلق يحتمل سیاع الایات ويحتمل ساع الأبیات 
وحتمل ما هو آعم من ذلك ولکن هله الأمور الثلاثة التي دک ها لا 
حصل إل بالسیاع الذي ڪه الله ویر صاه فان الأحوال الشريفة إنما 
تستئمر من شجرته ويؤتي إليها من بابه ولا بخثی على آهله فيه فتنة 
ولا مرا إل کا خی علیهم في سائر الطاعات. ودواهم باستع‌ال 

الصدق والأخلاص وکذلك السیاع للطائفة الثانية الذين یطلبون به 
زيادة في آحوامم > فال أحوالحم إن كانت مستقيمة حبوبة لله مر صیه 

له لم يحصل فيها الزيادة الا بالسماع الذي يحبه ويرضاهء وان كانت 

غير مستقيمة أمكن حصول المزيد فيها بالسیاع الشعري . 


ظ يام سل أهل ادم لعارفین فلا يكن" أن 6 


ولا عارفين”» وهو الم الذى قال الله تعا نه: رس 
دج سا مر مر لر و ر کي مر ام صر ارج کي سي ا کچ ص مر ع ا و ع جلاع من 


لو اعرضوا عله وقالوا لا أعمئلنا ولك اعمتلکر سللم علیکر لانيتغي 


.)۲٩( سورة الأحقاق جر أية‎ )١( 


ا 


هل وي 4 وإذا سمعوا مات < إلى الرسول تری 
أعينهم تفیض من الدمم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع 
الشاهدین) . 


فصل 
وأما ما حکي عن أبي سلیان أنه قال : السماع من اثنين أحب 

الحو ا E‏ م ري EP‏ 
فلا يفيد الا تسوید ( ۰ب الورق والوجوه» ثم لو صح فليس فيه 
ذکر السموع . والظاهر أنه آراد سیاع القرآن لا السیاع الشيطاني» 
سماع الغناء . فان آبا سلیان قدس الله روحه يكن من رجال سماع 
الغناء ولا معروفاً بحضوره كا أنَّ الفضيل ؛ بن عياض (© وإبراهيم بن 
آدهم (۶) ومعروف الكرخى (“ وأمثاهم لم يكونوا من آهل هذا 
الساع» بل هم من أعظم الناس براءة منه وهذه۱» مسألة اختلف 
(۱) لیس في الاصل بقية الاية وزدتبا. سورة القصص أية (۵۵). 
(۲) في الأصل ساقط وزدته حسب الاية سورة المائدة آية (۸۳). 
)¥( سبقت ترجته (ص ۲۷۹) . 
)٤(‏ هو إبراهيم بن آدهم بن منصور بن جابر أبو إسحاق العجلىي ولد في حدود المئة سكن 

الشام وحدث عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وغيرهما. وحدث عنه سفيان الثوري وبقية 

بن الوليد وغيرهما. قال النسائی : هو ثقة مأمون أحد الزهاد توفي سنة 17١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء (۳۸۷/۷). 

(ه) هو معروف بن الفيرزان أبو محفوظ المعروف بالكرخى أحد الشتهرين بالزهد كان 

يوصف باه جاب الدعوة روى عن الربيع بن صبيح وبكر بن خنیس وغيرهما وروی 

عنه حلف بن هشام وزکریا بن آسد وغيرهما توق سنة ° 

تاريخ بغداد (۱۹۹/۱۳) وسير آعلام النبلاء (۳۳۹/۹). 
(0) في الاصل هذا. 
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فیها أهل العلی وهي قراءة الجاعة بصوت واحد فکرهها طائفة 
واست‌جوا! قراءة الادارة و 3 يقرأ هذل ثم سكت فيقرأ الاخر حى 
ينتهواء واستحتها طائفة وقالوا: تعاون الأصوات یکسو القراءة طیبا 
وتجلالة وتأثيراً في القلوب. وتأمل هذا في تعاون الحركات بالالات 
الطربة كيف يحدث لما كيفية أخرى؟ فان اهيئة الاجتماعية لما من 
الحكم ما ليس لإفرادهاء وفصلت طائفة وقالوا: كان أصحاب النبي 
يه إذا اجتمعوا آمروا واحداً منهم يقرأ والباقون یستمعون () فلم 
یکو نوا یقر آون حلفی و یکونوا یدیرول القراءة ربل) ٩١‏ القاریء 
واحدى والباقون مستمعول » ولا ریت أن هذا أكمل الأمور الثلائت 


واللّه أعلم . 
فصل 

وأما قول أبي الحسين النوري الصوني من سمع الساع واثر 
الأسباب فهذا أيضاً من جنس ما قبله فلا يعتمد عليه» ولعل النوري 
إغا أراد به الصوفي (1/۱۱) المذموم لابس ثوبي الزورء فانه يجمع 
بين ايثار السماع الذي يدل على البطالة وضعف الإرادة والعبادت واثر 
الأسباب التى تضعف توكله واعتاده على السبب. فضعف من قلبه 
سلطان اياك نعبد بايثار السماع والبطالت وسلطان «إياك نستعين» 
بایثار الأسباب. وضعف التوکل والا فالنوری أجل من أن ۳ هذا 
شر طاً في الصو الحقق . 





. ۱۸۰ سيقت الاشارة إلى مصدره ص‎ )٩( 
ر۲ ) ليست نی الأصل والسیای یقتضیها.‎ 
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سا 
وأما قول أبى عشان المغربي: من ادعی() السیاع ولم يسمع 
صوت الطنبور وصرير الباب وصفير الرياح فهو مفتر مدع فظاهره 
منکر مستبشع ومراده به أن اعتباره بالسیاع لا ختص بنوع واحد بل 
أي نوع سمعه من الأصوات الجردة أو الأصوات الت معها اخروف 
حرك ساكنه وأزعج قاطنهء فان في قلبه من الحب واهيبة والشوق 
. مالايقصر تحريكه على نوع واحد من السموع. بل كل مسموع تحركه 
بخلاف المفتون فإنه يقتصر على السیاع الذى يحبه أهل الفتنة ولا 
يحركه سواهء ولا يتأثر بغیری فهذا يدل على أنه مدع مفتر فهذا مجمل 
كلامه وليس فيه بیان مرتبة المسموع والفرق بين مدوحه ومذمومه 
وحلاله وحرامه. وإنما فيه" تحريكه باختلاف أنواعه لصاحب 
(١5١/ب)‏ المحبة واعتباره بهء وقد تقدم اشباع الكلام في ذلك . 


وأما کون ذلك الصوفي كان يحضر مواضع السیاع فإن استطابه 
فرش ازاره وجلس. وقال الصوفي: مع قلبه وان ۸ يستطبه مر وأخذ 
تعلیه. فیا عجبا اشن فی هذه ال ما یدل علی حکم السیاع وان 
كان صاحبها صادقاً صا حاً فليس عضمون العصمة وله أسوة آمثاله 


من الساعاتية » على أن هذا الفعل وأمثاله عليه بينة في طریق القوم» . 





)۱( في الاصل من آدعا . 
٤ (۲)‏ الأصل اما فيه. 
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فان وقوف الرید مع (ما)(۱) یسطیبه قلبه عين حظه وارادته» وهذه 
الطریق كثير من القوم یسلکها. وهي الثي مع طيب القلب ودوفه 
ووجده (من غس(۲) اعتبار ذلك بالکتاب والسنة. وهذا ضلال بعید 
في الطريق وهو مبدأ ضلال من ضل م نم اعادو اياك ای إن 
طریق الفقر موب 

وحقيقة هذه الطریق اتباع اموی بغیر هدی من الله. وهذا هو 
الذي ذمه العارفون بالله وبامره من مشایخ الطریق وجرد طيب 
القلب ليس دليلاً على أنه إنما طاب با يحبه الله ویرضاه. بل قد يطيب 
با لا جبه الله ويرضاه بل با یکره ویسخطه لاسی] القلوب التي 
آشربت حب الأصوات اللحنة فانها تطیب( ما ينبت النفاق في 
القلب. واطلاق (۱۶۲/) القول بان الصونی ۳ قلبه هو من جسن 
ما ذم به هژلاء حتی جعلوا من أهل البدع. لا ۱ نهم آحدئوا في طریق 
الله أشياء ۸ يشرعها الله ولا رسوله. وقد ذكر مه بإسناده عن 
عبد الرهن بن مهدي( وذكر هولاء فتال: ولا تجالسوهم ولا 
أصحاب 20 الکلاع وعلیکم بأصحاب القاطر فانهم بممنزلة العادن 
(۱) في الأصل ساقطة وزدتها ليستقيم الكلام. ظ 


)۱( 
)۲( ۱ الاصل ساقطة وزدعا لیستقیم الکلا 


۱( تقدم ترهته ص ۱۲2 . 

(0) هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرهن رت ف 
وجریر بن حازم وغبرهما وروی عنه ابن البارك وابن وهب وی بن معين وغيرهم ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم من مات سنة 
1۹۸ ۱ ۱ 
: تہذیب التهذیب (/۲۷۹) وتقریب التهذیب .)148/١(‏ 

(1) في الأصل ولا صاحب. 
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والغواصین. هذا يخرج درق وهذا يخرج قطعة ذهب. وکان الشافعي 
مي- الظن بالطائفتین شدید الطعن فیهم طائفة التکلمین وأهل البدع 

من الصوفیف وکلامه فیه| مشهور حتی قال: لو تصوف في آول النهار 
بات نصف النهار الا وهو مق وأما أئمة الصوفية آهل العلم 
والاتباع والتعبد بالكتاب والسنة فهم من ورثة الأنبياء وأئمة التقین. 
وکل‌اتبم دواء للقلوب» وهم حجة على هؤلاءء وكلامهم في الوصية 
باتباع الکتاب والسنة كثيرء مثل قول شیخهم على الاطلاق أب 
القاسم الجنيد :"> من ۸ يقرأ القرآن ویکتب الحديث فلا یقتدی به في 
هذا الشأن) وقوله: الطرق كلها مسدودة على الق(" الا من 
أقتفى آثر الرسول*) وقول أحمد بن أبي الحواري“: کل من عمل 
عملاً بلا اتباع سنة فباطل عمله١)‏ وقول سهل بن عبدالله0©: كل 
فعل يفعله العبد بغير اقتداء فهو عيش النفس وكل فعل يفعله 
بالاقتداء فهو عذاب على النفس() ومثل هذا كثير فالمهتدون من 
مشايخ الصوفية (۱6۲/ب) دائماً يحرصون على العلم» ویوصون 
باتباعه لا علموا في الخروج عن العلم من المهالك والمتالف والله 


أعلم . 


.)١١* سبقت ترخته (ص‎ )١١ 

(؟) سبق تخريجه (ص ۲۷۸). 

(۲) في الأصل الق كا في الرسالة الفكيرية (ص .)۱٩‏ 
(6) سبق تخريجه (ص ۲۷۸) . 

(0) سبقت ترجمته (ص ۲۷۷). 

() سبق تخريجه (ص ۰6۲۷۷ 

(۷) سبقت ترجته (ص ۲۷۷) . 

(۸) سبق تخريجه (ص ۲۷۷). 





- 


وقد سل آبو علي الروذباری(۱) عن السیاع فقال : لیتنا تخلصنا 
منه رأساً برآس۲) وهذا الکلام من مثل هذا الشیخ الذي هو من 
أجل مشايخ القوم الذين صحبوا احنید(۳) وطبقته يدل على (أن)(*) 
حضور الرجل منهم للسیاع لايدل على مذهبه واعتقادی وهذا غا غلط 
فیه کر منهم فان كرا من الشایخ الذين نقل عنهم اغا نقل عنهم 
حضوره وذلك لا يدل على أن مذهبهم إباحته فضلا عن استحيابه» 


فإن أحدهم قل یکون حهر ه معتشداأً اباحته وود محضره معتقدا 


كراهته» وقد يعتقد تحريمه ويحضرهء فإنه ليس بمعصوم من المعصية 
وقد يتأول وقد يقلد من يراه جائزاً. وقد يعتقد التوبة منه بعد 
حضوره. وقد يأتي يحسنات ماحية لذنبه فمن أين لكم أن مجرد 
حضور الشيخ له يدل على مذهبه واعتقاده وإباحته فضلاً عن 
استحبابه؟ فهذا أبو على الروذياري كان يحضرهء وقد قال فيه هذه 
الغا کے آن یکون لا له ولا عه ولو کان عنده من جنس 
القربات“ والمستحبات لم يقل ذلك فيه كما لا يقول قائم الليل 


وصائم النبار وتال المر آن (1/۱6۳) ليتني خلصت من ذلك راشا 


برأس» ولکن يتمنى الخلاص رأساً برأس لتقصیره وتفریطه فیا آمر به 
ونهی عنه» ويرى أن هذه الطاعات لا تنجيه فيود أنما قابلت تفريطه 
وسيئاته وراح رأساً برأس كا قال عمر بن اخطاب رضي الله عنه : 
۱) هو أحمد بن محمد الروذباري صحب الجنيد والنوري وابن الجلاء والطبقة أظرف المشايخ 
واعلمهم بالطریقف. توفي بمصر سنة ۰۳۲۲ 
الرسالة القشيرية ص 75 . 
(۲) الرسالة القشيرية ٠١٤‏ . 
(۳) سبقت ترجته (ص *۱۲) . 
() في الأصل على حضور واستقامة الكلام يقتضي زيادة أن . 
(5) في الاصل قربات. 
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وددت آنی نجوت من هذا الأمر کفافا لا لي ولا على" . يريد الخلافة 
خشية أن لا یکون قد قام بحقوقها فخوفه كان يحمله على ذلك 
القولء ولم يقل ذلك في أبي بكر بل مازال يشهد له في القيام في 
الخلافة بالحق» وبالجملة فحضور من حضر السیاع من القوم لا يدل 
على مذهبه. وقد اختلف الفقهاء هل يؤخذ مذهب الامام من فعله؟ 
ولأصحاب أحمد في ذلك وجهان: والذين قالوا: لا يؤخذ من فعله 
مذهبه قالوا: قد يفعله تقليداً أو يكون متأولاً أو ناسياً أو مخطتاً. ومع 
هذه الاحتالات لا يجوز أن يضاف إليه فعله مذهبآ۲) والله أعلم 
آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم تسلياً. 


(۱) أنظر صحيح البخاري» باب فضائل أصحاب النبي و باب مناقب عمر بن الخطاب 
.)١7/45١‏ 

(۲) وأما الذين قالوا يؤخذ به قالوا لأن العلاء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ والهداية 
والاتباع فلا يجوز أن يأتي با لا دليل عليه عنده حذراً من الضلال والإضلال لاسیی| مع 
الدين والورع وترك الشبهة. 
أنظر صفة الفتوى والستفتی (ص .)٠١5 - ٠١"‏ 
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صفء الحوابات 
الجحواب الأول 


جوات تاضی الفضاه مه تقي الدین یکی« 
قال : احمدلل 


السماع على الصورة المذكورة منكر وبدعة 1 يرد عن بي من 


الأنبياء ولا آق ده کتاب منزل من الساء بل هو من أفعال الجهال 


والشياطين واجتماع الدف) والشبابة(© قال جماعة من العلاء بتحریه 


ولل يقل الشافعي باباحته. واجتاع الرجال والنساء من المنكرات التي 
يجب إنكارها على الوجه الذکور. ولا يجوز اجتماع الرجال والنساء إلا 
٤‏ مواضع حصوصه لیس هذا منها e‏ آن ذلك قربة کذب 
وافتراء على الله (۷/ب) وعلى دينه. 
وکونه يزيد في أذواقهم لا يقوله إلا جاهل أو متجاهل» فإن 
الذي يزيد في الأذواق هو الساع على غير هذه الصورت والمواجيد 
(۱) هو على بن عبد الكاني السبكي الحافظ الأصولي اللخوي النحوي المقرىء رحل في طلب 
العلم وسمع من ابن الصواف ولموازيني وتخرج به خلق في أنواع العلوم. توفي سنة 
65ل . شذرات الذهب (۶ /۱۸۰) . 
(۲) سبق تعريقه ص ١١8‏ . 
(۳) سبق تعريفها ص ١١١‏ . 
)٤(‏ في الأصل بزعمهم واستقامة الكلام ما اثبته. 
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الا مانية إنما تقوی وتزید في الساع الشروع كسماع القرآن والسنة 
والعلم وأخبار الصالحين وما یوثر في القلوب ونحو ذلك على غير 
الصورة المذكورة في الاستفتاء الواقعة بين أكثر الجهال. 

وقولهم: إن من رقص غفر له كذب فالرقص نقص والغناء 
سفاهة . 
وفوضم : إن من آنکر ذلك عليهم محجوسء غالب ما يصدر 
هذا الکلام من جاهل أو شیطان متزی بخلاف زیه. ولو كان قائل 
ذلك ممن يتقيد بالساع الشروع كان کلامه صحيحاً ول یتوجه الانکار 
عليه . 


. وقوضم : إنه ليس من آهل الحقيقة فغالب من ينطق بالحقيقة لا 

تا 

وقوفم: من أهل القشورء إن أراد به ما الفقهاء عليه من 
العلم ومعر فه الاحکام فلیس من القشور 3 من اللب ومن قال 
عليه : انه من القشور استحق الأدب» والشريعة كلها لباب . 

وکونبم وصلوا إلى ما لم یصل إليه الفقهای فلیعلم أن من 
وصل ۷ يقول هذا الكلام وكل من الممهاء والصادقين واصل إلى ما 
قسم له من مراث التبوق وكثير تمن سواهم ١‏ يصل إلى شيء.- 
وکل يدعون وصال لیلی ولبل لا تقر هم بذاك 

وتلك الأشياء الق محر جوغها کالاذن(۲) ونحوه آفعال الز واکر () 


. ل أعرف القائل‎ 2١) 
في الأصل كاللاذن.‎ )۲( 
لم يتبين لي معناه‎ )۳( 
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الرائین الشیاطین الذین یأکلون الدنیا بدعوی الدین وکذلك (مسال 
الحيات وتحود» وم يرد 2 كرامات (8/) الأولياء شىء من ذلك 
والأحوال لا يعرف هؤلاء شیعا منها ومن دعا بذلك الناس إلى الل 
تعالى م یسمع منه وينم من ذلك والحقيقية والشر يعة ۱ تحتلمان » 
ومن زعم اختلافه)] لم يعرف الحقيقة ولا الشريعة. 

وليست الأفعال التى يفعلها هؤلاء طاعة ولا قربة ولا دينا شر عه 
الله لعباده ولا رضیه منهم » وم يفعل رسول الله کي شيئاً من ذلك 
ومن نسب ذلك إلى رسول الله يك على أنه فعله يؤدب أدبا شدیدا 
ويعزر تعزيراً بليغاً. ويدخل في زمرة الكذابين على رسول الله با 
فیتبواً مقعده من النار وليس هذا من الحق بل من الباطل. ولا هو 
طريقة آولیاء الله وحزيه واتباع رسوله بل طريقة أهل اللهو واللعب 


والباطل» ويسوع الانكار عل هؤلاء ویئاب من ینکر عليهم بده وقلہه 


ولسانه» وهو من لمكو الذي یدخحل ٤‏ معی الأحاديث الواردة ف 
المنكرات. 

والقائلون من هژلاء إن السماع قربة يتقرب بهاء إن أراد سباع 
سین 5 iE‏ الان ام نما له يم فق القلوس 

ومن قال: إنه مباح» فحيث لم يجتمع فيه دف وشبابه ولا رجال 
ونساء أو من يحرم النظر إليه على الصورة المنكرة ولا كلام فحش ولا 
تغزل حرام ونحو ذلك فصحیح هو مباح من جنس الباحات (۸/ب) 
کلهك وأما إدا حصل د فيه منكر من النظر إلى صوره حرمة. أو سیاع 
ماله ينبعى وما آشبه ذلك فلیس بمباح بل حرام . والشافعی إنما قال 
باباحة الأول لا الثاني . 
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والصغرة ادا أصر عليها صارت كبيرة ولا محوه بعل ذلك إلا 
الا ستغفار بالقلب والتوبة الصادقة. وأما الااستخقار باللسان والقلب 
مصر فتوبه الكذاين ولا يفيد ولا يرفع اللعصية› قال یی بن معاد 
الرازى“: الاستغفار باللسان توبة الكذابين. 

والاحتجاج بالذین لعبوا ٤‏ المسيجحد بالجراب229, وبحدیتث 
بنات النجار(۳) صحیح في النوع الذي آباحه الشافعی لا في النوع 

صورة خطه کتبه على السبکي الشافعي . 


صوره اخواب الثاني 
جواب الشیخ حلال الدين بن قاضى القضاة حسام الدین 


۱ أ )4( 


قال: كذلك نقول(* با افتی به مولانا قاض القضاة في 


(۱) هو حى بن معاذ أبو زکریا الرازي سمع اسحاق بن سلیمان الرازي ومکی بن ابراهيم 
البلخی وغيرهما روی عنه الغرباء من أهل الری وهمذان وغيرهما أحاديث مسندة قليلة, 
انتقل عن الري وسکن نیسابور إلى أن مات بها سنة ۲۵۸ . تاريخ بخداد (۲۰۸/۱۶). 

(۲) سبق تخريجه ص 07 . 

(۳) سيق تخرييه ص ٩۱‏ . 

(۶) هو أحمد بن الحسن بن أحمد الرازي بن حسام الدين ولد سنة 1۵۱ بمديئة أنكوريه تفقه 
على والده وغيره وقرأ التفسير والنحو على يزيد بن أيوب الحنفي والفرائض على أبي 
العلاء البخاري كان جامعاً للفضائل سخیاً حسن العشرة. توق سنة ۵ ۷. 
انظر: الطبقات السنیه في تراجم الحنفية (۳۷۶/۱). 

(6) ف الاصل بعد نقول عبارة «أن ظاهر الشرع الشریف صلوات عليه وسلم» وهي غير 
مستقيمة في سياقها وموضوعها. 
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العالین۱) أسبغ الله ظله أن جميع المنكرات والبدع يجب على أهل 
الا سلام انکارها فمن كان قادراً على ازالتها بيده فليفعل فإن لم يقدر 
عليها فلينكر بلسانه فان ١‏ يقدر فلینکر (۲) بقلبه ودلك آضعف الایان 
كها روی آبو سعيد الخدري رصى الله عنه حين بلغه ابر أن طارق 
ابن شهاب (۳) أنكر على معاوية يوم عيد وقال: الصلاة قبل الخطبة 
وکان قدم الخطرة عل الصلاة فعند ذلك قال أبو سعيد الخدري : : أما 
هذا فقد قضى ما عليه )1/٩(‏ سمعت رسول الله َة يقول : «(من 
يرق منكرا فليغيره بیده) (۶) الحديت المشهور وأبو سعيد حاف من 
معاو یف وأما طارق بن شهاب كان معه رجال ما حاف من وبذلك 
كله كتبه أحمد بن الحسن الرازي الحنفي . 
صفة الجواب الثالث 
وهو جوابت فاصي القضاة برهان ای تن ار الحنفى 0 


(و6*) الله الوفق 
هذا الجوات السوول یله مهه الصفات المذكورة بدعه وحرام 


() في تس فليك . 

۳ هو طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي ET‏ رأى النبی ی ول يسمع 

مه زوی عن اخلفاء الأربعة وبلال وعبرهم وروی عنه فیس بن با وحارق الآ مسي 
وغبرهماء مات سنة ۸۲ أو ۸۳. 

انظر: تهذيب التهذیب (۳/۰) وتقریب التهذیب (۳۷۱/۱). 

الذي آنکر عليه طارق بن شهاب هو مروان ولیس معاویه . 

كما جاء في صحیح مسلمء کتاب الایان. باب بیان کون النهی عن النکر من 
الایان . . الخ (1۹/۱). 

رم). لم أعثر على ترجته . 

00 ف الأصل الله الوفق بدون واو والقام یقتضیها . 


(5 


۳ 506 -ه 


تسقط به العدالة() وترد به الشهادة وتذهب به اروت ولا نعرف في 
حله قولا لأحد من يعتد (به(۲) قال الله تعالى: ( وماکان صا 


کے کے و 


عند ألْبيت إلا م45 وتصدية)0) فالکاء: التصفيق» والتصدية: 
ا رال ال ل واجتنبوأ قول آزور جييي ») قال محمد بن 
الحنفية2*0: هو الغناء("© وقال تعالى : امن نذا الحديث سس 


و تن عن مڪ ۶ 


52) وتضحكوت ولا تبكون GD‏ وان دون 6 9 قال عمد الله : 
اندو في لغة أهل اليمن لغة جر هو الغنای يقال: سمد فلان ادا 
غنى. 0 ۰ ولو كانت هذه الصفات المذكورة من جلة الدين وعا 
بتقرب به إلى الله سبحانه لوجب إظهار شرعها من الشارع وبيان 
0 لعله یکون الدین یدوغها نافصك و رس 
ات لج رش شرا ارآ یمه فا 
وبحدیت آي ای أن النبي ية «بی عن شراء الغنیات وبیعهن 
وعن تجارة فیهن وأکل اماپن حرام #) آحر جه الترمذى 2١59‏ . 





(۱) في الأصل العدال. (؟) في الاصل یعتد بدون به والقام یقتضیها. 

(۲) سورة الأنفال آية (۳۵). . و) سورة اج آية (۳۰). 

(5) هو محمد بن على بن أبي طالب الماشمي آبو القاسم ابن الحنفية الدني ثقة عالم من 
الثانية» مات بعد این 
انظر: تقريب التهدیت (۱۹۲/۲). 

(<) المغني لابن قدامة .)١55/1١(‏ ۰ (۷) سورة النجم آية .)٠١(‏ 

(۸) في الأصل إذا غنا. (8). في الأصل للم . 

(۱۰) سورة المائدة اية (7). (۱۱) سورة الشعراء آية (۲۲۶). 

(۱۳) الذي في الترمذي بلفظ «عن أبي أمامة عن رسول الله و قال: ولا تبيعوا القينات ولا 
تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنین حرام في مثل هذا أنزلت هذه 
الآية (ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الاية 
سنن الترمذي كتاب البيوع باب كراهية بيع المغنيات (0۷۰/۳). 
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وقال: هو من رواية (4/ب) على بن يزيد" وبقوله عليه 
السلام : «لئن یتلیء بطن آحدکم قیحا حتى يريه خير له من أن یتللء 
شعرا) )۲ قال آبو عینل :۳:۵ «یریه ياكل بطنه يقال وراه یریه» قال 
الام ۰ 


وراهن ابي مثل ماقد وريسى و وهی على أكبادهن الک او | 


وبقوله عليه السلام : «(كأن آبلیس ول من ناح وأول ل 
تغنی)»(۳) وبحديث زمارة الراعي) وأنه عليه السلام وضع أصبعيه 


(۱) في الأصل زيد والصحيح يزيد على بن يزيد بن أبي زياد الااني روى عن القاسم بن 
عبد الرهن ومكحول الشامي وروى عنه عبيدالله بن زحر ومعان بن رفاعة السلمى 
وغيرهما ضعيف. مات سنه بضع عشرة ومائه . 
تهذيب التهذيب (۲۹۱/۷) وتقريب التهذيب (11/7). 

(۲) سبق تخريجه ص 5194 . 

(۳) هو معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي» ولد سنة ۱۱۰ روى عن هشام 
ابن عروة وأبي الوليد بن داب وغيرهما وروی عنه أبو بكر بن محمد المازني وعمر بن شبه 
النميري وغيرهما صدوق أخباري وقد رمى برأى اخوارج» مات سنة .7١8‏ 
انظر: هذیب التهذيب )515/1١١(‏ وتقريب التهذيب (511/5) وتاريخ بغداد 
(۲۵۲/۱۳). ۰ ۱ ۱ 

(8) قائل هذا البيت عبد بني امحسحاس (لسان العرب ۳۸۷/۱۵). 

(۵) في الاصل تغنا. وهذا الحديث آورده الغزالی في الأخياء من حديث جابر وقال العراقي 

= لم أجدله اصلا من حديث جابر وذکره صاحب الفردرس من حدیث على بن أبي 
طالب ول يسنده ولده في مسنله. ‏ ۱ ۱ 
انظر: احیاء علوم الدین وحاشیته (۲ /۲۸۰). 

(1) سبق تخريجه ص ۵۲ . 


ب ۵۷ 





في أذنيه وعدل عن الطریق حتی انقطع صوتها وکذا ابن عمر فعل 
فلولا أن ذلك عنوع من ساعه في شریعته لا وضع آصبعیه في آذنیه 
وقد قال ابن مسعود : «الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الاء 
العشب»(۱) ونحوه عن عمر بن عبد العزیز(؟؟ وقال عشان : «ما تمنيت 
ولا تغنيت ولا مسست ذکر بيميني منذ بايعت رسول الله له( فتنزه 
عن الغناء وتبجح بتركه . 

وقد قال ابن عمر لقوم مروا به وهم محرمون وفيهم رجل 


يتغنى : رالا لا سمع الله لكم ألا لا سمع الله لکم»*) وقد سئل 
0 لك 
9 ۲۳ فقال للسائل : راخماك عنه وأكرهه 


. ٠١9 سبق ترجه ص‎ )١١( 

(؟) نص قول عمر عبد العزيز عن عمر بن عبيد الله الارموی قال كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى مدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهي التي بدؤها من الشيطان 
وعاقبتها سخط الرحمن جل وعز فإنه بلغتي عن الثقات من حملة العلم أن حضور 
العازف واستاع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كا ينبت الماء العشب. 
انظر: تلبيس أبليس ص 7١54‏ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة, باب كراهة مس الذكر باليمين 5 ا 
(۱۱۳/۱) والطبراني في العجم الكبير (۸۰/۱) وأحمد في مسنده عن عمران بن حصين 
(4 /۳۹) قال امیثمی رواه الطبراني عن شيخه القدام بن داود وهو ضعیف وقال ابن 
دقیق العید في الامام وقد وثق» مجمع الزوائد .۸۱/۹٩‏ 

3 دم اللاهي ا أبي الدنيا ص * . 

(۵) سبقت ترجمته ص ۳۰۲ . 


66۸۰ 


ال آخره)(۱) وقال(۲) الشعبى(" : «لعن المغنى والمغنى له(*)» وفال 
الضحاك(): «الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب»۱) . 
وأما قول علاء الأمصار وأئمة الفتوی في سائر الأقطار» فقد 
ل لو استأجره للغناء أو النوح أو قرأة سعر ا جز ولا جر 
له اا ) 1۱° معصية والايجار عل المعصية باطلت ولقد بال 
أئمتنا في ذلك حتی منعوا منه أهل الذمة ار 
قال آبو یوسف"( في حق أهل الذمة: «انهم ینعون من الزامیر 
ور العیدان والغناء نت تا والطبول*) ولعب الام وطيرانها 





01١‏ ذكره أبن ابي الدنيا في دم اللاهي ص aE‏ بن الحوزى في تلبیس ابلیس 
ص ۲۱۸ . 
(۲) ذکره ابن ايو الدنیا في ذم اللاهي ص 4۰ وذکره اين ابسوزی في تلبیس آبلیس 
ص ۲۱۶ . 
(۳) سبقت ترجته ص ۱۱۷ . )٤(‏ في الاصل والغنی والقام یقتضی اضافة له. 


(۵) هو الضحاك بن مزاحم افلالي روی عن ابن عمر واین عباس وغيرهما وروی عنه 
الحسن بن حى البصري وحكيم بن الدیلم وغيرهما صدوق كثير الارسال: مات بعد 
المائة . تهذيب التهذيب (4۵۳/4) وتقريب التهذيب (۳۷۳/۱). 

(1) ذكره ابن الجوزى في تلبيس ابليس ص ۲۱6 . 

(۷) هو پعقوب بن ¿ ابراهیم ابو یوسف القاضي صاحب أي حنيفة سمع أ. با اسحاق الشیبانی 
وسلیان التيمي» وغيرهما روی عنه محمد بن الحسن الشیبانی وعلى بن الجعد وغيرهماء 
سكن بغداد وتولى القضاء ما مات سنة 1807 . ظ ظ 
تاريخ بغداد (۲۶۲/۱). 

(۸) الصنوج: هو الذي يتخذ من صفر يضرب احداهما بالأخرى مختص بالعرب وذوي 
الأوتار مختص بالعجم وهما معربان. 
انظر : لسان ۳ LL‏ وکف الرعاع مطبوع مع TT‏ 

(8) سبق تعریفها ص ۲٤۹‏ . 
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في الرستاق والسواد» وفي ادایة() «ولا من يغني الناس لأنه جمعهم 
على کبیرة» وفي شروط العدالة ومنها أن لا يلعب بشیء من اللاهی 
وینظر في هذا إن كانت مستشنعة بين الناس کالزامیر والطنابر") 1 
تجز شهادته و نی مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيس9) 
جازت شهادتهم الا آن یتفاحش بأن یرقصوا به فيدخل في حد العاصی 
والکباثر فحينئذ تسقط العدالة. وقد جعل آبو حنيفة سیاع الغناء من 
حملة ما يتل به المرء» وهو مذهب سائر الكوفيين سفيان قري 
وحماد(ة» والشعبی! ۳ ولا خلاف بینهم ي ذلك . وكذلك آهل البصرة 
لا يخالفون فيه ويكرهونه إلا ما روى عن عبيدالله29 بن الحسن 
العنیری أنه كان لا یری به بأسا کذلك ابراهیم تا 


وآما مالك فانه هی عن الغناء واستاعه وقال: «لذا اشتری 
جارية فوجدها مغنية كان له ردها بالعيب» ”“ وهو مذهب ساثر أهل 


الدينة إلا ابراهيم بن سعد . وقد ستل مالك عم یترخص به أهل 


)01 الحداية بذیل شرح فتح القدير (۷/ ٩‏ 10 
ae (0‏ 

م ١‏ : العود. لسان العرب (١8/1,إ5).‏ 
)٤(‏ سبقت ترجته ص ۱۱۷ . 

(۵) سيقت ترحمته ص ۱۱۷ . 

(1) سبقت ترجمته ص ١١17‏ . 

(۷) سبقت ترجمته ص ۱۱۸ . 


(۸) انظر: تلبيس ابليس ص ۲۵۹۸ . 
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المدينة من الغناء فقال: «إنما بفعله عندنا ا قال 
ابراهيم ابن النذر 0 , 

وأما الشافعي فقال الحسن ١‏ بن عبد العزیز*) احروی: سمعت 
حمد بن أدريس الشافعي رضى الله عنه يقول : «تركت بالعراق شيئا 
يقال له التغبير (۱۰/ب) أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن 
القر آن» "° ظ 

قال البیهقی : «الرجل يعني يتخذ الغناء صناعة له يؤت عليه 
ويوق له ویکون تفر معروفا والمرأة» 20 قال الشافعی : 

«لا جوز شهادة واحد مب( لأنه من اللهو الکروه أ 





)21 37 ايليس لقا 


اد ود اس کم ام با ی ری 


حسان وبشر بن بكر وغيرهما روى عنه آبو بكر ابن أبي الدنیا وابراهيم الحربي وغبرهما 
كان من أهل الدين والفضل مذكور] بالورع والثقة موصوفاً بالعبادت قال عبد الرهن 
ان آي حاتم سئل عنه آي فقال : ثقةء مات سنه ۲۵۷). 
۱ تاريخ بغداد (۳۳۷/۷). 

(5) في الاصل (يقول له). 

() أخحرجه الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر.ء باب في ذكر التغبير 
ص ۱۲۱۷ . 

(۷) في السنن الکبری للبيهقي (۲۲۳/۱۰). 
قال باب الرجل یغنی فيتخذ الغناء صناعة له یوق عليه ویأق له ویکون منسوباً إليه 
ورا معرونا أو ال و 

(۸) في الأصل (منها) . 
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يشبه الباطل إن من فعل هذا كان منسوبا إلى السقهء. ومن رضی 
هذا لنفسه كان مستخفاء وان لم يكن محرما بين التحریم»() 


۱ وحکی الطری عن ی آن الرجل ادا جمع الناس 
لسیاع غناء اخارية فهو سفیه مردود الشهادة(۲) وغلظ ٤‏ دلك حق 
قال: «هو دیائة)(*) وحکی کراهته للتغیر(؟ وهو الطقطقة') 
بالقضيب وقال: «وضعته الزنادقة) فده 


و آما الا مام أحمل فقال الاثرم (: موعت | خن ین حنبل رصى 
الله عنه یقول: «التغبير محدث»() قال أبو الحارث” '؟ سألت آبا 





.)۲۲۳/۱۰( نحوه في السنن الكبرى للبیهقی‎ )١( 

(۲) سبفت ترحته ص ١١8‏ . 

(۲) (5) تفسير القرطبي .)075/١5(‏ 

(8) تلبیس آبلیس ص ۲۵۹ . 

(1) الطقطقة حكاية صوت القضیب. تاج العروس اه 

(۷) تلبیس ابليس (ص ۲۵۸). 

(۸) هو أحمد بن محمد بن هانیء آبو بكر الطائي صاحب أحمد بن حنبل سمع حرمی بن 
حفص وعفان بن مسلم وغيرهما وروی عنه موسی بن هارون وحمد بن جعفر الراشدي 
وغيرهما له كتاب في علل الحديث ومسائل أحمد بن حنبل وكان يعد في الحفاظ والاذکیاء 
ثقة ثبت توق سنة ۲۲۱ . 
تاريخ بغداد )١١١/65(‏ وتقريب التهذيب (۲۵/۱). 

(4) أخرجه الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن النكر» باب في ذكر التخبیر . 
(ص 2)١51‏ 

(۱۰) هو أحمد بن محمد الصائغ من أصحاب أحمد بن حتبل أكثر رواية المسائل عنه وجود 
الرواية عن أب عبدالله وكان أبو عبدالله يكرمه ويقدمه وكان له عنده موضع جليل . 
تاريخ بغداد ( /۱۲۸) وطبقات الحنابلة (۷/۱). 
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عبدالله وقلت له: انه ترق عليه القلوب فقال: «هو بدعة» وکرهه ۱ 


ونهى عن است‌اعه(؟ قال عبدالله بن داود2"؟2: «أرى أن يضرب 
صاحب التغییر۳۱)» والتغبير اسم هذا السماع وروی عن أحمد أنه 
قال : «الغناء ينبت النفاق في القلب لا یعجبنی» ۲*۱ . وذهب بعض 
آصحابه(؟ إلى تجريعه . 

قال أحمد فیمن مات وخلف ولدا يتيها وجارية مغنيةء فاحتاج 
الصبی إلى بیعها تباع ساذجة قيل له : إنها تساوي مغنية ثلائین ألف 
وتساوي ساذجة عشرین ديناراً. قال: «لا تباع ألا على أنبا 
ساذجة0). فهذا کتاب ربنا سبحانه وهذه سنة نبيه نبي الرحة 6 
وهذه آقوال ائمة الدین والامناء على شريعة سيد العالمين الذین 
استعملهم الله (1/۱۱) خدمتها. وجعل أقوالهم الاخوذ ماینهون عن 
السیاع الموصوف هذه الصفات . وینتعون من فعله وجعله بعضهم 
مسقطا للعدات وبعضهم ذاهبا بالروة وبعضهم من قبیل أفعال 
السفهاء والخانن ورعونات النفس. فبأى شىء يعدل عن ذلك أم ٤‏ 
أي مسلك يبتغي افدی فيه من السالك. . 5 


ثم یکتف القائلون به باباحة فعله على الوجه السوول عنه 


)١(‏ كتاب الأمر بالمعروف والنبى عن التکر للخلال. باب في ذكر التغبير 


(ص١١١).‏ 
(۲) لم آعثر على ترجمته . ۱ 
(۳) فتيا في ذم الشبابة والرقص والسماع ص ۳۰. 
(1) تلبيس ابليس ص ۲۵۲ . 
(6) في الأصل (أصحاب) 
(7) تلییس ابليس ص 767 . 


- ۳ 


حتى جعلوه قربة وطاعة ومثار إشراق النفوس بالانوار الاطیة. وذلك 
کلب وافراء وما آشبههم o‏ عن هرم a‏ امم 
سر اشرما هم من ن آلدین مالر ادن به ۹ (Daf‏ وآن ذلك قريب 
من الكذبس على الله وع" رسوله يندا إن اجتمعوا فيه على الصور 
الحسان والملابس الجميلة. واتخاذ الأراييج من العنبر ونحوه ها يحرك 
النفوس الشهوانية إلى إكثار النظر وتکریره وريما دعته نفسه إلى ملامسة 
بدنه » فإن يمكن الشيطان منه دعاه إلى أفحش من ذلك . 

قال بقیة!۳): «اللوطية على ثلاثة أقسا 

فقسم ينظرون. ٠‏ 

وقسم يصافحون . 

وقسم یفعلون ذلك الفعل القبيح. 

ظ ودعوى هؤلاء جواز ذلك وأنه قول الشافعی » فالکلام(*۲ في و 


اجتماع هذه الأهوز من الرقص والغناء واستعمال آلة الضرب وحصور 
المرد والنساء وريا كان ذلك في بيت من بیوت یم 
يقل أحد بحله وقد بلغت الوقاحة بقوم من المتصوفة إلى أن ادعوا فيا 
ذكر في صدر الاستفتاء من حضور السماع والرقص أنه يثير ساكن 


. ۲۱ سورة الشورى آية‎ )١( 


تهذيب التهذيب (1۷۳/۱) م التهذیب (۱۰۵/۱). 
۳( الذي هذا القول a‏ ي سهل او 


(5) في الأصل (فللكلام) . 
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الحبة. ويحرك کامن الوجد (۱۱/ب) ولعمري لو كان السماع خاليا 
من الصور الحسان وحسن صوت المغني ورلیس)۱) فيه دف(۲) ولا 
مزمار۳) لا أشرقت نفسه بهء ولا اتخذه قرب فعلم أن الذي حمله 
على ذلك إنما هو شهوات نفسانية وطلبات دنيويةء وهذه طرائق 
أرياب البطالة ومن غلبت عليهم محبة ما دعاهم الشيطان الیه 76 
بالله من الخذلان. 

ولو بط القول في تفاصيل آفعاهم وأقوالهم وحقيقة ا 
لرأيت بدائع البدع ومنكرات الشنع. فالله أسأل العصمة والهداية 
وبلطفه الاستعانة والكفاية وهو حسبنا ونعم الوكيل صورة خطه كتبه 
ابراهيم بن عبد الحق ا حنفي عقا الله عنه . 
صفة الجواب الرابع : 


جواب الشيخ أبي عمر بن أب الوليد الالکی*) قال: الحمد 
لله وهو حسبي مثل المكتوب آعلاه يقول أبو عمرو بن أبي الوليد 


المالكى . 
جواب أخيه الشيخ عبدالله قال: وکذلك(* يقول عبدالله بن 
بي الوليد المالكي0©. 
١‏ ل ال ووه ) ولام قي إضافة ريي 


9 سبق تعریفه ص ۱۳۸ ۱ 
)٤(‏ ۸ أعثر على ترجته . 
(9) في الأصل ولذلك. 
)١(‏ ۸ أعثر على ترجته . 


©2189 ه 


صفة جواب سادس : 


للشيخ شرف الدین أحمد بن الحسن الحنبلي"“ قال اللهم وفق 
للصواب . 
20 لليئة السوول عنها من السیاع بدعة محرمة باتفاق الجمهور من 
العلاء» وفاعل هذا والحالة هذه آثم ساقط الروة مردود الشهادة 
وقد تظاهرت الأدلة من الکتاب والسنة على ذم ذلك والنبي عنه 
وکشف وجه فسادهی وكثرة ذم السلف والائمة الاربعة وغبرهم من 
العلاء غنه الأفاعیل والنبى عن هذه الأباطیل» ولو بسط ذلك 
لاحتمل (1/۱۲) مجلدات. ۱ 
وقد تضمنت هذه الال الول عنها وجوها کے عنها شرعاء 
واجت‌اع الدف والشبابة والغناء منهی عنه باتفاق الجمهور» وحضور 
النساء مع الرجال على تلك الحالة غير سائغ أيضاًء ومن أعظم البدع 
والمنكرات دعواهم کون ذلك قربة يتقرب به إلى الله سبحانهء فان 
هذه الدعوی كذب من القول وباطل من الكلام وافتراء على الشريعة 
الطهرة طهرها الله تعالى عن مثل أفعال هؤلاء الجهلة الضلال مرتکیی 
الباطل مظهري المحالء فقد علموا(؟ الطريقة في الحقائق فإنه فا 
() هو إحمد بن الحسن بن عبدالله بن قدامة الحنبلي ولد سنة 1٩۳‏ كان متفنتاً عالاً بالحديث 
وعلله والنحو واللغة والأصلين وله في الفروع القدم العالي قرأ على ابن تيمية عدة 
مصنفات في علوم شتى وسمع من القراء وابن الواسطى درس بعده في مدارس ثم سافر 
في آخر عمره إلى مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن وأقام بها مدة يدرس ويشتغل 
ويفتى ثم وی القضاء بدمشق إلى أن مات سنة .۷۷١‏ 
شذرات الذهب .)75١9/53(‏ 
(۲) في الأصل (علسو). 
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یتقرب إلى الله عز وجل با شرع لا یتقرب إليه بالحرمات ومنکرات 
البدع . 


وقولهم إن الرقص سبب للمغفرة وأن المنكر علیهم محجوب 
کذب وبپت. وامساکهم النبران واظهار الأذن ونحو ذلك من أفعالهم 
كدم الأخوين ( الذي يتخيل إلى الرآی» کونه دما حقيقة آمور منکرة 
اس أحوالة للصلحاء ولا كرامات للأولياء» ومن اعتقد ذلك كرامة 
فهو أضل مهم والحقيقة هي التقرب إلى طاعة الله تعالى بالاخلاص 
واصلاح الباطن عل واعتقاداً وأدباً موافقا للأفعال الظاهرة هي من 
الشريعة الأمور بها ومن فعل الهيئة المسؤول عنها من الساع فقد 
خالف أمر الشريعة في ذلك. وخالف سلوك الحقيقة إذا لم يراع أمر 
الباطن بالكف عن استاع الملاهي الضرات(۲) وهذه الافعال لم يفعلها 
أحد من السلف الماضين ولا الأئمة المتبعين بل كثر الذم ها (۱۲/ب) 
من السلف وتبعهم على ذلك الدهماء من الخلف. ويسوغ الانکار على 
هؤلاء. ويثاب المنكر عليهم بانكاره وليس الاستغفار من غير عزم 
القلب والندم توبة معتبرة» وحديث اللعب بالحراب ليس فيه دلالة 
على هذا السماع. وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه في ذكر بنات 


النجار وهن يضر بن بدف فيه دکر الدف غير دي بشلاجل *) شوه 


(۱) كذا في الأصل وهي غير واضحة. 

(؟) في الأصل مكررة. 

(۳) في الاصل (الظرات). ۱ 

(8) الجلاجل : إما أن یراد ا ما تعتاده العرب وأهل القری وبعض متفقهة الأمصار 
ومتصوفیهم لل تن ی ری داخل الطار شبه السلاسل وإما أن 
ك Ss‏ ایک و نک 
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من غير شبابة» ولیس النزاع فيه فقد جاء و ٤‏ فى الدف عفرده غير هد 
وإذا رفع أمر هؤلاء الفاعلين غذه الميثة المنكرة والأفعال المبتدعة إلى 
ولى الأمر أيده الله تعالى منعهم عن مثل هذه الأفعال وزجرهم عن 
اختلاط النساء بالرجال فى هذه الحال. وعزرهم التعزير الرادع 
لأمثالحم بثله() ليكون ذلك سبباً صاداً لأمثال هؤلاء عن ارتكاب مثل 
دك ويجب البالغة في عقوبتهم بالتعزير على قولحم: إن ما وصلوا 
إليه هو اللباب دون غيرهم» وعلى قولحم : إنهم متقربون بأفعاهم 
المنكرة» فان التقرب إلى الله تعالى إنما يكون با أمر به وحضص(؟) عليه 
ومیزه ودعی إليه قال الشیخ موفق الدين الحنبلى :< وهذه الأفعال 
معصية ولعب ذمه الله ورسوله» وکرهه آهل العلم وسموه بدعة ووا 
عن فعله. ولا یتقرب إلى الله تعالى ععاصیه ولا يطاع بارتکاب 
مناهیه ومن جعل وسیلته إلى الله معصیته كان حظه الطرد والابعاد. 
ومن اتخذ اللهو واللعب ديناً كان کمن سعى في الأرض بالفساد. ومن 
طلب الوصول إلى الله عز وجل من غير طريق رسول الله و (1/۱۳) 
وسنته فهو آيس من الوصول إلى الراد(*. 


= كف الرعاع ملحق بالزواجر (۲ /۲۹۲). 

(۱) قوله عثله لا یتضح وجه ايراد هذه الکلمة هنا. 

(۲) فى الاصل (وحظ). 

(۳) هو عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی ولد سنة ۵۱ بج‌اعیل حفظ القرآن وتفقه ثم 
أرتحل إلى بغداد فادرك الشيخ عبد القادر قسمع منه وغيره وتفقه على أبي الفتح بن الى 
حتى فاق الأقران وانتهى. إليه معرفة الذهب وأصوله وكان مع ذلك زاهدا ورعا تقياء 
توق سنة ۱۲۰ . 
ذيل طبقات الحنابلة (۱۳۳/۲) وشذرات ا )° .(AA/‏ 

(5) فيتا في ذم الشبابة والرقص والسماع (ص ۲۷). 
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وقال الشیخ تقي الدین آبو عمرو بن الصلاح الشافعی() 
«حق على ولاة الامر وفقهم الله وسددهم قمع هذه الطائفت. وبذل 
الوسم ف إعدام أفعاهم الخبيثة واستتابتهم وأن لا يأخذهم فق الله 
لومة لاثم قال وقولهم في السیاع : إنه من القربات والطاعات قول 
خالف ا المسلمين. واجماعهم على خلاف هذا منقول محفوظ 
معلوم ثم قال: ولیعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت 
فاستماع ۳3 حرام عند أئمة المذاهب”7») والله تعالى اعلم صورة 
خطه كتبه أحمد بن الحسن الحنبلٍ . 
صفة اخواب السايع : 


0 للشيخ عاد الدین كثير الشافعی ) قال : حسبي الله ونعم 
لوكيل» استعیال آلات الطرب والاستماع إليها حرام» كما دلت على 
ذلك الأحاديث النبوية من ذلك حدیت عرد الرحمن بن غنم 


(۱) هو: عشان بن عبد ee‏ ولد سنة ۰۷۰ سمع من عبيدالله بن السمين 
ومنصور الفراوي وطبقتها كان آحد فضلاء عصره في التفسير واحدیث والفقه 
الرجال وما یتعلق بعلم الحديث واللغة سافر من أجل العلم إلى الوصل وخراسا 
وغیرهما ثم اشتغل بالتدریس ف الدرسة النظامية والدرسة الرواحية» توق في سنة 
۳ وفیات الأعيان (۲۶۳/۲) وشذرات الذهب (۲۲۱/۵). 

(۳) فتاوی ابن الصلاح (۵۰۰/۲) ۱ 

(۲) هو اسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع البصري ثم الدمشقي ولد سنة ۷۰۰ حفظ التنبيه 
وختصر بن الحاجب وأخذ عن ابن تيمية وقرأ في الأصول على الاصبهاني ولازم الحافظ 
الزي وكان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم واشتهر بالضبط والتحرير وانتهت 
إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير ومن مصنفاته التفسير والبداية والنهاية 
وغبرماء توق سنة 5/الا. 
شذرات الذهب (۲۳۱/۲۱) . 
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استقصينا الأحاديث الآثار الروية في هذا القام لضاق هذا الوضع 
عنه وقد أفردناه في جزء على حدة. 

وأما اتخاذ هذا الطرب قربة وطريقة ومسلكا يتوصل به إلى نيل 
الثواب فهو بدعة شنعاء لم بقله ))/١5(‏ أحد من الأنبیاء» ولا نزل به 
کتاب من السماءء وفيه مشابهة بالذين قال الله تعالى فيهم: «إوذر 
الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا #وقال الله تعالى : ل وماکان صلاتهم 
عند انيت إلا م85 وَتَصَديَةٌ 004 يعني التصفيق والصفير اللذين الدف 
والشبابة أطم وأعظم منیا وقدثبت في صحيح مسلم أن رسول الله 
يإ قال : «(الجرس مزمارالشیطان)»( فإذا كان هذا في اخرس 
فا ظنك بالدف المصلصل بالصنوج(۲) والشباباتالمتنوعة الأشكال 
والأصواب» ولمذا قال الصديق: لتينك الجاريتين اللتين كانتا 
تضر بان(؟) بالدف عند ابنته عائشة يوم العید ,فانتهرهما وقال :«أبمزمور 
الشيطان في بيت رسول الله يِه فقال النبي يك :«(دعه| يا آبا بک 
فان لكل قوم عیدا»()وهذا عیدنا) فأقره على قوله «مزمور الشيطان) 
واستثنى من ذلك يوم العيد ثل تلك الجواري اظهارا للفرح والسرور 
ك أقرت الحبشة على لعبهم يوم العيد في المسجد بالحراب» ولا يقول 





.)۳۵( سورة الانفال أية‎ )١١ 

(۲) احدیث عن أبي هريرة کتاب اللباس والزينة باب كراهة الکلب واشرس في السفر 
۰0۱1۷۲۸/۳ 

ا د و ۱ 

رى في الأصل (يضربان) والصواب كا أثبت. 

رمع في الأصل (يابا بكر) . 

. ۵۰۲ سبق ترجه ص‎ )١( 


- ۷۰ 


أحد أنهم لو آرادوا ذلك في کل وقت وحن یقرون عليه . 


والمقصود أن اتخاذ هذا الساع المحرم قربة من أكبر النکرات 


واعظم اشتدعات ودا لما اشتيه أمره على بعص التصوفة بعل 
القرون الثلاثة» ورآوا أن لهم فيه وجدا وذوقا ول يحيطوا علما جفسدته 
ووخیم عافته آنکر علیهم الاه آشد الأنكارء حق قال الإمام أبو 
عبدالله محمد بن آدریس الشافعی : «ترکت بالعراق شيعأ احدئته 
الزنادقة یسمونه التغبیر یصدون به عن القرآن ((۱/ب) (۱) فهذا 
قوله ٤‏ التغبير وهو عبارة عن التوقيع بفضيب أو نبحوه على جلد 
يابس ء وانشاد أشعار ربانية مر فقه للقلوت وعر که للسواكن. ومع 
هذا وسمهم بالزنادقة فكيف لو رأى ما أحدثه هؤلاء الذين في زماننا 
من الاستماع والرقص على الدفوف والشبابات من وجوه حسان إما مرد 
وإما نسوان ویزعمون آنهم في ذلك الحال في الحضرة الربانية والعارف 
الر وحانیف ويقول قائلهم : من رقص عفر له آو ما آشبه ذلك فإن 
واظهار الاحوال من الآأذن والا صباع وبحو ذلك مما غاليه ج 
مفتعل مجعلونه ذريعة إلى أكل آموال الناس بالباطل وأنهم من الا ولیاء 
الواصلین كان ذلك آبعد لهم عن الحق واضل سبیلا عن الهدى. 


والعللاء لا ينكرون وقوع الكرامات من الأولياء وأن ذلك قد 
كان ويكون مما لا ينحصر ولا یکن عده كثرة. ولكن من كان على 
الطريقة المستقيمة والسنة القويمة كان حاله موافقاً صحيحاً نافع فإنه 
(۱) انظر: تلبیس أبليس ص ۲٣۸‏ . 


AE 


الأشعری(۱) قال : حدنني أبو عام ۲۶ أو آبو مالك و اللّه مأ كذبني أيه 
سمع النبي إل یقول: «(لیکونن في أمتي آقوام یستحلون الخمر 
والحرير والمعازف)» وذكر الحديث بطو له و فد رواه الببخارى ف 
د ماتا بصيغة E‏ 


ورواه الإماء أحمد سن حنبل في مويل كال وأبو داود(2) وابن 1 


ماجة(") ف سننیه| بأسانید صحاح ل مطعن فیهك وصححه عبر 
تین من الأئمة. والعازف هي آلات الطرب قاله الإمام أبو نصر 
إسماعيل بن حاد الجوهري في صحاحه(؟. وهو معروف في لغة 
العرت ۳ شواهد. ثم قد نقل غير واحد من الأئمة إجماع العلماء 
(۱۳/,) على تحریم اجتاع الدفوف والشبابات» ومن الناس من 
حکی في ذلك خلافاً شاذاًء وآما انفراد كل واحد من الدف 





(۱) سبقت ترجته ص ۱۳ . 
(۲) سبقت ترجته ص ۱۰ . 
(۳) صحیح البخاري. کتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن یستحل اک دنه كين اسمه 
(۱۳۸/۱۷). 
)٤(‏ مسند أحمد (۲۲۲/۵). 
(5) سنن أبي داودء کتاب اللباس -۰ باب ما جاء في الخز (47/4). 
(۱) سنن ابن ماج کتاب الفتن. باب العقوبات (۱۳۳۳/۲). 
(۷) هو اسماعيل بن حماد الجوهري من فاراب وهي بلاد الترك وکان من آذکیاء العام أذ 
- عن خاله ابراهیم بن اسحاق الفارابي وأبي سعید السيرافي وغیرما وکان یضرب به المثل 
في حفظ اللخة وحسن الکتابة دخل بلاد ربيعة ومضر في طلب العلم واللخة توفي سنة 
FY‏ ۱ 
لسان الميزان (4۰۰/۱) والنجوم الزاهرة (ع /۲۰۷). 
(۸) انظر: الصحاح (/۱۰۳). 


ب ۷۲ - 


والیراع۲۱ ففيه نزاع معروف في مذهب الامام الشافعي والذي عليه 
أئمة الطريقة العراقية التحريم وهم أقعد رف الذهب من 
الخراسانين ويتأيد ما قالوه بالحديث المتقدم ولا یستثنی من ذلك إلا 
ضرب الدف للجواري في مثل أيام الأعياد. وعند قدوم الغائب 
المعظم. وني العرس كما دلت على ذلك الأحاديث | هو مقرر في 
مواضع» ولا يلزم من إباحة ذلك في بعض الأحوال اباحته في كل 
حالء كما أن الحرير إباحة ذلك للحكة في السفر وفي الحرب إذا فاجأته 
ول مجد غیره ونحو ذلك. ولا يقول أحد أن الحرير لبسه مباح في كل 
حال» ولذلك نظائر ذلك وأما الاثار عن السلف فكثرة جدا فمن 
ذلك قول عبدالله بن مسعود وناهيك به فقهاً وعلا وعملاً ونصحاً : 
«الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت الربيع البقل») صح ذلك 
عنه ومن الناس من يرفعه إلى النبى ی والصحيح أنه موقوف. وقال 
ابن مسعودٍ في قوله تعالى : # ومن آلناس 4( من سّتَرى هوالحديث 
لیضل عن سيل آلله 4 هو والله الغناء(*). روى الترمذي © وغيره(ا . 
ف فى ذلك حديثاً أتها أنزلت في القينات» وأن ثمنهن حرام. ولو 


e 8 

(۲) سبق تخريجه ص ٠١9‏ . 

(۲) في الاصل غير موجود وزدتبا حسب نص الاية. سورة لقمان آية 9 

۱ 1 انظر: تابیس ابلیس ص‎ )٤( 

(5) نص الحديث عن أبي أمامة عن رسول الله ية قال : «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وئمنهن حرام» في مثل ذلك أنزلت عليه هذه الآية 
(ومن الناس من يشتري طو الحديث لیضل عن سبيل الله) إلى آخر الاية. رواه 
الترمذي » کتاب تفسیر القرآن. باب ومن سورة لقان (۳:۵/۵). 

(1) قوله وغيره مثل آحد رواه في مسنده (۲۵۷/۵) والحميدي في RS E‏ 


a 


إغا يصدر عن الوالي العارف اما حجة في الدین أو حاجة للمسلمین 
کا كانت الكرامات المروية عن السلف رضى الله عنهم أجمعين. وقد 
توجد الحال عن غير متبع للكتاب والسنة ولكن يكون ذلك ويالا 
وحجة عليه كالعالم إذا لم ينتفع بعلمه قال يونس بن عبد الأعلى 
الصدنی: 20 قلت للشافعي : كان صاحبنا يعني الليث بن سعد 
70 داذا (1/۱۵) رآیتم الرجل یی على الماء فلا تغتروا به حتّى 
نعرضوا أمره على الكتاب والسنة «فقال الشافعی»: قصرء رحمه الله 
0 إذا رأيتم الرجل یی على النار ويطير في اطواء(۲) فلا تغتروا به 
حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة(*)». 


فهذه نصوص الأئمة رحمهم الله في مثل هذا امقام فقد قال الله 
تعالی : « قسكلوا أهل ال ان كنم لاتعلمون هي 64 فمدار الامر 
كله على التابعة للشريعة النبوية في الاقوال والافعال والنیات. فمها 
ثبت أنه قد قاله أو فعله فهو الحق الذي لا معدل عنه ولا حق وراه وما 
م یله وم يفعله فهو من البدع التي قال ككلِ: (عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم 


٠‏ ومحدثات الأمور فان كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة) ") وني لفط 


(۱) سبقت ترجته ص ۲۸۲ . 


5 في الاصل (فوی). 0 
0 سبقت الاشارة إلى مصذره ص ۲۵۹ . 


(6) سورة النحل آية (1۳). 
(1) سبق ترجه ص 5 .٠١‏ 


- 2۷6 


عليه آمرنا فهو رد . وروی عنه أنه ی قال : «(ما ترکت شین 


یقربکم إلى الجنة إلا آمرتکم به» وما ترکت شيئا یباعدکم عن النار الا 
وقد بینته لکم)»(") وعنه قال : «(ترکتکم على البیضاء ء ليلها ونبارها لا 
يزيغ عنها يعدي إلا هالك)» وقال الله تعالى 5 وان تطبعوه 


. ۱4 دوا‎ a e 
>£ سرا و وم‎ 


وقال : ( فليحذرٍ اين ون ۹ عن آمو2 آن تیم ۱ فتنه او 
و مار و مرم هع 9 
لصيهم عذاب الم : 2 وقال : ) قل إن كنم بون آله قبعو 


رح ور ماف ر ج ے روو ر “رسي 
)1( 
الایة ‏ 


حبك الله ويغفر لكر ذنوبکر) 

والأيات والأحاديث في هذا كثيرة جداًء والمقصود أنه لم يكن 
له لا هو ولا أصحابه يستمعون هذا السماع المبتدع» وإنما كان 
سی‌اعهم الإصغاء إلى القرآن وتدير اياته واستنباط العانی العظيمة منه 
کم وصفهم الله تعالى بذلك في کتابه كما قال الله تعالى ما آلمومنون 


مرا مر رو وو ار ار ږو مص 


لين ذا هرک وت تلم و یت بوم عابه زان نا و 


(۱) سبق مخريجه ص ۱۰۳ ۔ 

(۲) عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله ٤ة‏ وما طائر يقلب جناحيه في اخواء الا وهو يذكر لنا 
منه علياً قال: قال رسول الله ب : «ما بقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا 
وقد بينته لکم» رواه أحمد في مسنده (۱۵۳/۵) والطبراني في المعجم الكبير (۲ /۱۵۵). 

(۳) الحديث عن العرياض بن سارية وقد أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين )١7/١(‏ والحاكم في المستدرك (41/۱) وأحمد في مسنده (۱۲۱/4) 
والحديث صحیح . ۱ ۱ 
انظر : صحیح الجامع الصغير (۲ ۸۰۵ . 

(5) سورة النور آية (05). 

(۵) سوية النور آية (15). 


0( سورة آل عمران آية (۳۱). 


- ۶4۵ ۰- 


کر ی کے مر سر قر 


۳ یت وكلون دی 4 ان تعال : الله رل خآ حديث كتنبا 
۳ وت د و و وچ مس لس 2722-7 و 2 م و ورو ررم وو و 


00 ها مثا : تعر مته جلود ی ون رم ثم لين جاودم وقأومم 


اک EEE‏ هدى أله بهدی همه و ون من صلل الله اه 9 
ا ور سر رص ص ےو ما ام متام مر إو ه 

وقال تعال : كبري أله لب مر ند بو تمه ولتد و و 
الاب م ب 3 ٩۱4‏ . وقال تعال : اقلا درون نان ولو كان من 
عندغر رآ رجدو هتم نرا وي بي () وقال تعالى : ۾ اقلا درون 
انم عل غلوب أا 2-5 “. وقال بعض‌الصحابة: «لا يسأل 
آحدکم عن نفسه الا القرآن فان كان مب القران فهو يحب الله 


وان كان يبغض القرآن فهو ببخضص الله م (21. 


ا و ری ان ارت و ییات 
ولا یتأثر بسیاع الآيات ینوح ويبكي عند سیاع الصوت الرغید. ولا 
يبالي عند سماع الوعد والوعید فمن كانت هذه صفته فليس هو على 
الطريقة الصحيحة بل هو من الذين إن لم يتوبوا ویقلعوا نودي علیهم 
يوم القيامة بالخزي والفضيحة والله نت ون لاور وصورة 
خظة (۱5/ب) كتبه إسجاعيل بن كثير الشافعي . 


۱ سورة الانفال آية (۲). 

(۲) سورة الزمر آية (۲۳). 

۳ سورة ص أية (۲۹). 

.)۸۲( سورة النساء آية‎ )٤( 

۱ .)۲4( سورة محمد آية‎ )٥( 
.۰)۲۷۳/ ۱( قائل هذا القول عبدالله بن مسعود. انظر نحوه في احیاء علوم الدین‎ )7( 
في الأصل (سبحانه تعالى) بدون واو والقام یقتضیها.‎ )۷( 


- كلاخ - 


الشهارس 


١‏ - فهرس الآأيات 


الآابة 


أجئتنا باق 
ادع إلى سبيل 
ادعوأ ربكم 


إذا تتلى عليهم آيات 
إدا نودي للصلاة 


إذ تبرأ الذين 


اد نادی ربه 

إذ یقول لصاحبه 

أرأيت من اتحذ 

اركعوا واسجدوا 

أفرأيت من اتخذ 

أفلا يتدبرون القرآن أم 

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 


- آفلا ينظرون إلى الابل 


أفمن شرح الله صدره 
أفمن هذا الحديث تعجبون 


2۷۸ 2 


61 


الصفحة 


۱۳۹ 

- 

۳:۸ 

۲۶۱ - ۲۲۲ - ۲ 
0 

١ ۵ 

۳:۹ 

۳۹۷ 

۳۸۰ 

YT ۲ 

47 

2۸ 

2 

۳0۵ 

۳۳۷ 

۳۳۸ 

801 - ۲۶۲ 2-۳ 





الآبة 


اقرأ باسم ربك 

اقتني لربك 

ألا يسجدوا لله 

أل تر أن 

أل يأن للذين آمنوا 

أم لهم شركاء شرعوا 
أمن هو قانت 

إن تقصر وا من الصلاة 
أن يتبعون الا الظن 


أن وحدنا آنا 


ان الابرار لفى نعيم 
إن أنكر الأصوات 

إن الذين أتوا العلم 
إن الذين عند ربك 
إن شر الدواب عند الله 
إن في ذلك لذكرى 
إنك لا تسمع الموق 
إن الله لا يغير ما بقوم 
إن الله يحب التوابين 
إن لنا لآجرا 

إنه لقرآن كريم 


- 294 - 


5” 


الصفحة 


0۹ 
۲۳۶-۷ 
۳۸۳ - AY 

۳۳۲ 

۲۲ 

۸ 

۲۳۹ 

331 

۳۱ 

۲۳۸ 

- ۱۷۲ ۰ 


۱۷۹ 
۳۹۲-۷ 
۳۹۲ 
۲۶۱ - ۲۲۳ -۲ 


۳۳ 
۲۱ 

۳۹ ۹ 
2۹ 

۳4۷ 

۱۹۲ 

۳۷ 
۳۹۹ 





9 الآبة الصفحة 





- إنما المؤمنون الذین آمنوا ۳۸۸ 

- إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله +ع د ۲۶۱-۷ - ملاع 

- إنما يستجيب الذین یسمعون ۶۳۹ 

- إنما یومن بایاتنا ۳۳۲ 

- آولئك الذين أنعم < 

8 او ینظروا في ملکوت ۳۳ 
ات 

- تالله ان كنا ۳۹۱ 

E 7  اعكر تراهم‎ - 

- تنزيل الکتاب ۱ ۳۸ 
د 

- ثم انصرفوا صرف ا ۰ 


- ثم جعلناك على شريعة ۰ AI‏ 


خحذوا زینتکم ۳۷۵ 


9 
_ ذلك بان الله ۳۹۷ 
- دلکم با کنتم 0 

= ر - ۱ 
حدونا اننا شونا ۱ ۳۸ 


A“ 





Kars الآية‎ | 





- ساجدا وقائا ۳۳۸ 
- سيياهم 5 وجوههم ۹ 
06 ظ 
- صبغة الله ومن ۳۸۱ 
ط - 
- طه ما آنزلنا ۱۸۱ 
۹ ف- ۱ 
- فإذا اطمأننتم فاقیموا ۱ ۲۲۸ 
- فاذا سجدوا فلیکونوا و 
- فاسألوا أهل ۱ ۱- 1۷ 
- فاسجدوا لله ۰ ۲۲۰۲۲۳۳ 
- فاما یأتینکم مني ٠‏ 3 
- فان تولوا فاعلم ۲ 
- فان یستجیبوا لك 8 ۱۵ 
- فبشر عباد 6 VO‏ ۲۳۸- ۲۳۷ - ۲۸۱-۲6 
- فتقطعوا آمرهم ۸ - ۲۵۹ 
فخذها بقوة ۳:۰ 
- فسبح بحمد ربك TIlE‏ 
- فسوف يأ الله ۳۸۹ 
- فخلف من بعدهم ۳۳۵ 
- فلا حضر وه ٤‏ 


- 4۸۱ - 


الآية 


فلا زاغوا 

فلا قضى ولوا 
فلیحذر الذین 
فياذا بعد الحق 


في آذانهم وقر وهو وعليهم 


فويل للقاسية 


قالوا اما 


قد أفلح المؤمنون 

قل انظروا ماذا في السموات 
قل إن كان أباؤكم 

قل إن كنتم تحبون 


قل إنما حرم ربي الفواحش 


قل الحمدالله 


قل للمؤمنين يغضوا 
قل هذه سبيل 


كالذين من قبلكم 


كتاب آنزلناه 


كراب بقيعه 


- CAY - 


الصفحة 


۶ ۱ 
۶۷۵ - ۰ 
۱۳ 
33 
AY 


۱۷۲ 
۳۳۵ _ ۷ 
۳۳۹ 
TAY 


۶۷۵ - ۲۸۹ - ۲۸۲ - ۷ 


21 2 - ۳۲۲۷ - ۵۶ 


۳۳ 


TTY 


ددا 


۱۷۳ 
2۸ 
0 


5 الااسة الصفحة 


ل- : 

_ لا تجعلوا دعاء الرسول ۳۳۷ 
- لا تسجدوا للشمس ۳۳۲ 
- لا تلهکم آموالکم ۳۰ 
- لعمرك انهم لفى VE‏ 
- للذین أحسنوا ۳۷۱ 
-. الله انول اخسن ۷ ۲۳۸- EV‏ 
- لیبلوکم آیکم ۲۷ 

۱ ۳ ۱ 
- واجتنبوا قول الزور 0٦‏ 
+ واخوانهم يكدونهم ET‏ 
- وإدع إلى ربك ولا 1 
- واذا تتلى عليه 34 
- واذا ریت الذین خوضون ۳۳۵ 
- وإذا سمعوا اللغو ۳ 
- وإذا سمعوا ما آنزل ۷ - ۲۶۱ 
- واذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ۱ ۲ 
- وإذ صرفنا إليك ىع 
- واذا قاموا إلى الصلاة ۱- ۶۱ ؟ 
- وإذا قریء القرآن EI‏ 
- وإذا قریء علیهم القرآن ۳ - ۱۵ 
- وإذا قیل له ۹۵ 
- وإذا قيل لهم ارکعوا ۶ - ۲۲۱ 


- GAT - 


۷ به 


وإذا قيل لهم اسجدوا 
وإذا مروا باللغو 

واذا خذ ريك 

واذ أحذ الله 

واذكر ربك يي نفسك 
والذی جاء بالصدق 
والذین اجتتوا 
والذین اذا ذکروا 
والذین اذا فعلوا 
والذین یبیتون 

والذین لا یشهدون 
وارکعوا مع الراكعين 
زافق وبين ۷ 
واسجد واقترب 
والشعراء بتبمهم 
واشربوا في قلوهم 
اا هو الد 
واعتصوا بحبل الله 
واقصد في مشيك 
وافیموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأن احكم بينهم 
وأنتم سافرون 

وان تطيعوه تهتدوا 


- 1۸1 - 


الصفحة 
۷۲ ۲۲۶ 
۳۳۵ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۶۸ 
۹ _ ۳۲۷ 
OYA‏ 
۲۶۲ 
E۸‏ 
۳۳۱ 
6 ۱۳۲۷ 
۲۰6 ۲۲۷۰ 
۵۷۰ ۰۳۳۷-۱۱6 ۳۱/۹ 
۵۹ ۲۲۱- ۲۲-۲۲۳ 


۵1 

(Yo 

۳۳۷ 

۲۹ ٤ 

۳۸۱ ۳۵6 ۲ 
۲۲۰ - ۸ 

۷ ۰۰۲ ۱۷ | 


01 


TYA 


ای 


- وان هذا صراطي 
وجدتها وفومها 
وجوه یومئذ مسفرة 
وجوه يومئذ ناضرة 
وخر راکعا 
وذر الذین اتخذوا 
وعباد الرهن 
وقال الرسول يا رب 
وقد نزل علیکم 
وقرآن الفجر 
وقل جاء الحق 
وقلا شم ادخلوا 
وقوموا الله 
ولا تتبع الهوى 
ولا تقتلوا أولادكم 
ولا تقربوا الزنا 
ولا تقف ما لیس 
ولا تمش في الارض مرحا 
ولئن اتبعت اهواءهم بعد 
ولکن اتبعت اهواءهم من بعد 
ولتکن منکم أمة 
ولقد وصلنا شم القول 
ولکم فیها ما تشتهي 
ولکل درجات ما عملوا 


ب 1۸5 - 


الم جرج 


۲۲۳ 


۳۷۱ 
ماس‎ 
1 
ا كلع‎ 
۲ 
۳۳ 
Yo 
٤ 
0 
۳۳۱ 
۹ 
۲۸۱١ 
PY 
۷۳ 
۳۳۹ 
0۸ ۱ 
YA 
TAY 


۷ 
o٤ 
۱۹۱ 





الآيية ٠‏ الصفحة 





وله یسجد ما في السموات ۳۳۲ 
ولو نشاء لاریناکهم ۳۹۹ 
وما تهوی الانفس ۲۸۹ 
وما علمناه الشعر ۵ - ۳۷۲ 
وما كان الله ليعذيهم ۳۹۷ 
وما كان صلاتهم مه ۳۳۵ 01( 
وما کانوا أولياءه ۲۳ 
ومثل الذين كفروا ع 
ومن آیاته الليل والتهار ۳۳۳ 
ومن اللیل فسبحه ۲۳۱ 
ومن الناس من یتخذ 1 - ۵ ۰۹ ۳۵ 
ومن الناس من يشتريی ‏ 2۱۱۱-۵۳-۰۱ ۰۲۶۳-۱۲۷-۱۱۲ 2۷۳ 
ومن یشاقق الرسول ۱۹ 
رس يطع الله ورسوله ۹۸ 
ومن يعش لمن دکر لله ۲۸۱ 
ونجیناه من القرية ۳۸۷ 
ونقلب أفئدتهم ۱۰۱ 
وخر ون للأذقان ۷ 
ویوم القيامة تری ۳۷۰ 
ویوم تقوم الساعة ۳۶1 
دی 
يا آها الذين آمنوا اتقوا ربكم ۵ 
يا أا الذین آمنوا اتقوا الله ۵ 
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الآية 


يا آها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
يا أا الذین آمنوا ارکعوا 

8 الذين آمنوا استجیبوا 

يا أمها الذين آمنوا اطیعوا 

أيها الذين آمنوا كلوا 

آها الذين آمنوا لا تحرموا 

يا أا الرسل كلوا 

يا ها بها النبي إنا آرسلناك 
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ماو و 


YR 


يسألونك عن الخمر 
اليوم اكملت لكم 


يوم سين وجوة 
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5 الحديث الصفحة 
5 ابن آدم خلفتك ۱۹۱ 
احب العمل إلى الله ۳٦‏ 
- أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف 05 
5 آخرجوهم من بیوتکم ۳:۷ 
- إذا آدرکتمونا ونحن سجود ۳۳۹ 
- إذا دعا أحدكم ۳۱ 
- إذا دعوتم فاجعلوا دعاءکم ۳۷ 
- إذا سمعتم النداء ۳۱ 
- إذا سمعتم المؤذن ۳۹۲ 
- إذا شك أحدكم ۳۳۵ 
- |ذا قام آحدکم يصلى ۳۳۹ 
إذا كان یوم القيامة ۱۳ 
- الذي يراك حين ۳۹ 
- آربم في آمتی من آمر الجاهلية ۲۰ 
- ارجع فصل ۳۳۸ 
- استنشد النبی الشرید بن سويد ۳۳ 
- اعلنوا هذا النكاح ۱۳ 
- آعني على نفسك ۲۳۹ 


۲- فهرس الاحادٍ 
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الحديث 


اقرؤا القرآن 

آقرب ما یکون العید 
الهم اجعلني من التوایین 
اللهم أغفر لي وار مني 
هم أيده بروح القدس 
اللهم بارك 

آما أنا فأصوم 

آما بعد أنتكحت 

۳ برىء تمن برىء منه رسول الله 2 
أنشدته حت النضر 
أنشدته عائشة 

أنشده النبي ية أنس بن زنيم الدئلي 
آنشده عمه 

إن كان بن مسعود 

إن كانت صلاته وترا 

ان آزواج ل 

إن أسيد بن حضير 

أن إمراة نذرت 
سنوی 

إن اخور العين 

إن روح القدس 


إن الرجل i‏ 
إن الرجل منهم ليصل في اليو 
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۲10 


` 0۸ 
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۹ 


5 
۳۳ 
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۳۳۵6 


۳۳۵ 


۲:۷ 
٤0 
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TEY 
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الحديث 


إن في الحنة سعجرة 


إن في الجنة لمجتمعاً 

إن الله تعالى قال على 
إن الله حميل يحب الحال 
إن الله حرم القينة وبيعها 
إن الله عز وجل 

إن الله لا يحب المحش 
إن الله لا ينظر إلى صورکم 
ان الله ترضی عن العید 
إن الله بیخضص 

إنك لن تسجد 

إنما بیت عن صوتين 
إن من الشعر لحكمة 

إنه ليعطي 

إنما شهدا على النبي 
إنه يجتمع اور العين 
آول زمرة تلج الجنة 


بعثت بکسر المزامير 
تركتكم على البيضاء 
تركنا رسول الله 
تسموا باسمی 
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الصفة 


۳0۰ 
101 
۱۹۷ 
۳۹ 
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۳۷ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۳۸ 
۳:۸ 
۳۲۷1 


۱۰۳ 9 
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Vo 


۳۰۵ 
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ارس مزمار 
الجفاء الخلظ 


اج عرفه 


خط لنا رسول الله 


رای 


دخلت على النبي 
دخل على رسول الله 
الدعاء ۱ يرد ۱ 


رافك رسول الله 


رصیت يالله ربا 


زینوا القرآن 
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۱ الحديث الصفحة 
۱ - سس - 
مالك شرلا 33 
سابقنی رسول الله 1۳ 
- سبحانك اللهم ۳۸ 
- ری ع 
فا بل فان ۳۱۸ 
ضع 
- العینان تزنيان 0 
اف 
_ فاذا قلت ذلك ۳۱۰ 
5 ف هذه الامة خسف 0۳ 
0 ۱ -ق- 
- قال ابلیس لربه 01 
5 قال النیی عي : رويدك ۳۰۸ 
- قال خرجنا مع رسول الله ¥ 
قال رسول الله لو لمعاذ ¥ 
- قال لکعب بن مالك ۳1 
د 3 الصلاة ۱۹۵ 
٩۲ -‏ - 





- كان ابلیس أول 

_ كانت الأنصار 

كانت عندنا يتيمة 

- كان يقول بين السجدتين: اللهم 
- كان يقول بين السجدتين: رب 
- کل غو یلهو به 

- کلمتان خفیفتان 


- ان اي أن سفر 
- كنا مع رسول الله في سفر 
E‏ 


لا أحل السجد لائض 
_ لآن يمتلى جوف 

- لا تتبع النظرة 

لا تبیعوا القينات 

لا تدخل الملائكة 

- لا تزال المسالة بأحدهم 
_ لأن أقول 

- لا يحل شراء المغنيات 
- لا يقبل الله صلاة 

- لا يقعد قوم 
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55 الحديث 


لتأخحذن أمى 

- لترکین سنن من كان قبلكم 
ل اکن 

- لعن رسول الله المتشبهين 
ع در نت ورل انیا غل ات 
- لقد مررت بك 

- لكني آصوم وأفطر 

- للمؤمن في الجنة 

- لله آشد ‏ 

- لیس کذب عل 

- لیس منا من لم يتغن 

- لیشر بن ناس 


- لیکونن في آمتي 


- ما أذن الله لثىء 
- ما رآك الشيطان 
- ما من عبد يدخل الجنة الا ويجلس 
- ما من عبد يدخل الجنة 

- مر النبي ع 

- من أحدث في أمرنا 

- من استمع إلى حديث قوم 
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00 1 ١ ۱ 


8 احدیت 
- من توضاً فقال آشهد ۳۱ 
- من حالت شفاعته ۳:۷ 
- من رأى منکم منکرا ۰- ۵ ۶۵ 
- من سأل الناس ۳۷۱ 
عنمن شري ارق ا ۳ 
- من شرا في الدنيا 0 ot‏ 
- من شغله قراءة القرآن ۳۹۱ 
- من عشق وکف ۳۹۳ 
- من عمل عملا NET‏ 
- من فارق احاعة 11۸ 
- من قال حين یسمع المؤذن ۳۱۲ 
- من قال حين يسمع النداء ۳ 
- من قعد إلى قينة ٤‏ 
- من كان آخر کلامه ۳۷۱۰ 
- من کثر سواد قوم ۱۳۸ 
- الوّمن القوی ۱۸۹ 
:> 
- نساء الدنیا ۳۲ 
- النظرة سهم خض 
- نهى رسول الله عن ثمن ۲ 
- نهى رسول الله عن شراء ٤0٦‏ 
ے کے 
- هو اختلاس يختلسه ۳1۲ 
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۱ الحديث 


هي اهم ی الدنیا 


وجعلت فرة عيق 
وعظنا رسول الله 
وقد أمرت فيهم 
وهو يبسم 


الصفحة 
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TY 
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الصفحة 
الأثار 

۱۷۹ 
- آتدرون ما ميت 
- آتقول هذا ونحن 7 
- إذا رکب الرجل الدابة ۸ 
- ألا لا سمع الله لکم ۰ 
9 أمر بتعزير شاهد د 
- آنشد آبو بكر یب 
- آنشد بلال 0 
- آنشد حسان ۳ 
۲٦ ew‏ 
د آنشده آنس 
- إن عمر بن الخطاب كان إذا سمع 0 0 
- إن الله ناجي موسى 0 
- إن للحسنة لنورا د 
- سمع أبن عمر صوت 0 
- عن ابن عباس السمود با 
5 عن ابن مسعود أنه دعي 1 
- عن عائشة عن جوار 
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الأثار 


الغناء ينبت النفاق 
فإذا قلت ذلك 

في هذه الآية 

. قال ابن عباس وغيره هم المتفرسون 
قال ابن عباس تبیضص 
قال ابن عباس نزلت 
القلوب أربعة 

قيل لأب الدرداء 
كانت إمرأة سوداء 
كان عمر بن اتطاب 
لا يسأل أحدكم 

لا تنقضی عجائبه 

لا يجعل أحدكم للشيطان 
لو طهرت قلوينا 

ليس بفظ ولا غليظ 
ما آضمر رجل 

ما نیت ولا تغليت 
ما زل بلاء إلا بذنب 
مطرنا بردا ‏ 

وددت أني نحوت 

ولا نعی لعاوية 

يدخل أحدكم والزنا 
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أحمد بن الفرج الحمصي 
أحمد بن الفضل الاصبهانی 
أحمد بن محمد الروذياري 
أحمد بن محمد الصائغ 0 


أحمد بن محمد التسوي 


أحمد بن محمد النيسابوري 


أحمد بن هارون المعروقف بالخلال 


أحمد بن هانی ء الطائي 
أحمد بن يحبى الرواندي 
أحمد بن يحبى العروف بثعلب 


إسماعيل بن ابراهيم الاسدی 


اسماعيل بن حماد الجوهري 


إسماعيل بن عبدالله الهروي 


اسماعيل بن عمر بن كثير 


إساعيل بن نجيد 


۱ امر أة سوداء 


انجشه . 


: یاس بن معاوية بن قرة 
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الاسم 


بقية بن الوليد الكلاعى ‏ 


مهية 


۱ توبانل 5 ابراهیم دو النون 


الحنيد بن محمد القواريري 
الحجاج بن حجاج البصري 
جعفر بن محمد الخلدي 
الحسن بن الحسين اطمذانی 
الحسن بن عبد العزيز الجروي 
الحسن بن علي اليراد 

الحسن بن هاني الحكمي 
الحسن بن يسار البصري 
الحسين بن عبدالله بن سيناء 
حفصه بنت سيرين 

حماد بن أبي سليان الأشعري 
حميد بن زياد الخراط 

خالد بن معدان الكلاعي 


۱ خالد بن مهران الجذاء 


خيرة أم سلمه 

دلف بن جحدر الشبل 
داود بن عمرو الضبي 
رفیع بن مهران الرياحي 
رویم بن أحمد 

زكريا بن بجبی الساجى 
زيد بن اسلم العدوى 
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ا 
5 سعد الطائی 0 
۷ ن احبري ۷ 
۸ سعيد بن الحسين الدراج 
48 سعيد بن الحكم الجمحى 0 
e‏ £۷ 
۱ سميان الثورى 
۲ سنیان بن عیینه 
۳ سلیان بن أبي كريمه 4 
۶ سليان بن مهران الكاهفل 6 
_ سهل بن عبد الله التسترى 0 
7 شريح بن يونس 2 
۷ الشرید بن سويد الثقفی 7 
۸ شريك بن عبدالله النخعى 7۷ 
۹ صهیب آبو الصهاء ۱ 0 
۰ الضحاك بن مزاحم افلالي 7 
۸۱ طارق بن شهاب الاج 
۲ طاهر بن عبدالله الطری 0 
۳ طیفور بن عیسی لبسطامي 5 
٩‏ عاصم بن سلیان الاحول 
6 عامر بن الحليس هذل . 
7 عامر بن شراحیل الشعبي ۳ 
۷ العباس بن مرداس السلمی ۷ 
۸ العباس بن محمد الدوري 2 
۸۹ عبد الرمن بن ان حاتم + 
YoY‏ 
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عبد الر حمن بن اسحاق بن الحارث 
عبد الرحمن بن سابط الجمحي 
عبد الرحمن بن سلییان الدارای 
عبد الرحمن بن علي الجوزي 

عبد الرهن بن غنم الأشعري 

عبد الرهن بن كسان الأصم 

عبد الرحمن بن مهدي العنبري 
عبد الصمد بن محمد الخطيب 

عبد الغفار بن الحسين الهمذاني 
عبد القادر بن أي صالح الكيلاني 


عبد الكريم بن عبد الرزاق الحسنا آبادي 


عبد الكريم بن هوازن القشيري 
عبدالله بن آيي أوق 

عبد الله نن الحسن الحران 
عبدالله بن الزبير الحميدي 

عبد الله بن سلام الاسرائیل 
عبدالله بن عامر بن كريز 
عبدالله بن على الطوسی 

عبدالله بن محمد القرشی 

عبد الله بن محمد الرکعش 
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عبيدالله بن الحسن العنبري 
عبيد الله بن محمد العكبري 
عبدالملك بن جريح 

عبد الله بن هشام الحلبي 
عتبة بن أبان الغلام 

عثمان بن عبد الرهن الشهرزودي 
عروة بن الزبير الأسدى 
عطاء بن أبي رباح 

عكرمة بن عيدالله 

العلاء بن الحضرمي 

علي بن ابراهيم البصري 
عل بن أحمد البغدادي 

علي بن عبدالكاني السبكي 
عل بن عبدالله اممذاني ۱ 
على بن محمد الا نماطي 

عل ون إبريك الا هاي 

عمر بن مسلم النيسابوري 
عون بن الخطاب 

فارس بن عيسى البغدادي 
فروة بن نوفل الاشجعي 
الفضيل بن عياض 


فیس بن عباده الضبعى 


فیس بن عبدالله بن جعده 
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۸ الليث بن سعد الفهمي YAY‏ 
۹ خاهد بن جر 11٤‏ 
۰ محمد بن أب بكر المدينى E‏ 
۱ عمد بن أدريس الحنظلي Yor‏ 
۲ محمد بن اساعيل بن أي فديك ۲2۹ 
۳ محمد بن جعفر بن أبي كثير ۳ 
٤‏ محمد بن جعفر اخلدی ۹ 
۵ محمد بن حبان البستي ۰۳ 
1 محمد بن الحسن الوصل ۳۹۳ 
۷ محمد بن الحسين السلمى ۲۹1 
۸ عمد بن الحسين العلوی A0‏ 
48 محمد بن خازم التميمي ۲o١‏ 
۰ محمد بن داود الدیتوری ۳۷۹ 
۱ محمد بن سليان الصعلوكي ٤‏ 
۲ محمد بن سليان المعروف بالباغندي 41۳ 
۳ محمد بن طاهر القدسی ۳۹۷ 
6 محمد بن عبد الرمن الأنصاري ۳۹۰ 
۵ محمد بن عبد الرهن بن المغيرة ۲:۹ 
175 محمد بن عبدالله الشيرازي ١7‏ 
۷ محمد بن عبدالله الرتعش ۱۶:۳ 
۸ محمد بن عبدالله المعروف بالنيسابوري ١١7‏ 
١8‏ محمد بن عطیه اخارئي ۳۸۹۵ 
۰ محمد بن علي بن أبي طالب الحاشمي 6 
0١‏ محمد بن عیسی بن سورة الترمذي ۱ 
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الاسسسم 

محمد بن کعب القرظی 
محمد بن محمد الفارابي 

محمد بن مسلم الزهري 
محمد بن النکدر التميمي 
مروان بن الحكم 

مسدد بن مسرهد البصری 
مسعر بن کدام الملالي 
معمر بن المثنى التمیمی 
معروف بن القیرزان الكرخى 
مکحول بن عبدالله الشامي 
النعيان بن سعد الاتصاري 
هشام بن حسان الازدی 
هشام بن عروة الاسدی 
هشام بن عار السلمى 
هشيم بن بشير السلمي 
الوليد بن عبدالله اشمذانی 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
يحيى بن سعيد القطان 

يحيى بن المتوكل العمري 
حى بن معاذ الرازي 

يزيد بن هارون 

يزيد بن واقد القرشي 
يعقوب بن ابراهيم القاضي 
يوسف بن الحسين الرازي 
يونس بن عبد الأعلى الصدق 
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۵ - فهرس الأييات الشعرية 





الشطر الأول 


- آبت غليان الشوق ألا تقربا 





5 أتاني هواها قبل أن آعرف الهوى 


- أتيناكم أتيناكم . . . 

أجد اللامة في هواك لذيذة 

- أحبك حبين حب الموى 

- إذا سار من خلف أمرىء وأمامه 


- إذا غبت عن عيني تملا بك الفکر 


- ادا ما قال لي ري 
- ادا مرضنا تداوینا بذكركم 
- إذا نحن آدنا وأنت آمامنا 


- أعانقها والنفس بعد مشوقة 
- أقبلت فلاح لها 


- ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة 


- اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ۱ 


- اللهم لولا أنت ما اهتدینا 
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الصفحة 
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الشطر الأول 


بان الشباب فلم أحفل به بدلا 
بربنا إلى الله من معشر 

تبت يدا عاذلى فيه ووجنته 
تعلم رسول الله أنك مدركي 
تلى الكتاب فاطرقوا لا خيفة 
قوت النفوس بأوصابها 

تولع بالعشق حتى عشق 

حامل اخوی تعب 

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به 
ذهبي اللون محسب من 

رأيتك تبني دائما في قطيعتي 
رب ورقاء هتوف في الضحى 
رضيعا لبان ثدى أم تقاسم| 
سارت مشرقة وسرت مغربا 
سبحان رب الساء 

سوف تری إذا انجلی الغبار 
صغير هواك عذبنى 

طلع البدر علينا 


الصفحة 
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- عند الصباح يحمد القوم السرق 000 ۳ 

- فان كنت لا تدری فتلك مصیبه ۱ ۱۷۲ 

- فان لا یکنپا أو تکنه فانه ۱ ۳ 

- فاي فریقنا أحق بأمنه 14 
3 فهل سمعتم قط في سنة ا ۱:۷ 

- فیسمعه والقلب قد زاد شوقه ۲ EY‏ 

- قالوا غدا العید ماذا أنت لابسه ۱۳۷ 

- قمت لبلة الصدور الا قلیلا ۳۳۵ 

- قوم مومهم بالله قد علقت ۱۳۸ 
_ كأن رقاب الناس قالت لسیفه 1 ۳۷۵ 

- کل امریء مصبح قي رحله YA.‏ ۱ 
- لسعت حية اطوی كبدي ۳۷ 
 <‏ لقد كان يسبى القلب في كل ليلة 0038000 
- لها أحاديث من ذكراك تشغلها NE‏ 
- لو كان في قلبي کقدر قلامة >  .‏ 3 

- مالجرح بيت لیلام با N‏ 
- من كان في ظلم الليالي ساریا ۱۳۸ 

- نحن الذين بایعوا محمدا ۲۵۸ 

- نحن جوار من بنى النجار بحي e‏ 
_ نزه لحاظك عن سواه إن ترد ا لود 

- نقل فؤادك حیث شئت من اطوی ا TT‏ 

- هل أنت الا اصبع دميت . ررض ۵ 
- واذا راك العابدون تیقنوا ٠‏ 98 - ۳۶۰ 
- واذا نظرت إلى آسرة وجهه ۳۹ 


الشطر الأول 
وأنا الذی اجتلب المنية طرفه 
وبداله من بعد ما اندمل اطوی 
وحى على جنات عدن فاغها 
وراهن ربي مثل ما قد وريننىي 
وركب سرو والليل مرخ سدوله 
والضب والنون قد يرجى التقاؤهما 
وفينا رسول الله يتلو كتابه 
وكأس شربت على لذه 
وكل يدعون وصال ليل 
وکنت متى آرسلت طرفك رائد| 
ولست أبالي حين أقتل مسلا 
وماذا عسی الواشون أن يتحدثوا 
ويشربها ويزعمها حلال 
ويوم الوشاح من .تعاجيب ربنا 
ياذا الذي زار وما زار كأنه مقتبس نارا 
يا عاذل أنت تنهاني وتأمرني 
يا غاديا في غفلة ورائحا ‏ 
يا ليلة من طوضا وعنائها 
يا مرسلا لسهام اللحظ مجتهدا 
يخاف ذنوبا لم تخف عن وليه 
يريد المرء أن يعطى مناه 


یطالب بالأوراد من كان غافلا 
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فهرس الصادر والراجع 


أداب البحث والتاظرة: تأليف محمد الأمين الشنقیطی - نشر احامعة 
الاسلامية . 

ابن قيم الجوزية: محمد بن مسلم الغنيمي - نشر الکتب الاسلامي . 
ابن قيم الجوزية حياته وآثاره: تأليف بكر بن عبدالله آبو زيد ‏ نشر مكتبة 
المعارف الرياض ط ۰0 ۱ه. 

ابن القيم وموقفه من التفكير الاسلامي : تأليف عوض الله جاد حجازي 
نشر دار الطباعة المحمدية ۱۳۸۰ ه. 

أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان: تأليف عبدالله بن يوسف فو 
- نشر مكتبة دار الأقصی. الكويت . 

الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان لخ لس ان 
صاحب المكتبة السلفية بالدينة المنورة ط ۱ ۱۳۹۰۰ ه. 

أحكام القرآن: محمد بن عبدالله العروف بابن العربي - نشر دار العرفة 


بیروت . 

إحياء علوم الدين: تأليف محمد بن محمد الغزالي -نشر مكتبة دار 
التراث - شارع الجمهورية» القاهرة. 

ارواء الغلیل : تألیف ناصر الدین الألبانی - نشر الکتب الاسلامی ط ۱ 
سنه ۱۳۹۹ ه-. 

الاستقامة : تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ نشر جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية . 

آسد الغابة : تأليف على بن آي الکریم الشییانی العر وف باین الأثير نشر 
داو أحياء التراث العربي - بیروت لبنان. 
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أصول الدعوة: تألیف عبد الکریم زیدان -نشر مکتبة النار الاسلامية 


۱ ها. 
الاشارات والتتبیهات : تألیف أبي علي بن سيناء ‏ نشر دار العارف چصبر 
۸ م. 
الإصابة في تمييز الصحابة : تاليف أحمد بن على العبقادي - تشر مؤؤسسة 
الرسالة بيروت . 

تأليف ابراهیم موسى الشاطي _ نشر دار الفكر بيروت». 
م «لبنان ۱۶۰۵ ه. 


الاعلام : تألیف خير الدین الزركلي ط ۳. 

إعلام الموقعين : تألیف ابن قيم الجوزية -نشر مكتبة ۳ السلام 
بن محمد بن شفرول ۱۲۸۸ ه. 

إغاثة اللهفان: تأليف ابن قيم الجوية ‏ نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
ط الأخيرة ۱ هھ _-. 

الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: تأليف يحمد بن محمد الخلال نشر دار 
الاعتصام ط ١‏ سنة ۱۳۹۵ ه 

الأم : تأليف محمد بن أدريس الشافمي - نشر دار المعرفة بيروت . 

البداية والنهاية : : تاليف اسیاعیل بن عمر بن کثر - نشر مكتبة الفلاح طبع 
في مطبعة الفجالة اخديدة القاهرة . 


البدر الطالع : تأليف محخمد بن على الشوکاني - نشر دار المعرفة . 


بغية الوعاة: تأليف عبد الرحمن ¿ السيوطي - نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي 
۶ ه. 

تاج العروس : تأليف محمد مرتضی الزبيدي -نشر دار مكتبة الحياة. 
۳۹ ۱ ۱ 

التاج الکلل : : تألیف صدیق حسن خال. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي - نشر دار الکتب العلمية 
بيروت لبنان . 
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لعربية بد بدمشق 


۱ 5 البحوث العلمية والافتاء والارشاده ط ۱ ۱2۰۲ ه. 


تذكرة الحفاظ : تألیف أبي عبدالله شمس الدین الذهبي - نشر دار أحياء 
التراث بيروت . 

تذكرة الوضوعات : تاليف حمل بن طاهر المندي الفتني سر دار إحياء 
التراث العربي بروت سنة ۱۳۹۹ ه. ط ۲ . 

الترغيب والترهيب: تأليف عبد العظيم بن عبد القوى النذری نشر دار 
أحياء التراث العربي روت ط ۰۳ ۱۳۸۸ ه. 

تفسير ابن كثير: تأليف اسماعيل بن كثير - نشر أسعد طرابزوني الحسين . 
تفت ا ن تأليف محمد بن ابراهيم يم الشهير بالخازن - نشر دار الفكرء 


دروت . 


الجامع لأحكام القرآن: تأليف محمد بن أحمد القرطبي - نشر مطبعة دار 


الكتب المصرية القاهرة ١159‏ ه. 

تقريب التهذيب: تأليف أحمد بن حجر العسقلاني - نشر صاحب المكتبة 
العلمية. طبع دار المعرفة بيروت لبنان ط ۲ ۱۳۹۵ ه. 

تلبيس أبليس : تأليف عبد الرهن بن الجوزى ‏ نشر دار الکتب العلمیت 
بروت لبنان ط ۱ سنة ۱۶۰۳ ه. ۱ 
تنزیه الشريعة عن اباحة الأغاني الخليعة: تاليف آهد بن يحبى النجمی 
- نشر جامعة الامام . 

التمثيل والحاضرة - تألیف عبد اللك بن محمد الثعلبي نشر دار أحیاء 
الكتب العربيةء القاهرة سنة ۱۳۸۱ ه. 

تهذیب بن عساكر: تأليف علي بن حسن بن عساكر - نشر مطبعة روضة 
الشام سنة ۱۳۳۱ ه. ظ 

تپذیب التهذيب: تأليف أحمد بن حجر العسقلاني ‏ طبع بمطبعة دائرة 
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العارف النظامية الكائنة في المند بمحروسة حیدر آباد ط ۱ ۱۳۲۰ ه. 
تپذیب الی‌ال : تألیف توافت الزی - نشر دار الأمور للتراث دروت 


ط ۱ ۲ ۱۶۰ ها. 
توضیح الأفكار: تأليف عمد بن اسیاعیل الصنعاني - نشر مکتبة الخانجي 
ط ۰۱ ١55‏ ه. 


تيسير العزیز اطحمید : تألیف سلیان بن عبدالله بن عبد الوهاب نشر 
الکتب الاسلامی ط ۵ ۲ ۰ ۱ ها 

جامع الاصول في أحاديث الرسول: تأليف البارك بن محمد بن الأثر 
الجزري - نشر مكتبة الحلواني سنة ۱۳۹۲ ه. 

جامع البيان في تفسير القرآن: تأليف محمد بن جرير الطبري - نشر دار 
الف روت مه ۱۱۲۳۳ اه 

اخامع الصحيح : تأليف محمد بن عیسی بن سورة. نشر مكتبة ومطبعة 


مصطفی البابي الحلبي وأولاده عصر . 


امحرح والتعدیل: تألیف عبد الرهن بن أبي حاتم الرازي . نشر دار أحياء 
التراث العربي» بیروت. 

جلا العینین في محاكمة الأحمديين: تألیف نعان خبر الدين الالوسی -نشر 
دار الکتب العلمية» بروت. ۱ 
حادي الأرواح إلى بلاد الافراح: تألیف ابن قيم الجوزية ‏ نشر مكتبة 
الحسبة عند ابن القیم : [عداد محمد بن عوض قرین - نشر كلية الدعوة 
والاعلام بالریاض. 

حلية الأولیاء: تالیف آحد بن عبداله الاصفهای نشر دار الکتب 
العلمیف بروت . 

خزانة الأدب : تألیف عبد القادر بن عمر البغدادی دار صادر بروت . 
خطبة الحاجة : تألیف محمد ناصر الدین الألباني ‏ تشر الکتب الاسلامي . 
خلاصة الأثر: تأليف محمد أمين بن فضل الحموي - نشر دار صادر 


يروت . 
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خلق أفعال العباد: تأليف محمد بن اساعيل البخاري -نشر مکتبة 
ومظبعة النبضة الحديئة ۱۳۸۹ ه. 

دراسة حديث نصر الله امرأ: تأليف عبد الحسن بن حمد العباد ‏ طبع ٤‏ 
مطابع الرشيد بالدينة النورة ط ١ء‏ ۱۰۱ ه. 

الدرر الکامنة: تأليف آهد بن حجر تون - نشر دار الکتب 
الحديثة . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: تأليف عبد الرحمن السيوطي نشر محمد 
آمین دمج بیروت. 0 
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة: تأليف عبد العزیز بن باز. نشر إدارة 


۱ البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد . 


دلائل النبوة : للبیهقی -نشر محمد عبد الحسن الکتبی صاحب المكتبة 
السلفية ط ۰۱ ۱۳۸۹ ه. 

دور الشباب في حمل رسالة الا سلام : تألیف عبدالله ناصح علوان نشر دار 
السلام » بروت ۱۶۰۳ ه. ۱ 

ديوان ابن الفارض: نشر دار صادر -ودار بروت سنة ۱۳۸۲ ه. 
ديوان أبي نواس : نشر دار الکتاب العربيء بروت ۱۶۰۲ ه. 

ديوان الاعشی : دار صادر بروت . 

ديوان حميل بثينة: نشر دار صادر بروت . 

ديوان الحذليين: نشر الدار القومية للطباعة والنش القاهرة سنة 
۵ ه. 

دم الكلام : تأليف عبدالله الأنصاري الحروى ‏ مصور بالجامعة الاسلامية 
برقم ۵۷۸ . 

ذم اللاهي : لابن أبي الدنیا - نشر دار الاعتصام. 

ذم اموی: تألیف عبد الرهن بن الجوزى دار الکتب الحديثة ط ۱ 
۱ ها. 

ذيل طبقات الحنابلة: تألیف عبد الرحمن بن شهاب الدین أحمد البغدادي 
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- سر دار المعرفة یروت . 
ذيول العبر: تأليف عمد بن امد الذهيي واخسینی - تشر دار الکتب 


. العلمیه یروت لبنان. ط ۱ 0م6٠5١‏ ه. 


الرد على الزنادقة والجهمية: تأليف أحمد 525 نشر دار اللواء 


. بالرياض سنة ۱۳۹۷ ه. 


الرد الوافر: eT‏ أي بكر ناصر الدین لدمشتی - نشر مطبعة 
کردستان العلمیه القاهرة . 


رسالة إلى كل مسلم : قا ا ah‏ 


۰ ها. ۱ ۱ 
الرسالة التبوكية : تألیف ابن قیم الجوزية ‏ نشر مكتبة النار ودار امجرة 
e‏ بیروت . 


. الكتاب لعربي - بيروت » لبنان‎ ٠ 


جموع دار الکتب المصرية فهرس تن التيمورية ۰ 1۸۰ مصوره الجامعة 
الاسلامية برقم ۳۸۲۷ . 

الروض الأنف: تألیف عبد الرهن السهیل -نشر دار الکتب الحديثة 
مصر . 

روضة الحبین: تألیف لويد دی -نشر دار الکتب العلمية بيروت. 

المكتب الإسلامي . 

زاد المعاد في هدى خير العباد: تأليف ابن قيم الجوزية ‏ نشر المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر بيروت . 

الز هد : تألیف عد الله بن الممارك نشر مؤسسة الرسالةء روت . 
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الزهرة: تأليف محمد بن صالح العلوي -نشر مکتبة نار ي الاردن 
ط ۲ ١5١٠5‏ هب. 
سبل السلام : تألیف أحمد بن حجر العسقلاني کت ره سنة 
۷ ه. 
سنن أبي داود: هن نوی اموي الو و ی 
العلمیت بيروت لینان . 
سنن ابن ماجة: تأليف محمد بن يزيد القزويني - نشر عيسى ابا الحلبي 
وش کاه . 
السیاع : تأليف محمد بن طاهر القيسراني - نشر المجلس اعل للشوون 
الاسلامیت القاهرة سنة ۱۳۹۰ ه. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: تأليف محمد بن ناصر الدين الألبانى نشر 
الدار السلفية, الكويت. ٠٤١٤‏ هم الکتبة الاسلامية الأردن. 
سنن الدارقطبي : تأليف على بن عمر الدار قطني - نشر دار المحاسن 
للطباعت القاهرة ۱۳۸۲ ه. 
سنن الدارمي : تأليف عبدالله بن عبد - الرحن الدارمی - نشر دار إحياء 
السنة النبوية . 
السنن الكبرى: تأليف أحمد بن الحسين البيهقي - نشر دار الفكر بيروت . 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي - نشر دار الفكر 
رت ظ 
سير أعلام النبلاء: تأليف محمد بن أحمد الذهبي - نش مؤسسة الرسالة 
6 ه. 
شعب الايمان للبيهقي : مصورة بالجامعة الاسلامية برقم ar‏ 
شجرة التور الزكية فى طبقات الالکیة: تألیف محمد بن محمد لوف 
نشر دار الکتاب العری» بيروت. 


شذرات الذهب: تألیف عبد الحى بن العیاد الحنبلي ‏ نشر دار الآفاق 


الحديدة» روت . 
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شرح دیوان التنبي : تأليف عبد الرحمن البرقوقي ‏ نشر الکتبه التجارية 


کصر . 
لشعر والشعراه : تاليف عبدالله بن مسلم بن قتيبة -مدينة لیدن. 
ط ابریل ۱۹۰۳ م . 

الصارم السلول على شاتم الرسول : تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية نشر 
مکتبة تاج بطنطا. 

صحیح البخاری : تألیف محمد بن اساعيل البخاري -نشر مطابع 
لقعب 

صحيح الجامع الصغير: تأليف محمد ناصر الدين الألباني -نشر الکتب 
الاسلامي » سروت ط ۲ سنة ١555‏ ه. 

صحيح مسلم بشرح النووي -نشر دار الفکر بيروت ط ۲ سنة 
۲ ه. 

صحیح مسلم : تألیف مسلم بن الحجاج النيسابوري - نشر دار إحياء 
التراث العربي» بيروت لبتان . 

صفة الحنة : تأليف أب نعیم الاصيهاني - نشر دار المأمون للتراث . 

صفة الفتوی والستفي : أحمد بن حمدان الحراني الحتبلي -نشر الکتب 
الاسلامی ط٤‏ ع ۱۰ ه. 

ضعیف الجامع الصغیر: تألیف محمد بن ناصر الدين الألباني نشر الکتب 
الاسلامی . 

الصواعق النزلة على الطائفة الجهمية والعطلة: تاليف ابن قیم الجوزية - 
طبعة الجامعة الاسلامية ۱۰۷ ه. 

طبقات الحنابلة : محمد بن أبي يعلى ‏ نشر دار المعرفة بروت. 

طبقات الشافعية: تأليف على بن عبد الكاقي السبكي ‏ نشر مطبعة 
مصطفی البابي اخلبی ط ۰۱ ١785‏ ه. ظ 

طبقات فحول الشعراء: تألیف محمد بن سلام الجمحى -نشر مطبعة 
المدني القاهرة . 
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طبقات الفسرین: تأليف محمد بن على الداودی -نشر دار الکتب 
العلمية» بروت ط ۰۱ ۱۰۳ ه. 

الطبقات الکری: تألیف ابن سعد -نشر دار صادر بيروت . 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: تاليف ابن القيم عق ند 


العلمية بالمدينة . 

الدوحة ولط 

العير: تأليف الحافظ الدهبی - نسر دار الکتب العملية روات ط» 
١ ۰ ۵‏ هال 


عدة الصابرین: تأليف ابن القيم ‏ نشر دار الباز ‏ مكة المكرمة . 
العلل: تأليف عبد الرحمن بن الجوزى - نشر دار الحلوم الاثرية فيصل 


آباد باكستان ط ۲ ١5٠١‏ ه. 


عوارف المعارف ذيل أحياء علوم الدين : تأليف السهرودي - نشر المكتب 
التجارية الكبرى بمصر. 

عون المعبود: تأليف محمد شمس الحق العظيم آبادی - نشر محمد عبد 
المحسن الكتبى صاحب المكتبة السلفية. 

غزو في انیت تأليف عبد الرهن حبنکه الميداني ‏ نشر دار القلم 
دمشق ط ۲ ۱2۰۵ ه. ۱ 

الغیلانیات : تحقيق مرزوق بن هیاس الزهراني . 

الغنیه لطالبي طریق الق : تألیف عبد القادر الجيلاني الحسيني نشر مطبعة 
مصطفی الباي الخلبى عصی ط ۳ - ۱۳۷۵ ه. 

فتح الباري : تألیف اغ بن علي بن حجر ‏ نشر الطبعة السلفیة. 
الفتح الرباني: تأليف آهد بن عبد الرهن البنا ‏ نشر دار اخدیث 
المقاهرة . 

فتيا في ذم الشبابة والرقص والسیاع : تأليف عبدالله بن امد 
ابن قدامه _نشر مطبعة الحبلاوي ۱۳۹۷ ه. 
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فصل الخطاب في الرد على أبي تراب : تاليف حمود بن عبدالله التويجري › 
ط ۲ سنة ۱۳۹۲ ه. 

القاموس الحیط : تأليف محمد بن یعقوب لفروز آبادی ‏ نشر موّسسة 
الحلبي وشرکاه للنشر والتوزيع القاهرة. 

قوت القلوب : تاليف أي طالب الکی - نشر الکتبة الحسينية بمصر ط ١‏ 
۱۳۵۱۰ ه. 

قول على قول: تأليف حسن سعید الکرمی -نشر دار لبنان للطباعة 
والنشر بروتء ط ۵ ۱۶۰۱ ه. 

الکامل في ضعفاء الرجال: تأليف عبدالله بن عدی الرجانی - نشر دار 
الفکر بروت» ط ۱ ۱۰۶ ه. 

الکباثر: تألیف محمد بن عثان الذهبي - نشر المكتبة الأموية بدمشق سنة 
۹ ها. ۱ 

کشف الاستار عن زوائد البزار: تألیف على بن أبي بكر امیئمی - مؤسسة 
الرسالة ط ۲ -ع ۱2۰ ه. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس : تألیف اساعيل بن محمد العجلوني نشر دار 
أحياء التراث العربي ببروت . 

کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون: تأليف مصطفی بن عبدالله 
الشهیر بحاجی خليفة نشر مکتبة التتبی بغداد. 

کف الرعاع عن مرمات الساع : تألیف آهد بن محمد اطيتمي نشر 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي وآولاده عصر 

الكنى والأساء: تأليف محمد بن أحمد الدولابي - نشر المكتبة ة الاثرية 
باكستان ط ۲ . 

لسان العرب: تألیف محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي - نشر دار صادر 


رولب . 
لسان الیزان : تألیف أحمد بن حجر العسقلاني ‏ نشر مؤسسة الاعظمی 
للمطبوعات بروت - ط ۲ ۰ ها. 
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مجمع الأمثال: تأليف أححمد بن محمد النيسابوري عت > لز المكتبة 
التجارية ف ط ۲ ۱۳۷۹ ه. 

مجموعة الرسائل الكبرى: تألیف شيخ الاسلام ابن تيمية مکتة ومطبعة 
محمد على صبيح وأولاده. 

جمع الزوائد: على بن أبي بكر الطيثمي نشر دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان.» ط ۲ ۱۶۰۲ ه. 

جموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية: نشر اللك خالد بن عبد العزیز 
آل سعود - طبع بمكتبة العارف زنقه باب شاله» الرباط الغرب. 

المحلى : تأليف ابن حزم نشر مکتبة الجمهورية العربية سنة ۱۳۸۹ ه. 
مدارج السالکین: تأليف ابن قيم الجوزية ‏ نشر مكتبة المعارف بالرياض . 
المدهش : تأليف عبد الرهن بن الجوزى -نشر دار الكتب العلمية. 
بروت ط ۲ سنة ١560‏ ه-. 

الستدرك على الصحیحن في الحديث: تألیف محمد بن عبدالله العروف 
بالحاكم ‏ نشر مكتبة العارف بالریاص. 

المسند: تأليف الإمام أحمد بن حنبل ‏ نشر المكتب الاسلامي . 

فل أن يعلى : مصورة بالجامعة الاسلامية برقم ٠٤١‏ . 

مصارع العشاق: تألیف جعفر بن أحمد السراج - نشر مكتبة الانجلو 
المصرية ط ۱ سنة ۱۳۷۵ ه. 

الصنف : تألیف عبد الرزاق بن همام الصنعاني - نشر الکتب لاسلامی 
ط ۱ سنة ۱۳۹۰ ها. 

مصنف ابن أبي شيبة : تأليف أبي بكر بن أبي شيبة ‏ نشر الدار السلفية. 
ط ۱ ۱۰۰۰ ه. ۱ 

العجم لأبي سعيد: مصور في الجامعة الاسلامية برقم ۳۲۹ 

معجم البلدان: تأليف ياقوت بن عبدالله الحموى -نشر دار صادر 
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العجم الصغیر: سلییان بن أحمد الطرانی نشر الکتبة السلفية بالدينة 
المنورة ۱۳۸۸ ه. 

العجم الأوسط للطبراني ‏ مصورة في الجامعة الاسلامية برقم ۱۲۰۹ عن 
مكتبة بتركيا . 

العجم الكبير: تأليف سليان بن أحمد الطبراني ‏ نشر الدار العربية بغداد 
ط ۱ ۱۳۱٩‏ ه. 

العجم الختص : تألیف افافظ الذهبى ‏ مصورة بالجامعة الاسلامية 
برقم ۱۶2/۲ 


معجم الصطلحات العلمية : إعداد یوسف خياط نشر دار العربي 
العجم الوسیط : تأليف ابراهیم مصطفی أحمد الزیات -حامد عبد 
القادر محمد النجار نشر دار أحياء التراث العربي. 

الغنی: تألیف عبدالله بن أحمد بن قدامة ‏ نشر مکتبة القاهرة . 

مفتاح دار السعادة: تأليف ابن قيم الجوزية ‏ نشر زكريا على يوسف 


- طبع جطبعة الإمام بمصر. 


مقاتل الطالبين: لأبي الفرج الاصفهاني - نشر دار المعرفة بیروت. 

منازل السائرين : تأليف عبدالله الانصاري المروى - القاهرة المعهد العلمي 
الفرنسي للاتار الشرقية ۲ م. 

مناقب الشافعي : تأليف أحمد بن الحسين البيهقي - نشر مكتبة دار 
التراث القاهرة ط ۱ -۱۳۹۱۰ه-. 

المنتظم : تألیف عبد الرهن بن على بن اقات دائرة العارف العشانية 
بعاصمة حيدر آباد الدکن ۱۳۵٩‏ ه. 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: تأليف علي بن أبي بكر امیثمی - نشر 
دار الکتب العلمية بروت . 


ميزان الاعتدال: تألیف محمد بن أحمد الذهبی -نشر دار العرفة ببروت 
لبنان. ۱ 

نزهة السیاع : لمعي الرهن بن رجب انب - نشر دار طيبة 
ط ۱۶۰۷ ه. 
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النجوم الزاهرة: تأليف یوسف بن كغرى بردی الاتابکی -نشر وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى مر . 


نفح الطيب: تأليف أحمد بن محمد القري التلمساني - نشر دار صادر 
ا 


نس دار الفكر ط۲ . سنه ۱۳۹۹ ه. 

نيل الوطر: تألیف محمد بن محمد بن يح الصنعاني نش اطع 
السلفية القاهرة ۱۳۶۸ ه. 

هداية الحياري في أجوبة اليهود والنصارى: تأليف ابن قيم الجوزية 
نش الجامعة الاسلامية. 

هدية العارفين: تأليف اسماعيل باشا البغدادي - نشر وكالة المعارف في 
مطبعة استانبول سنة ۱۹۵۵ ه. 

الواني بالوفيات: تأليف خليل بن آيبك الصفدي نشر فراز شايز 
بقسياون . 

وفيات الأعيان: تأليف أحمد بن أبي بكر بن خلكان ‏ نشر دار صادر 


روت . 
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۹ - الفصل الثانی: مباحث خول السیاع .. 
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الوضوع 
۲ - آسیاء السیاع الممنوع ل ل 
۳- حکم الرقص E‏ وی بو و سود 
1ح المؤلفات :فى RR Er N‏ 
۵ - الفصل الثالث : التعریف بالکتاب الحقق با 
71- توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف ل 
۷ - سيب التالیف.. e‏ 
a‏ ۳ .۲-۲ 
4 منهج المؤلف O O CD‏ 
۳۰ مکان وجود الخطوط E yy‏ 
-١‏ وصف النسخة 01000 
۷- عمل في الكتاب ا اس 
۳- کتاب الکلام على مسألة السیاع 0 ۱ 
1" مدید سنة الفتوى ا 
٥۵‏ - صورة الاصتقتاء ا ل 
١‏ - مقدمة الكتاب ا 
۷- فصل في بيان أن الكلام في هذه 

السائل لمسؤول عنها في فصلين 25300000 
۸ فصل في وجوب الرد إلى الله ورسوله 1 
۹- فصل في بیان بیان أن ما دعا إليه الرسول هو حياة 

القلوب وما يدعو إليه خالفوه فهو موت القلوب ی 
۰ - فصل في بیان أن الكلام في هذه 

المسألة لسوول عنبا من وجهين A A‏ 
0 - فصل في الرد على من قال أن هذا 

السیاع المحدث ر ا E‏ 


۲ - فصل في ذکر أمثلة لأنكار مشایخ الطریق هذا السیاع 


- ° - 


3 هن نز ها‎ FEHR mR FE HK E o 


الوضوع الصفخة 


1O ب‎ N Ta فصل في ذكر بعض مفاسد الغناء‎ EE 
۱۰۱۶۱ agha Soe E فصل في ذكر بعض مفاسد الغناء مدو ني‎ - ٤ 


٥‏ - فصل في الرد على من قال أن هذا الغناء لا 
يؤثر عندي ولا يلتفت قلبي إلى حب ما 


يوصف فيه . 9 12# 
1 - فصل في بيان أن السماع مركب من شبهة وشهوة Enla‏ 
۷ - فصل في بيان ان انحراف الأعما وفساد الأحوال 

بسبب ترك الکتاب والسته kn‏ ی ۱۱۵ 
۸ - فصل التنبيه على نکته خفية من نكت السیاع وس ی ۱۱ 
٩‏ - فصل في الموازنة بين ذوق السیاع وذوق الصلاة e‏ و قرا 
۰ - فصل ف بیان سر الصلاة وروحها ا زد تدك02 0 ۱ 
۱- فصل في مناشدة أهل السماع هل لحم في السماع 

مثل هذا الذوق في الصلاة أو شیء منه ال ا 
۲ - فصل عن الصلاء لأبن تيمية وقد أثبته في الحاشية ۱۳۱ 
۳ - فصل ف عقد مجلس الناظرة بين صاحب 

غناء وصاحب قرآن ا ااا 
٤‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله تعالى ظ 

#فبشر عباد الذين بستمعون القول TOE‏ 
٥‏ - فصل في الرد على احتجاح صاحب الغناء بقوله تعال 

#فهم في روضة يحبر ون ل ا ا ا ا RE‏ 


1 - فصل ف الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 
«ساع الاشعار بالألحان الطيبة إذا ۸ یعتقد الستمع محظورا 


هو مباح في الجملة ۲۷4 O N‏ 
/ا 6‏ فصل ٤‏ الرد عل احتجاج صاحب الغناء بقو له 
سمع السلف الأبيات بالا .لحان وقال نأباحته آهل احجاز TAO seals‏ 


الوضوع 


2/8 فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله 


الصفحة 


أن مالك ضرب بطبل وأنشد أبياتا اي 
4- في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله وردت الأخبار 

واستفاضت الاثار باباحته 08 | ا 
۰ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله الشافعی 

لا يحرمه وتجعله من العوام مکروهاً و ۲ ۲ ۳ 
۱ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 

روی عن ابن عمرو عبدالله بن جعفر 

آثار في اباحته توا و و موه eee‏ ند ۰ ۰:۵ ۱۳ 
۲ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء 

بان النبي سمع الحداء۸ E‏ اي E‏ 
۳ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغتاء 

بحديث الحاريتين ال 1 1 1 1 ذا 
4 - فصل في الرد على صاحب الغناء بقوله : 

ندب النبي بل إلى تحسين الصوت E E a‏ 
٥‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله: 

أن مفهوم قول النبي يه صوتان ملعونان 

یقتضی إباحة عبر ها اا 
١‏ - فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء ما روی 

ابن طاهر المقدسي أن رجلا أنشد بين يدى علق ا ا 
۷ - فصل ف الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 

أن أعرابياً آق كل وأنشده ... sss. a yy‏ ۳۲۲ 
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الوضوع 
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فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 
أن أصحاب الصفة سمعوا يوما فتواجدوا 0 
فصل في الرد على احتجاح صاحب الغناء با قال 
أبو طالب» المكى في كتابه القوت E‏ ۲ 
فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله: 
حسن الصوت مما آنعم الله به على صاحبه من الناس ۱۰ 
فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله : 
استلذاذء القلوب الأصوات الطيبة واسترواحها إليها 
مما لا کن جحوده ل ۱ 
فصل في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقوله أن النبي 
يي اخبر عن ربه أنه يستمع للصوت الحسن la‏ 
فصل في الرد على احتجاح صاحب الغناء بقوله : 
أن الصوت الحسن یطیب السیر ویقطم الشاق ........ یی ۲۱ 
فصل في الرد على احتجاج صاحب 

الغناء بقول الحتيد a‏ ۱ 
فصل في الرد على احتجاح صاحب الغناء 
بقول أي على الدقاق ا ۲۱۱۲ 
في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقول 
ذي النون الصری O‏ با ا ان 
ی الرد على احتجاج صاحب الغناء بأن هذه الشواهد 
التي ذكرتها لا ندري ما تعلقها بمسألة السیاع N‏ ا O‏ 
في الرد على احتجاج صاحب الغناء بأثر نافع عن 
ابن عمر في سد اذنیه ار ۳ 


الوضوع الصفحة 


۹ - 2 الرد عل احتجاج صاحب الغناء بحديث عائشة رک 


۰- في الرد على احتجاج صاحب الغناء بقول السیاع 
آلطف غذاء للأرواح وما كان بہذه 


المنزلة كيف يمنع ا 
۱ - في الرد على احتجاج صاحب الغناء بحكايات عن أقوام 

أخير كل منهم عن حالة في السیاع او ی و 
۲ ملحق الرسالة ل 9[ 
۳- صفة اخواب الأول (تقي الدین السبکي) ۹( 
4 - صفة اخواب الثاني 

(جلال الدين بن حسام EOE Î‏ 
۵ - صفة الحواب الثالث ۱ 

برهان الدین عبد احق الحنفي) ا N‏ 


1م صةة |الجواب الرابع والخامس والسادس 


۷ - صفة جواب السأدس......... ...ب 0000 


(اسماعيل بن عمر بن کٹ ل ا اه 


- 9۳۰ ل 
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- و لا شعا 

7 فهرس | ۳ EEE‏ عاو ار هی ره ار A‏ هس ی جا كف اه ره اه را ی عد و كا و 7ك هبو هد او و امس ۷ ۵ 
۵ - فهرس الصادر O‏ و ا لدم 
۹٦‏ - فهرس الموضوعات O O‏ 2 
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